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مقدمة الطبعة الثانية 





الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعم: 

فهذه الطبعة الثانية ل«كتاب حديث المساء من الدروس 
والمحاضرات والتعليقات» لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز ك وقد لقي قبولاً في طبعته الاولی من الخاصة والعامة ولل الحمد 
والمنة. أسأل الله يك أن ينفع بها من يشاء من عباده» وأن يغفر لسماحة 
شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ويسكنه الفردوس 
الأعلىء وأن يجزي خيراً کل من شارك معي في إظهار هذا الكتاب» 
إعداداً» ومراجعة. وجزى الله خيراً کل من أفادني بملاحظاتٍ استدركتها 
في هذه الطبعة. وكما أشكر من ساهم في طباعة الكتاب وتمویله» وأن 
يجعلها في موازین حسناتهم ا جزاهم الله خيراً وبارك جهودهم 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً . 

5 وكتبه 
صلاح الدين بن عثمان بن أحمد 
الرياض في ۱1۳۸/۱/۱ 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه 
آجمعین أنَا بعر : 

فيطيب ل«مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية» أن تضع بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع الموسوم ب«حدیث المساء الذي اشتمل على 
تفريغ صوتي لكلمات كان يلقيها سماحة الشيخ كه بعد العصر تضمنت 
تفسير بعض الآيات» وشرح بعض الأحاديث» وتعليقات على موضوعات 
متنوعة» وتعليقات على كلمات كان يلقيها بعض المشايخ في موسم 
الحج. في العقاقد. والعبادات والمعاملات» وثلاث محاضرات لسماحة 
الشيخ کف قام بجمعها وتفريغهاء وتخریج أحاديثها الأخ صلاح الدين 
عثمان أحمد أمين مكتبة سماحة الشيخ كف بمنزله» وقد أشرف على 
مراجعة المادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان. 

نسأل الله أن ينفع بهذا الجمع مُعدّهء وقارئه وكل من عمل على 
|خراجه» وأن يجعله من العلم النافع الذي يجري أجره على سماحة 
والدنا وشيخنا عبد العزيز بن باز کلف وأن يجمعنا به والقارئ الكريم 
في دار كرامته مع الأحبة محمد وصحبه. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


اللّجئة العلميّة في 
مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية 





الحمد لله الذي رفع بالعلم أقواماً ووضع به آخرین والصلا: 
والسلام علی رسوله وعلی آله وصحه ومن والاه» وبع ٠‏ 


فان من أعظم ما يورث بعد موت الانسان میراث العلم» وأسعد 
الناس بهذا أهل العلم الراسخون وهم كُثر بحمد الله تعالی في العصور 
المتقدمة» وقلیل هم في العصور المتأخرة. وهم على قلتهم قد جعل الله 
فیهم خیراً كثيراًء ومن أولئك القلیل شيخ الاسلام في زمانه الإمام 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى» وهو بحق من الل 
المقامة في علوم الشريعة» والکلام في سيرته وترجمته منثور في كثير من 
المسموع والمرئي والمقروء. 

وإنما الشأن هنا في ميراثه العلمي» فقد ترك رحمه الله تعالى ميراثاً 
عظيماً من الكتب والرسائل والفتاوى بذل كثير من أهل العلم جهوداً في 
نشرها والعناية بها جزى الله الجميع خيراً. 

ولا يزال كثير من ميراث الشيخ حبيس الأشرطة وحواشي كثير من 
الكتب التي كانت تقرأ عليه فيقيد طلابه تعليقاته النفيسة يسّر الله تعالى 
[خراجها . 

ومن ضمن ميراثه العلمي هذا الکتاب الذي بين يديك» وهو عبارة 
عن مجموعة من الأشرطة السمعية اجتهد في تحويل مسموعه إلى 
مكتوب» وغني بترقيم آياته» وتخريج أحاديثه تلميذ من تلاميذ الشيخ 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
المقربین له والملازمین له في داره وسیارته وهو الشیخ الفاضل صلاح 
الدين عثمان أحمد الذي عمل أميناً لمکتبة سماحة الشیخ في منزله بضع 
عشرة سنة وقد رافق الشيخ في کثیر من أسفاره» فضلاً عن تنقلاته في 
مکان إقامته فأفاد كثيراً من الشیخ» وما هذا العمل الذي قام باخراجه الا 
قليل من کثیر من حق الشیخ علیه . 

ولقد أحسن بي الظن أخي الشیخ صلاح فطلب مني أن أقرأ 
الكتاب كاملاً مع التقديم لعمله فقرأته لإفادة نفسي وغيري وكذلك قرأته 
لتصويب ما أقف عليه من الأخطاء المطبعية» وهذا رد قليل لمعروف من 

ومما يحسن ذكره هنا ما ذكره ابن جماعة الكناني فيما يتعلق 
بمعرفة حق الشيخ فذكر: «أن على التلميذ أن يعرف حق شيخه ولا ينسى 
له فضله. وأن يهظم حرمته ویرد غيبته ويغضب لهاء فإن عجز عن ذلك 
قام وفارق ذلك المجلس» وينبغي للطالب أن يدعو للشيخ مدة حياته 
ویرعی ذريته وأقاربه....2 إلخ ما جاء في كتاب «تذكرة السامع 
والمتکلم» (ص۰٩)‏ ومن قرأ مثل هذا الكلام ونظر في سير السلف وكيف 
كانوا مع مشايخهم وبعد موت مشايخهم یری تقصيراً بلیغاً في شأن كثير 
من طلاب العلم مع مشايخهم في زمننا هذا وكاتب هذه الأسطر أشدهم 
تقصيراًء عفا الله عنه. 

ال اجز مشايخنا عنا خيراً الله ارفع درجاتهم في الدنیا والبرزخ 
والآخرة. له اجمعنا بهم في فردوسك الأعلى» ال من كان متا 
فارحمه ومن كان حياً فأحفظه. 


وعوداً على بدء يقال: إن مما تميّر به هذا الكتاب أنه نقل حرفى 
لكلام سماحة الشيخ رحمه الله تعالى بأسلوبه المحبب الواضح» وسترى 
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آیها القاری الکریم وضوح کلام الشيخ» وعدم التکلف في اللفظ ومما 
تمیز به سماحته رحمه الله تعالی أن کلامه یفهمه العامي والمتعلم ویفهمه 
الصغیر والكبيرء كلامُه في منتهی الوضوح لا غموض فیه. ولا تكلف 
ولا تشدّق» فالذي یسممٌ محاضراتِ الشیخ ودروسّه ومواعظه وإجاباته 
یری مصداق ذلك» وهذا هو الأنفعٌ للناس؛ لانه بهذا تکون الفائدة 
مُمَاعةٌ لجميع المسلمین والمستفیدین ولا نتم الفائدة إلا بوضوح 
أسلوبها . 

وما أجمل ما ذكره الذهبي في «السيّر؛ عن الاصمعي ین أنه 
قال: «كنتٌ إذا سمعتٌ أبا عمرو بن العلا يتكلم ظننثه لا يعرف شيئاًء 
كان يتكلم كلاماً سهلاً”'". ومن أبو عمرو هذا؟! إنه شيخ القَّرّاء 
والعربية"". 

وقد جعل الله تعالی لمؤلفات الشیخ وفتاواه انتشاراً وقبولاً بين 
الناس» وهذا إن شاء الله تعالى من حسن نیته» ويذكرني هذا بمقولة 
الذهبي عن الإمام أبي إسحاق الشيرازي الشافعي: «وبحسن نيته في العلم 
اشتهرت تصانيفه في الدنيا»”" . 

وقد تضمن أنواعاً من أبواب العلم في الاعتقاد والعبادات» 
والمعاملات. والأخلاق» ناهيك عن فتاوى متنوعة» موردها ومصدرها 
الأدلة الشرعية» وهذا هو المعروف والمألوف عن منهج سماحة الشيخ 
رحمه الله تعالى. 





.)5٠١ /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
انظر كتابي: الإمام ابن باز دروس ومواقف وعبر ص(00).‎ )۲( 
.)4717/14( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
چم ختاما: 

رحم الله شیخنا عبد العزیز بن باز وجزاه الله عنا خيراً وجمعنا به 
مع والدينا ومشايخنا في الفردوس الأعلى آمين» وجزى الله الشيخ 
صلاحاً خيراً على ما قام به من جهد وزادنا الله وإياه سداداً في القول 
وتوفيقاً في العمل إنه تعالى سميع مجيب» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


عبد العزيز بن محمد السدحان 
اه 
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المشغقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات آعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمء ابا بعم: 


فان من رحمة الله تعالى بهذه الامة مامَنّ به عليها من العلماء 
الربانیین الذين هم ورثة الأنبیاء یحملون العلم في صدورهم؛ ویعملون به« 
ویْعلمونه النّاس» قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً ْلَب فيه 
عِلْماً سَلَكَ الله به طریقاً مِنْ طَرْقٍ الج وَإِنَ اليك لضم أَجيْحتَهَا رضي 
لالب بٍ للم » ون العالم لَيَسْتَفْفِرُ لَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِء وَمَنْ في الأَرْض» 
وَالحِيتَانٌ في جَوْفٍ المَاءِء وَإِنَّ فضل امن بقل القَمَرٍ لَيْلَة 
البَدْرٍ عَلَ سایر الكَوَاكِبء وَإِنَّ العُلّمَاء ورن لئاق له له 


يُوَرنُوا دیتاراً ولا یزمماً+ وَرَنُوا ال ؛ تم أخَلَهُ آغ بخ وَافر9©. 
والعلماء هم آخشی الئاس لله » وهم أعبد الما بن لله مان كما 
قال تعالی مادحاً إياهم: نا بخثی أله مِنْ عِبَادِهِ اماي [فاطر : ۲۸] 





(۱) أخرجه أبو داود في كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم برقم (١٤١۳)ء‏ 
والترمذي في آبواب العلم عن رسول الله 5 باب في فضل الفقه على العبادة 
برقم «(TIAY)‏ واین ماجه في المقدمة باب فضل العلماء والحث علی طلب 


العلم برقم (۲۲۳). 


و 


ز ۱۲ ۲ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 





وهم الأعلام على طریق الهدی» والنجوم التي يهتدي بهم الناس في 
معرفة ة أحكام دين الله وشرعه؛ ولذا لهم فضل ومزيّة على سائر الخلق 
حتى على العُبّادء كما قال يك في فضلهم: «مَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِد 
كَمَضْلٍ الْقَمَر ليله ابر عَلَى سَائِرٍ الْكَوَاكبِه”" . 

وقال أبو الدرداء نه : مثل «الْعَالم في الئاس كَمَكَل النْجُوم في 
اه يُهْتَدى با . 5 

وان من العلماء الربانيين في هذا الزمان الإمام الفقيه المحدث 
الورع الدّاعية الزاهد بقية السلف العلامة الأثري سماحة الشیخ 
EE‏ ۷ آشهر علماء 
وفقهاء عصره الذي تلقى النّاس علمه وفتاواه ورسائله بالقبول» وتتلمذ 
على يديه المئات من الطلاب» فقد كرّس حياته للعلم» ونفع الله بعلمه 
الناس في مشارقه الارض ومغاربهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

و اد لاسن یل رابت لمع وما فنا له الي سار 
وإقامته» وذلك من تاريخ [1١//407١ه]‏ إلى وفاته کل في [۱/۲۷/ 
١‏ ه] وخلال هذه الفترة قمت بتسجيل بعض دروسه وبرنامجه 
المشهور «نور على الدرب» وكذلك درسه المعتاد الذي كان يلقيه بعد 
صلاة العصر بعنوان «حديث المساء». 


وقد نمیرت هذه الدروس بما عرف من طريقة الشیخ له في 
التدریس من إيصال المعلومة بأسلوب سهل» وعبارات دقيقة موجزة. 
ولأهمية هذه الدروس وما لها من فوائد عظيمة» ولحاجة عامة 


(۱) هو جزء من الحدیث السابق ص(۱۱). 
(۲) آخرجه الاجري في أخلاق العلماء (۱۷). 


المقدمة رجهم 
ی | 
المسلمین وطلبة العلم خاصة؛ لهذه الدروس قمت بکتابتها من الاشرطة 
التي كنت قد سجلتها فيه ووضعت کل درس على حدة ورتبتهاه حسب 
ورودها في التسجیل الصوتي لسماحته ك واعتنيت بها ضبطاً وتخریجا 
وسمیت هذه المجموعة ب«حديث المساء من الدروس والمحاضرات 
والتملیقات لسماحة الشیخ العلامة عبد العزیز بن عبد الله بن باز كي . 
وقد كان سماحة الشيخ يلقي هذه الدروس في جامع الإمام تركي بن 
عبد الله كله بالرياض» وكذلك في مسجده بالطائف» وفي مسجد 
التوعية بمكة المكرمة» وقد تب سماحته هذه الدروس ترتيباً جميلاً إِذْ 
كان سماحته يتناول يوماً تفسير آية» ويوماً شرح حديث» وذلك بأسلوب 
سهل وممتع . 
واشتمل هذا الجمم إضافة إلى الدروس على ثلاث محاضرات 
مفيدة آدخلتها في الکتاب لعظم فائدتهاء ثم تعلیقات سماحة الشیخ على 
کلمات الدعاة بعد الفجر في مسجد التوعية بمكة المکرمة. وقد وضع کل 
تعلیق في موضعه المناسب» وقد رتبت هذا الجمع على النحو التالي: 
۰-۱ فضل طلب العلم بدأت بهذه المحاضرة؛ لأهميتها وقذمها وکانت هذه 
المحاضرة في المعهد العلمي بمكة المکرمة بتاریخ [۷/۱8/ 
۰ ه]. 
۲ ثم تفسیر آیات مختارة من کتاب الله ك مرتبة على حسب ورودها 
في المصحف . 
56 ثم شرح أحاديث مختارة من الصحيحين وغيرهما من كتب السنة 
مرتبة على الأبواب الفقهية. 
٤‏ ثم ختمت هذا الجمع بمحاضرتین مهمتین: الأولى بعنوان: وجوب 
الاعتصام بالكتاب والسّْة» والثانية: صلة السنة النبوية المطهرة 


کم حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات 

بالقرآن الکریم وحکم من آنکر حجیتها والواجب نحوه. 

هذا وقد قمت بتخریج الأحادیث والاثار الواردة في هذا الجمع مع 
الالتزام بالطريقة التي كان یرتضیها سماحته في حیاته» وذلك بذکر 
الکتاب. والباب ورقم الحدیث» كذلك قمت بتوئیق بعض نقولات 
سماحة الشیخ ك بعزوها إلى مصادرها . 

ولعلي بهذا الجهد المتواضع قد وضعت بين يدي طلاب العلم قدراً 
يسيراً من علم شیخنا ياه لیستفیدوا من منهجه وطریقته» وینهلوا من 
علمه ویتعلموا من مدرسته في التدریس والتعليم والتربية. 

ومهما یبذل الانسان من جهد لاخراج أي عمل على الوجه 
المطلوب الا أن الخطأ والنسیان یکون وارداً» وحسبي آني بذلث وُسعي 
وقدر جهديء في إعراج غلم لمالم جلیل له فضل علینا جميعاء فإ 
آصبت فمن الله وبتوفيقه» وان أخطأت فمن نفسي» ومن الشیطان 
وأستغفر الله من ذلك وأتوب إليه ۶ 

وأرجو من القراء الأكارم عند وجود أي ملحوظة أو خطأ 
مطبعي أو مقترح أو نصيحة أن لا يبخلوا عليّ بها ولا يترددوا في 
مراسلتي على بريدي الشبكي أو عن طريق المراسلة على صندوق 
البريد وسأتقبل ذلك بصدر رحب. وأذن صاغية» وأكون شاكراً لهم 
ومثنياً عليهم سلفاً . 

وفي ختام هذا التقديم أسأل الله أن يجعل هذا العمل مباركاً 
وخالصاً لوجهه الکریم» وأن ينفع به الاسلام والمسلمین» وأن يجعل هذا 
العمل في ميزان حسنات شيخنا کلف وفي ميزان حسنات من سجل هذا 


ومن أخرجه ونشره آمين . 


سسب 

ويطيب لي هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل لسماحة 
الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس 
هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء لإشرافه المباشر على 
إخراج علم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لف كما أشكر معالي 
مستشار سماحته صاحب الفضيلة الدكتور محمد بن سعد الشويعر رئيس 
مجلة البحوث الإسلامية وإدارته لمراجعتهم المادة ومطابقتها على سماع 
أصولها الصوتية» وكذلك لا يفوتني أن أشكر صاحب الفضيلة الاخ 
الكريم الشيخ محمد بن موسى الموسى ىو مدير المكتب الخاص 
لسماحة شيخنا إبان حياته والذي أشار على بإخراج هذا الجمع فجزاه الله 
عني خير الجزاء. وكذلك الشكر موصول للأخ في الله صاحب الفضيلة 
الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان عضو اللجنة العلمية 
بالمؤسسة الذي بذل وسعه وجهده رغم كثرة مشاغله في تصحيح هذا 
الكتاب ومراجعته» كما أخص بالشكر الأخوة الأكارم في الادارة العلمية 
بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية على تعاونهم وتوجیهاتهم. 
والشكر موصول أيضاً لمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية ممثلة في 
أمينها ومديرها وكافة العاملين بالمؤسسة على إتاحتهم لي هذه الفرصة 
لإخراج هذا الجمع المبارك. 

وفي البدء والختام الشكر كله لله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ك صلاح الدين عثمان أحمد 


ص ب 7418418 الرياض ۱۱۳۳۳ 
hotmail.com‏ ©)505 نلدزا4 


2 


نبذة عن حياة سماحة الشيخ!") 








تفضل الشيخ التعريف بنفسه قائلاً : 

أنا عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل 
باز. 

ولدت بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة ۱۳۳۰ه. وكنت بصيراً 
في أول الدراسة. ثم أصابني المرض في عيني عام ۱۳۶۲ه. فضعف 
بصري بسبب ذلك» ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام ١٠6١1١ه‏ 
والحمد لله على ذلك» وأسأل الله جل وعلا أن يعوضني عنه بالبصيرة في 
الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة» كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيه 
محمد بء كما أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا 
والآخرة. 

وقد بدأت الدراسة منذ الصغر وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ 
ثم بدأت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء 
الرياض من أعلامهم : 
١‏ - الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ 

محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله . 
)١(‏ تفضل سماحة الشيخ بإملاء نبذة عن حياته وقرئت عليه بعد كتابتها فأقرها. 


انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» جمع وإعداد: معالي الشيخ الدكتور 
محمد بن سعد الشویعر حفظه الله ٩/۱(‏ - ۱۲). 


وه 


[ 0۱۸ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 


۲- الشیخ صالح بن عبد العزیز بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب. (قاضي الریاض) رحمهم الله. 

۳- الشیخ سعد بن حمد بن عتیق (قاضي الریاض) كانه 

4 - الشيخ حمد بن فارس (وکیل بيت المال بالریاض) كَُلْهُ. 

© - الشیخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المکرمة) كله أخذت 
عنه علم التجوید في عام ۱۳۵۵ه في مكة المکرمة. 

1 - سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطیف آل الشیخ. وقد 
لازمت حلقاته نحواً من عشر سنوات وتلقيت عنه جميع العلوم 
الشرعية ابتداء من سنة ۱۳4۷ إلى سنة ۱۳۵۷ه حيث رشحت 
للقضاء من قبل سماحته . 
جزی الله الجمیع أفضل الجزاء وأحسنه وتغمدهم جميعاً برحمته 

ورضوانه. 5 
وقد تولبت عدة أعمال هي: 2 . 

-١‏ القضاء في منطقة الخرج مدة طويلة استمرت أربعة عشر عاماً 
وأشهراء وامتدت بين سنتي ۱۳۰۷ه إلى عام ١۱۳۷۱ه.‏ وقد كان 
التعيين في جمادى الاخرة من عام ۱۳۵۷ه. وبقيت إلى نهاية عام 
۱ «. 

1 


التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة ۱۳۷۲ه. وكلية الشريعة 
بالرياض بعد إنشائها سنة ۱۳۷۳ه-. في علوم الفقه والتوحيد 
والحديث واستمر عملي على ذلك تسع سنوات انتهت في عام 
٣۹‏ ھ. 

عُينت في عام ۱۳۸۱ه نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» وبقيت في هذا المنصب إلى عام ۱۳۹۰ه. 


نبذة عن حياة سماحة الشيخ کر 





ا 


يكنا 


توليت رئاسة الجامعة الاسلامية في سنة ۱۳۹۰ه بعد وفاة رئيسها 
شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ یط في رمضان عام 
۹ ده. وبقيت في هذا المنصب إلى سنة ۱۳۹۵ه. 

وفي ۱۳۹۰/۱۰/۱6 صدر الامر الملكي بتعييني في منصب 
الرئیس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد؛ 
وبقیت في هذا المنصب إلى سنة ۱۱6ه. 

وفي ۱8۱/۱/۲۰ه صدر الامر الملكي بتعييني في منصب المفتي 
العام للمملكة ورئیس هيثة کبار العلماء ورئیس إدارات البحوث 
العلمية والافتاء ولا آزال إلى هذا الوقت في العمل أسأل الله العون 
والتوفیق والسداد. 

ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في کثیر من 
المجالس العلمية والاسلامية من ذلك: 

رئاسة هيئة کبار العلماء بالمملکة. 

رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في الهيثة المذکورة. 
عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامي. 


رئاسة المجلس الاعلی العالمي للمساجد. 
رئاسة المجمع الفقهي الاسلامي بمكة المکرمة التابع لرابطة العالم 
الاسلامي . 


عضوية المجلس الاعلی للجامعة الاسلامية في المدينة المنورة. 
عضوية الهيئة العلیا للدعوة الاسلامية في المملکه. 

آما مولفاتي فمنها: 

الفوائد الجلية في المباحث الفرضیه . 

التحقیق والایضاح لکثیر من مسائل الحح والعمرة والزیارة «توضیح 
المناسك؟ . 


کم حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

۳- التحذیر من البدع ویشتمل على آربع مقالات مفيدة احکم 
الاحتفال بالمولد النبوي» وليلة الاسراء والمعراج» وليلة النصف 
من شعبان. وتکذیب الرژیا المزعومة من خادم الحجرة النبوية 
المسمى الشيخ أحمد». 

٤‏ - رسالتان موجزتان في الزكاة والصیام. 

۵ - العقيدة الصحيحة وما یضادها . 

5 - وجوب العمل بسن الرسول ب وکفر من آنکرها . 

۷- الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. 

۸ - وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه. 

-٩‏ حکم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 

۰ - نقد القومية العربية . 

۱ - الجواب الهفید في حکم التصویر. 

۲ - الشیخ محمد بن عبد الوهاب ادچوته وسيرته». 

۳ - ثلاث رسائل في الصلاة: 
١‏ - كيفية صلاة النبي ميا . 
۲ - وجوب أداء الصلاة في جماعة. 
۳ - أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع؟ . 

6 - حکم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الله َك. 

۵ - حاشية مفيدة على «فتح الباري» وصلت فيها إلى كتاب الحج. 

75 - رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسکون الأرض 
وإمكان الصعود إلى الكواكب. 

۷ - إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة 
والعرّافين. 


۰ عن حياة ۲ جه 
نبذة عن حياة سماحة الشيخ 
KI‏ 





۸ - الجهاد في سبیل الله . 

٩‏ - الدروس المهمة لعامة الامة. 

۰ - فتاوی تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزیارة. 

۱ - وجوب لزوم السئة والحذر من البدعة. 
وکان لسماحته العدید من المخطوطات حقق منها: 

١‏ - التحفة الكريمة في بیان کثیر من الأحاديث الموضوعة والسقيمة. 

۲ - تحفة أهل العلم والایمان في الاحادیث الصحاح والحسان. 

۳ - تحفة الاخوان بتراجم بعض الاعیان . 

٤‏ - الفوائد المتنوعة في العقائد والتفسیر والحدیث والتاریخ وغیر 
ذلك» قام بتحقيقها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم 
القاسم . 

6 النكت على تقريب التهذيب بتحقيق الدكتور عبد الله بن فوزان 
الفوزان. 

& أوصافه الخلقية: 
إن الشيخ به يمتاز باعتدال في بنيته» مع المهابة» وهو ليس 

بالطويل البائن» ولا القصير جدّاء بل هو عوان بين ذلك» مستدير 

الوجهء حنطي اللون» أقنى الأنف» ومن دون ذلك فم متوسط الحجمء 
ولحية قليلة على العارضين» كثة تحت الذقن» كانت سوداء یغلبها بعض 
البياض فلما كثر بياضها صبغها بالحناء. وهو ذو بسمة رائعة تراها على 

أسارير وجهه إن ابتسم؛ وهو عريض الصدر بعيد ما بين المنکبین؛ 

ويمتاز بالتوسط في جسمه فهو ليس بضخم الكفين ولا القدمین؛ 

وأوصافه فيها شبه من أوصاف العلماء السابقين رحمهم الله. 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
٠‏ جو لصتم .تحت سامح 


© صفاته الخُلقية: 

إنه لمن المعلوم المتواتر عند كثير من الناس أن سماحة الشيخ 
عبد العزیز بن باز 216 من تمیز بالخلال الحميدة والخصال الرشيدة 
وجمیل الاخلاق وطیب الفعال وعظیم التواضع» وهو ممن یقتدی به 
في الأدب والعلم والأخلاق» بل هو آسوة حسنة في تصرفاته وسمته 
وهدیه المبني على کتاب الله العظیم. وسنّة رسوله الكريم كل وخاصة 
في زهده وعبادته وأمانته وصدقه وكثرة التجائه وتضرعه إلى الله» وعظیم 
خشیته لله» وذکاء فژاده وسخاء يده» وطيب معشره مع اتباع للسْنة 
الغراء» وكثرة عبادة» نحسبه کذلك والله حسیبه ولا زكي على الله أحدء 
- زاده الله رحمة وغفراناً -. 

وقصارى القول أن للشيخ يده صفات حسنة» وخصال جمیلت 
وشيم كريمة» ومنقب فذّة عظيمة» جدير بمن تتلمذ على يديه أو جالسه 


وعاشره آن یحذو حذوه. 


۶ زوجات سماحة الشیخ: 

تزوج سماحة الشیخ آربع زوجات : 

قال سماحة الشيخ كُلَنْهُ: «أول زوجة كانت في حياة الوالدة 
رحمها الله وقد اخترتها بواسطتها والعارفين بهاء وذلك في عام 1155١ه‏ 
وكان عمري ١5‏ سنة. وهی ابنة عبد الله بن سليمان بن سحمان که 
وبقیت حتی عام ۷ 2 بعد وفاة الوالدة بسنة طلقتها» ولم تلد له. 

ثم تزوج هيا بنت عبد الرحمن بن عبد الله بن عتیق - من آل عتیق؛ من 
أهل الدلّم وکان قد خطبها قبل قدومه الدلم سنة ۱۳۰۷ه» ودخل بها هناك 
وولدت مله : عبد الله وعبد الرحمن» وسارة والجوهرة ومضاوي. 


» 


ر 
نبدة عن حياة سماحة الشيخ چک 


وتوفيت أم عبد الله في الثاني من رمضان سنة ۱:۲۵ه رحمها الله 
تعالى. 

ثم تزوج ابنة عمه طرفة بنت محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
باز - المشهور بالصويتي ‏ ومکثت عنده ستة أشهرء ثم طلقها ولم تلد له. 

ثم تزوج منيرة بنت عبد الرحمن بن حمد الخضير»ء وولدت منه: 
احمد وخالد. وهياء وهند» ونوف وكان الزواج في بريدة» أوائل سنة 
7ه لما كان سماحته نائباً لرئيس الجامعة الاسلامية في المدينة» ولا 
تزال على قيد الحياة حتى الآن» حفظها الله تعالى'. 





¢ عقبه: 


للشيخ كل أربعة أبناء من الذكور وستة من الإناث» مجموعهم 
عشرة» أكبرهم عبد الله» وبه كان يكنى» ثم يليه في الترتيب عبد الرحمن» 
وثالئهم أحمد وهو من طلبة العلم وقد تخرج من كلية الشريعة من جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعمل معيداً بها ونال درجة الماجستير 
في الفقه من الجامعة وكان مرافقاً لوالده كه في السفر والحضر وكان 
يقرأ عليه في الجامع الکبیر کتاب «عمدة الاحکام» بعد العصرء وكتاب 
«الدرر السنية في الأجوبة النجدية» للشيخ العلامة عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم لث وكان هذا في صباح يوم الخميس وانتهى من 
الجزء الأول وشرع في الثاني ولم يكمل» ورابعهم خالد وهذا أصغرهم 
تخرج من جامعة الملك سعودء أسبغ الله عليهم النعم ومنعهم من شرور 
النقم در الله جمیعاً ووفقهم للبر بوالدهم. 





(۱) ترجمة سماحة لعي امن ای بار ۱( 
حفظه الله . 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
ك وفاته: 

وکان وفاة سماحة الشیخ قبیل فجر الخمیس ۲۷ محرم ۱:۲۰ه في 
مدينة الطائف بعد أن ختم حیاته وعمله من التسبیح والذکر وی الليل» 
والنوم على طهارة» وصلة الرحم. والوصية بالکتاب والسْنْة وتقوی الله 
وفتیا الناس» وحل مشکلات المسلمین» وبناء للمساجد. والصدقت 
والاستبشار» فسبحان من جمع له کل ذلك في الساعات الاخيرة من 
عمره» كما أنه حدیث عهد بعمرة» ثم كان ما كان من جنازته العظيمة. 


8 مشاهد نادرة من جنازة الشیخ: 

تولی تخسیله وتجهیزه صاحب الفضيلة الشیخ عبد الله بن حمود 
آمد الله في عمره على طاعته» وصاحب الفضيلة الشیخ عبد الرحمن 
الغیث یل وصاحب الفضيلة الشیخ عبد العزیز بن محمد 
الوهيبي ر يله وقام فضيلة الشیخ الوهيبي بربط جثة الشیخ بالنعش حتی 
لا تسقط عند حملها مع تدافع الناس. ۰ 

وتولی تجهیز القبر الاخ المکرم الشیخ محمد صادق السيلاني . 

وتولی دفن الشیخ وانزاله في قبره الشیخ خالد الشريمي والشیخ 
عبد العزیز الشعلان وشخص آخر لا آعرفه. وذکر لي الشیخ خالد 
الشريمي أنه عند فك الاربطة من النعش وإذا بصاحب السمو الملكي 
الأمير متعب بن عبد العزيز حفظه الله وأمد في عمره على طاعته يأخذ 
برأس سماحة الشيخ ويقبله وهو يبكي» مع العلم بأن سموه كان آخر من 
زار سماحة الشيخ بالمستشفى العسكري بالطائف. 


© © © 
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الحمد ‏ وصلَّى الله وسلّم على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه أمّا بعر : 

أيها الإخوة الكرام والأبناء الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله 
ویر کاته . . 

إني لاشکر الاخ الکریم الشیخ صالح بن عبد العزیز السدیس على 
دعوته لي على المثول بين آیدیکم والاجتماع بإخواني الاساتذة وبالابناء 
الطلبة» وفي الحقيقة إنه ليسرني كثيراً وکنت أنوي هذا من مدة طويلة 
وکلما زرت هذه البلاد المقدسة وقع في نفسي العزم على زيارة المعهد 
إذا كانت الزيارة في وقت الدراسة» ولکن المشاغل كثيرة تعوق الانسان 
كثيراً عما يريد من الخيرء نسأل الله جل وعلا أن یوفقنا ولیاکم لما فيه 
رضاه وان یکفینا جمیعاً شر القواطع عما يرضيه 3 . 

ومن المعلوم أن لقاء الاخوان فيه خير كثير» كما قال بعض 
السلف: لقاء الإخوان جلاء الأحزان ففي لقاء الإخوان والأحبة فوائد 
جمة وخير كثير ومصالح متنوعة. 

تعلمون جميعاً ما في طلب العلم من الخير العظيم» وما يترتب 
عليه من المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة. 





)١(‏ محاضرة ألقيت في المعهد العلمي بمكة المكرمة في /1//١5‏ ۳۹۰٠ه‏ بعنوان 
فضل طلب العلم. 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتعلیقات 

فطلب العلم الشرعي من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات 
وأرفعها شأناًء فبالعلم النافع غرف الله كلل وبه عبد 3 . 

بالعلم النافع عرف الحلال والحرام» عرفت فرائض الله ل٠‏ 
غرف شرعه ودینه » عرف ما أحب وما كره. 

بالعلم النافع ارتفع من هذاه الله ووفقه وبالجهل والانحراف ذل من 
ذل وانخفض من انخفض . 


#۶ أدلة فضل العلم: 

قال الله جل وعلا: یع آله لَب عم منک سك اوا الیل 
دعب که [المجادلة: ۰۲۱۱ وقال كلك : 00 د آله اک 3 إل الا هو 
َالمليكةٌ ولا لیر تین بلط لآ له إلا هو نید لمكي »م 
[آل عمران: ۰۲۱۸ ۾ 

فأخبر سبحانه أن الملائكة وأولوم العلم شاهدان مع شهادته سبحانه 
بأن له الحق» وهذه الشهادة العظيمة هي أعظم شهادة فى الوجود على 
أعظم مشهود به من أعظم شاهد» هذه الشهادة بتوحيد الله ك وقيامه 
بالعدل 3#» وهي صادرة من أعظم شاهد. وهو الله وَبْنَء ثم بعده 
الملائكة وأولوا العلم» فهي شهادة عظيمة من أعظم شاهد. وعلى أعظم 
مشهود به» وهو توحيد الله وَبْنَء وأنه سبحانه هو المستحق بأن يعبد 
ویعظم. وأنه القائم بالعدل جل وعلا بين عباده» فذكر في هذا المقام 
وأولوا العلمء فلولا أنهم في المكانة العليا والمنزلة الرفيعة لما جعلهم 
شاهدين مع الملائكة بوحدانيته 36 . 

والأدلة من القرآن الكريم على فضل العلم وأهله كثيرة جداً يعرفها 
من تأمل كتاب الله. 


فضل طلب العلم ۳ 

وفي السْنْة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الاحادیث 
الصحيحة ما يدل على فضل العلم أيضاًء وأنه اعظم مطلوب» اعظم ما 
طلبه الطالبون هو العلم النافع . 

قال النبي الکریم عليه الصلاة والسلام: «مَنْ سل طریقاً یس 
فیه ملما سَهُلَ الله له په طریقاً إِلَى الْجَنْة»۳) فطلب العلم النافع الذي 
رأسه وآساسه توحید الله وخشیته و وتعظیم حرماته يه هذا سبیل 
وطریق إلى الجنة لمن أصلح الله نيته وتابع بالعمل «مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً 
یتیس فیه عِلْماً سَهلَ الله لَهُ په طريقاً إلى الْجنْة». فيكفي هذا شرفاً 
وفضلاً وحفزاً لطلاب العلم کون عملهم سبيلاً إلى الجنة هذا أمر عظيم . 

وما ذاك إلا لأنه يدل على الله ويرشد إلى الله ویبین لك توحيد الله 
وحقه سبحانه. ويوجهك إلى الطريق السوي الذي من سار عليه نجا ومن 
حاد عنه هلك» وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحیح: 


۶ و>#وو 


«مَنْ يرد الله به خیرا يفقهه في الدّين»0'' . 


هذا الحديث العظيم الذي رواه الشيخان في الصحيحين يدلنا على 
أن من علامات السعادة ومن دلائل الخيرء ومن براهين العاقبة الحميدة 





)۱( جرع من حديت أبي هريرة أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعای باب فضل 
الاجیماع عَلَى یلاوّة الْمَرَآنِ وَعَلی الذكر برقم (۰)۲۲۹۹ وأبو داود في کتاب 
العلم باب الحث على طلب العلم برقم (۰)۳۱4۱ والترمذي في کتاب العلم 
باب فضل طلب العلم برقم (0) وحسنهء وابن ماجه في المقدمت باب 
فضل العلم والحث علی طلبه برقم (۲۲۵). 

(۲) متفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفیان ڪيه » أخرجه البخاري في کتاب 
العلی باب من برد الله به خيراً يفقه في الدین برقم (۰6۷۱ وفي کتاب فرض 
الخمس»› باب E:‏ جمسة. وللرسُول» برقم 110(« ومسلم في کتاب 
الزكاة» باب النهي عن المسألة برقم (۱۰۳۷). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتعلیقات 
ا جح جح سح اجب تج 


أن تکون فقيهاً في الدّين متبصراً في الدّين عارفاً بشرع ربك کل هذه 
من الدلائل العظيمة والبراهين الواضحة على أن الله سبحانه أراد بك 
خيراًء حيث وفقك للفقه في الدّين» هذا دليل عظيم وبرهان ساطع على 
فضل التفقه في الدّين» وأن المتفقه في دين الله على طريق نجاة وأن الله 
سبحانه متى رزقه الفقه في الدين والبصيرة في الدّين فذلك من علامات 
أن اللامنيحانه اراد به را أا من اضيب بالتجيالة زالاغ اف والغفلة 
عن الله والدار الآخرة وعن طلب العلم. فذلك من علامات أن الله أراد 
به شراً ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


#۶ الإقبال على طلب العلم: 

فالإقبال على العلم والتفقه في الدين والجد في ذلك من أسباب 
النجاة» ومن طرق السعادة ومن سبل الجنة» ومن الدلائل على أن الله ک4 
أراد بالعبد خیرا" 

والإعراض والغفلة وعدم الرغبة في طلب العلم من علامات 
ودلائل أن الله أراد بالعبد شراً ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

أيها الأبناء الكرام.. 

إنكم على خير عظيم» وعلى طريق نجاة إذا أصلح الله لكم النيات 
وأتبعتم العلم بالعمل» فأنتم على خير عظيم فحقيق بكم أن تفرحوا بهذا 
الخيرء حقيق بكم أن تفرحوا بهذا الخير» وأن تشكروا الله عليه ويك . 

كون العبد یوفق لسلوك طریق نجاة» وسبيل سعادة هذا من 
فضل الله ومن رحمته التي ينبغي أن يفرح بهاء كما قال ربنا يي في كتابه 
المبين: طقل بطل آل رتیه ملک یروا هو حَيْدُ مما یسرد 


[يونس: 68]. 


فضل طلب العلم 








فيا اخي حين وفقت لطلب العلم النافع والسیر في هذا المنهاج 
العظیم والسبیل الطیب القیم؛ فانت على خيرء وأنت في طریق نجاة 
فافرح بهذا الخیر فرح المفتبط فرح الشاكرء فرح الدائم المواصل 
للطلب. المسرور الحریص الذي يريد الخیر والسعادة. 

ثم انظر إلى من حولك يميناً وشمالاً» وأمام وخلف تجد آکثر 
الناس قد آعرضوا عن هذا العلی وقد شُغلوا بما هو آدنی» قد شُعْلوا 
بطلب الدنیا والاقبال علیها حتی أخذت قلوبهم وشغلتهم عن کل شيء؛ 
وأقبح من ذلك من شُفْلّ بالمعاصي والشرور والسيئات ومتابعة الهوی 
والاکباب على كل ما يضره وشغل بهذا عما ینفعه في الدنیا والآخرة. 

وأقبح من ذلك واشد وألعن من کفر باه وأعرض عن دين الله 
ورضي بالحظ الأدنى الخاسر من يهود ونصارى ومجوس وملاحدة 
وإباحية» وغير ذلك قد صدوا عما حلقوا له. قد أعرضوا عن ذلك» بل 
قد أنكروه وعارضوه وسبوه. 

فاحمد الله ق أن جعلك سالماً من هؤلاءء لم تكن مع الذين 
شغلوا بالدنيا عن الآخرة» ولم تكن مع الذين شغلوا بالمعاصي عن العلم 
النافع» ولم تكن مع الكفرة المارقين الذين طبع على قلوبهم حتى رضوا 
بالکفر والضلالة وخالفوا الح واستهانوا به وذموا آهله وعابوا أهله 
ونفروا منهم ونفروا عنهم . 

آحمد الله على سلامتك من هذه الأشیاء فيا لها من نعمة عظمی 
ويا لها من منحة جسيمة من ربك كش أن مَنَّ عليك وهداك ويسر لك 
طلب العلم النافع الشرعي تسمع کل يوم قال ال قال رسوله» تسمع من 
أساتذتك من المدرسین وتقرأ في دروسك من کلام ربك» ومن کلام 
رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» ومن کلام أهل العلم والایمان تارة 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات 
في الحدیث. وتارة في الفقه» وتارة في القواعد العربية» وما یلتحق بها 
من بلاغات وأدب وغیر ذلك» وطوراً في التاریخ والسيرة وطوراً في غير 
ذلك من العلوم النافعة. 

هذه جنة معجلة هذه جنة معجلة يا إخواني جنات ونعیم معجل 
لمن عقل إذا كان هناك جنات في الدنی فهذه هي الجنات هذه الجنات 
کون العبد بين روضات العلم النافع والفنون النافعة» وفوق ذلك إذا 
أصلح الله قلبه ورزق الاخلاص فهو في جنة في الداخل وجنة في 
الظاهر. قلبه في الجنة لاخلاصه لله وشعوره بعظمة الله وإيمانه بالله 
وخضوعه له . 

وتلذذه بمناجاة ربه وطاعته ۰3 وهو مع ذلك بجسمه في فصول 
الدراسة وبين زملائه وبين يدي آبائه الاساتذة في جنات أيضاً في جنات 
في نعيم بين آنهاع الأشجار وفنون الثمار يأخذ من هذا وهذا. 

أنواع الثمار العظيمة ليست ثمأر الرمان والعنب والتمر وشبه ذلك 
من ثمرات الدنياء ولكنها ثمار العلم النافع ثمار العلم الذي أنت مأمور 
به وأنت في أشد الحاجة إليه حتى تعرف ربك بأسمائه وصفاته حتى 
تعرف دينه الذي أنت مخلوق له. أنت مخلوق لدين الّه» أنت مخلوق 
لتعبد ربك» أنت مخلوق لتطيعه سبحانه» أنت مخلوق لتسير إليه في 
الطريق الذي رسمه جل وعلاء كما قال سبحانه: #ومًا حلفت للْنَّ 


وآلانی 1 لیمدون که [الذاريات: »]٥٦‏ وقال جل وعلا: ون هد على 
5 راض“ هد 

مستقيما فاتبعوه» [الانعام: ۳ فانت مخلوق لتستقيم على هذا 

الصراط لتعبد ربك بما شرع وتسیر على هذا الصراط الذي رسمه لك 

ربك» على يدي نبیه محمد عليه الصلاة والسلام» ولیس هناك سبیل إلى 


هذا الصراط ولیس هناك سبيل إلى أن تعرف العبادة التي أنت مخلوق لها 


فضل طلب العلم 
إلا بالعلم النافع» إن تعلمت ما قال الله ورسوله وأخذته عن آهله وکنت 
بين الطالبین له الراغبین فيه» عرفت هذه العبادة التي أنت مخلوق لها 
وعرفت الصراط المستقیم الذي سار عليه الانبیاء قبلنا وسار عليه 
الصالحون قبلنا وسار عليه نبینا محمد عليه الصلاة والسلام» وأتباعه 
بإحسان إلى یومنا هذاء بالعلم النافع الشرعي تعرف هذه الامور. 

فاحمدوا اللهء آیها الاخوة احمدوا الله أيها الابناء على هذه النعمة 
العظيمة واسألوا ربكم المزید» اسألوه المزید كق واسألوه التوفیق 2# 
وواصلوا الجهود اصبروا وصابرو حتی تدرکوا المنی باذن الله كك . 
#۶ حاجة الناس قي الدنیا إلى علماء الشريعة: 

ثم أيها الابناء الکرام لتعلموا أن الدنیا باسرها في آشد الحاجة 
إليكم وأمثالکم. الدنیا الآن مملوءة بالجهال والکفار الدنیا في طولها 
وعرضها مملوءة بالجهال والکفار ودعاة النان فأهل الدنیا في جمیع 
آقطارها في آشد الحاجة إلى المنقذین إلى الدعاة المرشدین إلى الذین 
یخرجونهم من الظلمات إلى النور يأخذون بأيديهم إلى شاطئ السلامت 
فهم في أشد الضرورة الیکم أيها الأبناء» في آشد الضرورة الیکم والی 
آمثالکم من طلاب العلم النافع من طلاب العلم الشرعي فاتقوا الله في 
ذلك» اتقوا الله وجددوا النية الصالحة والعزم الصادق على أن تکونوا إن 
شاء الله قادة في الخیر» ودعاة للهدی وأئمة للمؤمنين في الاخذ بأيديهم 
وأيدي غیرهم من العالم إلى طریق النجاة» والی سبیل السعادة» ولیاکم 
والهويناء وإياكم والکسل ولیاکم والمیل إلى الدنیا وإياكم والتثاقل عن 
العلم النافع فإن هذه الأمور هي سبب الضیاع والانحطاط والحرمان من 
العلم . 


ولکن شمروا عن ساعد الجد» شمروا إلى طلب العلم النافع 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
وواصلوا اللیل والنهار في المعهد وفي البیت وفي الطریق وفي المسجد 
وعند لقاء الاخوان وعند لقاء الاساتذة وفي کل مكان. 

کل واحد یکون حريصاً على العلم مع زمیله ومع أستاذه في أي 
مکان» ومع کتبه في بيته وفي أي مکان. وإذا حضرتم الدروس 
فأحضروها بقلوب واعية» قلوب راغبة في الحق. قلوب ترید الفائدة ترید 
العلم ترید البصيرة ترید الهدی . 

المسلمون في کل مکان یتطلعون إليكم والی آمثالکم ویعلقون 
علیکم الامال العظيمة بعد الله في الاخذ بأيديهم إلى شاطیع السلامة في 
توجیههم إلى الخیر في إرشادهم إلى آسباب النجاة في شرح المبادی 
والمذاهب الهدامة لهم حتى يحذروها وحتى يبتعدوا عنها. في فضح 
الطرق التي یسلکها أعداء الله من يهود ونصارى وملاحدة» فطلاب العلم 
النافع عليهم مسؤولية عظيمة وعليهم واجب عظيم» هم مسؤولون آمام 
هذه التيارات الجارفة من الباطل والشر والإلحاد. 
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۶ مسؤولية طالب العلم في توجيه الناس وإنقاذهم: 

على أهل العلم من طالب وأستاذ عليه مسؤولية عظيمة وعليهم 
واجب عظيم في إنقاذ الأمة مما أصابها من البلاء» ومما نزل بها من 
البلاء من شيوعية واشتراكية وقومية وإباحية ويهودية ونصرانية وغير ذلك» 
من آنواع الضلالات وأنواع الشرور. 
© مواجهة نشاط آعداء النه: 

ثم مولاء الناس الذین هم آعداء الله وأعدائكم عندهم نشاط 
مستمر» وعندهم ترکیز» وعندهم عناية وعندهم تعاتف» وعندهم بذل 
أموال» وعندهم تضحيات» كلها في سبیل الباطل» كلها لیخرجوا الناس 


هل لب انم ۰۰۰ 
من النور إلى الظلمات» لیخرجوا الناس من طریق السعادة إلى طریق 
الشقاء لیخرجوا الناس من طریق الهدی إلى طریق الضلال» لیخرجوا 
الناس من طریق الجنة إلى طریق النار» لیصدوهم عن الهدی لیسیروا بهم 
إلى الجحیم إلى الهاوية» ومع هذا عندهم هذا النشاط العظیم والتکاتف 
والبذل والتضحية. والسر والجهر في كل شيء» عندهم عناية سرية 
وجهرية وتكاتف وتضحية وغير ذلك ولعل كثيراً منكم يعرف ذلك. 

ولا ريب أن هذا يوجب علينا أن نتكاتف وأن نتعاون وأن نضحي 
أكثر مما عملوا إذا كانوا يعملون بهذا العمل وهم في طريق النار» وهم 
على الباطل» فنحن أولى بخير مما عملوا وأكثر مما عملوا وأشد في 
طريق الحق وسبيل الحق» نحن أولى بهذه الجهود وأولى بهذا النشاط 
وأولى بهذا التكاتف وأولى بهذه التضحیات. أولى وأولى وأولى لأننا في 
سبيل الحق وهم في سبيل الباطل . 

أيها الأبناء الكرام.. 

إن طلب العلم النافع يحتاج منا إلى جهودء يحتاج منا إلى 
تضحية» يحتاج منا إلى صبر»ء والمسؤولية عظيمة آمامكم» والواجب 
عظيم» ونحن معكم ليس هذا خاصاً بكم ولكن أمامكم أمر عظيم أمامكم 
ميدان واسع ومجالء والامة تنتظركم ونحن معكم» وقد فعلنا بعض 
الشيء ونحن على الطريق نحن وإياكم. 


#۶ تضافر جهود الجميع لمواجهة الدعوات الضالة: 

فالواجب الجد والواجب النشاط والواجب مواصلة الجهود 
والواجب مشترك على الكهول والشباب والشيب» وعلى كل إنسان عنده 
عقل وعنده شيء من معرفة» عليه بقدر قدرته وطاقته» فالواجب مشترك 


على الجميع لا أخصكم به. ولكن علیکم واجباً عظيماً ومسؤولية 


كه حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
۹ ا ل ی سب جاح ب 


عظيمة» آمامکم تحقیق آمال الامة فيكم وأعدوا لها وشمروا واجتهدوا 

تؤدون الواجب. ولعلکم تنقذون الامة من شاطی الهلاك إلى 
شاطئ السلامة» من الظلمات إلى النور» من آيدي الشیاطین إلى النجاة 
والسعادة. 


& وصايا في ختام المحاضرة: 


وهذا يحتاج منكم إلى أمور أوصيكم بها وأحثكم عليها. 

« الأول: النشاط المتواصل والجد المتواصل» والحذر من الكسل 
والتثاقل عن طلب العلم» وأوصيكم بالنشاط المتواصل والجد المتواصل 
في كل وقت وفي كل مكان وأوصيكم بالحزم. 

ه الأمر الثاني: أوصيكم أيضاً بالابتعاد عن مشابهة النساء بالابتعاد 
عن الرفاهية الزايدة والتنعم الزاید» وأوصيكم بالحزم والقوة والنشاط 
والرجولة الكامفة» والحذر من الميوعة ومشابهة النساء في كل شيء في 
الملابس وفي المشي وفي الكلام وفني كل شيء» كونوا رجالاً بالمعنى 
الصحیح؛ رجالاً مجتهدین؛ رجالاً أقوياء عندهم من القوة والحزم 
والخشونة والنشاط والصبر ما عندهم» حتى تدرکوا ما عند الله كل 
وإياكم وكلما ينتقد على طالب العلم في أخلاقه وصفاته الظاهرة» إياكم 
وذاك» إياكم والأخلاق المنتقدة والصفات المنتقدة التي تضعف الثقة بكم 
وتسيء الظن بکم» وتجعلكم موضع الحديث بين الناس عليكم 
بالصفات الحميدة والأخلاق الكريمة» والنشاط المستمر والجد في طلب 
العلم والمسارعة إلى كل خیر» والابتعاد عن كل خلق مشين في الظاهر 
والباطن . 

و الأمر الثالث: أوصيكم بالنية الصالحة فالنية الصالحة أساس 
لكل خيرء وأوصیکم بالنية الصالحة أن تقصدوا بهذا العلم وبهذا الطلب 


فضل طلب العلم ۳ 
وجه الله ك تقصدرا بهذا العلم أن تنقذوا آنفسکم من الجهالة وأن 
ترشدوا غیرکم من آبناء جنسكم» علیکم بالنية الصالحة إياكم وقصد الدنيا 
والوظائف والحظ العاجل كما هو الواقع من بعضص الناس » ومن كثير من 
الناس لا عليكم بالهمة العالية والنية الصالحة والقصد الشریف» قوموا 
بهذا العمل وبهذا الجد وبهذا النشاط اقصدوا به وجه ربكم اقصدوا به الله 
والدار الاآخرت اقصدوا أن تنقذوا أنفسكم من الجهالة وأن تنقذوا 
إخوانكم في الدنيا من الجهالة والضلالة. لا تكون الهمة ضعيفة. 





عليكم بالنية العظيمة والقصد الصالح والعزم الصادق والهمة العالية 
تقصدون بطلبكم وجهادكم وجه الله كق وأن تنقذوا أنفسكم من الجهالة 
وأن تعرفوا حق الله عليكم وتعملوا به» وأن تعرفوا ما نهى الله عنه 
فتتركوه وتبتعدوا عنه» وتقصدوا مع ذلك أن تنقذوا الناس وأن تعلموا 
الناس وأن ترشدوا الناس من أبناء أوطانكم وغيرهم حتى تكونوا دعاة 
وهداة للحق. ومنقذين للبشرية مما هي فيه من الباطل هذا هو الطريق 
الصحيح . 

آما أن يُقصد بهذا الطلب الوظيفة؛ لأن تكون أستاذاً تأخذ معاشا 
راتباً أو لان تكون مديراً أو كاتباً أو كذا أو كذا فهذا قصد سيئ وهذه 
همة الدنيا لا تليق بطالب العلم فالدنيا حاصلة لك ولغيرك إذا أخذت 
بأسبابها حصلت. ولكن الأمر العظيم أن تكون في مقام الأنبياء هذا 
الأمر العظيم» أن تكون في مقام الأنبياء داعياً إلى الله مرشداً إلى الله 
تخرج الناس من الظلمات إلى النورء تعلمهم حق الله تبين لهم حدود الله 
تُحذرهم من محارم ال توقفهم عند حدود الله هذا المقام العظیم 
مقام الأنبياء وهم خير الناس» وأفضل الناس الانبیای وأفضل الناس بعد 
الأنبياء من سار على طريق الانبیاء» في الجد والعمل الصالح 


هط حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
| سس سس سس 


والاخلاص لله» وطلب العلم النافع والعمل به» جاء في الحدیث الذي 
رواه أبو داود وغیره بسند جيد عن النبي الکریم عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «مَنْ تَعَلّمَ عِلْماً ِمًا يا یی به وَجْهُ الله يبن لا یلها لِيْصِيبَ به 
عَرَضاً ین الدُنْيَا لَمْ يَجذ عَرْفٌ الْجَنَةِ يَوْمَ الْقِيَامَقِه!'؟ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله عرف الْجَنَةِ؛ يعني : ريحهاء هذا وعيد عظيمء ويروى عنه عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ طَلَّبَ الْعِلْمَ لِيْجَارِيَ به العْلَمَاء أو لِيمَارِيَ به 
السَّفَهَاء أَوْ يَصْرِفٌ به وجُوهَ النّاس له أَدْخَلَهُ الله انار ولا حول ولا 
وه إلا نارهم ومن كانت عد ريه متضرقه افیضال وبه ا برلا 
یضعف عن العلم بل يطلب ولیجتهد ويسأل ربه إصلاح نيته . 


قال بعض السلف وأظنه سفیان» إما الثوري واما ابن عیینة۳: 
طلب العلم للدنیا» أو قال: طلب العلم لغير الله فأبى أن يكون إل 
فالعبد إذا مكار على الطريق واجتهد يسر الله أمره وأعانه على 
الإخلاصء فإذا وجد العبد من نفسه شيئاً من الميول إلى الدنيا في 
النية لله وحده 85 ولا يقف عن العلم ولا یضعف؛ ولكن يجتهد في 


(۱) رواه أبو داود من حديث أبي هريرة له في كتاب العلم» باب في طلب العلم 
لغير الله برقم (75785)» وابن ماجه في المقدمة باب الانتفاع بالعلم والعمل به 
برقم (۲۵۲). 

(۲) رواه الترمذي من حديث كعب بن مالك وه في كتاب العلم» باب فيمن 
يطلب بعلمه الدنيا برقم (۲۲۵۶). وقال الترمذي: هذا حديث غريب وابن 
ماجه في المقدمت باب الانتفاع بالعلم والعمل به برقم (۰)۲۵۳ وحسنه 
الالباني كاله . 

(۳) هو سفيان الثوري كما أورده الماوردي في کتابه أدب الدنیا والدین» نصل في 
آداب العلماء .)97/١(‏ 


(صلاح النية والاخذ بنفسه وجهادها حتی تستقیم على النية الصالحة. 

© الأمر الرابع: الاقبال على الدروس والعناية بالدروس كلها لا 
ترضوا بالادنی» لا ترضی بدرجة الدنیا لا.. عليك بالهمة العاليت 
احرص على أن تکون حائزاً على الدرجة العاليةء هکذا یکون طالب 
العلم الحريص يبذل وسعه ويجتهد في حصول الدرجة العليا والوصف 
الأعلى مهما أمكن ومهما استطاع. 

هذا الأمر الرابع مهم كثير من الناس لا يبالي إذا أدرك النجاح؛ 
ولو بدرجة الدنيا فلا بأس عليه» ولا يضره ذلك ولا يبالي هذا من 
ضعف الهمة وقلة النشاط لا ترضى بهذاء عليك بالهمة العالية والجد 
والنشاط والمواصلة في كل وقت من غير أن تهلك نفسك. لا فاربأ 
بنفسك» اربأ بنفسك وأرفق بها؛ ولكن جاهد حسب الطاقة» وحسب 
الإمكان من دون الإضرار بنفسك. فالنفس هي المطية» النفس مطية لا بد 
من مراعاتها «فالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً آبقی» فلا بد من رعاية 
النفس ولا بد من إعطائها بعض حقها حتى تقوى وحتى تسير» ولكن 
المراد من هذه الوصية المراد حفظ الوقت والنشاط المقدور علیه 
والجهاد المقدور عليه المتواصل حتی تدرك بإذن الله الحظ الاعلی 
والدرجة العلیا . 


فضل طلب العلم 





(۱) جزء من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص وء آخرجه البيهقي في شعب 
الایمان في کتاب الصیام باب القصد في العبادة برقم (۳۸۸۰) وقد روی 
صدره الإمام أحمد في المسند (۱۹۸/۳) ولفظه : «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه 
برفق». حسّنه الألباني له في صحيح الجامع برقم (۲۲6۷) أما لفظ: هفإن 
المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى». ضعفه العلامة الألباني في الضعيفة برقم 
(۰)۲۸۰ والهيثمي في مجمع الزوائد من حديث جابر ذه في كتاب الایمان 
باب في قوله: «خیر دینکم أيسره» برقم (۰)۲۱۷ وفي كشف الأستار برقم (۷4). 


کم حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

ه الأمر الخامس: آوصیکم أيضاً وهو أن تکون العناية بالعلوم الدينية 
والمواد الدينية؛ كالحديث والعقيدة والفقه ومصطلح الحديث وأصول 
الفقه تكون لها العناية الخاصة. العناية الكبرى مع الجد في الجميع 
والحرص علی جمیع المواد کلها کما تقدم » لكن يكون للعلوم الدينية 
العناية الکبری؛ لأن بها تمتاز على غيرك تستطیع التوجیه بها لغيرك بها 
تعرف حکم الله كك على الوجه الأكمل فخص علوم الدين بمزيد عناية» 
خص علوم الدين بمزيد عناية وأعلاها وأعظمها علم العقيدة التوحيد» 
توحيد الله في ربوبيته وفي آلوهیته وفی آسمائه وصفاته هذا قسم عليك 
بالعناية به» اعتنى به كثيراً وأدرسه كثيراً وإياك والتساهل بهذا الأمر. 

كثير من الناس تساهلوا بهذا الأمر فصاروا قضاة ومدرسين وهم لا 
يعرفون العقيدة السلفية» لا يعرفون العقيدة الصحيحة. 

تساهلواهفي الأصل في علم العقيدة وتهاونوا بإعطائه حقه من 
الدراسة والتمحيص وإزالة الشبه فصاروا دكاترة وهم صفر فى العقيدة 
صاروا دكاترة لا مجرد مدرسين» بل دكاترة أخذوا الشهادة العالية 
والماجستير والدكتوراه وهم صفر في العقيدة. صفر ما يعرف شيء في 
العقيدة تجدهم على عقيدة الجاهلية من عبادة القبور والتعلق بالأموات؛ 
لأنهم ما درسوا العقيدة كما ينبغي ولا درّسها لهم أساتذتهم الذين أخذوا 

فاذا حرم طالب العلم من العقيدة فأي شىء بعده أي شىء عنده 
بعد ذلك» فخصوا العقيدة بعناية خصوها بمزید عناية» مع الأساتذة وفي 
المتون التي بأیدیکم» خصوها بمزید عناية والمطالعة والمذاکرة والسوال 
والاستکشاف عن الشبه وعن ردهاء حتی تمتازوا بذلك وحتی تتخرجوا 
إن شاء الله وأنتم في غاية من البصيرة في العقيدة السلفية» العقيدة فى 


فضل طلب العلم کم 
باب توحید العبادة وفي باب آسماء الله وصفاته آما توحید الربوبية 
فالجاهلية تعر فه ؛ ولکن لا بد أيضاً من دراسته حتی نعرفه على بصيرة. 

کثیر من الناس ما عرف حتی توحید الجاهلية» كثير من الناس وهم 
مدرسون ما عرفوا حتی توحید الجاهلية حتی توحید أبي جهل. ما عرف 
فعلیکم آیها الابناء الکرام علیکم بالعناية بالدروس الدينية وعلیکم 
بالعقيدة» خاصة آولوها بمزید عناية في البیت والمسجد والطریق» ومع 
الاستاذ ومع الزملاء حتی تعرفوا ما هناك من شبه» وحتی تعرفوا الرد 
علیها وکشفها ولا سیما في هذا العصر عصر الإلحاد والاباحية عصر 
الشيوعية والاشتراكية عصر الملاحدة المشبهین الضالین» عصر آتباع لينين 
ومارکس. آنتم في آشد الحاجة إلى أن تعرفوا هذه العقيدة الصحيحة وما 
یلبس به آعداء الله» وفیما تردون علیهم في شبههم وشرهم هذا المقام 
مقام عظیم . 

فأوصیکم آیها الأبناء الأعزاء بالعناية بالدروس مطلقاً وبالدروس 
الدينية خاصة. وبالعقيدة بالاخص. آوصیکم بأن تعنوا بها أعظم عنايةء 
واوصي |خواني الاساتذة بان یعنوا بها اعظم عناية» وأوصي |خواني 
الأساتذة أن يعنوا بالدروس الدينية وبالعقيدة وأوصيهم جزاهم الله خيراً 
بان يعنوا بها غاية العناية» ويعطونها حقها من العناية معكم حتى 
تتخرجوا إن شاء الله من بين أيديهم وقد درستموها وهضمتموها هضماً 
كاملاً وأمامكم بإذن الله الكليات أيضاً فيها خيرٌ کثیر» ولكن أرجو أن لا 
تخرجوا من هذا المعهد إلا وقد حصلتم على الخير الكثير والدراسة 
الوافية عن العقيدة والعلوم الدينية والعلوم الأخرى كالعربية وملحقاتها . 

© الأمر السادس: اتباع العلم بالعمل . 

يجب أن يكون على بالنا وهو العمل. 





حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتعلیقات 

هذه الامور كلها وسيلة» والمقصود العمل أيها الأبناء فأوصیکم 
بالعمل وأوصيكم بالعمل بالعلم كونوا مهتمين بالعمل أعظم من اهتمامكم 
بالعلی كلما عرفتم شيئاً من الحق فبادروا إليه سارعوا إليه كونوا طلبة 
علم عاملين لا طلبة علم مفاخرين أو تقصدون آمراً آخر من أمر الدنيا 
لا.. ولكن كونوا طلبة علم عاملين موجهين مرشدين ولو أنكم في حال 
الطلب اعملوا وعلموا ووجهوا لا تحقروا أنفسكم عن التعليم والتوجيه 
والإرشاد؛ لأن هذا من الحق الذي عليكم وهو من العملء فكما تعلمت 
فعلّم وارشد ولو أنك في الابتدائي إذا عرفت خيراً فعلمه الناس وأعمل 
به أولاً وعلمه الناس. 

ای الله يقول جل وعلا ينكر على قوم من بني إسرائيل: 
اتام کاس ور ره اشم وم کل الكت أف قاد [البقرة: 
u 1۹3‏ علي أن الانسان إذا عرف الحق ودعا الناس إليه ولم يعمل 
به» فهذا خلاف العقل خلاف العقل لیس صاحبه عاقلاً. فأوصیکم آیها 
الابناء بأن تهتموا بالعمل وأن تجتهدوا بالعمل كلما عرفتم شيئاً بادروا 
بالعمل به والله یزیدکم به هدی. فالعمل بالعلم من أعظم الاسباب في 
المزید من العلم وفي توفیق الله للعبد وفي هدایته له جل وعلا كما 
قال 2 : «وَليِنَ ادا رَادَهْرَ هی راهم قور [محمد: ۱۷] فإذا 
اهتدی العبد واستقام على أمر الله زاده الله هدی وتقوی. 


قال بعض السلف: «من عمل بما علم آورثه الله علم مالم 
یعلم»""۰ فيا إخواني العمل آمره عظیم وهو المقصود في هذه الدنیا وهو 
)١(‏ انظر كتاب: إيقاظ الهمم شرح متن الحكم لابن عجيبة (۰)۲۹/۱ وغذاء 


الالباب شرح منظومة الآداب (/ ۷۰ وكتاب جامع العلوم والحکم لابن 
رجب (۱/ ۳۶۲). 


۳ 
او 


فضل طلب العلم En‏ 


الوسيلة للجنات فإذا تعلمتم وعملتم فهذا هو المقصود في الدنیا وهو 
سبب السعادة في الآخرة. 





فالعلم والعمل هما طریق النجاة» هما سبب السعادة هما طریق 
المنعم علیهم قال الله وَبَكَ: «اهیا سر نی © رط زیت 
انمت عم عبر ال رب عَم [الفاتحة: ۰ ۷] أجمع علماء التفسیر 
أن المنعم عليهم هم الذين عرفوا الحق وعملوا به» هؤلاء هم المنعم 
علیهم الذین عرفوا الحق وتبصروا وعملوا بالحق» هؤلاء اي 
Us‏ ۵۱05 23 9و من يعم أله 
ولول دَأوْكَِكَ مم الي ْم له عَم من امین یقت واللهداه 
وحن > [النساء: 1۹ 


فأوصیکم آیها الابناء بالعمل أولاً بالاخلاص لله هذا رأس العمل 
في كل آعمالکم في صلاتکم» صومکم» جهادکم» علمکم» آمرکم 
بالمعروف ونهیکم عن المنکر» وتعلیمکم الناس آوصیکم بالإخلاص لله 
هذا هو معنی شهادة ألا إلله إلا ال وأن یکون العبد في آموره كلها 
مخلصا لله عابداً له وحده 3 : نت لقا ري فَليَعْمَلُ عملا صَدِحًا 
ولا شر سَادة ری لاک [الکهف : ٠‏ 


وأوصيكم بالاخلاص لله في كل أعمالكم كلهاء ثم بعد ذلك الجد 
في الأعمال الأخرى وأعظمها الصلاة» أعظم شيء بعد التوحيد الصلاة 
فأوصيكم بالصلاة وأن تكونوا مثالاً عالياً في الصلاة يُقتدى بكم ويتأسى 
بكم» إذا ظهر أثر العلم عليكم بالعمل تأسى بكم الناس وأحسنوا بكم 
الظن فأوصيكم بالعمل» ومن العمل العناية بالصلاة والحرص عليها 
والمحافظة عليها في الجماعة والمسارعة إليها حين تسمع: حي على 
الصلاة حي على الفلاح» وحث الناس على ذلك وترغبهم في ذلك 


3 حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
وهکذا ما بعد ذلك من الاعمال من الزكاة إذا عنده مال» صیام رمضان 
إذا حضر والمحافظة عليه» حج الفريضة إذا حضر. بر الوالدین» صلة 
الرحم» الامر بالمعروف والنهي عن المنکر إلى غير هذا مما آمر به الله 
ورسوله . 

فأوصيكم آیها الأبناء بالعمل وأوصیکم بالجد والعلم والعمل 
وآوصیکم بالعناية بالدروس والاقبال علیها 

وأوصیکم بالمثابرة التامة والعناية التامة والتشمیر الدائم المتواصل» 
وحفظ الأوقات» فالأوقات عزيزة فاحفظوها واعمروها بالعلم والمذاکرة 
والتعاون وسؤال الأساتذة عما يشكل عن إخلاص وعن نية صالحة لا 
عن تعنت ولا عن المفاخرة بالفهم لا؛ ولكن عليكم بالنية الصالحة في 
سؤالكم وفي مذاکرتکم» كونوا على نية صالحة القصد الفائدة لا 
المفاخرة ولا إظهار الجد في الفهم ولكن كل واحد يقصد من مذاكرته 
ومن سؤاله لأخيه أو لأستاذه أو غير ذلك يقصد المزيد من العلم لا 
لیقول الناس أنه جيد أو یفهم لا ولکن يقصد العلم يقصد الفائدة. 

هذا وأسأل الله كك أن یوفقنا جميعاً لما يرضيه وأن یهدینا جميعاً 
صراطه المستقيم» وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يهديهم صراطه المستقيم. 

وأن يصلح حال المسلمين جميعاً في كل مکان؛ ويمنحهم الفقه في 
الدين» وأن يولي عليهم خيارهم» ويجعلنا وإياكم من دعاة الهدى 
وأنصار الحق» إنه جواد كريم» وقد أطلت عليكم بعض الإطالة فأرجو 
المسامحة. 

وصلَّى الله وسلّم على رسولنا ونبينا محمد وعلی آله وأصحابه. 


© © © 


ثانياً : بعضص 


الأحاديث ال 


1 
2 


و 


آولا: تفسير بعض 


الآيات ال 


شرحها الشيخ. 








وجوب الصوم على من شهد الشهر 





الحمد لله وشل الله وسلم على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه أما ۱ 


فیقول الله جل وعلا في کتابه العظيم: هر رَمَصَانَ ائ أَنَزِل 


o2 ۰‏ < رص وم ٠س‏ بعر مس 22ے وس صا م 
فو الْمُرَءَانَ هُدّی کاب وت من آلفدی والفرقان فمن سد منک 
مک مهو .ل سم Ns‏ 


اله ية ون ڪاه يسا آز عل سم یله ین آڪاي ار ید 
اه یم لیر ولا بيد يڪم منم نیزا ليده وڪيا ال ع 
۳ دح ول تنخزرت>6» [البقرة: ۲۱۸۵ 

بين سبحانه أنه جل وعلا آوجب الصیام على من شهد رمضان 
صحيحاً مقيماً» وکان في أول ما شرع الله الصیام كان مخيّراًء فمن شاء 
صام وهو أفضل» ومن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناًء (وان أطعم أكثر 
من مسكين فهو خير وأفضل). 

كما في قوله جل وعلا في أول آیات الصیام : «وَعَلَ أت بطم 
کم تَنَكَمُونَ» [البقرة: 144]» فصار من شاء أفطر وأطعم. ومن شاء صام 
والصوم أفضل» ثم ختم الله الصيام على من كان زمنّ رمضان صحيحاً لا 
مريضاً مقيماً لا مسافراًء فأوجب عليه الصومء أما المريض والمسافر فعليه 





عبد الله لَه بالرياض شريط رقم (۱۵). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
عدة من أيام آخر إذا آفطر تيسيراً من الله وَبْنّء ورحمة منه 3 ؛ لأن 
المریض قد یضره الصوم وقد لا یتحمل الصوم والمسافر کذلك 
«السَّفْرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذّاب»۰۲ وهو مظنة التعب» مظنة عدم التحمل» فکان 
من رحمة الله كك أن أسقط عن المريض وعن المسافر الصوم وقت 
المرض والسفرء وأوجب عليهما القضاء بعد البرء من المرض» وبعد 
العود من السفرء وجعل ذلك موسعاً لم يجعله فورياً بل جعله موسعاً 
سبحانه» فله أن يؤخر القضاء إلى الشهور الأخيرة من السنة قبل رمضان. 


وكانت عائشة وا تصوم قضاءها في شعبان لمكانة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فدلٌ ذلك على أنه لا مانع من تأخير الصوم إلى رجب 
أو إلى شعبان أو قبل ذلك ولا يلزم البدار به في شوال» لكن من أراد 
أن يتطوع فليبدأ به قبل التطوع؛ لأنه أهم من التطوع يبدأ فيه قبل الست 
من شوال» قب صوم الاثنين والخميس نافلة» أو يوم عرفة أو 
عاشوراء» يبدأ بالقضاء لأنه أهم؛ لأنه فرض» هذا هو المعتمد وهو 
المقدم عند الجم الغفير من أهل العلمء ثم إنه 3# بيّن الحكمة في ذلك 
فقال: ثرا ليده وكا آله عى ما هدنك [البقرة: ۱۸۰] شرع 
لهم القضاء حتى يكملوا عدة رمضان ولا ينقصوهاء فهي شهر واحد 
ثلاثون إن كمل وتسعة وعشرون إن نقصء « لصا له ع ما 
مَدَسَكم» عند النهاية فإنه یکپُر سبحانه عند النهاية يوم الفطر إلى نهاية 
الخطبة يوم العيد عيد الفطرء ويكبّر الناس ليلة الفطر ...لک 
تَنْكْرُوت ©4 أيضاً فالشكر مطلوب على ما من الله به من نعمة الصيام 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة وه » أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب 
السفر قطعة من العذاب برقم (£ 1۸۰( ومسلم في كتاب الإمارة. باب السفر قطعة 
من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله برقم (۷). 


چم خی 


وجوب الصوم على من شهد الشهر مجنو ورم 


والقيام. ولام يست داك ين al‏ والعتق من النار وغير هذا من 
وجوه الخير ومضاعفة الحسنات. وبيّن أهل العلم أن من عجز عن القضاء 
لكبر سن أو مرض لا يرجى برءه فحكمه حكم من كان في العهد الأول 
من الاطعام» يطعم مسکیناً ولا شيء علیه» هكذا قال جماعة من أصحاب 
النبي عليه الصلاة والسلام» فالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا 
يستطيعان الصوم يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناًء وهكذا المريض 
الذي قد اشتد به المرض ولزمه المرض ولا يرجى برءه هو كالشيخ الكبير 
يطعم مسكيناً لا قضاء عليه» المريض الذي يرجى له البرء فهذا يقضي ولو 
بعد رمضان ولو بعد رمضانات» ولا شيء عليه غير القضاء. 


لكن من أخر القضاء وهو قادر تساهلاًء فإنه يجمع بين القضاء 
والإطعام جميعاًء فإذا خر إلى رمضان ولم يصم وهو قادرء فإنه يلزمه 
القضاء وعليه الفدية والاستغفارء وعليه الاطعام مع ذلك؛ لأن الواجب 
أن يبادر بالقضاء قبل رمضان. فإذا ره من دون عذر حتى جاء رمضان؛ 
فإنه یقضیه بعد ذلك ویطعم عن کل یوم مسکینا كما آفتی بذلك جماعة 
من أصحاب النبي کا کالتعزیر والتأدیب على تأخیره له إلى ما بعد 
رمضان آخر» وهکذا الحبلی والمرضعة حکمها حکم المریض في أصح 
آقوال أهل العلم" تفطران وتقضیان کالمریض» إذا شق علیهما الصیام 
وقد جاء عن النبي كك أنه قال في المریض والمسافر: إن الله كق وضع 
من الْمُسَافِرٍ شَطْرَ الصَّلَاةٍ وَالصّيَامَ وَعَنِ الحایل وَالْمُرْضِع»”" . 


(۱) أَجْمَعَ أل الْعِلْم عَلَى أنَّ الْحَائِضَ وَالنْمّسَاءَ لا یجل لَهُمَا الصّوْمُء وَأَنْهُمَا 
يُفْطِرَانٍ رَمَضَانَ وَيَقْضِيَانِء راما لا صَامَنَا لَمْ يُجْرِئْهُمَا الصُوْمٌ انظر: 
المغني لابن قدامة (۳۹۷/4). 

)۲( آخرجه النسائي من حديث ابن قلابة في كتاب الصيام» باب ذکر اختلافٍ مُعَاوِيةَ بْنِ 
سام وَعَلِيَ بن الْمُبَارَكٍ في هَذَا الْحَدِيثِ برقم (۲۲۷۰) وحسنه الألباني . 


یج حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
يبي ا ال ود 

فالمريض يصلي أربعاً والحبلی تصلي أربعاً» والمرضعة تصلي 
أربعاًء وإنما كان الكلام في الصوم فقطء فالمريض يفطر ثم يقضي 
والحبلى تفطر ثم تقضي وهكذا المرضعة أما الصلاة فإنها تام أربع 
في حق جميع المصلين ما عدا المسافرء المسافر هو الذي يقصر الأربع 
ثنتين» أما المريض فلا؟ يُصلي أربعاً لكن؛ له أن يؤر الظهر إلى العصر 
والمغرب إلى العشاء فيجمع بينهماء لكن ليس له القصرء ليس له أن 
يصلي ثنتين كالظهر والعصر والعشای وإنما هذا خاص بالمسافر. 


وهكذا الحبلى والمرضعة كالمريض» تقضيان الصوم وتفطران إذا 
شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو من أجل الرضيع» فإذا كان حملها 
یتعبها إذا صامت ولبنها يقل ویضعف عن ولدها إذا صامت. أفطرت ثم 
تقضي بعد ذلك» الحامل والمرضعة کالمریض سواء وقال بعض آهل 
العلم إنهما تطعمان إذا آفطرتا أيضاً من أجل الولد. 

والصواب أنه لا إطعام» وانما غلیهما القضاء فقط تقضيان» كما 
يقضي المریض. إذا شق علیهما الصوم بسبب الحمل أو بسبب الرضاع. 


هذه أحوال من يجوز له الفطر في رمضان الشیخ الکبیر والعجوز 
الكبيرة» والمریض الذي لا برجی برءه» والمسافر والحبلی والمرضعت 
هؤلاء ستة» ویضاف إليهم الحائض والنفساء فانهما تفطران أيضاً ولیس 
لهما الصوم في حال الحیض والنفاس» يحرم علیهما الصوم. ولکنهما 
تقضیان» بعد ذلك صار الجمیع ثمانية. الحبلی والمرضع والمریض 
والمسافر هژلاء أربعة یقضون ولا إطعام» يقضي المسافر. يقضي 
المریض؛ تقضي الحبلی» تقضي المرضعة. ولا اطعا لکن من حر 
القضاء عن رمضان بغیر عذر وجب عليه القضاء مع الوطعام. الشیخ 
الكبير» والعجوز الكبيرة یطعمان ولا يقضيان ما علیهما القضاء؛ لأن 


وجوب الصوم علی من شهد الشهر 
اتح ب ص ن 


حالتهما إلى النقص والضعف. فلا قضاء علیهما؛ لکن یطعمان ما دام 
عقلهما معهما. ولکنهما عاجزان عن الصوم فانهما یطعمان عن کل يوم 
مسکین ولا قضاءی فان اختل شمورهما اختل عقلهما فلا صوم ولا إطعام 
جمیعا زال التکلیف. إذا اختل العقل زال التکلیف إذا خرف أو خرفت 
المرأة واختل العقل فلا صوم ولا صلاة ولا إطعام؛ لانه ارتفع التکلیف 
حينئذ» أما السابع والثامن وهما الحائض والنفساء فهاتان يجب عليهما 
الإفطارء ولا يجوز لهما الصوم» يجب وجوباً أن تفطرا عند وجود 
الحيض والنفاس؛ ويجب عليهما القضاء من دون إطعامء إلا إذا أخرتا 
إلى ما بعد رمضان آخر من دون عذر» وجب عليهما القضاء والاطعام 


- 


وسلم. 


© © © 





وجوب اتمام الحج لمن شرع فيه 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهدامء أما بعر : 

يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ويا تلج وال َو مان 
یرم ا ایس ین ادي ولا عضا روسك ی بل لتق یل من كن يم 
میا آز يده دی ین تأیه فيي تن میا از مد آز شوک الاية [البقرة: 
۲ الله جل وعلا بیّن لعباده هنا أن الواجب على الحجاج والعمار 
[تمام الحج متي شرع فيه وجب عليه الاتمام» وهذا محل اجماع بين 
المسلمین أن الواجب على من شرع في الحج فرضاً أو نفلاً أن يتم 
ذلك» وهكذا العمرة لإطلاق قوله سبحانه: ويا للح ولم َو كثير 
من الناس من العامة عند أقل شيء من المعوقات يرفض الإحرام ويلبس 
الثياب ويغطي رأسه ولا يسأل ولا يبالي هذا غلط كبير ومخالفة لنص 
الكتاب والسّئّة فالواجب تنبيه الناس على ذلك. 


الواجب على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله جل وعلا والمعلمين 
إرشاد الناس إلى كل ما قد يخفى عليهم مما أوجب الله وما حرّم الله يل 
ومن ذلك هذه المسألة التي يقع فيها كثير من الناس فيخلع ملابس 
الإحرام ويأتي أهله ويفعل محظورات الاحرام دون أي سؤال ولا مبالای 


)۱( حديث المساء من دروس سماحته في مسجد التوعية بمكة المكرمة شريط رقم 
(۲۲۳). 


وجوب !تمام الحج لمن شرع فيه 
کل ذلك ناشی عن الجهل وعدم البصيرة وعدم المبالاة باحکام الله بء 
فإذا أحصر فلا باس لأن الله قال: إن يرم قا انير ین المنق». 
فإذا أحصر ولم يشترط فعليه أن يهدي ويحل لفعل النبي #6 ذلك. فإنه 
في عام ستٍ من الهجرة لما منعته قريش من الدخول إلى مكة وكان قد 
جاء من المدينة قاصداً العمرة في ألف وأكثر من آربعمائة فلما مُنع 
وضدرة عن الدخول نحر هديه وحلق رأسه وتحلل عليه الصلاة والسلام 
وأنزل الله في ذلك ن ارم قا أسْتَيسَرَ ی لمَتَيٌ»؛ يعني: فانحروا أو 
اذبحوا ما تيسر من الهدي قبل الحلق والتقصير؛ ولهذا قال بعده: و 
را رموس ع ی المدَىُ يلد هذا في المُحصر ليس له أن يحلق أو 
يقصر إلا بعد أن ينحر الهدي» وهكذا فعل المصطفى عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه لما أحصروا نحروا ثم حلقوا وتحللوا وليست في 
جنس الحاج إنمًا هي للمحصر. 


آما الحاج له أن یقدم الحلق على النحر فله أن يرمي ویحلق ثم 
ینحر بعد ذلك وله أن ینحر قبل الرمي أيضاً. 


والنبي ية رئب الأمور التي تفعل يوم النحر رتبها بفعله وي فرمی» 
ثم نحر يوم العيدء ثم حلق ثم تطيب وركب إلى البيت وطاف عليه 
الصلاة والسلام» هذا هو الترتيب المشروع بإجماع المسلمين أن يرمي 
جمرة العقبة يوم العيد ثم ينحر هديه أو يذبح إن كان متمتعاً أو قارناً أو 
مفرداً وتطوّع بالنحرء ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل» ثم الطواف بعد 
ذلك والسعي إن كان عليه السعي؛ كالمتمتع أو كان قارناً أو مفرداً لكن 
لم يسع مع طواف القدوم» فانه يسعى مع طواف الإفاضة هذا الترتيب هو 
المشروع لكن من قدَّمِ بعضها على بعض فلا حرج كما سيأتي إن شاء الله 
في محلهء وقد رتب النبي هذا عليه الصلاة والسلام وقال: (لِتَأَحْنُوا 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
ِ وُه ب كي له 26 وك رمه دكي > ۱( 
میم يلا أذري لعي لا اح بد حڳي وه 

وك ع نر دم و ی 
«لا حرج» هذا في الحجء > قال له رجل: يا رسول الله أفضت قبل أن 
أرمي قال: ١لا‏ حرج» قال آخر: نحرت قبل أن أرمي قال: ١لا‏ حرج) 
رضي الله تعالى عنه: فما سثل يومئذ عن شيء قُدم أو آخر إلا قال: 
«افعل ولا حرج“ وهذا من تيسير الله بء فهذا في حق الحجاج أمّا 
ار ليس له آنا بوداي لا ا فالآية في المُحصر ن 
مریم ذا فا أسَئسَر من نّ ادي وک ملوأ ی حون ق ف دى ۹ والخطاب 
للمحصرين أن لا يحلقوا حتى ينحرواء ثم يتحللوا. 


والإحصار على الصحيح يكون بالعدو ويكون بغير العدو فالعدو 
كما جرى يوم لهحديبية حين صدّی الكفار رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وقد يكون بأشياء أخرى غير یالعدو» كما هو الصحيح من قولي 
العلماء كأن تذهب نفقته أو يضل الطريق أو يُمرض مرض يمنعه من إتمام 
الحج أو العمرة؛ فحينئذ ينحر ويحلق ويتحلل كالمحصر بالعدو إلا أن 
يكون اشترط كما قال النبي ييه لضباعة «ْيا: «اشترطي أن محلي حيث 


)01( أخرجه مسلم من حديث جابر ڪه في كتاب الحج» باب اسْتِحْبَابٍ رمي جَمْرَةٍ 
الْعَقَبََ يوم النْحْرٍ رَاكِباً وبا قَوْلِهِ صلى الله تعالى عليه وسلم: (لِتَأَخُنُوا 
مَتَاسِكَكُمْ) برقم (۱۲۹۷). 

)۲( ملق عليه من تخلیت اغيم ین مرو بن العامی ا أخرجه البخاري في 
کتاب العلی باب مت وهو وَاقِفتْ عَلَى الذابّة 2 وَغَيْرهًَا برقم (۸۳)» وفي کتاب 
الحج من حدیث ابن عباس اء باب الذبح قبل الحلق برقم (۰)۱۷۲۱ 
ومسلم في کتاب الحج. باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم 
(۱۳۰۰). 


۳ 
وجوب إتمام الحج لمن شرع فيه چچچ 


حبستني» فإذا کان اشترط وحضر مانع حل من دون هدي ولا حلق. فإذا 
أحرم قال: «فإذا حبسني حابس مَڃِلّي حَيْثُ حَبَسَِْي» آو: فان منعني 
مانع أو ما آشبه ذلك من العبارات الدالة على الاشتراط . فإذا منعه مانع 
من عدو أو مرض أو نحو ذلك تحلل بدون نحر ولا حلق عملاً بالشرط 
لقوله 5 لضَبَاعَةَ بِنْتِ الرْبَيْرٍ لما قالت: يا رسول الله أني اشتكي قال: 
جي وَاشترطي وَقُولِي اللَّهُمْ تجلي حَبْتُ حَبَسْتَني منفق عليه" ؛ 
ولعموم قوله 6 : «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شروطهم»* فينبغي التنبيه على هذا 
الأمر؛ لان كثيراً من الناس يسأل عن هذا کثیراً عند أقل عارض يتحلل 
ولا يبالي. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية 9 الله 7 على نبینا محمد 
وعلی آله وأصحابه . 
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(۱) متفق عليه من حديث عائشة وا أخرجه البخاري في كتاب النکاح باب 
الأكفاء في الدين برقم (۰)۵۰۸۹ ومسلم في كتاب الحج» باب جواز اشتراط 
المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه برقم (۱۲۰۷). 

(۲) آخرجه البخاري معلقاً في كتاب الاجارق باب أجرة السمسرة» ساقه بين رقمي 
(۲۲۷۳ و؛۰)۲۲۷ وأبو داود في کتاب الاقضية. باب الصلح برقم (۰)۳۵۹6 
والترمذي في کتاب الاحکام عن رسول یی باب ما ذکر عن رسول الله 5 
في الصلح بين الناس برقم (۱۳۵۲). 





والحمد ‏ وصلّی الله وسلّم على رسول الله وعلی آله وأصحابه 
ومن اهتدی تلا : أما بعل : 


فان الحاج مأمور بحفظ وقته. وصيانة جوارحه عما حرم الله كلك 
واستعمالها فیما ینفعه» یقول وي : «الحخٌ اهر مومت من وش 
نهک للح فلا رمک ولا سوت ولا جِدَالَ فى الح وما تَفْعَلُوا ین حَيْرٍ 
یتمه ال كردا تیک حي الاو ال وتفن یتأزی الأبب» 
[البقرة: ۱۹۷]. ۾ 

فالحاج مأمور بان يحفظ جوامحه وأخطرها لسانه عما حرم الله 
عليه من الرفث والفسوق والجدال بغير حق. 

والرفث الجماع قبل التحلل الکامل» ويلتحق بذلك كل ما يتعلق 
بالنساء والفواحش من القول السیی يقال له: الرفث. 

والفسوق جميع المعاصي كلها فسوق لأنها خروج عن طاعة الله. 

والجدال هو الجدال الذي بغير حق؛ كالمراء بالباطل أو التبادل فى 
الجدال بغير فائدة ولا جدوی فان المطلوب الجدال بالتى هی أحسن 
لإظهار الحق ودحض الباطل. فان لم يجدي ذلك ولم يفد ترك الجدال. 


4ه إلى ١ه‏ شریط رقم (۹4( المقطع .١‏ 


صيانة وقت الحاح ا 
تسح ل کت ری 

وهذه البلاد المقدسة جديرة بان بعظمها المژمن ویحذر الالحاد 
فيهاء قال تعالى: «إوَسن برد فيو بإلكام أي تذنه من عاب یر 
[الحج: ۲۰] توعد على الإرادة فكيف بالعمل» والحسنات تضاعف في 
المکان الفاضل والزمان الفاضل مضاعمه كثيرة. وقد صح عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «صَّلَاةٌ في مَسْجِدِي أفضّل ین آلف صَلَاةٍ 
فیما سواه إلا الم لْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ في الْمَسْجد الْحَرَام افضل ین مائةٍ 
آلف صَلا فیما سواه . 

هذا شأن عظيم وفضل كبير» أما بقية الأعمال فكلها مضاعفة لكن 
لم يرد فيها حد محدود ولم يصح فيها شيء عن المعصوم عليه الصلاة 
والسلام فهي مضاعفة ولكن لا يعلم مضاعفتها إلا الله من الصيام 
والصدقات والأذكار وغير هذا في وجوه الخيرء وهكذا في المدينة وفي 
رمضان وفي عشر ذي الحجة. كل هذه أزمان وأماكن لها شأنهاء 
فينبغي للمؤمن أن یفتنم الفرصة في فعل الخير ومجاهدة النفس من 
الاستكثار من الحسنات والحذر من السیئات والعناية الكاملة 0 
الفرائض؛ وقد توت عن رسول الله عليه الصلاة و أنه قال: 
حَجٌ للم یر ْتْ وم یفسق رجع كَيوم وه" ا 
وفضل کبیر يدل على أنه إذا استوفی الج الشرعي رجع مغفوراً له 
وفي اللفظ الآخر: «الْحَج الْمَبْدودُ لیس لَهُ جَرَاء الا الج" 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث جابر #5 في كتاب الصلاةء باب ما جَاءَ في 
قَضْلٍ الصَلَاءٍ في الْمَسْحجِدٍ الْحَرَام وَمَسجِدٍ ای 6 برقم (۱۶۰). 
)۲( متفق عليه من حديث أبي هريرة 4 > آخرجه البخاري في کتاب الحج؛ » باب 
فضل الحح المبرور برقم (۱۲۱) ومسلم في کتاب الحج؛ > باب فضل الحج 
والعمرة ویوم عرفة برقم (۱۳۰۰) واللفظ للبخاري. 
(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة طلإنه » آخرجه البخاري في کتاب العمرة باب - 


ا حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
۸ چ Ê‏ 


والمبرور هو الذي بر فيه صاحبه فأدى الفرائض وابتعد عن المحارم. 

فجدير بالمؤمن في هذه البلاد سواء كان حاجاً أو غير حاج أن 
يعرف لها قدرها وأن يعمرها بالخير والهدی والصلاح. وأن يحذر فيها 
السيئات التي خطرها عظيم» والسيئة لا تضاعف بالعدد في أصح قولي 
العلماء» ولکنها تضاعف من جهة الكيفية قال تعالى: جس جا ياست 
فل عر آنلها وس ج بالق نا ی الا لها هم لا يلون » 
[الأنعام: »]١١‏ فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد» ولكنها تضاعف من 
جهة الكيفية . 

والسيئة بالحرم... أو في رمضان أو في أول ذي الحجة أو في 
المدينة أعظم في الإثم وأشد في الخطر من سيئات الناس فيما سوى 
ذلك. 

أما الحسنات فتضاعف كمية وكيفية جميعاً فجدير بالراغب من 
النجاة والطامع گي مضاعفة الأجور أن يغتنم فرصة وجوده في هذا البلد 
المقدس» هذا البلد العظيم الأمين بالاستكثار من الحسنات والحذر من 
السیئات» ونصيحة أخوانه وتحذيرهم لأن الله يقوله: «وتَماونوا عل ار 
ولو ولا تعاونواً ئ ان > [المائدة: ۰۲۲ وأن يحذر غاية الحذر كل ما 
حرم الله عليه. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية وصلى الله وسلّم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


© © © 


= فضل وجوب العمرة وفضلها برقم (۰۱۷۷۳ ومسلم في كتاب الحج. باب 
فضل الحج والعمرة ویوم عرفة برقم (۱۳۶۹). 





الحمد لله ول الله وسل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 


اهتدی بهداه» اما ھر : 


فيقول الله جل وعلا في كتابه المبين: حلفظوا عَلَ الصََلوْتِ 
رالمَئوو الوسن وَقُوموأ و یتیک [البقرة: ۲۳۸]» ويقول كك : <وَأْقِيمُوا 
َو واو لرکو وازکموا مم کیک [البقرة: 0۲:۳ «وَأْقِيمُوا سل وان 
لَك لیوا ارو للم يحون [النور: 01]. 

في آیات کثیرات يأمر سبحانه جل وعلا بالمحافظة على هذه 
الصلاة وبإقامتها كما آمر ال ويبيّن ّل أن المحافظین علیها من 
خواص أهل الایمان الموعودین بالفوز بالجنة والکرامة والفردوس الاعلی 
كما قال كق: ق أف ميث © لب هم في صلم یشب 
[المؤمنون: ۰۱ ۲]. 

ثم ذكر صفات عظيمة ختمها بقوله جل وعلا: ولك هر مَك 
مایم ماش © ایک هم آورژن © یت بَرثره اروس هم نا 
حَالِدُونَ» [المومنون: 4 »]١١‏ والفردوس هو آعلی الجنة وأوسطها 
وافضلها. 





(۱) حدیث المساء من دروس سماحة الشیخ بعد العصر في جامع الامام تركي بن 
عبد الله كف بالرياض شريط رقم (۱۱7). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 


۵ 
مر مر وص مر هر لي 


وفي الاية الأخرى یقول جل وعلا: «إنَّ آلانتن ُينَ هوا © إا 
مت اد جا © و من لني مرها © لا سل © لب هم عل 
صلاعم تیش © وليت ن انوم حى تلم © نا دسر ©4 
[المعارج: ۱٩‏ - ۰۲۲۵ ثم ذکر صفات عظيمة ختمها بقوله جل وعلا : هوول 
م عل مایم ماظن © أيْلَيِكَ فى جلت مکو [المعارج: ۰۳4 ۲۳۰ 


الصلاة هي عمود الر سلام » وهي أعظم أركانه» وأهمها بعد الشهادتین . 


فالواجب على جميع المکلفین من المسلمین العناية بهاء 
والمحافظة عليهاء وأداؤها في الجماعة في بیوت الله» كما آمر الله هذا 
في حق الرجال وفي حق النساء آداژها في بيوتهن في أوقاتها كما 
آمر الله» وبهذا يستقيم أمر الله ويحصل للعبد القوة على أداء بقية 
الأعمال. فان الصلاة من حفظها حفظ دينه ومن ضيّعها فهو لما سواها 
أضيع» وجاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه 
كان يكتب إلى آأمرائه: ويقول: إن عم أْمْركُمْ عِنْدِي الصَّلَامُ فَمَنْ 
ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: «رَأْسُ لام الِإسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاه 
وَدِرْوَةُ تایه الْجِهَادُه”". ويقول عليه الصلاة والسلام: «الْمَهُدُ الَّذِي یی 
وَبَيَتَهُمْ الصّلاة فَمَنْ ترگها فَقَدْ كفَرَ". ويقول أيضاً عليه الصلاة 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الصلاة» باب وقوت الصلاة برقم (5). 

(۲) آخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل َيه في كتاب الإيمان» باب ما جاء 
في حرمة الصلاة برقم (۰)۲۱۱۲ وصححه الألباني کل . 

(۳) أخرجه الترمذي من حديث بريدة وه في كتاب الایمان باب ما جاء في ترك 
الصلاة برقم (۸ والنسائي في كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة 
برقم (۰)4۱۳ وابن ماجه في كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم 
(۰)۱۰۷۹ والإمام أحمد في مسنده (947/0)» وصححه الألباني كله 


المحافظة على الصلاة وأداؤها في أوقاتها 
والسلام: «بَيْنَ اج وَبَيْنَ الشرْك وَالكَفْرٍ تَر الصّلاق”" . 

فالواجب على كل مؤمن أن يعتني بهذه العبادة العظيمة وأن يحافظ 
عليها وأن يقوم على من تحت يده من أولاد ومن زوجة ومن غيرهم 
بالعناية بهذه العبادة العظيمة» الزوجة والولد والاخت وغير ذلك من 
تحت يده حتى يستقيم الجميع على هذه العبادة العظيمة» وحتى یژذوها 
في أوقاتها كما أمر الله ولهذا يقول جل وعلا: «وَأْقِيمُوا سر واا 
لكو وَأرَكَمُوأ مع کیب [البقرة: 47]» يلوا مع المصلين وكثير من الناس 
والعياذ بالله لا يبالي بها صلاها في الوقت أو بعد الوقت أو تركها ليس 
لها قيمة عنده. وذلك بأسباب ضعف الإيمان وقلة البصيرة أو بأسباب 
الجلساء من الأشرار الذين لا يهمهم أمر الصلاة فيتخلق بأخلاقهم 
ويصيبه ما أصابهم نسأل الله العافية. 

فالواجب على المؤمن أن يُعنى بهذه الفريضة العظيمة وأن يحافظ 
عليها وأن يقوم على من تحت يده من أهل بيته» ومن يلتحق بهم حتى 
يؤدوها كما أمر الله ويتعاهد من حوله من جيرانه وإخوانه وأصدقائه 
بالنصيحة والتوجيه إلى الخیر» حتى يحصل التعاون على البر والتقوى 
وحتى يبتعد الجميع عن طاعة الشيطان وعن مشابهة أهل النفاق الذين من 
شأنهم التثاقل عنها وإضاعتهاء كما قال كل في شأن المنافقين: «#إنَّ 
کیت یر آله وو حَديعْهُمَ ول كَاموَا إل الصّكرة اموا كنال 
[النساء: »]١47‏ وقال في الآية الأخرى: «ومًا مهم أن تقب مهم 
نقمي ل الم كتررا باو ورسوله. ولا ین الصّسكرة الا وهم 
كال ولا يفقو الا وم گنرهون» [التوبة: ۵4]. 





(۱) آخرجه مسلم من حديث جابر لهه في کتاب الایمان. باب بَيَانٍ إظلاتي اشم 
الكُفْر عَلَى مَنْ تَرَكَ الصّلَاةَ برقم (۸۲). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

هذه حال آعداء الله المنافقین ومتی تساهل المسلم بذلك شابههم 
فى هذه الخصلة الخبیثة» فیجب الحذر من مشابهة آعداء الله ویجب 
الاهتمام باداء هذه الفريضة. كما آمر الله من الخشوع والطمأنينة وأدائها 
في الجماعة والعناية بطهارتها وسائر شؤونها حتی یکون آقامها . 

معنی « ینوا أَلصََّدة؛ يعني: آداژها كما آمر الله آدوها قائمة 
كاملة تامة» والتناصح واجب بين المسلمین بين الاقارب والجیران وبين 
المسلمین عموماً في كل ما آمر الله وبترك ما حرم الله وبالتناصح 
والتعاون على الخیر یکثر الخیر ویقل الشر وبالغفلة تتعکس الامور. 

وفق الله الجمیع وهدی الجمیع صراطه المستقیم وصلی الله وسلّم 
على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


© © © 
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الحمد لله رب العالمین وصلی الله وتنام وبارك على عبده ورسوله 
نبینا محمد وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین . 

ایا بر (۱): 

فیقول الله جل وعلا في کتابه الکریم: ياعا الذي اموا اتفوا اله 
حى له ولا نو لا واشم ملوك [آل عمران: ۰۲۱۰۲ في هذه الآية 
الكريمة يأمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يتقوه حق تقاته» وهذه طريقة 
القرآن الكريم» فانه يأمر الناس بالتقوی عموما ویأمر أهل الایمان 
بالتقوی خصوصاًء قال جل وعلا: يليما انش اف رکه 
[الحج: ۱] فأمر الناس جميعاً بالتقوی؛ والمعنی اتقوا غضبه واتقوا عقابه 
بتوحیده والاخلاص له وطاعة آوامره وترك نواهيه» هذه هي التقوی أن 
يُعبدَ وحده ويطاع آمره وآن ینتهی عن نهیه. وبهذا یستحق العبد الفوز 
بالجنة والنجاة من النار» ولهذا قال في آية آخری 3#: ييا اش 
انبدوا رکم ای علقم ولي ين بي ملم تون [البقرة: 0۱] 
فعبادته سبحانه هي تقواه وهي الإخلاص له في العمل وإفراده بالعبادة 
وترك عبادة ما سواه جل وعلاء ويدخل في التقوى طاعة الأوامر وترك 
النواهي والوقوف عند الحدود التي حدّها الرب كلل رغبة فيما عنده 





(۱) كلمة لإذاعة الرياض في شهر ربيع الآخر من عام ٠٠4١ه‏ شريط رقم (6۷۸. 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

ویقول فى هذه الآية جل وعلا: یا ان ءامنوا انوا أله حى 
تما > ؛ ی اتقوه حق التقوی وقد فسّرها سبحانه في قوله جل 
وعلا : فاقوا لَه ما أَستطمَمٌ که [التناین: 17] فتقوی الله حق تقاته أن تطیعه 
حسب الطاقة بفعل الواجبات من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد وآمر 
بالمعروف ونهي عن المنکر وبر الوالدین» وصلة رحم. وصدق 
حدیث. ونحو ذلك. وآن تدع ما حرم عليك من سائر المعاصي 
وأعظمها الشرك بالله وَبْكَ؛ فانه أعظم الذنوب وينافي التوحید ویناقضه. 
ثم ما دون ذلك من سائر المعاصي؛ کالقتل بغیر حق والزنا وشرب 
المسکرات. وعقوق الوالدین أو أحدهماء وقطيعة الرحم» وأكل الربا 
والتعدي على الناس بالقول أو الفعل» کل هذا داخل في تقوی الله جل 
وعلاء والمتقي لله هو الذي یعظم حرماته» وهو الذي یعظم آمره ونهیه 
هو الذي يخلص له العبادة وحده ييل هو الذي يتباعد عن معاصيه 
وغضبه جل وعلا . 

قال عَبْد الله بن مَسْعُودٍ دنه الصحابي الجلیل: تقوی الله كك: 
«أَنْ يُطاعَ فلا يُعْصَىء وَأَنْ يُشْكَرَ فلا يُكْفَرَ وَأَنْ یذ فلا ینسی». 

هذا من تقوی الله جل وعلا «أَنْ یظاع فلا يُعْصَىء وَأَنْ يُذْكَرَ فلا 
ينسّى»؛ لأن الغفلة تنقص الإيمان وتضعف الإيمان» ومن صفات أهل 
التقوى» الإكثار من ذكر الله من تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير واستغفار 
ودعاء وضراعة إلى الله وَبْنْء كل هذا من صفات أهل التقوى» وأن 
يشكر فلا یکفر؛ يعني: يُشكر على نعمه. فإنه سبحانه هو المنعم 
المحسن إلى عباده» ونعمه متنوعة» نعمة الصحة ونعمة الإسلام» ونعمة 


۰)۲۸۸/۷( أورده ابن أبي شيبة في مصنفه (۰)۱۳/۸ والحاكم في مستدركه‎ )١( 
.)٤۸۷ /۷( والطبراني في المعجم الكبير‎ 


الحث على لزوم التقوی 
الامن» ونعمة المال ونعمة الزوجة ونعمة الاولاد إلى غير ذلك 
فالنعم لا تحصی كما فال سبحانه: ون تدرا ند آم لا راي 
[النحل: .]١8‏ 

فالواجب على المؤمن أن يشكر الله 3 على هذه النعم العظيمة 
فهو الذي أعطاك الصحة في جميع بدنك. وإنما تعرف فضل هذه الصحة 
على الكمال والتمام إذا وجدت المرض» فمن وجد المرض في عينه أو 
أذنه أو سنه أو أي عضو من أعضائه عرف فضل الصحة على الحقيقة» 
فأوجب له ذلك شكر الله بل والإنابة إليه والمسارعة إلى مراضيه ل . 

وهكذا نعمة الإسلام إنما يعرف عظم شأنها بمعرفة حال الكفار وما 
هم عليه من الباطل» فمن عرف الكفر وعاقبته الوخيمة وما أعد الله لأهله 
من العذاب والبلاء والعاقبة السيئة عرف فضل الإسلام وأنه أعظم نعمة 
وأكبر نعمة أن هداك الله للإسلام الذي وعد أهله سبحانه الجنة 
والکرامة» وهو إخلاص العبادة لله وحده ومتابعة رسوله محمد عليه 
الصلاة والسلام والصدق في ذلك بطاعة الأوامر وترك النواهي. 

وهكذا بقية النعم» فنعمة الامن» من وجد المخاوف عرف قدر 
نعمة الأمن. ومن عاش في الأمن قد يفوت عليه عظم قدر هذه النعمة 
وقد یظنها نعمة عادية؛ ولكن من وجد المخاوف وعرف المخاوف 
عرف فضل الامن وأنه نعمة عظمى يستحق الله جل وعلا الشكر عليها 
الشكر العظيم بطاعة أوامره وترك نواهيه وسؤاله العافية والصدق في 
أداء ما يجب» والحذر مما حرم الله بل فنعم الله كثيرة يستحق ربنا 
عليها الشكر جل وعلاء والشکر يكون بالقلب بمحبة الرب 3# 
وتعظيمه وخوفه ورجائه والإخلاص لهء ويكون باللسان بالثناء على 
الرب بل والإكثار من ذكره ق واستغفاره ۰38 والدعوة إلى سبيله 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتعلیقات 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كل هذا الشکر لله بالقول ثم 
يكون الشكر بالعمل كما قال 2#: لا ءال داود شك »> [سبا: 
۳ قال ييل : ادىن اذہ راردا لى ولا كَكْفْرُونِ که [البقرة: ۱۵۲]) 
ويقول سبحانه: هِوَلذ تات ریک کين ڪر لزيد وکين ڪت 
إِنَّ عَذَاى لد که [إبراهيم: ۷]. 


فالشكر بالعمل بأداء ما أوجب الله بالصلوات في وقتها في جماعة 
بخشوع وطمأنينة والإقبال عليهاء وأداء الزكاة عن طيب نفس وعن 
إخلاص وصرفها لمستحقیها. والصيام في وقته صيام رمضان عن إخلاص 
وعن عناية وإتقان وحفظ للصيام عما حرم اللهء بالحج» كما شرع الله 
وبر والديك والاحسان إليهماء وصلة أرحامك وسائر أعمال الخير. 
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أما قوله سبحانه: ولا مون زا ونم شود [آل عمران: ؟١٠]؛‏ 
فالمعنى: استموا على التقوی؛ يعني: آلزموها حتى تموتوا عليهاء فان 
من سن الله سبحانه الجميلة أن من إستقام على الخير وحافظ عليه رغبة 
فيما عند الله أن الله يحسن له الختام ويبعثه على الهدى والتقوى» فالزم 
يا عبد الله تقوى الله كك واستقم عليهاء وأسأل ربك الثبات حتى تموت 
على ذلك» وإياك والتهاون بأمر ال وإياك واقتراف المعاصي» فان ذلك 
من أعظم الأسباب لسوء الخاتمة» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ومتى فرظ 
منك أمر يغضب الله كلك فبادر بالتوبة بادر بالإصلاح والرجوع إلى الله 
جل وعلا بالندم والإقلاع من الذنب والعزم الصادق ألا تعود إليه. 

هذه التوبة ندم صادق على ما مضى من السیثات. وإقلاع منها 
وترك لها حذراً من الله وتعظيماً له» وعزم صادق ألا تعود إليهاء هكذا 
يكون التائب» يقول الله سبحانه: ونا لى آله جیا أيه نی 
لح قلحو [النور: ۳۱] والتوبة فيها الفلاح وفيها الخير وفيها العاقبة 


الحث على لزوم التقوی 
الحميدة. كما قال سبحانه في الآية الاخری: يا الت مرا نويا 
لل لله يبه شما عت وت پیر نکم سبتلي نز جک ترك 
ِن تتها الْأَْهرٌّ» [التحريم: ۸] هذه عاقبة التوبة المغفرة والجنة والفلاح 
فجدير بالمؤمن وجدير بالمؤمنة البدار بالتوبة إلى الله 28# فكل منا 
خظآء» كما في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«کل ان آَم اه خر الْحَطَائِينَ لبون ۲۷. 

فكل منا قد یقع في المعصية وقد یسرف على نفسه؛ ولکن يجب 
البدار للتوبة ويجب الاقلاع والندم والعزم الصادق على عدم العودة 
للسيئة» ومتی بادرت بالتوبة وصدقت في ذلك فالله 8# یتوب عليك 
ويعينك على الخيرء وإذا اتبعت التوبة بالإيمان الصادق والعمل الصالح 
والاستكثار من الخير تاب الله عليك وجعل مكان سيئاتك حسنات. 

كما قا الله 3 : إلا من تاب وا وَعَمِلَ ما ملحا 
تأؤكهلك سل أله معاتهم کت وان أله عم نحم [الفرقان: ۷۰] 
هذا من جوده وکرمه ييل لما ذکر الشرك با وقتل النفس بغیر حق؛ 
والزنا وما أعد الله لاهل هذه المعاصي من العقوبات العظيمة. 

قال بعد ذلك: دإ من تاب وا وعمل ععملا سیا دک 
یل اه متعانهم حَسَتنتٍ ون آله غَنوا نصا 9©» فنسال الله ق أن 
يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا لما یرضیه. وأن یصلح أحوال المسلمین» 
وأن يمنّ عليهم بالتوبة الصادقة النصوح إنه يق سميع قريب وصلَى الله 
وسلّم على نبينا محمد وعلی آله وأصحابه. 





(۱) آخرجه الترمذي من حديث أنس يه في كتاب صفة القيامة عن رسول الله وَل 
باب برقم (۰)۲۹ ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد. باب ذكر التوبة برقم 
(1۲۵۱) وحسته الالباني. 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه. أما بعر : 


فلقد سمعنا هذه الکلمات الطیبات المبارکات من صاحب الفضيلة 
الشیخ إبراهيم بن عبد الله الدباسي على آيتين من کتاب الله من سورة آل 
عمران فيهما عظة وذکری» وفيهما تذكير بما جرى في عهده عليه الصلاة 
والسلام. 

وما حصل من الخیر العظیم بسبب التقوی والاستقامة والاعتصام 
بحبل الله» ولأ ريب أن التذکیر بنعم الله والتنبیه على ما حصل 
للأولين من الخیر العظیم يدعو المتأخرین إلى التمسك بذلك الخیر 
والأخذ به والسير عليه؛ لأن ما هدى الله به الأولين هو الذي يهدي 
به الآخرين. 

وهاتان الآيتان من أعظم آيات كتاب ال ومن الآيات الموجهة 
إلى الخير والهدى والاستقامة والاعداد للآخرة: یا انیت اموا انوا 
اله حقٌّ تایه ولا مون إلا وشم ینود €3 وَاعْتَصِمُوا بل لله ًا ولا 
> [آل عمران: ۰۱۰۲ .]٠١"‏ 


الأمر بالتقوی في کتاب الله متعددٌ في آیات كثيرة» تارة یأمر بذلك 


1 


د 
ذا 


2 


(۱) من تعلیقات سماحة الشیخ كث على کلمات المشایخ في موسم حج عام 
5ه شریط رقم (91). 


تعليق سماحته على كلمة الشيخ إبراهيم الدباسي کہ 
١ئ‏ ل د ا ي يه ى ص ص د ص ر KI‏ 


المؤمنين 3# ليلزموا التقوى ويستقيموا عليهاء وتارة يوجه الاوامر إلى 
الناس عموماً ليتقوه سبحانه بتوحيده والاخلاص له وطاعة أوامره وترك 
نواهیه. وهكذا بعث الرسل یوجهوا الناس إلى الخير وليأمروا أتباعهم 
بالاستقامة على الحق الذي جاؤوا به فيقول هنا سبحانه: ييا لت 
منوا اتقوا له حَقَّ تاه ولا عون إل وش مُسَلِمُونَ © [آل عمران: ؟١٠]‏ ويقول 
في آیات آخری: يابا انش انا ري [النساء: ۱] فالجمیم خلقوا 
لیتقوه» وجمیع الناس مژمنهم وکافرهم خلقوا لینقوا الله وي فمنهم من 
أتقى» وهم ۰ ومنهم من لم يتق؛ وهم الاکثرون ولا حول ولا 
قوة إلا بالله: وا کم کاس ول حرصت بِعْؤْمِِينَ» [يوسف: ۱۰۳] 
ویقول سبحانه: «رين تطع ڪڌ م ين فى الاي ار عن سيل اه 
[الانعام: ۱۱5] فهو جل وعلا بعث الرسل» وأنزل الکتب وخلق الثقلین 
ليعبد وحده لا شريك له وأقام الحجة وقطع المعذرة ومن الناس من 
وفق وقبلَ الحق» واهتدی بالهدی؛ وعرف صحة ما جاءت به الرسل؛ 
وعرف الآيات الدالات على ذلك» فهداه الله بالهدی واستقام على 
الأمرء واتقی ربه وفاز بالسعادة في الدنیا والااخرة» ومن الناس من عمي 
عن الهدی ولم تنفعه الآيات» ولم یتعظ بما جاءت به الرسل فباء 
بالخيبة والخسارة وسوء المصير› 0 ٠‏ بهذه الاية. ویدعونا إلى أن 
تمرك ا اا ان ءامنوا انوا آله عق تَقَائِو ولا مون إلا وام 
مُسَلِمُونَ# [آل عمران: ۰۲۱۰۲ والصواب 00 غير منسوخة وأن المعنى 9 
التقوى غاية الأمرء ولا ينافي ذلك قوله جل وعلا : ناتقا ان 

سْتَطعَم» [التغابن: ۱۲] فمن اتقى الله ما استطاع فقد اتقی الله حق 
تقاته. هي تفسير وإيضاح» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ومن استقام 
على آمر الله وعبّده على بصيرة. وترك النواهي» واستقام على 
الأوامرء يرجو ثواب الله ویخشی عقاب الله.» ووقف عند حدوده. 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
واستمر فى ذلك الأمر حتی لقی ربه. فقد اتقی الله حق تقاته. وقد 
اتقی الله ما استطاع» ومن تابع الو والشیطان ورکب رأسه في فعل 
المحارم وترك الأوامر» فقد عرض نفسه لخضب الله وعرضها لسوء 
المصیر» ولهذا قال عبد الله بن مسعود طبه : «تقوی الله حق تقاته أَنْ 
يُطاعَ فلا يُعْصَىء وَأَنْ پشکر فلا يُكْفَرَ وَأَنْ يكر فلا يُنْسَى؛ يعني: أن 
هذا من تقوى الله حق تقاته من تقوى الله آن يُطاعَ فلا يُعْصَىء وان يُشْكَرَ 
فلا يُكْمَرَء وَأَنْ يُذْكَرَ فلا يس . 

وتقوى الله حق تقاته كلمة جامعة تجمع الخير كله والتقوى هي 
جماع الدین» فالمتقي لله هو المؤمن بالله هو المسلم حقا هو البر هو 
الصالح هو المهتدي» فكلمات مختلفات الألفاظ متقاربات المعاني في 
الحقیقة؛ ولهذا قال طلق بن حبیب التابعی المعروف: «تقوی الله أن 
تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وآن تدع معصية الله 
على نور من ال تخاف عقاب اش . 

وعبارات العلماء متقاربة في هذا وجماعها آنها ترك المعاصي. 
وأداء الفرائض على نور وهدی وعلی بصيرة وعلی علم عن خشية لله 
وعن رغبة فیما عنده لا عن حظ عاجل ولا عن ریاء وسمعة؛ ولکن يدع 
المعاصي ویتبع الأوامر عن رغبة فیما عند الله» وعن طلب لمرضاته وعن 
خوف من عذابه وسخطه بخلاف من ترك ذلك لاغراض أخرى. 

فعلی الراغب في النجاة أن يتقي الله حق تقاته أن يتقي الله عن 
بصيرة وعن علم فیدع المعاصي ویحذرها ویبتعد عنها وعن آسبابها 
ووسائلها» ویحافظ على ما أوجب الله ویقف عند حدود الله ویسارع إلى 


)١(‏ سبق تخریجه في ص(18). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (۰)۲۱۷/۷ وابن بطة في الإبانة (۲۸۵/۲). 


تعلیق سماحته على كلمة الشیخ ابراهیم الدباسي 
۷۱ 

الخيرات» ویسابق إلى الطاعات هكذا المؤمن هكذا المتقي لله كق 
ولهذا قال يك: ریت بل موز ین ریم وج ها ألتَمَوتُ 
والازش ادت ین © ليت بیثرن فى لياه ارو رالکظیب 
مین لام عن الاين وله يت ننییرک @ ولیک ا فلا 
مه أو غلموا انش دگروا أله الاية [آل عمران: ۱۳۳ - ۱۳۰]. 

فالمتقي من شأنه العناية بأوامر الله عن رغبة فیما عند الله» عن 
إيمان صادق عن بصیرة» ومن صفته الحذر من معاصي الله والبعد عنهك 
ومن صفاته المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى ما يرضي الله وِبَك. 


ومتی استمر علی الخیر واجتهد في ذلك»› توفاه الله على الإسلام 
هذه سنه في عباده» فالمعنی آلزموها واستقیموا علیها وحافظوا علیها 
حتى يأتي الموت وأنتم على ذلك قال تعالی لنييه : مب رب عق 
یی یت € [الحجر: .۰ 

فإذا كان المصطفی عليه الصلاة والسلام یومر بذلك وهو سید ولد 
آدم وأکرم المتفین» فهکذا من بعده من باب آولی أن يتقي الله ویلزم 
الحق حتی يأتیه الموت وهو على ذلك ثم قال: ظوَاعَتَصِمُوا بل ان 
يسير عليه والحجة التي يستند إليها : اغيموا يبل الله » استمسکوا به 
واستقيموا عليه» وحبل الله هو دينه الذي جاء به كتابه العظيم وسئة 
رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام» فالمعنى: لتكن التقوى عن اعتصام 
بحبل الله ودين الله عن بصيرة» عن علم ثم أكد هذا بقوله: «ولا 
را ؛ يعني : التزموا به جميعاً واصبروا عليه جميعاً واثبتوا عليه 
ها حتى تنصرواء وحتى توفقواء وحتى لا یطمع العدو فیکم فإذا 
تفرق الناس طمع فیهم الاعدای ثم ذکرهم بما هم عليه في حال 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
الجاهلية من تفرق واختلاف وشحناء» وآنهم لو ماتوا على ذلك صاروا 
إلى النان وأنهم على شفا حفرة منهاء لولا أن الله هداهم ووفقهم ببعث 
نبیّهم محمد عليه الصلاة والسلام فأنقذهم من هذا البلاء» وهکذا من 
بعده إلى قیام الساعة إن قبلوا ما جاء به نبيه کل واستقاموا علیه» وثبتوا 
عليه» واعتصموا به» نجوا من النار» وفازوا بالسعادة واهتدوا إلى 
الصراط المستقيم» وان انحرفوا يميناً وشمالاً» صاروا إلى الجحیم. ولا 
حول ولا قوة إلا باله» وهذه آیات الله یبینها للناس» دلائل قدرته ودلائل 
عظمته وآنه كك مصرف لعباده بفضله للهداية وبعدله لضدها. فبیده 
الامور يه فآيات كثيرة دالة على قدرته العظيمة وعلی حکمته» وعلی أنه 
الموفق لمن یشاء» والهادي لمن یشاء والمضل لمن يشاءء ومن تدبر 
آیات الله وجاهد نفسه في الله اهتدی بذلك» ومن حاد عن هذا السبیل» 
ولم ینظر في آوامر الله ونواهیه ولم یتدبر آياته ضلّ عن السبیل ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

ونسأل الله أن یوفقنا ولیاکم لما يرضيه» وأن یجعلنا ولیاکم ممن 
یلتزم التقوی ویستقیم عليهاء وأن یعیذنا جمیعاً من شرور آنفسنا ومن 
سيئات آعمالنا» وآن يجزي آخانا فضيلة الشیخ إبراهيم عن کلمته خیرا 
وأن یزیدنا ولیاکم وإياه علماً وهدئ وتوفیقاً. وأن یحسن للجمیع العاقبة 
إنه سمیع قريب وصل اللَّهُمّ وسلّم على نبینا محمد وعلی آله وأصحابه. 
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الحمد لله وصلّی الله وسلّم على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهدامء ابا بعر؟: 

فيقول الله كك في كتابه الكريم: يناما ال منوا انوا أله ی 
تایه ولا مو إل وش سُنييئوة © واعتینوا بل اه جیبما ولا تَرثأ6 
[آل عمران: ۰۱۰۲ ۰۲۱۰۳ يأمر عباده المژمنین ی بان یتقوه ؤَيِقَ حق تقاته 
فسّرها بقوله سبحانه : فاقوا هه ما أَسْنَطعْممْ © [التناین: ۰۲۱5 قال عبد الله بن 
مسعود ي في هذه الآية: «تقوی الله حق تقاته أن یطاع فلا یعصی وأن 
یذکر فلا ینسی وأن يشكر فلا يكفر»؛ والمعنی: آلزموا حقه واستقیموا 
عليه حتی الموت؛ يعني: آلزموا آداء الفرائض وترك المحارم والوقوف 
عند حدود الله حتی تموتوا على ذلك ولهذا قال: ولا عون إلا وت 
تُسَلِمُونَ#؛ يعني: استمروا في طاعة الله وفي تقواه بأداء حقه وترك ما 
نهی عنه حتی تلقوه ۰3 ومن سنته في عباده جل وعلا أن من اتقاه 
واستقام على آمره عن یمان وعن إخلاص وصدق آنه كن یحسن له 
الختام فضلا منه واحسانا جل وعلا وهذا من جنس قوله تعالی: هَل 
جر لطن إلا إت (الرحلن: ۰10۰ فمن أحسن واستقام على 
أمر الله عن إيمان وصدق أحسن الله إليه بتوفیقه وهدایته وتثبیته» ثم یتبع 





)١(‏ حديث المساء درس الشيخ بعد العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله كاله 
بالرياض شريط رقم .)۱٤۸(‏ 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
هذا بقوله: « وامتیغوا بل ال جمیکا ولا تفه ؛ المعنی: الزموا ما 
دل عليه کتاب الله واستقیموا عليه واحذروا التفرق في ذلك؛ لأن التفرق 
يُضعف الحق ویعین أهل الباطل ویفرق الجماعة ویسبب ظهور الباطل» 
آما الاجتماع على الحق والتعاون في نصره وتأییده» فهذا هو سبب 
ا الدنیا والآخرة وسبب ظهور الحق واختفاء الباطل « وَاعْتَصِمُوأ 
بل ال جييعًا ولا > وهذا في آیات کثیرات یقول جل وعلا: 
و رز کت مروا توا ین بد تیم یت ووه کم عَذَابُ 
عَظِيةٌ» [آل عمران: ۰۲۱۰۵ ویقول سبحانه: ۰ لب رفوا ديتع واوا شيا 
مت سم في كى [الأنعام: ۰۲۱۵۹ ويقول جل وعلا )5 5 ره 
سود وجو آل عمران: ۰۲۱۰5 قال أهل السّنّةَ معنی ذلك أن تبیض وجوه 
أهل السنّة: والإتباع والاستقامة ويِسُوَدُ وجوه أهل البدع والاختلاف» 
فالواجب علی ا الإيمان أن يجتمعوا على الحق وأن يتعاونوا في تثبيته 
واظهاره والدعوة إليه وکفاح ما خالفه» هکذا يجب على آهل الایمان 
مستمرین على هذا ملتزمين به حتی الموت « ایا لت منوا ثرا آله ق 
تایه ولا و إل وم شيره )> لأن العمل يجب أن یستمر لیس یوم 
أو يومين أو شهراً أو شهرین أو سنة أو سنتین لا.. يجب أن یکون 
العمل الذي آمر الله به والكف عما حرم عنه» يجب أن يستمر وأن يثبت 
عليه المؤمن حتى يلقى ربه كق ؛ لأن فيه سعادته فيه نجاته في الدنيا 
والآخرة ووجب أن يستمر عليه وأن يلزمه حتى الموت. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية وصلّی الله وسلّم على نبينا وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


© © © 
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الحمد لله وصلّی الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. اما بعم(؟: 
يقول الله جل وعلا في کتابه العظیم: ارو رل َر ن م 
ریم وَجَنَّةِ عَرْضُهَا التموث والازش ایدّت مقي © للب یود 
في ۳ 9 لكَطِيِنَ نی وَالْمَافِينَ عن الاس اله ید 
الیک ©4 [آل عمران: ۰۱۳۳ 184] يأمر الله كك عباده بالمسارعة إلى 
ما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» وذلك بالعمل الذي 
يرضي الله کل ويقرب لدیه. والنهاية حصول المغفرة ودخول الجنة 
التي أعدها الله للمتقین . 
والمتقون هم أولياء الله» وهم أهل طاعته» وهم المؤمنون» وهم 
الصالحون» وهم عباد الرحمن» وهم الرسل وأتباعهم. 
هؤلاء هم المتقون سمّاهم الله المتقين؛ لأنهم اتقوا عذاب الله 
0 عقابه بطاعته جل وعلاء والاستقامة على ما يرضيه والابتعاد عما 
فلهذا سماهم الله متقين وسماهم مؤمنين لإيمانهم به وأدائهم حقه 





)۱( عبت الم بحري ا و اتف تركي بن 


رم حوديث المساء من الدروس وا لمحاضرات والتملیقات 
۷ سس سس سس سس 


وسماهم صالحین لقیامهم بالحق الذي علیهم فصاروا بذلك صالحین فهم 
أولياء الله وهم عباد الرحشن» ولهذا قال وَبَْ: «رسارصا إل مر ين . 
رَيَكُمْ»؛ يعني: سارعوا إلى أسبابها وما جعلها الله محصلاً لها من 
طاعته وإتباع شريعته «وسَارعْوا إل مَعْفْرَةَ يِن رَيكُمْ وة عرشها 
الَموث وَالْأَرَصُ أُهِدّتْ له (66»؛ يعني : أعدّها الله لعباده المتقين 
ثم ذكر بعض صفاتهم فقال: اي ییون في ره وألصَرَآ رالکطو 
ید وَالْمَافِينَ عن الاين وله بمب آشنیزرک )4 . 


هذه أربع صفات من صفات المتقین وجماعها آنهم اتقوا الله 
بفعل ما آمر به وترك ما نهی عنه. والمسارعة إلى ما يرضيه کل 
فصاروا بهذا متقين مستحقین لکرامته ۰38 والفوز بجنته وغفران 
الذنوب وحط الخطایا ومن آعمالهم الانفاق في السراء والضراء هذه 
من آعمال المگقین الانفاق؛ آي: الاحسان والجود والکرم في مشاریع 
الخیر في الشدة والرخاء بمواساة الفقراء والمحاویج بصلة الرحم. 
تعمیر المساجد المدارس إلى غير هذا مما ینفع المسلمین اصلاح 
الطرق إيجاد الجسور والكباري على الأنهار وعلی الطرقات المحتاجة 
إلى غير ذلك هذه النفقات مما يأجر الله علیها ویخلف ما آنفقه 
المُنفق: وما افير بن کنر هر بیش وشو كبر الروت [سبا: 
۹ ولهذا قال في السراء والضراء في حال الرخاء والعافية وفي حال 
الشدائد نفقتهم دائمة مستمرة في وجوه الخير وأعمال الخير عند الشدة 
والرخای وما ذاك الا لكمال إيمانهم وكمال تقواهم وثقتهم بما عند الله 
ورغبتهم فيما لديه ۰23 ثم مع ذلك يكظمون الغيظ قد يؤذون وقد 
يتعرض لهم بعض الناس فيما يكدرهم ولكنهم يكظمون الغيظ لا 
ينفذون ولا یژذون ولا ينتقمون» بل يصفحون ويعفون: « رالکظمن 


یط وَالْمَافِينَ عَن الاس اهل الایمان والخیرات قد يؤذيهم بعض 
أهل الشر» وقد یتعرض لهم بعض أهل السوء بما یضرهم أو بما 
یکدرهم ویحزنهم ولکنهم مع ذلك یکظمون الغيظ لکمال التقوی 
والایمان وانشراح صدورهم بما عند الله وي فیکظمون الغیظ ولا 
ینفذون لا ینتقمون بل یعفون. ولهذا قال: «وَالْمَافِينَ عن آلکایس » 
يقول الله قةق: «وآن نوا رب لوئ [البقرة: ۲۳۲۷] ویقول 
النبي كله: «ما زادَ الله عَبْداً بِعَفُو إلا را فالمؤمن والمتقي لله ماله 
مبذول في ما يرضي الله ويقرب لديه بمواساة فقير وصلة رحم وإقامة 
مشروع خيري» وتعمير ما ينفع المسلمين من مساجد ومدارس ومعاهد 
للخیر وغير ذلك» ومع تس ينفعون الناس ولا يضرونهم يؤذون ويعفون 
ویصلحون ویکظمون» ثم ذکر صفة خامسة عظيمة فقال: وليت إا 
تلا كيكدٌ از تلکسا كيرا اه فاستنتوا لويم وَس یم 
ألو إلا اله ولم روا ڪل ما وا وه ف ری © ایک 
مر ین تم کح که ين که الأب رز خلت نها َم جر 
لْمَدِلِينَ» (ال عمران: ۰۱۳۵ ۱۳۰]. 


هذا من كمال إيمانهم وتقواهم متی زلت القدم ووجد منهم سيئة 
بادروا بالتوبة والاصلاح؛ بادروا بالندم والاقلاع واصلاح الامور والعمل 
الصالح لکمال إيمانهم وتقواهم. فلا یصرون على السيئة» المومن غير 
الرسل ليس معصوما قد يقع منه الزلة وتقع منه خطيئة ثم یبادر بالتوبة 


(۱) آخرجه مسلم من حدیث آبي هريرة َيه في کتاب البر والصلة؛ باب استحباب 
العفو والتواضع رقم (۰)۲۵۸۸ والترمذي في کتاب البر والصلة باب ما جاء 
في التواضع برقم (۰)۲۰۲۹ والامام أحمد (۰)۲۳۰/۲ ومالك في الموطأ في 

كتاب الصدقة. باب التعفف عن المسألة برقم حديث الباب (۱۳). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
یبادر بالاصلاح یبادر باستغفاره الله كك والاقلاع من ذنبه وعدم 
الاصرار عليه ويصدّق في ذلك فیتوب الله هيك علیه . 

ثم يجزيه المغفرة ويجزيه الجنة والكرامة» هكذا ينبغي للمؤمن أينما 
كان أن يكون بهذه الصفات يرجو ما عند الله ويخشى عقابه ويخلص له 
في العملء والله كلك يضاعف له المثوبة ويغفر له الذنوب» ومع ذلك 
یخلف عليه ما أنفق ينفق من هنا ويأتي الخلف من هناك فيبارك له فيما 
بقي وتأتيه الارزاق من حیث لا یحتسب : #...ومن 4 سى الله ملد 7 

وترزقه من حَيَثُ لا تسه > [الطلاق: ۲ ۳ #ومن يلق الله له 
ارو شرا که [الطلاق: 4] رما نیا | لايك ین خر يدوه + یه لو 2 و 
َا > [المزمل: ۲۰] وم تقر ين تم قوق لض رهد کر القت » 
[سبأ: 9*] والأجر عنده عظيم والخلف في الدنيا حاصل. هذا فضله 
وجوده جل وعلا. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية وصلّی الله وسلّم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه. 


© © © 





الحمد لله وصلَّى الله وسلّم على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن 
اهتدی بهداه. ی ۳ 

فیقول الله جل وعلا في کتابه العظيم: ارو إل مَمْفِرََ من 
یم و سا التعوث والازش ادت سم @ ال یش في 
© رایت ۱ لوا فة از طلموا نشیم دگروا أله قامقا لیم 
من یف لوب إلا اله ولم بيا عل ما لوا وهم بقارت © 
وم جر لْمَدمِلِينَ» [آل عمران: ۱۳۳ -۱۳۱۰] هذا جزاء المسارعين 
للخيرات» والمسابقين للطاعات التي هي أوصاف المتقين جاء جزاؤهم 
بالمغفرة والجئّة والکرامف يقول سبحانه: « راوآ ؛ يعني: سابقوا 
وبادروا إلي المغفرة والجئّة المعنى إلى أعمالها وأسبابها التي هي 
أوصاف المتقين» فان أسباب دخول الجنة وأعمال أهل الجنة هي التي 
وصف الله بها المتقين من أداء الفرائض وترك المحارم والمسارعة إلى 
كل خير والابتعاد من كل شر والتوبة من الذنوب» هذه أسباب المغفرة 
والجنة وهكذا قوله جل وعلا: سابقوا إل منز ین تیک وم عَرَسْبَا 





(۱) حديث المساء من دروس سماحته بعد العصر في جامع الامام تركي بن 
عبد الله یه بالرياض شریط رقم (۱۱۷). 


ملد یش ۱ شرات والتعليقات 
حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقا 
گموض سم والارض کت لیے منوا بل واا ذلك فصل آله يتِه 
من کا وان ذو الْتَضْلٍ ألميو [الحدید: ۲۱] فالمژمنون هم أهل التقوی 
المؤمنون الذین أَعذ الله لهم الکرامة والسعادة هم أهل التقوی المذکورون 
في قوله جل وعلا : «أُهِدَّتٌ > وسمی الله المؤمنين متقین وسماهم 
مؤمنين وسماهم صالحين وسماهم محسنين؛ لأعمالهم الطيبة وأخلاقهم 
الكريمة التي ات تقوا بها غضب الله واتقوا بها عقابه وصدقوا بها رسله 
وسابقوا بها إلى مرضاته 8# وأحسنوا بها إلى أنفسهم وإلى عباد ال 
فلهذا قيل لهم متقون» وقيل لهم مؤمنون» وقيل لهم صالحون. وقيل لهم 
محسنون» وقيل لهم مهتدون» وقيل لهم مفلحون بأسباب أعمالهم الطيبة 
فمن أراد المغفرة وأراد الجنة» فعليه بهذه الأخلاق عليه بأخلاق 
المتقین» وهي أخلاق المؤمنين» هي أخلاق الصالحين» وهي أخلاق 
المفلحین وهي آخلاق المهتدین؛ وقد نها الله في القرآن هي طاعته 
وطاعة رسول اله عليه الصلاة والسلام» هي الانقیاد لامره والتباعد عن 
آسباب غضبه. هذه آسباب النجاة والسعادة وهي آوصاف المتقین وهي 
أخلاق المژمنین توحیذ لله واخلاص لله في العمل وأداء لفرائضه وترك 
لمحارمه» ووقوف عند حدوده عن إخلاص له سبحانه وعن محبة وعن 


2 
1 


رغبة فيما عنده» وعن رهبة مما توعد به أهل معصيته» ثم مع ذلك 
عندهم أخلاق أخرى علاوة على أداء الواجب ینفقون في السراء 
والضراء؛ يعني: عندهم جود وكرم وإنفاق في سبيل الله 
ينفقون في السراء والضراء في السراء الرخاء وفي الضراء الشدة؛ 

أنهم يصرفون الأموال فيما ينفع العباد وفيما يرضي الله كك في 0 
والضراءء لا يكفيهم مجرد الزكاة بل يجودون و ابر اليج لي في 
السراء والضراء في مواساة الفقیر» في صلة الرحم» في تعمير المساجدء 
وتعمير المدارس إصلاح الطرقات» إصلاح الجسور المحتاجة إليها إلى 


الحث على المسارعة في فعل الخیرات 





د 
غير هذا من وجوه الاحسان. ينفقون في السراء والضراء. 


ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه مرّ على أحد مع بعض 
آصحابه فقال له: هل ترى أحداً قال: نعم قال: اما أَحِثٍ أنَّ أحداً لي 
َمَباً ياي عَلََ لَبْلَةٌ از تلات عندي مِنْهُ دیتال الا رصن لِديْن» إلا أن 
قول به في عِبَادٍ الله مَكَذًا رفک ما هه شالت ورد آمامه 
وین خَلْفِوه”''؛ يعني: ينفقه ما يحب أن يكون له مثل أخد هذا الجبل 
العظيم ذهب تمر عليه ثلاثة أيام وعنده منه دينار إلا قد أنفقه ووزعه في 
وجوه البر والخیر إلا دينار يرصده لأصحاب الدين إذا كان عليه دین» 
ویقول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الأکترین هم اون يوم القيامة 
الأكثرون مالاً هم الأقلون يوم القيامة الا مَنْ قَالَ هکدّا وَمَكَذَاه؛ يعني : 
إلا من أنفق أمام وخلف وعن يمين وعن شمال؛ يعني: في وجوه الخير 
والإحسان وهذا معنى قوله كك: ا يفون فى اليه رو ومع 
ذلك يكظمون الغيظ لا يفرحون بالانتقام من الناس ولو أسيء إليهم 
يسمحون يعفون ويصفحون ولا يفرحون بالانتقام ولا يحرصون على 
الانتقام والقصاص؛ بل عندهم رغبة في کتم الغيظ والعفو عن الناس 
لكمال أخلاقهم وطيب نفوسهم ورغبتهم فيما عند الله وق وهذا تُحلق 
الى عليه الصلاة والسلام: ظوَالكَظِيينَ سید وَالْمَافِينَ عن الاس 
هذه من أخلاقهم العظيمة كتم غيظ وصبر وعفو عمن أساء إليهم مع 
الانفاق في السراء والضراء» هكذا أولياء الله المتقون هكذا أصحاب 
المغفرة والجنات هؤلاء أصحاب الإحسان» ينفق ويحسن ویساء إليه 





(۱) متفق عليه من حديث أبي فر هء آخرجه البخاري في كتاب الاستقراض»› 
باب آداء الدیون برقم (۰)۲۳۸۸ ومسلم في كتاب الزكاة» باب الترغيب في 
الصدقة برقم (45) ساقه بعد حديث رقم (44۹۱). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
ویکتم الغيظ ولا يبالي ویعفو ویصفح یقول النبي ل : «ما زا الله عَبْدا 
بو لا مز . 

والله یقول سبحانه : وان تَمَْقُوَا وب وه [البترد: ۲۳۷] امن 

عا وَأمَلَمَ ی اجره ع1 ل ا [الشوری: ۰:] فهذه صفة المتقین وهده صفة 
الأخيار وهذه صفة المحسنین فلیتنافس فیها المتنافسون ولیسارع إليها آهل 
التفوس الزكية العالية ولیبتعدوا عن ضدها من الأخلاق الذميمة والصفات 
المرجوحة. هکذا یکون المؤمن رفیع الهمة علي الهمة يسارع إلى کل 
خيرء ويبتعد عن کل شرء وأمّا قوله سبحانه: ولیک ا شترا تتَنه 
نهذه الآية لها درس آخر. 

وفق الله الجمیع وصلّی الله وسلّم على نبینا محمد وعلی آله 
وأصحابه أجمعين . 


© © © 


)١(‏ سبق تخریجه في ص(۷۷). 









ED 2 


i 2‏ 2 1 3 2 ع a‏ 5 72 و یی سس موی رد وین < 
۰ 7 م E EE NRT NTS‏ 5 3 ۰ وگ ی 
1 0 ا el. a‏ 100 5 ۱ 
ا سا م١1‏ لا CE NE DEE SES E RE‏ 
1 5 5 و مس اس و و مج 5 3 7 ی 
nf,‏ 5 2 و 03 ل : ١‏ 7 م۷ : 000 AE‏ 35 4 
O 5 1 ۱‏ 8 پر ما اس نسار عد ےا ر ا و ےا جیوه ےی 
SSN STOUR 38 4 9 3‏ ها ام يع هک رف بر یه 
ISD AS DOS E 208 ILC‏ 


52 


IT 


الحمد لله وصلّى الله وسلّم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 


اهتدی بهداه» أما ۱ 

فقد سبق الكلام على قوله جل وعلا: «وسَارعوا إل مَمْفِرََ من 
ر ا هت و عرشي رب ررض عدت لمج 2 بن © لب فقون ف 
ل TL‏ رالصکطیی الْدَيكا وَالْمَافَِ عن الا اله یی نینک 


o 2 


© ولذ ا 2 مَصَة أو ن اشم ذگروا َه اموا لذویهم 
ومن یی الڪ إلا آله وکم يُصِروا عل ع1 نا تزا وك بلس © 
ھک ين زَبّهمْ وجنت رى کی اه لت فا 

یم جر تِن ) [آل عمران: ۱۳۳ ۔ .]٠۳١‏ 

سبق أن الله جل وعلا أعدّ الجنة لأهل التقوی. 

والتقوى هي طاعة الله ورسوله» وبعبارة أخرى هي الإيمان بالله 
ورسوله» وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده فهي جماع 
الدين» وهي الخلاصة بالإيمان بال واليوم والآخحرء وهي حقيقة 
الاسلام والمعنى أن الله أعد الجنة لمن اتقاه بفعل أوامره وترك نواهيه 
عن إخلاص له ومحبة ورغبة» ورهبة وانقیاد للشريعة واتباع لما جاء به 
المصطفی عليه الصلاة والسلام» ثم بیّن من آعمال المتقین انفاقهم في 





)١(‏ حديث المساء من دروس سماحته بعد العصر في جامع الإمام تركي بن 
عبد الله فة بالرياض شريط رقم .)١١7(‏ 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
السراء والضراء وکظمهم للغيظ وعفوهم عن النّاس» هذه من آعمالهم 
لکمال إيمانهم وکمال تقواهم» من جملة آعمالهم الانفاق في السراء 
والضراء علاوة على الزكاة وعلی الواجبات؛ يعني: من تقواهم لله ومن 
كمال إيمانهم أنهم ینفقون في السراء والضراء؛ يعني: یواسون النّاس في 
الشدة والرخاء ویقیمون المشاریم الخيرية النافعة في السراء والضرای 
آموالهم مبذولة ومع ذلك يكظمون الغيظ ويعفون إذا اء إليهم» من 
طبيعة الناس أن كل صاحب خير وإحسان وصاحب معروف لا بد أن 
يُبتلى من الناس الآخرين كما ابتليت الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن 
طبيعة المتقين ومن أخلاقهم العظيمة الصبر على الأذى» والانفاق في 
السراء والضراء كالرسل عليهم الصلاة والسلام كل نعمة لها حاسد» كل 
صاحب خير له من يؤذيه ويحسده فأهل الخير والاستقامة» من أهل 
التقوى ينفقون في السراء والضراء ويكظمون الغيظ» ویعفون عن الاس 
من صفاتهم عله الانتقام E‏ والغضب إلا ما شاء الله من 
ذلك» ثم قال بعد ذلك: وال فا ملوأ َة أو ظلموا نسم کرو 
أله تا لِذَوْيهِمَ» هذه من أخلاقهم العظيمة لأن الانسان غير 
معصوم كل بني آدم خطاء فالخطأ يقع من الناس والذنب يقع. 

ومن صفات المتقين البدار بالتوبة والإصلاح إذا زلّت القدم 
وحصلت النكبة وطاعة الهوى والشيطان في بعض الامور» بادروا بالتوبة 
هكذا أهل الإيمان هكذا أهل التقوی» ليسوا يصرون ويستمرون على 
المعصية لاء بل متى وقعت منهم الزلّة بادروا بالتوبة ولهذا قال: 
طرالزیک إا لوا مَحِمَةّ»؛ يعنى: المعصية ذكروا الله ذكروا عظمته 
وذكروا نعمه عليهم وذكروا 0 انتقامه وذكروا أيضاً ما أعده الله لأهل 
المعصية والاقتراف للمنكرات فعند ذلك يبادروا بالتوبة والإصلاح؛ ولهذا 
قال : 8 فاستغفرا ۳۹۹ لوح » [آل عمران: ۱۳۰] ذكروا ق قبح الجريمة. وذكروا 


الحث على المسارعة في فعل الخیرات 





قبح عاقبتها وذکروا عظمة الله #. وعظیم حقه علیهم وأن الواجب 
علیهم احترام جنابه ##. والحذر من غضبه فعند ذلك یبادروا بالتوبة 
والندامة: اکت إا لوا مَحعَة أو ظلموا أشي [آل عمران: ٩۲۱۳‏ 
يعني : بسبب المعاصي ذكروا لله أنابوا إليه وذكروا عظمته فبادروا بالتوبة 
والاستغفار والانابت. يعلمون ويؤمنون بأنه سبحانه هو الذي يغفر الذنوب 
لا أحد غيره يغفر الذنوب بل هو غفار الذنوب ليس هناك من يغفر 
الذنوب ويستر الخطايا ویثیب المحسنين ثواباً يُجيزيهم به الجنة والنجاة 
من النار سواه 3 : وول ي با ولم يقيموا على المعصية الإصرار 
الاقامة علیها وعدم المبادرة بالتوبة» هذه حال المتقین أعمال صالحه 
واجتهاد في الخیر؛ وإنفاق في السراء والضراء وأداء للفرائض وترك 
للمحارم وصبر عن الأذى فیکظمون الغيظ» ویعفون ولکن متی وقعت 
الزلّة بادروا بالتوبة لیسوا معصومين» مهما كانت حال الرجل من التقوی 
والایمان فقد يأخذه منه الشیطان ببعض الزلات فقد يميله إلى شيء من 
الباطل فالنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله» وأسباب الشر كثيرة فمتی 
وقعت الزلة بادر المومن بالتوبة والاصلاح بادر بالرجوع إلى الله بادر 
بالاستغفار ولم يصر ولم يقم على المعصية بل یبادر ویسارع إلى الندم 
والاستغفار والعزم الصادق ألا یعود في ذلك مع الاقلاع منها والحنر 
منها خوفاً من الله وتعظيماً له قال تعالی : اوک ؛ يعني : الذین هذه 
صفتهم وهذه اعمالهم: ایک رم مره من ريه وجنت ری من 
ها الْأَمْرٌُ حيرت بر فيا وَعَم اجر ما6 [آل عمران: ۱۳۱] هذا 
جزازهم على آعمالهم الطيبة» وعلی توبتهم الصادفه جزاژهم على 
الاعمال العظيمة الصالحة الطيبة التي منها إنفاقهم في السراء والضراء 
ومنها کظمهم للغيظ وعفوهم عن الئاس مع آداء الفرائض» وترك المحارم 
جزاؤهم المغفرة والجنّة والكرامة» فجدير بالمؤمن أن يكون بهذه الصفة 


۸ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
المعاصي وهم یعلمون» جدير بالمؤمن أن يحذر ذلك» وأن یتخلق 
بأخلاق المتقین من الاستقامة على طاعة الله والثبات على الحق وکظم 
الغیظ والعفو عن الناس مع المبادرة والمسارعة إلى التوبة مما قد تزل به 
القدم . 

رزف الله الجمیع التوفیق والهداية وصلی الله وسلم علی نبینا محمد 
وعلى آله وصححبه . 
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الحمد لله وصلی الله وسلّم على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه اما ۱ 

فيقول الله كك في کتابه المبین: «إنَّ الْمَتَفِقِينَ نيعون اله وهو 
حَديعْهُمَ وَإِدَا اموا إل اسرد اموا کال برد الاس ولا کوت آله إلا 
لا © کین کیک 1 إل کول تل إل كول رس بش لله ن ید 

سيلا [النساء: ۰۱8۲ ۰۲۱6۳ 

ربنا كمك ذكر في هذه الآية جملة من صفات المنافقين تحذيراً لنا 
من ذلك وحثاً لنا على مخالفتهم» والمنافق هو الذي يتظاهر بالاسلام 
وهو مع الکفار» هذا المنافق هو الذي باطنه كافر وظاهره مع المسلمين 
وهو مكذب لله ورسوله منكر للآخرة ملحد في دين ال ولكنه يتظاهر 
بالإسلام لأسباب إما لطمع في الدنيا وإما لخوف القتل وإما لغير ذلك 
يقول جل وعلا ذاكراً من صفاتهم: «إنَّ الق يحعُونَ أله وَهُوَ 
خیعهب» [النساء: ]١47‏ هم يخادعون بإظهارهم الإسلام ودعواهم أنهم 
مسلمون هذه مخادعة والله خادعهم سبحانه لأنه هو العالم بأحوالهم 
وهو جل وعلا يخدعهم حقاً منه 3# وعدلاً منه وق ؛ فالخداع منهم 
مذموم وممقوت والخداع منه حق ومدح وكمال لأنه خدعهم بحق فيملي 





عبد الله ّف بالرياض شريط رقم (۱۰۲). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
AA‏ 

لهم ویمهلهم سبحانه حتی یظنوا آنهم ناجون وهم غير ناجین بل 

هالكون» ویوم القيامة یظهر لهم بعض النور مع الناس فیظنون آنهم 

ناجون ثم یطمس نورهم ویساقون إلى النار فکما خادعوا خدعوا. 


ومن صفاتهم الخبيثة آنهم یخادعون المؤمنين في کل شيء في 
معاملاتهم وفي شوونهم الدينية والدنيوية وفي کل ما یتعلق بهم من آمور 
یمکنهم أن یتظاهروا بغیر الباطل فیخونون المؤمنين ويغشونهم إلى غير 
هذا من كل ما یمکنهم من الخيانة والخداع والمکر والظلم فينبغي للمژمن 
أن یحذر هذه الصفات. فالذي يغش المژمنین في معاملاتهم بالکذب 
بشهادة الزور بالدعاوي الباطلة بکتمان الحق قد شابه أهل النفاق نعوذ 
بالله» فلا ينبغي للمؤمن أن يرضى بخصال أهل النفاق وصفاتهم الذميمة 
بل يجب أن یکون المؤمن صريحاً مُقراً بالحق مُعيناً عليه لا يخدع آخاه 
ولا يمكر به ولا يكتم حقه ولا يشهد عليه بالزور؛ بل هو صريح مع 
أخيه يأخذ الحق ويعطيه على بصيرة وعلى بیان وعلى : نصح لا على خيانة 
وخداع» ومن صفاتهم الذميمة الأخرى أنهم : ودا و ا موأ إلى الصَّلو قاموا 
سال ما عندهم نشاط في الصلاة؛ لأنهم لا يؤمنون بها ما عندهم 
إيمان بها وإنما يصلونها مجاملة» فلهذا هم كسالى إذا ظنوا أنهم يختفون 
ما صلوا ولهذا أثقل الصلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر؛"؟ لأنها 
غير ظاهرة لكل الناس قد يمكنهم أن يختفوا فينبغي للمؤمن أن يحذر هذه 
الصفة وما أكثر المتخلقين بهذه الصفة ولا حول ولا قوة إلا بالله» تجده 
يتخلف عنها كثيراً ويعلل بعلل باطلة مشابهة لأعداء الله المنافقين وإذا 


( يشير بذلك لحديث أبي هريرة ڪه الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب 
مواقیت الصلاة باب ذکر العشاء والعتمة ومن رآه واستما (ساقه بعد حديث 
رقم «(o1‏ وقد رواه ابن ماجه في کتاب الصلاة باب الجماعة إذا کانوا 
اثنين برقم (۰)۸4۳ وأحمد ٤۲٤/۲(‏ و٦٦٤‏ و۷٤‏ و۵۳۱ وه/۱8۰). 


صفات المنافقين کی 
نشط صلى في البيت هذه صفات ظاهرة لأهل النفاق نعوذ با يقول 
ابن مسعود وه لما ذكر صلاة الجماعة مع الإمام قال: «وَلَقَدْ ریا وم 
يَتَخَلْتُ عَنْهَا لا مُنَافِقٌّ مَعْلُومُ ما۲۳ فيجب عليك يا عبد الله أن تحذر 
هذه الصفات الذميمة وأن تكون مع المسارعين إلى الصلاة في الجماعة 
في المساجدء. من المحافظين عليها النشيطين في ذلك البعيدين عن 
صفات أهل النفاق. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية أما بقية الصفات فإلى درس آخر 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


© © © 





(۱) أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود ڪه في كتاب المساجد. باب 
صلاة الجماعة من سنن الهدى برقم (2)5014 والإمام أحمد في المسند من 
حدیث عبد الله بن مسعود 1-3 (۱/ ۳۸۲). 





الحمد ‏ وصلّی الله وسلّم على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه. اما بعر ': 


وُو یه وله اموا إلى الصلوة اموا كْسَاكَ راموت الئاس ولا یحو آله 
کي ”> 4 2 O 1 5۲ IÊ < N‏ مس و 2 ۳4 
ا كيلا 67 مُدَبْدَبينَ بين دک ال هژلاء ولا ل هولاء ومن صلل الله فلن 
د لَه سيلا [النساء: ۲ ۱:۳] سبق الكلام على الخصلة الأولى 
والثانية في الدرس الماضي. 

© الخصلة الأولى: أنهم آهل خداع ومكر وتدليس وخيانة لعدم 
إيمانهم ؛ لأنهم أظهروا الاسلام وأبطنوا الكفر فلهذا يخادعون الله والذين 
آمنوا ويخونونهم ويهزؤون بهم. 

ه والثانية آنهم: ولا اموا إل سود اموا کال » لأنهم لا یمان 
لهم ولا احتساب وانما یصلونها لغرض وریاء فلهذا إذا قاموا إليها قاموا 
کسالی» ومتی آمکنهم ترکها ترکوها لعدم الایمان بها وعدم رجاء وابها؛ 
هكذا المنافقون قد قال عبد الله بن مسعود ويه فیما صح عنه: هم سره 
اَن يَلْقَى الله عدا مُسْلِماً قَلیحَافظ علی مَؤُلَاءٍ الصَّلَّوَاتِ حَيْتُ يُتَادَى بهن 
قإن الله شرع لِنَِيْحُمْ كل سَنَنَ الْهُدَى ونهن مین سئن الْهُدَى ولو نکم صَلَيْتُمْ 


عبد الله کم بالرياض شريط رقم (۱۰۲). 


صضات المنافقین 





را وی وهی بر ی سئه ننیکم وَلَوْ رتم 
سه نیک يكم للم وفي الرواية الاخری : «لکفرتم». 

201 راسا وما تلف عَنْهَا الا مُنَافِقُ مَعْلُومُ النقَاقه؛ يعني : ما 
يتخلف عن الجماعة عن الصلاة في الجماعة إلا مُنَافِقُ مَعْلُومُ النّمَاقِ؛ 
يعني: الا لعذر ولهذا؛ في اللفظ الآخر آو مریض هل كاد الرجل 
يۇتى به یهادی د ن لین على یمام في الصّفَ»؛ يعني: من الصحابة 
لحرصهم على الجماعة يؤتى بالرجل بين الرجلین؛ يعني : یعدل له 
الرجلان حتى يقام في الصف . 

© الخصلة الثالثة: يراؤون الناس» هذا من صفاتهم أعوذ بالله 
يراؤون الناس صلاتهم أعمالهم العبادية رياء؛ لأنهم لا إيمان لهم ولا 
احتساب ولا إخلاص فلهذا ذمهم الله وعابهم وتوعدهم بالدرك الاسفل 
من لقا 2 با له . 

فحقیق بالمومن أن يحذر ۳ وأخلاقهم قال تعالى: «أَرَءَيتَ 

ای كر لیب 0 دلت لی يدع ال © ولا و ولا یش 

ما آلیت‌کین © و فویل تن 0 ۳ هم عن صلانهم سَاهُونٌ 
دن هم راموت و وی لماشو [الماعون: ۱ - /]. 

هذه من صفاتهم الرياء والسهو عن الصلاة؛ يعني: التثاقل والغقلة 
عنها والاعراض عنها والرياء بأعمالهم ومنع الحق الذي عليهم فلا ينبخي 
للمؤمن أن يتأثر بصفاتهم أو يتخلق بها؛ بل الواجب أن يحذرها فيكون 
مع المخلصين ومع الناصحين لا مع المخادعين» مع السابقين للصلوات 
في الجماعة لا مع المتخلفين ولا مع المتثاقلين يراؤون الناس يقول يلل : 





)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب التشديد في ترك الجماعة برقم 
(60۰). 


کم حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
«إنَّ آخوف 


ما أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشُرْكُ الاضعَر». قالوا: وَمَا الشَّرْكُ اضر 
یا رَسُولَ الله قَالَ: «الرّيَاء»"'' يَقُولُ الله كك لَّهُمْ یوم الْقِيَامَةِ: دا جزي 
النّامنُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْمَبُوا إِلَى الذین كُنْثُمْ راو في انیا قانظروا مَلْ 
تَجدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاء۳۳. 
ويقول تكل: «مَنْ سمح سمح ال به وَمَنْ رَاَى رای ال بو" ؛ 
يعني : من سمع في الدنيا وراءى سمع به يوم القيامة على رژوس الاشهاد 
سمع؟ يعني : قضى أو تكلم بالحق رياء وراءی؛ يعني : بأفعال فالتسميع 
يكون بالأقوال والمراء تكون بالأفعال. 
ومن صفاتهم الخبيثة صفة رابعة: «ولا يذكروت أله إل تیلب 
[النساء: »]١41‏ أهل غفلة» ذكر الله عندهم قليل لأنهم لا إيمان لهمء 
ولهذا غالب أحوالهم الغفلة وعدم ذكر الله كلق فينبغي لك يا عبد الله أن 
تكون خلافهم وأن تكثر من ذكر الله قائماً وقاعداً في الطريق وفي البيت 
ونحو ذلك. ۱ 
وذکر الله یکون بقراءة القرآن» یکون بالاستخفار» یکون بالتسبیح 
والتحمید والتهلیل والتکبیر ویکون بلا حول ولا قوة الا بالله ویکون 
بسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم» إلى غير ذلك من آنواع الذکر 
فلا تكن غافلاً تارة تستغفر الله وتدعوه تارة تقرأ کتاب الله تارة تقول : 


۰)۲۳۸/4( آخرجه الامام أحمد (1۲۸/۵ و۰4۲۹ والطبراني في الکبیر‎ )١( 
.)۳۵۵/۱6( والبيهقي في شعب الایمان‎ 

(۲) آخرجه الامام آحمد في المسند من حديث محمود بن لبيد (4۲۸/۰). 

(۳) متفق عليه من حديث جندب العلقي آخرجه البخاري في کتاب الرقاق» باب 
الریاء وَالسّمْعَةٍ برقم (۰)14۹۹ ومسلم في کتاب الزهد والرقاق» باب مَنْ 
شرك في عَمَلِهِ غَيْرَ الله برقم (۲۹۸۷)ء وأحمد في المسند من حدیث أبي 
بكرة ظط (۵/ 15). 


صفات المنافقين بج 
222 77 ص 
سبحان الله والحمد لله ولا إلله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» تارة تقول: لا إله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدیر تارة تقول: سبحان الله 
بحمده سبحان الله العظيم إلى غير ذلك مما جاء في النصوص»› 
تي 1 ذه هذه الخامسة مذبذبين؛ يعني: أهل حيرة تارة مع 
الکفار تارة مع المسلمین ما عندهم يقين» عندهم الشك والريب فهم مع 
المنصورین مع من انتصر إن رأوا الداثرة على المسلمین صاروا مع 
الکفار إن كانت الداثرة للمسلمین على الکفار صاروا مع المسلمین فهم 
مع من انتصر ومع من غلب ليس لهم هدف إلا آغراضهم الدنيوية 
وحاجاتهم الحاضرة الدنيوية لا إيمان لهم ولا غرض لهم في الاخرة 
نعوذ بالله هذه حال أهل النفاق فالواجب الحذر من هذه الصفات الذميمة 
والبعد عنها والتواصي بترکها . 
رزقنا الله وإياكم العافية وصلّی الله وسلّم على نبینا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم. 


© © © 





8 س ۶ 
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وأصحابه ومن 


اهتدی بهداه نابت : 


فیقول الله جل وعلا في کتابه العظیم متعرفاً لعباده وموضحاً لهم 3 
صفاته العظيمة یقول جل وعلا: إت ریک اله الى حَلَقَ اَلسَّمْوتِ 
رالزض في سِنَةَ ایا م2 اوی عل الم یفیی الیل انار بل یی 
لس الم الج مرن يتوق ألا له لفق وال بر له رب 
میت (© ادغو ركم صا وَخُنْيَةَ اه لا یب آستییت (© ول 
سدوا في الانض بَمَدَ اضانجها واذغره وا وطمعاً لد متم ال قرت 
ت _الْمْحْسِرينَ#» [الأعراف: 00 

يبيّن جل وعلا أنه رب الجميع وأنه خالق العباد وخالق 
السماوات» وخالق الأرض» وخالق الشمس والقمرء كلها خلقه ك 
فوجب على المكلفين أن يعظموه وأن ينقادوا لامره. وأن يحذروا ما 
نهاهم عنه ۰8 فهو ربهم وخالقهم فله الخلق والأمر جل وعلا: يك 
ریک ا ؛ يعني : إلهكم ومعبودكم سبحانه هو الله جل وعلاء فهو 
ربهم الخالق لهم. الرازق لهم. وهو ربهم المستحق أن یعبدوه وأن 
یعظموه وينقادوا لأوامره. وینتهوا عن نواهيه» ویصفوه بما هو أهله من 


۶۱ ¢ 


0 





عبد الله شه بالرياض شريط رقم (۱18). 


التعرف على بعض صفات الله وك في الآية الکريمة کم 
كونه الكاملة في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا "شيك له ولا شبيه له 
ولا كفء له ولا ند له: ولیس کننلو. ی وفو التییغ له 
[الشورى: ۱۱] 23 فله الکمال المطلق من کل الوجوه. له الکمال في 
قدرته العظيمة» وعلمه الواسم؛ وله الکمال في حکمته ورحمته؛ وله 
الکمال في جميع صفاته» وله الکمال في علوه فوق جمیع خلقه 3 فله 
العلو المطلق علو الذات علو القدر والشرف؛ وعلو القهر والسلطان 3#. 
فهو رب الجمیع وخالق الجمیع وهو العالي فوق جمیع خلقه . 

ولهذا قال 3#: «إرك ریک اه ألَرِى خَلَقَ لسوت ولاف في 
َة یا 2 2 أستوئ عَلّ امش استوى علا وارتفع والاستواء هو العلو 
والارتفاع الوجه اللائق به 3# فهو فوق العرش» والعرش سقف 
المخلوقات وأعلی المخلوقات. وال فوق العرش 3# قد استوی عليه 
استواء یلیق بجلاله» لا يشابه خلقه في شيء من صفاته ۰3# ولیس في 
حاجة إلى العرش ولا غيره 0 هو و غني بذاته عن کل ما سواه» والعرش 
وما دونه كله مفتقر إليه كلها مفتقرة إليه 8# وهو الممسك لها والمقيم 
لها جل وعلا: ومن يليه أن تقوم لمآ ورش مرو » [الروم: ۲۵] 
ويقول سبحانه: ل 2 یمیلت لسوت والارض آن وا ولّين الا إن 
آنسکهما من َد يَنْ بيه إن كان عیما عَفورا) [فاطر: ١٤]؛‏ يعني: ما 
أمسكه أحد من بعده ج3 فهو الذي أمسك السماوات وهو الذي أقامها 
وهو الذي آقام العرش وهو الذي آقام الارض فكلها قامت بعلمه 8#. 


شی الل البار طلم یئا [الاعراف: 04] يغشى الليل النهار 
والنهار الليل وكل منهما يطلب الآخر حثيثاً كل ما ذهب هذا أتى هذا 
صباحاً ومساء حتى ينتهي هذا العالم وحتى يقضى على هذه الدنيا . 


ثم قال: ولمس ولمم وَأَلتُجمَ»؛ يعني: هو خلق الشمس 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
وخلق النجوم: مسرت بأمریدی» مذللات بأمره 3 . 

آلا له لقن ولأ فله الخلق في جميع المخلوقات وله الامر 
هو المتصرف في عباده كيف يشاء 3#؛ فالقول قوله والامر آمره والخلق 

«بَارة أله رب > وأولیاژه ورسله وعباده الصالحون هم 
المبارکون جعلهم الله مبارکین 36 ونفع بهم العباد» رب العالمین رب 
المخلوقات كلها خالقها وموجدها ورازقها ومصرف الاشیاء كيف یشاء ييل . 

دم قال جل وعلا: لادا ركم تما ری کم لا بت 
آستییت» [الاعراف: ۰ يعني : اسألوه من فضله واعبدوه بطاعة آوامره 
وترك نواهیه يل فإنَّ الدعاء یطلق على السوال وعلی العبادة» فهو الذي 
يُدعى ویسأل. وهو الذي يُرجى ويخاف» وهو الذي يُطاع آمره وینتهی 
عن نهيه 4 

ثم الواجب أن يكون ذلك عن تضرع وعن طمع فيما عنده وعن 
حذر مما عنده ۰ فالعبد يرجوه ويخافه ويتضرع إليه في جميع 
العبادات؛ من صلاة» وصوم» وحج؛ وجهاد» وصدقت وغير ذلك 
وکل ما آسر العبد العبادة التي يريد بها وجهه من التنفلات التي يريد بها 
وجهه ييل كان ذلك أعظم أجراًء ولهذا قال خفية فإذا دعاه خفية وعبده 
خفية بالنوافل التي شرعها لعباده كان هذا أكمل في الإخلاص» ولهذا 
شرع الله الصلاة في البيت صلاة النوافل قال عليه الصلاة والسلام: 
«أَنْضَلَ الصَّلَاةِ لا الْمَرْءِ فِي بَبْتِهِ لا الْمَكْتُوبَةه0"©؛ لأنها أقرب إلى 
(۱) متفق عليه من حديث زيد بن ثابت وهه أخرجه البخاري في كتاب الأذانء 


باب صلاة الليل برقم (V1)‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب صلاة 
النافلة فى بيته وجوازها في | لمسجد برقم (۷۸1). 


التعرف على بعض صفات الله َي في الآية الکريمة 
الإخلاص وأبعد عن الرياء أما الفرائض ففي المساجد» وهكذا الصلاة 
التي شرع الله لها الجماعة كالتراويح وصلاة الاستسقاء فان هذه تفعل 
في المساجد في الجماعات كما تفعل صلاة العيد وصلاة الجمعة؛ لأن 
هذه صلاة عظيمة عامة شرع الله لها الجماعة» أما النوافل الخاصة 
فالأفضل في البيت لأنها أبعد عن الرياء وأقرب إلى كمال الإخلاص. 

ل إنَّمٌ لا يب ألْسْتيت» الاعتداء في العبادة تارة يكون بالرياء 
فيها وتارة يكون بالابتداع وعدم كونها مشروعة وتارة بالزيادة فيها وتارة 
بالنقص فيها؛ فالواجب على المؤمن أن يعبد الله كما شرع لا يزيد ولا 
ينقص لا يعتدي بل يعبد الله بما شرع بدون زيادة ولا نقصان ومن غير 
إحداث ولا بدعة. 

ثم قال سبحانه: «ولا نُنْسِدُوا في الا بَمَدَ إسَلّحِهَا» [الأعراف: 
7 الإفساد في الأرض بعد الإصلاح؛ يعني: بالمعاصي والمخالفات 
والبدع والله أصلحها ببعث الأنبياء وإقامة الشرع فيها هذا صلاحهاء أما 
المعاصي والشرك فهو فسادها أعوذ با فصلاح الارض وصلاح آهلها 
بطاعة الله ورسوله وتوحید الله والاخلاص له. أما فساد الارض وفساد 
آهلها بالشرك والمعاصي والمخالفات» هذا هو فساد الأرض 


ودغ َر وَطْمََا»؛ يعني: ادعوا الله واعبدوه خوفاً من عقابه 
وطمعاً في ثوابه هکذا وت طامعا في وابه خائفا من 
عقابه جل وعلا. 


وإ ب رم أله قرب مرح الْمحْسِينينَ » [الاعراف: ۲ ومن أحسن 
قرا ر ق 
الرحمةء والإحسان ف فى العمل أن يؤدى كما شرعه الله لا زيادت هذا هو 
الإحسان في العمل أن يؤديه خالصاً كاملاً مشتملاً على الضراعة إلى الله 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
والخوف منه والطمع في وابه ومحبته إخلاصاً له كك فکلما كان العمل 
أكمل في الاخلاص والمتابعة والحب في الله والطمع في ثوابه والحذر 
من عقابه» كان ذلك آقرب إلى قبوله وإلى مضاعفة ثوابه؛ لأن صاحبه 
یکون من المحسنین واله یقول: إن رمک اله ترثٍ مت المحَییتیه. 
رزقنا الله وإياكم التوفیق والهداية وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا 
وسیثات آعمالنا وصلي وسلم على نبینا محمد وعلی آله وأصحابه. 


© © © 





والحمد لله وصلّی الله وسلّم على رسوله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه انا پھر : 

فیقول الله جل وعلا في کتابه الكريم: اما میت لین دا ذکر 
اه لت لومم لدا يت عم َه رادم لیمانا ول رهم بو © 
دم عند رَيّهِمْ وَمَْفِرة ورن حكرِيءٌ» [الانفال: ۲ - .]٤‏ 

يجب على أهل الإيمان الأخذ بها فتذکرها كل ما مر عليها في 
موضع انتهی إليها في موضع آخرء وتذكر تلك الصفات العظيمة وقد 
يبسطها سبحانه تارة ويختصرها أخرى جل وعلا لما في ذلك من الترغيب 
والتشویق والحث على الأخذ بهذه الصفات العظيمة. 

وإذا تأملت هذه الصفات وجدتها تدور على أعمال القلب وأعمال 
الجوارح» وعلی قول اللسان» وهكذا العبادات منقسمة على هذه 
الجوارح الخمس القلب واللسان وبقية الجوارح» فالقلب له أعمال 
واللسان له آعمال وبقية الجوارح لها آعمال. وفي هذه الآية یقول جل 
وعلا : هإِنَّمَا انیت از إا ذكر اه ولت فلوم وإذا تلبت علَیم ءاي 
رتم إِيمانًا وَعَك ريه يَتَوَكلُونَ 69 فجمم آنواعاً من العبادة» ذکر الله 





(۱) حدیث المساء شریط رقم (۰)۹0 بتاریخ ۱۶۰۲/۱۲/۱۵ه آلقیت بمسجد 
التوعية بمکة. 


e‏ حوديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
اوور 
من عمل القلب واللسان والجوارح جمیعاً فالقلب يعمل بذكر الله من 
محبته والشوق إليه وخوفه ورجائه وتعظيم أمره ونهيه إلى غير ذلك 
واللسان يذكره أيضاً بالكلام بالتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفارء 
وقول: لا حول ولا قوة إلا با وغير ذلك من آنواع الدعاء والصلاة 
على النبي يله كل ذلك من عمل اللسان وذكره» وبقية الجوارح لها 
أعمال. 

ومن أعمال القلب وجل القلوب: نما لنوت اي إا در أله 
لت فلو خوفاً منه وتعظيماً له 86 . 

ومن عمل اللسان التلاوة» ومن عمل الأذن الاستماع» والقلب من 
عمله التدبر والتعقل» فالمؤمن يسمع آيات الله ويستمع لها ويتعلق بها 
ويتدبرها بقلبه ويرجف ويوجل قلبه عند ذكر الله. 

والقرآن أعظم الذكرء فالمؤمن عند تلاوته آيات الله وعند سماعه 
آيات الله يحصل له الوجل والخوف والتعظيم لله والشوق إليه وتعظيم أمره 

ويزداد إيمانه بما يتعاطاه من أعمال الخیر» فوجل القلب يزداد به 
الإيمان وتلاوة الكتاب العزيز يزداد به الایمان» وسماع الآيات يزداد به 
الإيمان لمن عقل وتأمل وتدبر وانتفع. 

ثم قال: ول ریم وود [الأنفال: ۲]. 

هذا أيضاً من أعمال القلب» ويدخل في عمل الجوارح لأن من 
تمام التوكل الأخذ بالأسباب» فالمتوكل قد شغل قلبه وشغل جوارحه 
شغل قلبه بالاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبب الأسباب ومدبر 
الأمورء وأن كل شيء بيده يُة» وشغل جوارحه بتعاطي الأسباب التي 
شرعها سبحانه وأباحها لعباده من سقي الزرع وتنقيته مما يضره وتعهده 


من صفضات المومنین الخوف من الله 





بما یصلحه. ومن العناية بالاسباب الاخری من تجارة أو حدادة أو نجارة 
أو خرازة أو کتابة أو غير ذلك فقلبه مشغول بالثقة بالله والاعتماد عليه 
والایمان به وأنه سبحانه مسبب الاسباب ومدبر الامور وقاضي 
الحاجات كق وجوارحه کذلك مشغولة بما آباح الله وشرع من 
الاسیات . 


وبهذا یتحقق التوکل فليس بمتوکل من آهمل الاسباب» ولیس 
بمتوکل من تعاطی الاسباب وضیع الثقة بالله والاعتماد عليه وإنما 
المتوکل من جمع بینهما اعتمد على الله واعتقد أنه سبحانه مدبر الامور 
وان کل شيء بيده وأخذ بالاسباب التي آباحها ربه وشرعها له ل فهذا 
هو المتوکل الحقيقي» فمن ترك الاسباب فهو عاجزء عمله عجزء ولیس 
بمتوکل . 

ثم قال بعد ذلك: ايت يُقِيمُوتَ ألصَّكَةه هذا أيضاً من 
الأسباب والأعمال التي تشغل القلب واللسان و بقية الجوارح؛ فالصلاة 
شاغلة البدن كله فالقلب مشغول بها تعظيماً لها واستحضاراً لها وخشوعاً 
فيهاء واللسان مشغول بها من قراءة وتسبيح وغيرها من اعوج الذكر 
والدعاء فى الصلاة» والبدن كله مشغول بها ركوعاً وسجوداً وقياماً 
وقعوداً تعظيماً لله وامتثالاً لأمره» فقد جمعت أنواع العمل وبها يزداد 
الإيمان ویقوی» وهي عمود الإيمان عمود الاسلام عمود الخير من 
حفظها حفظ دينه» ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع. 

و مسي ا بحر ان ام 
النبي عليه الصلاة ولع أنه ذکر الصلاة ۳ بين أصحابه فقال: 


- 


حافظ عَلَيْهَا عائث له ورا 00 وَنَحَاةٌ یوم م الْقِيَامَقٍ ومن نْ لم تن 


که ول 


عَلَيْهَا لم یکن لَه نور ولا بر و ولا نَجَاة وَكَانَ یوم م الْقِيَامَةٍ مَعَّ قَارُونَ 


من حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
ا 399999927 
وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وی بن خلف»۳٩.‏ نسأل الله العافية. 

قال بعض أهل العلم: إنما يحشر مضيع الصلاة وتاركُ الصلاة مع 
هؤلاء الزنادقة» مع هؤلاء الكفرة الذين هم من صناديد الكفرة ومن 
كبارهم ومن مقدميهم إلى النارء نما يحشر مضيع الصلاة معهم لأنه إما 
أن يضيعها شغلاً بالرياسة وإيثاراً للرياسة فيحشر مع فرعون والعياذ باش 
وإما أن يضيعها شغل بالوزارة والوظيفة فيكون شبيهاً بهامان فيحشر معه 
يوم القيامة» وإما أن يضيعها من أجل المال والشهوات فيكون شبيهاً 
بقارون تاجر بني إسرائيل الذي شغله ماله وأطغاه ماله حتى عاند الحق 
فخسف الله به وبداره الأرض فيحشر معه يوم القيامة» وإما أن يضيعها 
من أجل التجارة والبيع والشراء وتعاطي أسباب الربح فيكون شبيهاً 
بأبي بن خلف تاجر أهل مكة الكافر فيحشر معه إلى النار» وقد مات 
قتيلاً يوم أحد وهذا المعنى وجيه ظاهرء فالواجب الحذر من إضاعتها 
فان إضاعتها سبب لكل بلاء في الدنيا والآخرة» ولهذا يقول جل وعلا: 
« عَنفِظُوأ عل الصَلوْتٍ وَالصّككرة الوسطن6 [البقرة: ۲۳۸] ويقول 4 : قَلَنَ 
ین بعرم حَلفَ أضَاعوأ َو واتبعوا اون فسَوق یود باه [مريم: 04]. 


وا رس 


وقوله: #وممًا رزفتهم ینفقون>» . 

هكذا أهل الإيمان العمل ينفقون مما رزقهم الله زكاة وغير زكاة 
ينفقون في وجوه البر وأعمال الخير ويخرجون الزكاة وينفقون على من 
تحت أيديهم من زوجات وأولاد وغير ذلك» فهم منفقون لا باخلون بل 
يُصرفون هذا المال في الوجوه التي يحبها الله ك هؤلاء هم أهل 
الإيمان الکمل» هذا الحصر لأهل الإيمان الکمل أما ضعفاء الإيمان 
فدون ذلك؛ لكن هذه الصفات لأهل الإيمان الکمل الذين لهم الدرجات 


(۱) أخرجه الإمام أحمد کش (؟/159). 


من صفات المومنین الخوف من الله گنه 
العلى والمقام الحميد يوم القيامة لأعمالهم الطيبة وخصالهم الحميدة 
واجتهادهم في الخير. 

ولهذا قال بعده: طَوْليِكَ هم انوس نا ». 

يعني: هم المؤمنون الکمل الذين حققوا إيمانهم بالأعمال العظيمة 
الطيبة والبعد عن أسباب غضب الله. 

جد درم ند ريه مرو ورزق كريد 6 [الأنفال: 4]. 

لهم درجات في الجنة ورزق كريم في الجنة ومغمرة لذنوبهم وحط 
لخطاياهم» وهذه هي الغاية العظيمة والغبطة الكبيرة والسعادة الأبدية. 

فينبغي لكل ذي همة عالية أن يتخلق بأخلاق هؤلاء الأخيار ويسلك 
سبيلهم ويستقيم على طريقتهم حتى يحصل له ما وعدهم الله من هذا 
الخير العظیم . 

رزق الله الجمیع التوفیق والهداية وصلّی الله وسلّم على نبینا محمد 
وعلی آله وأصحابه . 
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ف9 


صفات المؤمنين والمؤمنات7١)‏ 





بهداه» أما بعت . 

فيقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: «وأالمؤمئوة والمؤوكث بت 
کر کک ورس الف تم کہ اک بر هس ال مشش سل 
ریا بعض باوت بالْمغروفٍ وِينْهَوْنَ عن المدكر وقيموت الصَّلرة ووت 
يج 2 ا وص 24 روا او سح معزو و 3 4 ار م 5 مس فر 
رکه وطيعوت اله ورسولة: أوْلَيكَ مهم آله ل أله عير حكية» 
[التوبة: .]۷١‏ 


یبین 3 آخلاق المؤمنين وصفاتهم العظيمة ليعلمها طالب النجاة 
فيأخذ بها ویستقیم علیها؛ فالمزمنون والمومنات شيء واحد فیما 
أوجب الله عليهم من الأخلاق والاعمال ولهذا قال: بطم ويا 
بع يتحابون في الله ويتناصحون ولا يغتاب بعضهم بعضاً ولا يخون 
بعضهم بعضاً ولا يؤذي بعضهم بعضاً ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه 
لا في نفس ولا في مال ولا في عرض؛ بل يحب له كل خير ويكره له 
كل شرء هكذا الأولياء بعضهم أولياء بعض» فإذا عرفت من نفسك 
خيانة لأخيك أو ظلماً لأخيك أو شهادة عليه بالزورء أو ما أشبه ذلك» 
فاعلم أن هذا نقص في إيمانك» وضعف في دينك» وسبب لغضب الله 
عليك. فاتق الله واعرف حق أخيك» وأدٌّه ولهذا يقول جل وعلا: 
«وَالْمُؤْمِوْنَ والمیتث بعصم أولياة بمض»» يعني: لا غل ولا حقد ولا 


(۱) حدیث المساء جامع الامام تركي بن عبد الله که شریط رقم (۱۱). 


صفات المومنین والمؤمنات رم 
حسد ولا تباغض ولا تدابر ولا خيانة ولا عدوان على بعضهم من 
بعض ٠»‏ هذا واجبهم > ولهذا یقول عليه الصلاة وا في الحديث 
الصحيح: هل الْمُؤْمِنِينَ في دز تامهم وَتَمَاطْفِهِمْ مت الْجَسَّدٍ 
دا اشتكى منه عضو تدای له سای الْجَسَّدٍ بالسَهّر وَالْحُمَى7 . 

هکذا الممنون مثل الجسد الواحد الذي إذا اشتکی منه العین أو 
اشتکی الرجل أو اليد تتابع عليه التألم ؛ فالمؤمن هکذا مع |خوانه یألم 
لهم ويسر لهم ويحب لهم الخیر ویکره لهم الشر ويؤذيه ما یزذیهم 

ومن صفاتهم آنهم یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر لا یمنعهم 
ما بینهم من الصلة والمحبة والاخوة الايمانية لا بمنعهم ذلك من الامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر أداءً للواجب؛ لأن بهذا الامر العظیم 
تصلح المجتمعات ویسود الحق وتختفي آثار الشر آما بالاهمال والاعراض 
وعدم الامر والنهي فان هذا وسيلة إلى ظهور الشرور وانتشار المنکرات 
واختفاء الفضائل والأعمال الصالحات؛ فالمؤمنون واجبهم أن یأمروا 
بالمعروف وأن ینهوا عن المنکر حسب الطاقة بالید ثم اللسان ثم القلب . 

ثم من ذلك أن یقیموا الصلاة هذا من أخلاقهم العظيمة أن یقیموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة ويطيعوا الله ورسوله هکذا المؤمن يقيم الصلاة 
كما أمر الله يؤديها كما أمر الله بجميع شرائطها وأركانها وواجباتها يؤديها 
المؤمن في إخوانه في الجماعة وتؤديها المؤمنة في بيتها هذا هو واجب 
الجميع . 
(۱) آخرجه البخاري في كتاب الادب باب رحمة الناس والبهائم برقم ))1١١١(‏ 


ومسلم في کتاب البر والصلت باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم برقم (685») 
واللفظ له. 





3 حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتعلیقات 

وهكذا الزكاة تؤدى من المومن عن طيب نفس وعن اخلاص وعن 
صدق. تؤدى كما أمر الله وتصرف في وجوهها كما أمر الله ثم ختم ذلك 
بقوله : « رتیوت الله وک . 

هذا وصف جامع یجمع الخیر كله فالمژمنون والمژمنات من شأنهم 
أنهم يؤدون فرائض الله وینتهون عن محارم الله» ویجاهدون آنفسهم في 
طاعة الله ورسوله في كل شيء. 

قال بعد هذا سبحانه. سهم ا [التوبة: ١/ا].‏ 

من كان بهذه الصفات فهو محل الرحمة والعطف والجود والكرم: 
اريك سهم أله إنَّ أله عزِيرٌ حَكيةٌ»ه رحمهم باعمالهم الطيبة 
واجتهادهم في الخير وطاعتهم لله ولرسوله» ومن رحمته لهم أنه وفقهم 
للعمل الصالح في الدنيا وأدخلهم الجنة في الآخرة هذا من رحمته لهم 
أنه وفقهم للعمل الصالح في الدنيا وأدخلهم الجنة في الآخرة هذا من 
رحمته لهم؛ ولهذا قال بعده سبحانه: وعد أله امین وَلْمُؤْمِتِ جلب 


و 


03 وی ۶ 4 ا ا رمرم يم موی ر مس و ہے ع م و م 
ی من تھا الأنهدر خَللِدِينَ فيا مسن ية في جَنَّتِ عن وَرضوان 
ت لله کر َلك هو الْمَوْرُ ليم [العوبة: ]0١‏ هذا جزاءهم في 
الآخرة وفى الدنيا رضا من الله والتوفيق والإعانة. 
‌ ی 
رزف الله الجميع التوفيق والهداية وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه. 


© 4 © 





الحمد لله وصلَّى الله وسلّم على نبینا محمد وعلی آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداهء ابا بعر : 


فيقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: بايا الت ماما الوا 
آله ونوا م مسق © [التوبة: .]۱۱٩‏ 

يأمر 3 عباده المؤمنين بأن يتقوه؛ يعني : في جمیع الأحوال؛ 
لأن تقوى الله أساس كل خير وهي سبب السعادة في الدنيا والآخرة وهي 
جماع الخير فان التقوى تشمل أداء الواجبات وترك المحارم 
والإخلااص لله في العمل والوقوف عند حدوده 3 هكذا التقوى . 

ثم قال بعده: وکوا َع ألصَديِقِنَ». 

الصدق من التقوى والكذب ضد التقوى؛ فالمؤمن مأمور بالصدق 
في فوله وعمله ومنهي عن الکذب في فوله وعمله. ولهذا قال تعالى : 
«وَكُوبُوا مَمَّ ألصَديِقِتَ» فهو تأکید على المزمنین بأن یلزموا الصدق وان 
كان داخلاً في التقوى وهو من التقوى وشعبة من شعبهاء لكن ينبه الله 
عليه لعظم شأنه فالناس في أشد الحاجة إلى الصدق في أقوالهم 
وأعمالهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم› ومتى دخل الكذب في المعاملاات 


العصر » شریط رقم (۱۰۲). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

والأقوال والاعمال اختل أمر العالم وفسد المجتمع وسادت الفوضی 
وزالت الحقيقة؛ ولهذا يقول 8 في موضع آخر من کتابه: ٤ال‏ اله هنا 
له نهم وروا 1 ذلك الور منم » [المائدة: ۲۱۱٩‏ هذا جزاء الصادقین في 
أقوالهم وأعمالهم الجنة والكرامة والسعادة والرضا من الله كك . 

فينبغي للمؤمن أن يتحرى الصدق بل يجب عليه أن يتحرى الصدق 
في سائر أعماله وأقواله» وأن يبتعد عن الكذب في جميع أقواله وأعماله 
إلا ما آذن الله فيه في ثلاثة أشياء: في الحرب والإصلاح بين الناس 
وحديث المرأة زوجها والزوج امرأته» وما سوى ذلك فقد حذر الله من 
الکذب ۱ 

وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَلَيْكُمْ 
الرَجُلُ يَصْدَقُ وَيَتَحَرّى الصَّدقٌ حقّی يُكْتَب عِنْدَ الله صِدَّيقاًء ویک 
وَالْكَذِبَ فد الب يَهْدِي ی الفجور ود الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الا و 
یرل الرَجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الْكَذِبَ خی يُكْتَب ند اللو کذابٌ۳. 

فعليك يا عبد الله أن تتحرى الصدق والإخلاص فى أعمالك 
وأقوالك. وأن تحذر الکذب في آقوالك وأعمالك فیما بتعلق بحق الله 


() لعله يشير بذلك لحديث أسماء بنت يزيد الذي أخرجه الترمذي في كتاب البر 
والصلة باب ما جاء في إصلاح ذات البين برقم (۱۹۳۹) وحسنه. 

(۲) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود ذَيه؛ أخرجه البخاري في كتاب 
الادب باب قول الله تعالى: يام الب متا انوا اه روا 
صي 463 برقم (1۰۹8) ومسلم في كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب 
وحسن الصدق وفضله برقم (۲۲۰۷). 


وجوب الصدق مع الله م 
وفيما يتعلق بحق العباد. هذا هو طريق السعادة والنجاة في الدنيا 
والآخرة فالصلاة تحتاج إلى صدق. والزكاة تحتاج إلى صدق. والصيام 
يحتاج إلى صدق» والحج يحتاج إلى صدق. وهکذا بقية الأعمال من بر 
الوالدين وصلة الرحم من دعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهكذا اجتناب المحارم يحتاج إلى صدق حتى يبتعد عن 
المحارم وعن أسبابها ووسائله. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه. 


© © © 





الحمد لله ولي الله على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه ابا ب : 
ِنَهُ ين قران ولا تمه ین عَمَلٍ الا حكنا مي شهودا إذ يوت فیه وه 


سیم 


مرب عن ريك من يَنْقَالٍ دنز في الاتض ولا في سَّمَلهِ ول أَصْعمَرَ من ذلك وا 


ص 


2 ی ا 


گره 


کر لا فى کلب م6 [يونس: .]1١‏ 

يبين کل أنه * عباده فى < آعمالهم فلا یخفی عليه 

0 س شهيد على م۳9 الى ميم لهم ی ست 
خافيه يُوْقِ؛ فالواجب على المؤمن وعلى كل عاقل أن ينتبه وأن يراقب 
ربه سبحانه» وأن يحذر مبارزته بما حرم الله عليهء فان الله وجل وعلا 
شهيد عليه فهو على كل شيء شهيد 3 وهو رقيب على عباده لا تخفى 

فالواجب أن يحاسب نفسه وأن يراقب ربه» وأن يؤدي العمل الذي 
شرع الله له على ما شرع الله له ولهذا قال سبحانه: وما تک في 
سان ؛ يعني : أي شأن من شوون العبد «وما تلا نه ین ان ولا تون 
یک شودا إِذْ ثَفْيضودً4؛ المعنى: إذ تشرعون فيه وتعملونه» فاتقی الله يا 
(۱) حديث المساء من دروس سماحته في جامع الامام تركي بن عبد الله لَه بعد 
العصر شريط رقم .)١١5(‏ 


بیان شهادة الله ؤَِ على عباده ا 
عبد الله وراقب ربك في جميع أعمالك من صلاة وصوم وأداء الحقوق 
وحج ومعاملات وغير ذلك راقب الله فيها حتى تؤديها كما شرع ربك 
وكما أباح لك ربك ج3 من غير خيانة ولا نقص ولا ريا ولا غير هذا 
مما حرم الله عليك» بل تؤدي العبادات خالصاً لله على الوجه الذي 
شرعه الله ترجو ثوابه وتخشى عقابه وتؤدي المعاملات بغاية الصدق 
والأمانة والنصح وعدم الخيانة؛ لأنك تعلم أنك مراقب وأن الله شهيد 
عليك وان أله عل كل ىو رضِبًا» [الاحزاب: 0۲] وهو على كل شي 
شهید وقال جل وعلا: ور عل المي آلرحیر 9) ايى يريك جين قوم 
© ومک في ألتَجبِينَ» [الشعراء: ۲۱۷ ۔ ۲۱۹]. 





فالله يعلم أحوال عباده ولا تخفى عليه من خافية 2# وهو بصير 
بهم رقيب عليهم وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام لما 
سثل عن الإحسان قال: «أَنْ تَعْبّدَ الله کانک ترا فان لم تکن تَرَاهُ فا 
»۲ فهو شهيد على عباده ويراهم ويطلع على ضمائرهم غلم اة 
الاين وما عُحْفى الود [غافر: ]١4‏ يعلد ما فى اون وَالْأَرَضٍ ور ما 
که وما شون وله عم بات أَلصّدُورٍه [التغابن: ؛] إن اله عَلِم) بدا 
دور [آل عمران: .]۱۱٩‏ 


فعليك يا عبد الله أن تژدي العمل كما شرعه ال وأن تحذر 
اقتراف المحارم فهو 3 لا تخفى عليه منك خافیه لا في سرك ولا في 


(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة يه آخرجه البخاري في کتاب الایمان؛ 
باب سژال جبریل النبي ی عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة برقم 
(۰)۵۰ ومسلم في کتاب الایمان باب بیان الایمان والاسلام والاحسان 
ووجوب الایمان بإثبات قدرة الله تعالی برقم ۰)٩(‏ وقد آخرجه مسلم من 
حدیث عمر بن الخطاب ذه رقم (۸). 


3 حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتعلیقات 
علنك» والمومنون الذين منّ الله عليهم بالبصيرة يحذرون معاصيه في 
الخلوة أشد مما يحذروا في العلانية لعلمهم بأنه راقيبٌ علیهم. وأنه 
مطلع عليهم 8# وأنه لا تخفى عليه خافية كق فلهذا يحذرون معصيته 
ويتباعدون عن أسباب غضبه لكونه عليهم شهيداً وبهم عليماً 3 . 

رزقنا الله وإياكم الاستقامة وأعاذنا وإياكم من طاعة الهوى 
والشيطان وثبت الجميع على الخير والهدى وق الله وسلّم على نبينا 


محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 
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شرح قوله تعال: طقل مذو سل ي 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه» أما بيعب : 


فقد سمعنا هذه الكلمات المباركات المتعلقة بقوله َك : طقل مذو 
َيِل ادرا إل ار ل بصي آنا ومن اي وحن ار وم أن من 
مک 46 [يوسف: ۰]۱۰۸ من صاحب الفضيلة الشیخ عبد الرحمن بن 
حماد آل عمر جزاه الله خيراً وبارك فیه» وزادنا وإياكم وإياه علماً وهدی 
وتوفيقاً . 

لا ريب أن هذه الآية كما أشار فضيلته دليل واضح على وجوب 
الإخلاص لله في الدعوة إليه #؛ لأن الدعوة إلي الله عبادة يجب أن 
تكون لله وحده كسائر العبادات؛ فلهذا قال وَبْ ظوَمَنَ لن ملا ین 
دعا اک أله وَحمِلَ ملكا وال إلى من اْمُسَلِيِينَ© انصلت: ۳۳] قال جل 
وعلا: ودم إل ريك وا نکن ین شرع [القصص: ۷] وهنا يقول 
سبحانه: طقْلْ هزوم سيل [يوسف: ۱۰۸]؛ أي: قل يا أيها الرسول 
للناس هذه سبيلي: ظأدَعْرَا إلى أله عل بَصِيرَة» هذه سبيلي التي آنا عليها 
أسير واعمل وأوجهء أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى الله إلى عبادته 
وحده والإيمان به والاستقامة على صراطه المستقيم والالتزام بذلك» 





(۱) من تعليقات سماحة الشيخ على كلمات المشايخ بعد الفجر في مسجد التوعية 
بمكة المكرمة في عام 405١ه»ء‏ شريط رقم (47) بتاريخ 10١/1507/17ه.‏ 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
وترك ما یخالف ذلك. هکذا شأن الرسل علیهم الصلاة والسلام» یدعون 
إلى الله؛ يعني: إلى دینه» وإلى عبادته» والی الالتزام بأحكامه والی ترك 
ما یخالف ذلك؛ ولهذا قال جل وعلا في آية النحل: ادع إلى سيل 
ريك [النحل: ۱۲۰] بدل آدع إلى الله قال: ادع إل سيل ريك KE‏ 
وه لس دنه يال هى أَحَسَنْ» [النحل: ۱۲۰] فالدعوة إلى 
سبیل ال هي الدعوة إلى الله؛ لأن سبیله سبحانه هو الاخلاص 
والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو سبیله کت الاخلاص له 
في العبادة والایمان به وبرسله والاستقامة على ما شرعه جل وعلا من 
قول وعمل فعلاً وتركا . 

فالدعوة إلى الله هي الدعوة إلى سبيله وإلى صراطه المستقيم لا إلى 
مذهب معين أو طريقة معينة أو آراء معينة أو إلى فلان أو فلان لاء 
الدعوة إلى اللي يعني : التوجه إلى الله بالعبادة والعمل في كل شيء؛ 
لأنه هو إله الجميع وهو خالقهم ومربيهم وهو مدبر شؤونهم وهو الخالق 
لهم العالم بهم وبما یصلحهم. فوجب على العباد أن يلتزموا بما أمرهم 
به» وأن يستقيموا عليه؛ لأنه ليس هناك أعلم من الله بهم» وليس هناك 
عق تمدق الا هه سوا فيي ا نی العاف كال اخسانه رعتال 
إنعامه» وکمال قدرته» وکمال آسمائه وصفاته؛ ولانه جل وعلا العالم 
بما یصلح العباد ویقیمهم عن الطریق السوي ویحفظ علیهم مصالحهم. 
ويقيهم شر آعدائهم وشر ما یضرهم فليس هناك من یعلم هذا سواه 
فوجب الالتزام بما یرسمه لهم» ویقیمه لهم من الصراط المستقیم 
ولهذا قال في آيات آخری: وان هذا صرعی مُسَتَقِيمًا بر [الانعام: 
۳ يعني : الطریق الذي رسمه لهم هو صراطه المستقیم با لاخلاص 
للعبادة له جل وعلا والإيمان به وبرسله وإتباع رسوله عليه الصلاة 
والسلام فيما أمر ونهی. 


دسا 


شرح قوله تعالی: «نل مذو سین > 

هذا هو سبیله وصراطه وهذا هو الذي سار عليه آنبیاژه وهذا هو 
الذي يدعو إليه کل رسول وکل نبي : «وأنَ هذا رى مستَفیما مد > 
[الانعام : ¢[\or‏ يعني : خذوا به والتزموه وا ستقيموا عليه . 


ولا تَنيِعُواْ أَسَبْلَ [الانمام: ۱0۳] وهي الطرق الاخری؛ فالحق 
واحد وسبیله واحد والباطل آنواع منوعة وسبل مختلفة ومن سار علیها 
مالت به عن الحق واستولی عليه الشیاطین. ولهذا جاء في حديث 
عبدٍ اله بن مَسْعُودٍ قَالَ تحط لَنَا سول الله #85 حَطَاً ثم مَالَ: «هَدًا 
سَبِيلُ اللو ثم حط حُطوطاً عَنْ یمینه وَعَنْ شِمَالِهِ ثم قَالَ: «هَلْوِ سبل عَلَى 
کل سبیل ینها شَيْطَانٌ يَدْمُو إِلَبْو». ثم را الآية: وان هَدَا یی 
مس E‏ وی [الأنعام: 7616" . 
وأمر جل وعلا في سورة الفاتحة عباده بطلب الهداية إلى سبیله إلى 
الصراط المستقيم: «أهينا الصَرط اميم © رط الب أنعنتَ 
علوم [الفاتحة: ۰۱ 7] وصراطه المستقيم هو ما شرعه لنا من الأحكام 
من الهدى ودين الحق الذي بعث به نبيه وأرسله به: هر الى سل 
رسو بالفتی وَدِيِنٍ أَلْحَيّ» [التوبة: ۲۳] بالهدی بالعلم النافع والأخبار 
الصادقة ودين الحق الأعمال الصالحة والشرائع المستقيمة والاحکام 
العادلة . 


وأخبر أيضاً في سورة الشورى أن النبي هو يهدي إلى ذلك فقال 
جل وعلا: وك لدی إل سمل مک [الشورى: 55]. 


فوجب على الدعاة إلى الله وعلى كل عالم وعلى كل مسلم وعلى 





(۱) رواه الامام احمد في المستد(١/5560)غ‏ والنسائي في الكبرى برقم 
(۰)۱۱۱۷۵ والحاکم في المستدرك (۲۳۹/۲). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتعلیقات 
کل إنسان» وعلی کل مكلف من جن وإنس أن یلتزم بهذا الصراط وأن 
یستقیم عليه وأن يدعو إليه؛ لأنه دين الله وصراطه ولا يجوز لاحد من 
المكلفين الخروج عن ذلك أينما كان من بر وبحر وجو وأرض؛ بل 
يجب عليه أن يلتزم بهذا الصراط وأن يسير عليه ويدعو إليه عن صدق 
وإخلاص ورغبة لما عند الله وحذراً من عقابه. 


ولا يتم هذا إلا بالتفقه في هذا الصراطء والتعلم وذلك بالعناية 
بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» حتى يكون متبصراً في 
هذا الصراط عالماً به حتى لا يدعو إلى غيره يظن أنه الصراط؛ فالجهل 
داء عضال يؤدي بأهله إلى أن يظنوا ما ليس بحق حقاً وإلى أن يظنوا ما 
ليس هدىّ هدی. فليس كل أحد يفهم هذا الصراط ويعلمه فوجب التعلم 
والتبصر والتفقه في الدين» ولا سبيل إلى هذا إلا بالتفقه في كتاب الله 
القرآن العظيم والاقبال عليه والاهتداء به» فقد بیّن الله فيه صراطه 
المستقيم وبيّن دعوة الرسل وأن أول شيء دعوا إليه هو أساس الصراط 
وهو أصله وهو توحيد الله والإخلاص له: ومد بق فى کل أُمَهِ 
رسلا لب أَعْدُوا له وتنأ شرت [النحل: ۰0۳۰ وبا أَرْسَلَكَا من 
للت من زسول إل نوی له نم ۷ إله لد أا نامبدّون » [الانبیاء: ۰۲۲۰ 
ونل من امن ین قَبَِكَ من سلتا اجَعلّا من دون تن َالِهَدٌ يُمْبَدُونَ» 


[الزخرف: 66]. 


فأصل الصراط وأساسه هو توحید الله والاخلاص له وتوجه القلوب 
إليه والاعتراف بحقه وأنه المعبود بحق ##. كما قال قطن : « نلاک 
بأرك لَه و الق واک ما غوت ین دونه. هو لل [الحج: 1۲] 
لا بد من الایمان بأنه هو المعبود بالحق ولا بد من صرف العبادة إليه 
وحده وتخصیصه بها ون فلا یعبد معه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا 


شرح قوله تعالی: «نل مذو. سین > 
ولي معروف بالعبادة والخیر» ولا غیرهم کالصنم والجن والملائکت وغیر 
ذلك. كلهم لا یصلحون أن یعبدوا من دون الله. كلهم عبید له 
ومخلوقون لله يجب أن یسیروا في طاعته 23 وأن یحذروا غضبه ويستوي 
في ذلك الانبیاء والاولیاء من الجن والانس فان الجن فیهم آولیاء فیهم 
صالحون كما قال قل : «وَأن ی رد يا دون تلف كنا رای ید6 
[الجن: ۰۲۱۱ 9وَأنَا ما الْمُسَلِمُونَ ویّا طون [الجن: ۱4]؛ فلا يجوز أن 
يعبد مع الله غيره لا جن ولا انس ولا صنم ولا شجر ولا حجر ولا کوکب 
ولا غير ذلك فالعبادة حق الله وحده. 


۳ 0 الصراط هو طريق المنعم عليهم؛ ولهذا قال: «صرط 
یت انمت علوم [الفاتحة: ۷] أهل العلم والعمل. أهل العلم 
دون هم المنعم علیهم الذین تفقهوا بالدین وعرفوا دين الله وتبصروا 
فيه وعملوا به. هذا صراطهم هو صراط الله المستقیم الذي سار عليه 
ا ون عليه الصالحون بعدهم من آتباعهم كما قال وِيْكَ: «ومَن 
بطم لله سول كَأَوْكيِكَ ک مم لزي آمم اه عم من ای وَالصَذِبِقِينَ والشپداه 
ی لك رَفیفّا6 [النساء: .]1٩‏ 
وكما أنه لا يُعبد الرسل عليهم الصلاة والسلام» كذلك لا يعبد 
أصحابهم وأتباعهم كأتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع نوح وأتباع صالح 
وأتباع هود وأتباع شعيب وأتباع داوود وسليمان وغيرهم. وهكذا لا يعبد 
أصحاب عيسى وحواريوه» كما لا يعبد عيسى ومريم هكذا لا يعبد 
ی ا و ی e‏ هه یلمیسی أبن 


م َأنتَ قُلْتَ لاس ادون وَأ إِلهَيْنِ ین دون ا َال سبحلتك م ما ی 
ج أن أَولَ ETTI‏ ن تی 57 


نک ما بى تا إل أت عم الوب 9© ما قلت لم الا مآ امن يده آن 


7 حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
أعبدواً له رق ورد > [المائدة: ۰۱۱۰ ۱۱۷] هذا قول عيسى اه الصلاة 
السلام فیما ذکره الله عنه قال للناس : «َعبُْا الله رى ورب > 

00 أصحاب الأنبیاء؛ کالصدیق 4 وکعمر له 
وكعثمان وب وكعلي ول وكطلحة وابن الزبير وا وعبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبي عبيدة بن الجراح ون 
وهكذا غيرهم من الصحابة؛ كابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم 
من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام» كلهم لا يعبدون من دون الله 
ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهمء فالعبادة حق الله وحده» 
وهكذا أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. 

وهكذا أهل بيت الأنبياء كل بيوت الأنبياء وأهلوهم» لا يعبدون 
من دون الله فإذا كان الأنبياء أنفسهم لا يعبدون» فأهلوهم من باب أولى 
فالعبادة حق الله وحده. 

ولهذا قال جل وعلا في سورة الحج: كلت يأك ال هو الل 
واک ee‏ ول «نمع: ۲ وفي سورة لقمان: 
تلك بان آله هو الح ون ما يدع ین دونه اليل [لقمان: ۳۰] فالحق 
هو دين الله وهو عبادة 2 وحده» ولزوم صراطه المستقيم وذلك 
بتخصيص العبادة لله وحده من صلاة» وزكاة» وصومء وذبح» ونذرء 
ودعاء» واستغاثة وطلب مدد» وشفاء مریض» ورد غائب» ونحوه. هذا 
كله لله وإنما الأنبياء والرسل متبعون يسلك طريقهم» وعلى رأسهم نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام تجب طاعته واتباعه والسير على منهاجه مع 
مه العظيمة» المحبة الضادقة التابعة لمحبة الله سبخانة المققضية 
اتباعه» والسیر علی منهجه والمقتضية كرك ما نهی عنه غليه الضلاة 
ا ولزوم الطرزيق» كما قال 00 فل إن کر جوت اله نیون 
ییک 4 ون نز لک دوگ لآل عمران: ١‏ 


شرح قوله تعالی: ف هَذِ. سَسِلَ» 

هكذا يجب على الدعاة والعلماء أن ينبهوا الناس وأن يبصروهم 
بهذا الأمرء فأساس الملة وأصلهاء هو توحيد الله والإخلاص له وتوجيه 
القلوب إليه وتخصيصه بالعبادة» هذا أصل الصراط المستقيم» ثم يلي 
ذلك بقية الشرائع من الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وترك ما حرم الله و . 

ولا تصح هذه الفروع من . الصلاة وما دونها إلا بصحة الأصل» 
فمتى استقام الأصل استقام العبد على توحيد الله والإخلاص له 
والسلامة من الشرك كلهء استقامت له أعماله الاخری ومتى فسد هذا 
الأصل وصار صاحبه من المشركين بطلت أعماله كما قال وَبَكَ: ول 
را ط عَنْهُم ما كا يتلود [الأنعام: ۸۸] وقال سبحانه: «وفد 
مرن » [الزمر : 56]. 

هذا أصل آصیل وأساس عظیم لهذا الدین العظیم الذي بعث الله به 
نبيه عليه الصلاة والسلام» وأساس عظيم للدعاة إلى الله والعلماء 
والمبلغين وأساس عظيم لكل مسلم يجب أن يلتزمه ويسير عليه وأن 
يحافظ عليه أينما كان وفي جميع العبادات. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية والفقه في هذا الأمر العظيم 
وجزى أخانا الشیخ عبد الرحمن خيراً وصلّ الم وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله آله وأصحابه أجمعين . 


6 © © 





جعفر شيخ إدريس في شرح قوله تعای: 


مر سس ل[ كك کد 2 ع 
ما بقوم حول بغترو مأ سيج 46 [الرعد, ]١١‏ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه» أما ی 


فقد سمعنا جميعاً هذه الكلمة المباركة من صاحب الفضيلة الشیخ 


وا f‏ “م ۳ 0 کر کي اسو ص 2ه ص 


و و ۱ 


روأ ما پاش [الرعد: ۰۲۱۱ 

وآوضح فضیلته أن الذي يظهر له من کلام المفسرین القدامی أن 
الآية ليست عفى عمومها بالنسبة إلى ما یوجد في الناس من الفقر 
والحاجة والمعاصي ونحو ذلك. وأة الله لا يرزقهم ولا يغيّر حالهم من 
فقرهم وحاجتهم وذلهم ونحو ذلك حتی یغیروا ما بأنفسهم» وأن المراد 
منها عکس ذلك. وأنه لا يغير حالهم من الرخاء وما هم فيه من النعم 
إلى الفقر والحاجة. الا إذا غیروا آنفسهم بالمعاصي والسیثات. 

هذا قول له بعض الوجاهة بالنظر على واقع الناس» ولکن على 
القاعدة الشرعية المعروفة أن الاعتبار بالتصوص لعموم الالفاظ لا 
بخصوص الاسباب ولا بما يقع من الناس فالاية عامة لأن الله عمم 
قال: إت آله لا یت ما بقوم حى يبعا ما بأشپ 66 [الرعد: ۰0۱۱ ظاهره 


)۱( من تعلیقات سماحة الشیخ على کلمات المشایخ بعد الفجر في مسجد التوعية 
بمكة المكرمة شريط رقم (47) في حج عام ٤٢“‏ ه. 


تعليق سماحة الشيخ على كلمة الشيخ جعضر شيخ إدريس... ا 
من رخاء إلى شدة» أو من شدة إلى رخاء: دج« یروا ما آشبع» حتی 
يأتوا بالأسباب. هم حتى يأتوا بأسباب تغيير النعم من معاصيهم 
وسيئاتهم وتفرقهم وقعودهم عن الأسباب» فتزول النعم السا ذلك» أو 
العکس یکونوا في فقر وحاجة»› ومعاصي وسیئات» نم يغيروا 
بطاعة الله وَقَء أو بتعاطي الاسباب والاخذ بالاسباب التي تدر علیهم 
الارزاق بإذن الله فیغیر الله حالهم. 

فالاظهر في هذه الآية والله أعلم هو العموم» وأن الاية عامة» وأما 
ما قد يقع خلاف ذلك فللّه فيه الحکم 8# كما قال ق : فلا شوا ما 
كرا بو. تجا عم ابوب کل تو [الانعام: 44] فقد يملي الله 
لبعض الناس كما في الحديث الصحيح: إن لله لَيْمْلِي للظالم حتّی إِذَا 
أحَنَهُ لَمْ بیغ ثم تلا قوله تعالى: «رَكَدَلِلكَ اند ريك إا كُمَدَ ری 
وهی ظللمة إِنَّ ده یه سَدِيدٌ» [هود: ؟١٠١].‏ 


و 


وفي هذا المعنی قوله تعالی: «ولا سک أله فلا عَمَا يَمَمَلْ 
رن نما ی لير تنکس فيد الْأبْصرُ» [إبراهيم: 4۲] قد يملي 
للكفرة من الأمريكان والروس وغيرهم من كذا وكذا على ظلمهم وكفرهم 
ویذر عليهم النعم ويؤخر العذاب إلى يوم القيامة» هذا نص الآية: ولا 
اضر [إبراهيم: 4۲] فقد تستمر النعم عليهم زيادة في عذابهم ونكالهم 
يوم القيامة ولاقامة الحجة عليهم» وهذا معنى الآية الأخرى: فلا وا 


۳۹ کے‎ oct 


ا ڪا بو. متا عم بوب کل كو [الأنعام: 44] لما نسيت الأمم 





(۱) متفق عليه من حديث آبي موسى ؤنهء أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء 
باب قوله: وكيك أَخْد ری إذآ اعد ری برقم (۰)40۸۷ ومسلم في 


۳ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
ما هی فيه واتخذت آهواء‌ها إللهاً لها وتابعت الکفر والمعاصي من 
طوائف التصاری وطوائف الیهود أو طوائف الوثنیین أو غیرهم أملي 
لهم: <ِرَأملٍ لَه ب کی ني [الاعراف: ۱۸۳] فأملی لهم وتواترت 
عليهم النعم فيكون ذلك أشد في عذابهم يوم القيامة» وأعظم في قطع 
حجتهم وإبلاسهم . 

الذي يظهر أن الاية عامة وما يقع خلاف ذلك هو لحكمة بالغة» 
اقتضتها حكمة الله وسننه التي أجراها في عباده 23#: َك ابا 
نذاو لها بين الاس [آل عمران: .]٠٤١‏ 


أما الأسباب فهي هي إن استمروا على طاعة الله واستقاموا على 
آمره وأخذوا بالاسباب در الله عليهم النعم وأوسع لهم الرزق ونصرهم 
على الأعداء وان غيروا عير عليهم. 

وفيما gE‏ إل ري جری مع 
قلة القوم صبروا وجاهدوا واستقامو" واتفقت كلمتهم» فنصرهم الله على 
عدوهم مع قلتهم وكثرة عدوهم وبغيه» وسلاحه الکثیر» ويوم أحد لما 
غيروا غير عليهم وفيهم رسول الله أفضل الخلق وفيهم الصحابة أفضل 
أولياء الله بعد الأنبياء» ولما غيّر الرماة موقفهم وعصوا فيه الرسول عليه 
الصلاة والسلام جرى عليهم ما جری» كما قال سبحانه: ولد 
2 0 ا 1 تن اا ع 5 OGY‏ تک ۲ 
آلأمُر ر وَعَصيتُم ین بت مادم ما ثحبو الآية [آل عمران: 2۸ 
يعني : سلطوا #9 وجرى ما جرى من القتل والجراحات والهزيمة 
حتی کادوا أن یقتلوه و لولا حفظ الله له وإنجاؤه یاه 8# بأسباب 
فخلوها هم من الفشل والتنازع وعصیان الامر فسلط علیهم العدو مع آنهم 
أكثر من یوم بدر. 


تعلیق سماحة الشیخ على كلمة الشیخ جعضر شيخ ادریس... 
فالحاصل أن الوقائع لها شأنها هکذا يوم الأحزاب العدو کثیر 
والمسلمون بالنسبة إليهم قلیلون محصورون فلما كان المسلمون في غاية 
من الاستقامة وفي غاية من الهداية مع قلتهم کفاهم الله شر عدوهم وأرسل 
على عدوهم الريح العظيمة التي قلعت خيامهم وكفأت قدورهم وأقلقتهم 
حتى انكشفوا عن المدينة وردهم الله خائبين لم ينالوا خيراً مع أنهم جاژوا 
بحنق شديدة» وكيد عظيم وحاصروا المدينة بنحو عشرة آلاف مقاتل ثم 
بدد الله شملهم وردهم على خسارة وذل» وهوان والأمثلة في هذا كثيرة . 


فإذا استمر الناس على البغي والعدوان وأدر الله عليهم الرزق صار 
ذلك حجة عليهم وسبباً لعقابهم ما بعقاب معجل كما جرى لقوم نوح» 
وقوم صالح› وقوم هود وقوم شعيب وغيرهمء وإما بالتأجيل إلى يوم 
القيامة ويعاقبهم الله أشد يوم القيامة. 

والخلاصة أن الآية عامة وما يقع بخلاف ذلك فهو لحكمة بالغة 
ولأسباب اقتضت ذلك وليس ذلك بمخصص للآية. 

ثم أيضاً يجب أن يراعى أن هناك أسباب غير الطاعات» فمن 
الطاعات أيضاً تعاطي أسباب الرزق وينشطون في إعداد القوة لعدوهم: 
ودرا لَهُم ما أسْتَطمتّم ین فر [الانفال: ]٠١‏ من الزراعة» والسلاح 
وطلب الرزق في أيما معنى؛ ليس مجرد الطاعات التي تدور بها 
المعينات من الصلاة والصوم. بل هناك طاعات أخرى لا بد منها في 
مجابهة العدو وفی قتال العدو وفي الإعداد لهء آمر الله بها في قوله: 
ربوا ینم 6 انتلنشر ين رو [الانفال: ۲0۰ وقوله: اي اي ام 
عُدُوا حِدْرَكُمْ» [النساء: ]۷١‏ فلا بد من إعدادء وأسباب يقوم بها 
المؤمنون حتى تكون سبباً لتغير ما بهم من نقص وضعف. فطاعتهم لله 
وصلاتهم وصومهم ونحو ذلك» هذه أسباب وإعدادهم العٌدة أيضاً طاعة 


ل 


۳ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات 
وأيضاً مأمورون بهاء کونهم یتعلمون آنواع الصناعة حتی یستفیدوا منها 
وحتی یستغنوا من عدوهم وحتی یزول فقرهم یتعاطون الزراعة یصلحون 
الأراضي یعدون العدد الأخری التي آمر الله بها لمکافحة عدوهم وهذه 
كلها من الطاعات كلها فروض کفاية وقد تکون فرض عين في بعض 
الأحيان على حسب الحاجة الیها . 

فالمقصود أنه لا بد أن یراعی هذاء وهذه الطاعات البدنية المعينة 
لا بد منها التي آوجبها ال والطاعات الأخرى التي تجب بوجود 
أسبابها عند عجزهم عن السلاح» يجب أن یوجد السلاح» وعند عجزهم 
عن الزراعة يجب أن یوجدوها وهکذا الأسباب الاخری التي یکون بها 
الاعداد والتهيؤ لعدوهم حتى لا ينقض عليهم ولیس عندهم ما یقاتلوهم 
به أو حتى يهجموا أو يبدؤوا بالقتال؛ لأن عندهم من القوة ما يكفي 
لذلك» هذا هو الذي يظهر والله أعلم. 

وفي إمكان طالب العلم أن يراجع الكتب وأن يعتني بما قاله 
العلماء حتى يستفيد من ذلك ويظهر له ما يطمئن إليه قلبه» أما الذي 
يظهر لي الآن أن الآية على عمومها وأما قوله تعالى: ذلك بات أله ل 
يك معا تمه أَنْعَمَهَا ل وري [الأنفال: 0] فلا يقتضي التخصيص» بل هذه 
آية مستقلة ومذه آية مستقلة» بیّن في هذه أن النعم قد تزول بأسباب ما 
يغيره الناس . قد یتقاعسون عن الاسباب فتزول النعم فیقع في المعاصي 
فتزول النعم فالاية لها معناها والاية الاخری لها معناها. 

وأسأل الله أن یوفق الجميع لما يرضيه وآن يجزي آخانا الشیخ 
جعفر خيراً على فتحه هذا الباب وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه . 


© © © 


د الملا 53 .> 
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الحمد لله وصلی الله وسلّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه. اما و 

نقد قال الله جل وعلا في کتابه المبين:ٍ إت امن فى جنب 
رین © اترما سكم َي © معنا + تا فى سريم تن لپت عل 
شئر شکبیه © لا شام فبا قت ونا شم يها نت6 السمر 
f‏ 4۸]. 

في آيات كثيرات بین سبحانه أنه أعد الجنة لأهل التقوی وهم 
الذين اتقوا عذاب الله واتقوا عقاب الله بفعل أوامره وترك نواهيه 3 . 
هؤلاء هم المتقون الذين أطاعوه بترك ما حرم عليهم وأداء ما فرض 
عليهم 3 فلهذا سماهم متقين وهم أهل الإيمان والهدى وهم أهل 
الصلاح وهم المسلمون الکمل الذين حققوا إيمانهم بطاعة الله ورسوله. 
واجتناب ما نهى الله عنه ورسولهء ولهذا في آيات أخرى يقول جل 
وعلا: إت ات فى جک ربن 240 1 ات ف لل وغد 
[المرسلات: »]٤١‏ 18 لت ند ریم جنب نَت ثم » [القلم: 4*] في غير ذلك 
من الآيات الدالة على فضل أهل التقوی. 


وفی هذه الآية يقول: إت اف ف جلت ويون لا 





ی يعني : 





)١(‏ حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله کر 
بعد العصر شريط .)١١9(‏ 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
هنذا 
في بساتین فیها آنواع الثمار وأنواع الخیرات وأنهار جاریات ی 
السائحات لنعيم أهل الجنة ولحصول ما يسرهم وما ينفعهم وما تقر 2 
أعينهم في تلك الدار العظيمة. 


< ادَْلُومَا مک ِن »> يقال لهم: ادخلوها 00 لأن الجنة هي 
دار السلام: دوو يُدَعَْا إل دار الس وهدی من تاه إل عط ملق که 
[یونس : ۰]۲۵ و دار اسر عند > [الأنعام: »]١١۷‏ وهي الجنة هي دار 
السلام ليس فیها أذى ولا مرض ولا موت ولا كدر فهي دار السلام من 
كل مکروه ومن کل آذی. 


٤اك‏ هذا وصفهم آنهم آمنون في هذه الدار من کل أذى فلا 
موت ولا مرض ولا كدر ولا خزن ولا خروج ولا غير هذا من آنواع 
الأذى والمکاره» هم آمنون كما في الاية الاخری: لك مين في مَمَامِ 
بن © فى چت وعيوت © نون ين شندب سرت یه © 
ڪالك وَرَنّجْتَهُم ور عن © يدعو فیها يكل كهت بتک 
[الدخان: ۵۱ - ۵0] هم آمنون وفي مقام أمين فالدار آمنة لا خراب فیها ولا 
فساد فيهاء وهم امود نی کی ای اترما کر میب © 


جر 


ونزعنا م فى صذورهم من عر غلّ إِحونا طن سرر ر یلین ©>. 


أهل الجنة يدخلونها وقد نزع ما في صدورهم من الغل» الناس في 
الدنيا يكون بينهم شيء وإن كانوا مؤمنين وإن كانوا متقين قد تقع بينهم 
خصومات وأشياء تسبب بعض الفل والخزن» ولكن هذا يزول قبل دخول 
الجنة إذا مروا على الصراط وقفوا على قنطرة محل هناك بين الجنة وبين 
الصراط عند منتهى الصراط قنطرة يقف عليها أهل الجنة فيقتص لبعضهم 
من بعض ویعطی کل واحد حقه من آخیه حتی لا تبقی م۳ 


ر نر 


فیدخلوها وقد سلمت صدورهم ونزع منها کل غل وبلاء: «ونزعنا ما 


بیان ما أعد الله ون للمتقين 
۱۳۷ 
صَدُورِهِم ین لٍ إخونا عل سور بلك [الحجر: ۰۲:۷ یقتص بعضهم 
لبعض فإذا هذبوا ونقوا وصفت قلوبهم ولم يبق شيء من غل وغيره 
دخلوها آمنين سالمين» ولهذا قال يََكَ: «ونرْعَنًا ما في صَدُورهِم ین ِل 
یخن ل سیر مُتَمَدِلِينَ @). 
8لا يمسم فبها صب [الحجر: ۰۲:۸ وهو التعب لا تعب النفس 
ولا تعب البدن كله. لا يَمَشهُم فیها َب وما هم یبا بُو 46 : 
بقاؤهم فيها دائم وأمنهم فيها دائم ونعيمهم فيها دائم هكذا أخبر الله 
عنهم جل وعلاء وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا 
دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد - بعني: من عند الله -: يا أهل الجنة 
إن لکم آن تزا قلا توا بدا و کم أن : َشِبُوا قلا تَهْرَمُوا أبداً ون 
کم آن تَنمَمُوا لا تسوا آبدا۳). 
فهم في نعیم دائم وصحه دائمة وشباب دائم ونعیم مستمر فلا موت 
ولا مرض ولا كدر ولا غير ذلك ولهذا قال بعده سبحانه: «آنخلوها 
جر یی 46 وال في آخره: طلا یشم نیا نب ون شم یت 
بمحرمین ۵ فالنعیم دائم والصحة دائمة والمقام أمين والحياة مستمرة 
على أحسن حال فهذه الدار التي ينبغي أن تطلب وينبغي أن یسعی لها 
الساعون والمشمرون والأخيار وأن يحذروا كل ما يعوقهم عن ذلك. 
ثم قال بعد ذلك سبحانه: ئ عبادی أ أنا افو ارم © 
وا 08 لْمَدَابُ الاي [الحجر: 44 0۰]. 





)۱( أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وها في كتاب الجنة» باب 
في دَوَام نیبم أَهْل الْجَئّة وه تعَالَى : ونوا أن یلک لَه آورننموها يما کم 
ماود > برقم (۰)۲۸۳۷ والترمذي في کتاب ثواب القران» عن رسول الله يك 
باب وَمِنْ سُورَة رة الم برقم (۰)۳۲۰ وأحمد في المسند (۳۱۹/۱). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

یحذرهم سبحانه من آسباب العذاب ویحثهم على أسباب المغفرة 
من التوبة والاستغفار والدعاء. 

فالانسان يعرض له عوارض وان كان من المتقین تعرض له 
عوارض وهو مأمور بسژال الله التوبة والاستغفار؛ فالله غفور رحیم 2# 
وکذلك مأمور بالحذر من المعاصي والشرور. 

لان ربه شدید العقاب: يئ عبادی أي آنا الْمَفُورٌ لحم © رآ 
عَدَانِ و لْمَدَابُ الأَلِيمٌ 66 هذا ترغیب وترهیب ودعوة إلى الخیر 
وتحذیر من الشرء دعوة إلى التوبة والاستقامة وطلب المغفرة» وهو غفور 
رحیم بء وتحذیر من التساهل وارتکاب المحارم والاصرار على 
المعاصي فان عذاب الله شدید ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

نسأل الله للجمیع الهداية والتوفیق. وصلّی الله وسلّم على نبینا 


محمد وعلی آله وصحبه . 
ل 


© © © 





الحمد لله وصلّی الله وسلّم على نبینا محمد وعلی آله وأصحابه. 


أما ا 


£ 


0 ا ار ویو‎ sS 
کک نَ © رال هُم یات يت توم بر 9© لت‎ 
لا شروت ۹ وب ما تاوا وقلومم وة آي ل م‎ 

س6 أو سرغو في نرب وشم ا سود که [المؤمنون: ۵۷ - .]"١‏ 
هذه صفة الأخيار من عباد الله» هذه صفة أولياء الله المؤمنين أنهم 


من خشية ربهم مشفقون؛ يعني: أنهم دائماً يخشون الله ل ويراقبونه 
ويعظمونه ويخشون غضبه ومقته ۰3 وما ذاك إلا لكمال علمهم بالله 
وكمال تعظيمهم له وعلمه بحقه 8#. 
ڄل ال هم ین حَنْيَةَ رهم شف @ ون هر بت زیم 
رون 9©)» مع إشفاقهم وخشیتهم من الله ك آنهم يؤمنون بایات الله 
المتلوة والمشاهدة يؤمنون بآياته المتلوة كالقرآن الكريم وما قبله من 
الكتب النازلة من السماء يؤمنون بأنها كلام الله وأنه أنزلها رحمة لعباده 
وإحساناً إليهم وتعليماً لهم لما ينفعهم ولما يرضى الله عنهم 86 . 
وأعظمها وأهمها هو القرآن العظيم وهو كتاب الله الذي لا يأتيه 


هون 





شریط رقم .)٩۳(‏ 


e‏ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حميد» يقول فيه 
سبحانه: ورتا يلك التب وا لحل یو وهی وَيَسْمَةُ ویر 
میت ک» [النحل: ۰۲۸۹ ويقول كك: کلب آرته لك مك ليا اک 
ولتدکر ولو الاک (ص: ۲٩‏ ويقول كيِك: طوهدًا كب رنه مبارگ 
یه تقو لک ود [الانعام: .]٠٠١‏ 

هكذا أهل الایمان یژمنون بآيات الله ویعظمونها ویتبعون کتابه 
ویعظمون ما فيه من الأوامر والنواهي يرجون واب الله ویخشون عقابه. 

كما آنهم یژمنون بآيات الله المشاهدة التي یشاهدونها من سماء 
وأرض وجبال وأنهار وبحار وأشجار وغیرها من المخلوقات. 

وون ال عبت رق © وف شید ألا برد [الذاريات: ۲۰ 
۱ إن نفس الانسان من آیات الله یتدبرها ویتعقلها وما أعطاه الله من 
عقل وسمع ویصر وآدوات یستعین بها على حاجاته وعلی طاعة ربه إلى 
غير هذا مما في نفسه من الایات وکلها دلائل وکلها براهین على قدرة 
خالقها سبحانه» وأنه رب العالمين يستحق العبادة. 


روه 1 


الین هر يريم لا شرت 608 من صفات أهل الإيمان كمال 
الإخلاص» يوحدون الله ومخلصون له لا يشركون معه أحداً ّل في 
عبادته» بل هم أهل إخلاص وعناية بأعمالهم ليس فيها شرك لغيره 3 
من صلاة وصوم ودعای وحج. وغير ذلك كلها لله وحده 3 
ومکذا قراءتهم وأمرهم بالمعروف ونهیهم عن المنکر» ودعوتهم إلى الله 
إلى غير هذا من وجوه الخیر كله لله وحده لا للریاء والسمعة ولا لخرض 
آخر : وین ره ما منوا وی كي42. 

هذه من آعمالهم یعملون ما یعملون ویعطون ما آعطوا من 
الطاعات والصدقات وهم مع ذلك خائفون وجلون مشفقون یخشون أن 


صفات الأخيار من عباد الله 4 

۱۳۱ 
ترد علیهم آعمالهم أو بعضها. یخشون من غضب الله بسبب تقصیرهم 
یخشون من الوقوع فیما حرم الله وهم مع آعمالهم العظيمة واجتهادهم 
وطاعاتهم و|خلاصهم وصدقهم. هم على وجل وعلی خوف على خشية 
یخشون من ربهم 3 أن ترد علیهم آعمالهم بما قد يقع من تقصیر 
وعدم قيام بالواجب «وَقلُويمح ويه اَم إل زیم دجمو إيماناً منهم بانهم 
إلى ربهم راجعون. وأنه مجازیهم بأعمالهم فان خيراً بخير وان شرا 
فشرء وهم وجلون مشفقون یخشون أن ترد علیهم هذه الاعمال أو 
يحصل عليهم فيها نقص وخلل يترتب عليه ما لا تحمد عقباه» فلهذا 
يشفقون ويحذرون ويراقبون أعمالهم ويجتهدون في إكمالها وفي إتقانها 
لعلها تقبل» لعلها لا ترد. 


قال جل وعلا في حقهم. وليك مرن في لب وه ها 
سیون 9©» أولئك الذين هذه أعمالهم وهذه صفاتهم رعو في 
لب ؛ يعني: من صفاتهم الحميدة أنهم مسارعون بالخيرات ليسوا 
أهل عجز وكسل وليسوا أهل تثاقل عن طاعة ال ولكنهم أهل مسارعة 
وأهل مسابقة» ولهذا سارعوا للخيرات وسبقوا إليها: «أوْليكَ سرِعُونَ في 
لب وهم لا سيفو 9©)» من سارع إليها صادقاً سبق المتخلفين سبق 
غيرهم» ولكن المصيبة التخلف والتثاقل والتباطؤ وعدم المسارعة هذه 
مصيبة الأكثرين تباطؤوا وتثاقلوا فسبقهم الأخيار ونالوا الرتب العالية 
بحسب مسابقتهم ومسارعتهم وسبقوا أولئك المتخلفين وصار أولئك 
المتخلفون يعضون أصابع الندم لما جرى من تقصير وتأخر. 

فعليك يا عبد الله في دار المهلة في دار العمل في هذه الدار دار 
الدنيا عليك أن تعمل وأن تسارع وأن تثابر وأن تحاسب نفسك حتى 
تؤدي الأعمال كاملة موفرة كما شرعها الله. 


مه 


۳ 


7 
رزق الله الجمیع التوفیق والهداية وصلی الله وسلم على نبینا 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتملیقات 


محمد 


© © © 
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الحمد لله وصلّی الله وسلّم على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداهء اما بر : 
سح ص رت خیم 


فيقول الله کل في كتابه المبين: «إنَّ هدا آلفزیان تهرى لى هم 
هوم وی امین الم یمه لمحت ان لحم ما ياه [الإسراء: 1٩‏ 
ويقول وَيَكَ: وف هو یت اموا هی رثا“ انصلت: :۲1 
وقول 3#: كك ره |3 مب تا .نز أا الاي 
[ص: ۰۲۲۹ ویقول سبحانه: #أفلا یدرون رات أ عل قلوب آفتالها> 
[محمد: ۲]. 

فكتاب الله فيه الهدی والنور وهو الذي يهدي من تعقله وتدبره 
وطلب الهدی يهديه للتي هي آقوم؛ يعني: الطريقة التي هي آهدی 
واسد واصلح. 

فينبغي للمومن الاکثار من تلاوته بالتدبر والتعقل وطلب الهدی. 
وهو أنزل لبيان الحق والدعوة إليه والتحذیر من الباطل والتنفیر منه قال 
تعالى: وا لک الکتَب پا لحل نو وهدى ورحمة ویرک 
لِلْمسَلِمِينَ» [النحل: ]۸٩‏ ولا سیما في هذا الشهر الکریم شهر القرآن شهر 
القیام شهر المنافسة في الخیرات والمسابقة إلى الاعمال الصالحات. 





(۱) حدیث المساء من دروس سماحته بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن 
عبد الله ككُلَفْهُ بالریاض شریط (۱6۸). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
۱۳ 


كان السلف الصالح من آصحاب النبي بي وأتباعهم و یهتمون 
بالقرآن الکریم في هذا الشهر العظیم» ویعتنون بالاکثار من تلاوته والعناية 
به وتدبر معانيه» ویدعون الحلقات العلمية اشتغالاً بالقرآن العظیم فينبغي 
لأهل الایمان التأسي بأولئك الاخیار في هذا الشهر العظیم بالاقبال على 
کتاب الله والاکثار من تلاوته تلاوة متدبر متعقل يريد أن یفهم کلام ربه 
يريد أن يعرف مراد الله حتی يمتثل» حتی یبادر إلى ما أمر الله به وحتی 
ينتهي عما نهى الله عنه. هذا هو المقصود من التلاوة» وهذا هو المقصود 
من إنزال هذا الكتاب العظيم فهو أنزل للعمل» فينبغي للمؤمن أن يحقق 
في نفسه ذلك ويدعو الناس إلى ذلك وأن يكون أسوة في ذلك» وقد 
صح عن رسول الله عليه الصلاة لام أنه قال : «افرووا الْقّرْآنَ ان 
يأني يَوْمَ الق شَفِيعاً لأصْحَابوه”'؛ يعني: اقرؤوه قراءة المتدبر العامل 
المستفيد. 

وصح عله أيضاً أنه قال عليه الصلاة والسلام : «خَيْرْكُمْ من تَعلَّم 
الْقُرآنَ وَعَلَّمَهُُ9) فخيار الناس وآفاضل الناس هم أهل القرآن الذين 
یعلمونه ویتعلمونه ویعملون به ویدعون إلیه» وتظهر علیهم آثار تلاوته 
والعمل به» هم آهل القرآن هم خيار الناس هم صفوة الامة لکونه يدعو 
من قرأه وتدبره یدعوه إلى الاستقامة والتخلق بالأخلاق الفاضلة والحذر 
مما يغضب الله کنل . 

ويقول عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ قَرَأْ حَرْفاً مِنْ کتاب الله قَلَهُ به 


(۱) أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي دنه في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة برقم (٤٠۸)ء‏ والإمام أحمد في 
مسند أبي أمامة (۲۵۵/۰). 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب فضائل القرآن؛ باب «خیرکم ‏ مَنْ تلم اقا ملع 
برقم (۵۰۲۷). 


تفسير قوله تعالی؛ ادما ا ری وت ألم > جك 
| ۵0 
حَسَنَةَ وَالْحَسَنَةُ پعشر أمتالها لا قول الم حَرْفٌء ولکن آلف خرف وَلَام 
حرف وَمِيِمٌ حرف »۲ بکل حرف يعطى به حسنة والحسنة بعشر آمثالها إذا 
قرأه احتساباً وطلباً لمرضاة الله. 

وكان عليه الصلاة والسلام بين أصحابه يوماً بالمدينة ڪي فقال 

5 م2 و 2 e TET‏ > و سنس 5ه مه ١‏ 
لهم: «یکم يُحِبُّ أنْ يَعْدْوَ کل یوم إِلَى بُطْحَانَ أو إِلَى الْعَقِيقٍ ‏ بقصد 
وادياً في المدينة يقال له: بطحان معروف - لب منه بِنَاقَتَيْن كُوْمَاوَيْن 
في غَبْرِ ثم ولا قَطْع رَحِم» قالوا: كلنا نحب ذلك يا رسول الله. قال : 
«قلا يئو أحَکم إلى المنجد یلم از يَفْرَأ تِن ین کتاب اللو بك 
َير له من تاتین. وثلاث خَيْرٌ له مِنْ تلا. وَأَرْبَعٌ خَيِرٌ له مِنْ آزبع. وین 
دایمن من الابل؟۳. 

وما ذاك الا لأن تعلمهم لکتاب الله وتعلیمه لکتاب الله یترتب عليه 
من الثمرات والعواقب الحميدة مع الصدق وصلاح النية آمور عظيمة في 
وجوه کثيرة لا یخطر على البال فهي خير من الدنیا وما علیها . 

وکان السلف رحمة الله علیهم یکثرون من التلاوت منهم من یختم 
في كل عشر؛ منهم من یختم في كل سبع؛ ومنهم من یختم في كل 
ثلاث» ومنهم من یختم کل يوم» لکن الافضل أن تکون التلاوة بالترتیل 
العناية والتدبر» وأن یختم في سبع أو في ثلاث وکان عبد الله بن 
عمرو بن العاص وا يقرأ القرآن في كل یوم وكان يصوم الدهر فقال له 


)١(‏ أخرجه الترمذي حديث عبد الله بن مسعود في كتاب الایمان» عن رسول الله 
باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن وما له من الأجر برقم (۲۹۱۰)ء 
وصححه الالباني ْله . 

(۲) آخرجه مسلم من حدیث عقبة بن عامر كه في کتاب صلاة المسافرین 
وقصرها باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه برقم (۸۰۳). 


1 حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
۱۳۹ 


النبي يكف : ص وأفطر وَقُمْ وَنّم؛ وکان یقوم اللیل كله «وَإنَّ بحسبک أَنْ 
تصومٍ م کل شهر ثلانة مق لک كَل حَسَنَةٍ عَشْرَ آمتالها. وَافْرَا مرا 
في کل شَهْرِ قال: إني أطيق أفضل من ذلك قال: «اقرأه في العشرین» 
فلم يزل به حتی قال له: یت «اقرأه 
في ثلاك0(0) فالسبع مدة مناسبة كان الصحابة و يعتنون بها ويختمون 
كل أسبوع في رمضان وفي غیره. فإذا يسّر الله للمؤمن أن يختم كل 
أسبوع أو كل خمسة أيام أو كل أربعة أيام» أو كل ثلاثة أيام فهذا خير 
عظيم» والأفضل أن لا ينقص عن ثلاث حتى لا يشق على نفسه وحتى 
يتدبر حتى يتعقل وحتى يعطي المقام حقه من العناية. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلَّى الله وسلّم على نبينا 
محمد وعلى أصحابه. 


© © © ١ 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب في كم يقرأ القرآن 
برقع 485850 ومجلم في كنات الصوع »باك المي عن موم الدعن يرقم 
.)١١69(‏ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداءء أما بعر( 


يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: لي ها فا لبي 
شا ون أله لَه لمع مسين [العنكبوت: 14]. 


یحرض سبحانه عباده على الجهاد في سبیله. وهذا یشمل جهاد 
الکفار وجهاد النفس وجهاد الشیطان وجهاد الفساق لأنه جل وعلا قال: 
ويي جْهَدُوا ایک ولم یذکر المجاهدین بل أطلقء فدل ذلك على 
آن من جاهد في سبیله لاعدائه بالجهاد الشرعي » وهکذا من جاهد نقسه 
في طاعة الله حتی تستقیم وجاهد شیطانه حتی یسلم من مکائده ونزغاته. 
وجاهد العصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر والتوجیه إلى الخیر 
والدعوة إلى الحق. فانه قد سعی في خلاصه ونجاته وأن الله سبحانه 
يهديه سبل الخیر وطرق الخیر ولهذا قال كك: وَين هدر فاي 
المفعول محذوف ما قال آنفسهم ولا قال الکفار بل أطلق المعنی 
جاهدوا الکفار وجاهدوا الأنفس وجاهدوا الشیطان» وجاهدوا الفساق 
بالطرق الشرعبة: لديم سبلا . 


)۱( ا من دروس سماحته بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن 
عبد الله كدف بالریاض شریط رقم (۱6۸). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

وهذه الهداية من الله تشمل دلالتهم على الخیر وارشادهم إليه 
وتوفیقهم للأخذ به والثبات علیه. الهداية الکاملة تشمل دلالة العبد على 
الخير وتوفيقه للأخذ به والرضا بهء والعمل به؛ ولهذا قال كك : : قد 
اک يت الو ور رڪب يث © يَهَدِى به الله مس انبم 
یشوگ شبل اللي یرهم مِنَ طلست ات الور بدني 


مس مهو 


ويفديهم ِلك رل مُسْفی ره [المائدة: ۰۱6 .]١١‏ 

فمن جاهد نفسه لله» وجاهد عدوه الشیطان» وجاهد عدوه الكافر 
حسب طاقته» وجاهد العصاة بالامر بالمعروف والنهي عن المنکر 
والتوجیه إلى الخیر» فهو على طريق نجاة وعلی سبیل سعادة والّه وعده 
سبحانه بأن يهديه سبله؛ يعني: أن يهديه إلى طرق الخیر وأعمال الخیر 
حتی یوفق للثبات على الصراط المستقیم بأسباب آعماله الصالحة وجهاده 
الطیب لنفسه وشیطانه ولاعدائه ولاخوانه المسلمین الذین وقعوا في بعض 
ت 


ثم قال بعده: ون اله لَه لمع ليزن [العنكبوت: .]1٩‏ 

فدلٌ على أن المجاهد في سبيله والدعاة إليه الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر الصادقين في ذلك آنهم من اجه والله مع 
المحسنين» فيقول سبحانه في الآية الأخرى: « وأو I‏ 
لْمحسِينَ © [البقرة: ۰۲۱۹۰ ويقول في الآية الأخرى: ولل ب رمك الہ قرب 


اس صن ون 


مرت آلمخیی که [الأعراف: 05]. 

فعليك يا عبد الله أن تجاهد هذه النفس في الله كك حتی تستقیم 
حتى تلزم الحق» وعليك أن تجاهد شيطانك حتى تسلم من مكائده 
ونزغاته ودعوته الباطلة» وعليك أن تكون مع المجاهدين في سبيله بجهاد 
أعدائه إذا استطعت ذلكء. وعليك أن تكون مع الآمرین بالمعروف 


تفسير قوله تعالى: ربن جَهَدُا نا ی تاه 
ا ل۹ 
والناهين عن المنکر المجاهدين في سبيله في إظهار الحق وإخفاء الباطل 
والردع عن الفساد في الأرض» عليك أن تکون معهم حسب طاقتك كما 
قال وِيَكَ: «رالمزنون _ بض آزییاء بع مت ت مرو وننهون 
عن الشكر ریغو الصاو وت EE‏ رب اله وربور € التوبة: 
۷ ید سبحانه: ل نج ا ۳۳ إلى الخير ويأمرون روفي 
هون عن آلشگر ایک هم الْمُفْلِحُون € [آل عمسران: ۰۱-4 ويقول 
سسصانه: وم 2 ار و ارت لاص َو بالمعروفي وَتَنْهُورح عن 
آلننگر نیون أله > ۳ عمران: 6]٠١١‏ ويقول النبي 26 امن ری 
ود منکراً ليره بيده فَِنْ لم يَسْعَطِعْ قبسانه ِن لَمْ يَسْتَطِع قیقلیه ودک 
ضعَف الایمان»؟. 

وبهذا الجهاد من کل مؤمن تستقیم أحوال الناس فرداً وجماعة 
وتأمن البلاد ويصلح المجتمع وتظهر الفضائل في الأرض وتختفي 
الرذائل» وبالاهمال والاضاعة وعدم الجهاد فک الشر ويقل الخير 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

رزق الله الجمیع التوفیق والهداية وصلَّى الله وسلّم على نبینا محمد 
وعلی آله وأصحابه . 


© © © 





(۱) أخرجه مسلم في كتاب الایمان» باب بیان کون النهي عن المنكر من الإيمان 
وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر واجبان 
برقم (64). 





وف الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدی 
تاا ابا ا 


فیتول الله جل وعلا في كتابه المبين: يام لين امنا نا الله 
ملأ تلا سيط © ينح لك كلك ویر لك ديك مم یع لله 


مر ار و اص 2و ر 
ورسولكه فد فاز فوزا عظِيمًا» [الاحزاب: ۵۷۰ ۲۷۱. 


كثيراً ما يأمر عباده المؤمنين 85 بتقواه؛ لأنها جماع الخير ولأنها 
تشمل آداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله» فمن 
اتقی الله تمت له السعادة وفاز بالنعیم المقیم والخیر الکثیر والعاقبة 
الحميدة» ولهذا قال كك: «يأبَا رن اموأ انوا 46+ آي: الزموها 
واستقیموا علیها لأن المومن من شأنه أنه متقي لله؛ والمعنی: الأمر 
بلزوم التقوی والاستقامة علیها والصبر علیها حتی يموت علیها. ثم قال: 
«وَفْوُواْ تلا سَدِيدا؛ يعني: احفظوا الالسنة عن الخطأ والزلل حتی لا 
تقول إلا قولاً سديداً. والقول السدید: هو الصواب. وهو من التقوی 
من شعب التقوی» حفظ اللسان وصیانته عما لا ينبخي» ولهذا خصّه الله 
بالذکر لعظم خطره. فقال: وولو تلا سیک وقال في آية آخری: 


و 


یا یلنظ من كول الا لَدَيْه رب عيذ [ق: 18]. 


٠. 


)۱( حديث المساء من دروس سماحته بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن 
عبد الله عله بالریاض شریط رقم .)٩۳(‏ 


تفسیر قوله تمالی: «یاأا لین انوا انقو مه وولو تلا سيب رم 
©1575 ی و ا 


فاللسان خطره کبیر. فالواجب على کل مزمن أن یحفظه وأن 
یصونه إلا مما ینفعه ومما ینفعه القول السدید وهو القول الصواب من 
ذکر الله وتحمیده وتسبیحه واستغفاره والدعوة الیه» والامر بالمعروف 
والنهي عن المنکر وغير هذا من الحقوق والامور الشرعية التي یشرع 
للمؤمن أن يتكلم بهاء ی ی ی و ا 

فان لم يتكلم بالخیر» ف فليسكت ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: « 
كَانَّ يون با وَاليَوْم الآخِر فَلْيَقْل خَيْراً أو لیَسْمُتْ»()؛ و 
سلم فان تكلم فله أو علي فعلیه أن يحذر أن یکون كلامه له لا عليه . 

ثم بين 3 أن من جزاء ذلك ومن ثواب ذلك أن الله جل وعلا يصلح 
للعبد العمل إذا اتقاه وحفظ لسانه أصلح عمله وغفر ذنبه» وهذه نعمة عظيمة 
ولاإاح کی BES‏ لبان ا الى يبرح الوا وی سین 

ثم قال کڭ: «ومن بطع أله ورب فد فار مرا عَظِيمًا» [الاحزاب: 

Ee [v۱‏ الله ورسوله في السراء والضراء والشدة 
والرخاء والمشهد والمغيب وفي جمیع ۳ ومن التقوى حفظ 
اللسان والجوارح عن محارم الله واستعمالها في طاعة الله . 

رزق الله الجميع التوفیق والهداية وصلّی وسلّم على نبینا محمد 
وعلی آله وأصحابه . 


© © © 


(۱) متفق عليه من حديث أبي شريح وء أخرجه البخاري في كتاب الادب» باب 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» برقم (۰)1۰۱۹ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
الخير وكون ذلك كله من الإيمان برقم (۰)8۸ وفي كتاب اللقطة. باب الضيافة 
ونحوها ساقه بعد حديث رقم (۱۷۲). 


حون 





و توا ۳ 
إلى قوله: فصل من ريك ذلك هو الفوز الْمَظِيم 
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الحمد لله ضا الله وش علی رسوله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه اما بعر '؟: ۱ 

یقول الله جل وعلا في کتابه الکریم: إن سم في ماي مين 
کلف تم بر عن © تع نها يكل که بيت © 1 
دوک یا الموت الا الموة الأوك ووقهم عَدَابَ بر (© ده 
من ری ذلك هو الْفْوزٌ میم > [الدخان: ۰۱ - 0۷]. 

يبين 895 في هذه الایات الکریمات مآل المتقین ومصیرهم وما لهم 
عند الله من الكرامة العظيمة» والخير الكثير تشويقاً لهذا الخير العظيم 
وترغيباً للعباد في عمل ما شرع الله جل وعلاء والبعد عما حرم الله 
ليستحقوا هذه الكرامة. 

فان التقوی كلمة جامعة تجمع الخير کله» فالمتقون هم الذين 
ابتعدوا عن محارم الله» وأدوا فرائضه» ووقفوا عند حدوده عن رغبة 
وإيمان وصدق وإخلاص» فلهذا وعدهم الله بهذا الخير العظيم» وذكر 
أعمالهم في مواضع كثيرة من كتابه المبين» يبين فضلهم ويحث المكلفين 
على التخلق بأخلاقهم» والسير على منهاجهم. 





)١(‏ حديث المساء من دروس سماحته بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن 
عبد الله كله بالرياض شريط رقم .)١١5(‏ 


تفسير قوله تعالى: إن تن مَمَامِ أبن إلى قوله: « لا ین رَيَكَ...» ۱۰۳ 


إت امن فى جني میور (6 أَدَخْلُوهًا سر َامِنِنَ» [الحجر: 4۵ 
۱ ل لم عند یم جَنَّتٍ أيه [القلم: ۰0۳۰ «إنَّ الْميِينَ في طلل 
وعبون 6 وفركة يا شود (المرسلات: ۰4۱ ۰]:۲ إن للم مقازا 9 
ایی واعتبا © لصب أن © کم دعا6» [البا: ۳۱ -۰]۳4 إلى غير ذلك . 

يبين مصيرهم العظيم وثوابهم الجزيل وما أعد لهم من الكرامة 34 
لقيامهم بحقه واتقاء محارمه وبعدهم عن أسباب غضبه 8# . 

فلهذا يقول جل وعلا: لسن في مَمَامِ آببن 66 الجنة مقام 
آمین ۱ موت ولا خراب ولا عداء ولا غير ذلك من الأذى فهو مقام 
أمين من كل آذی. فأهل الجنة في نعیم وفي آمان وفي خير وصلاح وفي 
نعمة دائمة وصحة دائمة وسلامة من كل الأكدار والأحزان «إنَّ الْمنَقِينَ 
في متا أبين @). 

ثم فسّر ذلك فقال: في جت ويون 69> . 

فهم في خير عظيم فينبغي للمؤمن أن ينافس في هذه الخيرات وهذه 
الصفات العظيمةء ثم بيّن اللباس فقال: «يِلْسُونَ من سْندّس وَإِسَتَرْقٍ 
مب 9 ۱ ۱ 

يعني : آنواع الحریر ا لعظیم الذي لا يشبه حرير الدنیا بل هو خير 
من ذلك وإنما شابه في الأسماء فعليك يا عبد الله أن تعنى بهذا الأمر 


لل مر ار 
9 ۰ 


العظیم : ( کلاك وزوجنلهم حور عن [الدخان: 04]. 

يعني : مع زوجاتهم من الدنیا فالمتقون لهم زوجات من الدنیا 
وزوجات من الحور لهم فیها ما یدعون وما یشتهون. وذلك من فضله 
سبحانه واحسانه إليهم جل وعلا يعو ها يكل كه ءاینیت» 


.]٥١ [الدخان:‎ 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتعلیقات 

الوح ي 

یدعون بكل ما يشتهون ویطلبون مع الأمان لا یخشون تألماً ولا 
مرضاً ولا عواقب وخيمة مهما أكلوا ومهما شربوا ومهما تنعموا بخلاف 
أهل الدنياء فقد تضرهم بعض الأكلات وقد تسبب عليهم أمراضاً آما 
أولئك الأخيار في دار النعيم فمهما أكلوا ومهما شربوا فلا تعب ولا 
مشقة يعو فها يكل قك مت 46 . 

يعني: آمنين من كل سوء من مرض أو تخمة أو كدر أو ألم أو 
مغص أو غير هذا. فليس هناك شيء من التعب ثم بعد ذلك كمل الأمر 
بقوله : لا يَدُوقورت فیها أَلْمَوَتَ [الدخان: 51]» فهي حياة مستمرة أبد 
الآباد ليس فيها موت ولا مرض ولا كدر ولا حزن ولا أذى. 

ثم أكد هذا بقوله: إلا لو الأوك» . 

التي صارت في الدنيا لكن في الجنة لا موت» وفي النار لا موت 
أهل النار مخليدون فيها أبد الآباد لِه من ی ره مرا إن ن جهنم لا 
رث يها و مج (طه: ۰0۷۸ ويقولم سبحانه: لین عم موأ ول 
نف عَنْهُم من عَدَابهًا) [فاطر: 00۳۰ 2 لا بسوث فيا ولا يمن [الأعلى: 
۳ بل في عذاب مستمر لا حياة مريحة ولا موت مریح بل في العذاب 
والنکال. آما أهل الجنة ففي حياة النعیم والسعادة والخیر الکثیر لا 
یذوقون فیها الموت إلا الموتة الاولی. 

ثم قال : وله عَذَابَ یره [الدخان: 01]. 

يعني: مع هذه النعمة العظيمة لا عذاب بل سلموا من العذاب في 
قبورهم وفي آخرتهم فهم في نعیم في القبر وفي نعیم في الآخرة تلا 
ین ی هذا من کرمه 3 : فضا ین رَيْكَ كلك هو اند الْميلي م » 
[الدخان: ۰۲۵۷ 


فجدیر بکل عاقل وبکل مكلف أن يعمل لعله ينجو لعله یفوز بهذا 


تفسیر قوله تعالی: إن ِن فى مَمَارِ آببز6 إلى قوله: ضا ین رَيِكَ ...> tn‏ 


الخير العظیم. وذلك بطاعة الله والاستقامة على أمر الله والتواصي 
بحق الله والحذر من أسباب غضب الله. 

رزق الله الجمیع التوفیق والهداية وصلّی الله تام على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم. 


© © © 





8 2 3 2 8 سم ۶ 
الحمد لله وصلی الله وسلم على رسول الله وعلى اله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه» أما بعر : 


E 


فيقول الله جل وعلا في كتابه المبين: يما ال انا لا 
ولا لیوا شك ولا ابا بالألقب ینس لاتم الشنوی بند اسن وس ل 
لب اه هم ده [الحجرات: ۱۱]. 

في هذه الاية الكريمة يوجه الله عباده إلى مکارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال ويحذرهم من الأخلاق الذميمة التي تسبب الشحناء والعداوة بين 
المسلمين والبغضاء والفتن» فان السخرية والاستهزاء واللمز والتنابز 
بالالقاب» كل هذه صفات ذميمة كلها تجر إلى الشحناء والعداوة 
والبغضاء والاختلاف بين الناس وربما أفضت إلى القتال» ربما أفضت 
هذه الأفعال الذميمة إلى التقاتل بين المسلمين ولهذا قال صِيَْ: لا 

خاطبهم بالإيمان قال: يما لت امبو لان الإيمان يحفزهم 


\ 


إلى الخير والهدى يذكرهم بإيمانهم أن يمنعهم من معاصي الله جل 
وعلا. 


(۱) حديث المساء من دروس سماحته بعد صلاة العصر في جامع الامام تركي بن 
عبد الله ّث بالرياض شریط رقم (۱۰۳). 


یاج الي متا لا محر نم ين قور » کی 
تست ری 

يقول عبد الله بن مسعود طفه: إذا سمعت الله يقول: يام اي 
ءامنا فارعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه". 

ويقول سبحانه: اا ال مامتا لا محر قوم ین قور ». 

يعني : لا یسخر رجال من رجال. 

لعن أن يكوأ حيرا یم ». 

يعني : عسى أن يكون أولئك المسخور منهم خيراً من الساخر وأفضل . 

يعني: عسی أن يكون أولئك المسخور بهن خير من أولئك 
الساخرات فقد يسخر المفضول من الفاضل ليستر نقصه ويعمي نقصه على 
الناس وهو محروم من الفاضل والمفضول جميعاً ليس لأحد منهم أن 
يسخر بأخيه ويستهزئ بأخيه إن كان الله أعطاه فضلاً فليحمد الله من غنى 
أو حسن ملق أو حسن تُحلق أو نحو ذلك» فليحمد الله أما أن يسخر 
بالناس لفقر أو دمامة أو غير ذلك من الأسباب هذا لا يجوز له بل 
الواجب حمد الله على ما أعطاه من الفضل وحمد الله على ما عافاك به 
من الشر وهكذا اللمز: ولا ترا اسك ». 

يعني: لا يلمز بعضكم بعضاً لأن نفس الإنسان كنفس أخيه المؤمن 
شيء واحدء ولهذا قال: ل لیا اسن مثل قوله: «ولا تلا 
شک اد له ان کم ًا [النساء: .]۲٩‏ 

يعني: لا يقتل بعضکم بعضاء وهكذا لا یلمز بعضکم بعضأً 
فأنتم شيء واحد واللمز العیب کونه يعيبه بشيء بعمی أو بعرج أو قلة 
سمع أو قلة فقه أو غير هذا من الأمور يلمزه بها ويعيبه بهاء ومعلوم 
أن هذا يثير الشحناء يسبب الاختلاف فلا يليق بالممن والله يقول 





(۱) رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم (۱۹۸۵). 


بات حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
۱:۸ 
رمي اس ۵ وس رم 
جل وعلا: وول َكَل هر لمرو [الهمزة: »]١‏ اللمز والهمز بالفعل 
والقول كله ممنوع لا بعينه لا بإشارته ولا بكلامه يجب ترك ذلك كله 
وهكذا قوله: دولا تتابروأ لالب » [الحجرات: .]١١‏ 
التنابز: التداعی بالألقاب: يا حمار» يا فاجرء يا کلب لاء بل 
يدعوه بأسمائه الحسنة: يا أبا زيد يا محمد يا فلان يا أبو فلان يدعوه 
بأسمائه الحسنة بألقابه الحسنة» وبكنياه الحسنهة. ولهذا قال بعذه: ينس 
لام سوق بعد اين [الحجرات: ۱۱]. 
معنی هذا: إن هذه الأعمال تجعلك فاسقا بعد إيمانك: يئس 
لمم نود این كيف ترضی لنفسك أن تکون فاسقا بعد ما 
كنت مؤمنا بأعمالك الخبيثة وإساءتك إلى إخوانك فان هذه الإساءات 
وهذه التصرفات تجعلك فاسقاً فيجب عليك الحذر والبُعد عن أسباب 
الفسق وعن أسباب غضب الله ك . 
ثم قال :"هومن لم ينب تالک هم أطمُنَ» هذا يدل أن الذي يُصر 
على المعاصي ظالم من أصر على آلمعاصي فانه يسمى ظالم ظالم 
لنفسه وعليه التوبة إلى الله من ذلك ووس لم يِنْبّ؛ يعنى: من معاصيه 
وسيئاته اوک م یود » . 
فالواجب على كل مسلم أن يحاسب نفسه وأن يتقى الله فى أقواله 
وأعماله وأن يحذر إيذاء إخوانه بألقاب أو بلمز أو بسخرية أو بغير ذلك 
«کل المسلم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ دَمْهُ وَمَالَهُ عرض . 
11 5 
وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله وأصحابه. 


)۱( آخرجه مسلم في کتاب البر والصلت باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله برقم (۲۵۲۱6). 





الحمد لله وصلّى الله على رسوله وعلی آله واصحابه ومن اهتدی 
۱ أما (0. 
بهداه» بعد .۰ 


يقول الله جل وعلا في کتابه المبین في صفة عباده المتقین : 
و لقن فى جلب وون © ینت ما مانم ریم یم كنا بل كرك 
نت © كا کیک ی اي ما عَم © لار م نة © نف 
تلهم ۹ سای الوم » [الذاريات: 1١6‏ -19]. 

هذه من صفات المتقین الذین اتقوا ربهم بفعل ما آمر وترك ما نهی 
عنه 8 من صفاتهم العظيمة آنهم کانوا كنا قيا من الي ما جرد 3© 
تالأتر م له ©4. 

ومن صفاتهم أنهم كانوا في الدنيا محسنين: لهم گزا مَل ذلك 
یی فجازاهم الله بالجنات والكرامة بسبب ما أسلفوا في الدنيا من 
الإحسان والعمل الصالح؛ وكونهم متقين يدل على قيامهم بأمر الله 
وتركهم لمحارمه ييل . فان المتقي هو الذي اتقی غضب الله وعقابه بطاعة 
الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود» لكنه سبحانه يذكر من 


لي مر می 50 ۳۳ 


صفاتهم ما یمیزهم عن غیرهم بمزید الاجتهاد َم كرا مل ذلك 6 





(۱) حدیث المساء من دروس سماحته بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن 
عبد الله کم بالرياض شریط رقم ٩۳(‏ و ۱۰۲). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 


وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: «إنَّ رت أله فَرِبٌ 0 
مین © [الأعراف: 57]» ويقول في الآية الثالثة: يوا َس 
لمح © [البقرة: 140]» ويقول في آية أخرى : لن لله مع الب 5 
وت هم میت 4 [النحل: ۱۲۸] فالإحسان في هذه د من أسباب 
الاحسان یوم القيامة فمن أحسن» أحسن الله إليه ومن أساء فهو على 
خطر عظيم بإساته والإحسان وأداء الواجبات وترك المحارم والمسارعة 
إلى الخيرات والإنفاق في سبيل الطاعات» فيبذلون طاقاتهم في كل ما 
يرضي الله 3 وفي ما يسمى إحساناً من قول طيب وعمل صالح هكذا 
المحسنون. 

ثم من صفاتهم قال: كنأ قيا يَنَ اليل ما هج (46)6؛ يعني: أن 
و و ا لأن الليل محل 
تواطؤ القلب مع اللسان وكمال الإخلاص وفراغ القلب وإقباله 
على الله كك وبگده عن الشواغل النهارية. 


ا 


وهم مع تقواهم لله وقيامهم بأمره مع ذلك كانوا أهل تهجد وأهل تعبد 
باللیل ووقوف بين يدي الله يرجونه ويسألونه» وکین راب 
وسماهم عباد الرحهن قال: وليب يتيوت رَيْهِمْ سْجّدًا ووا 
[الفرقان: ۰]14. 


ورا ار هم سوه ©6 4+ يعني : مع الصلاة استغفار وتوبة» لا 
يمنون بأعمالهم ولا یعجبون بها» ولا یعتمدون عليهاء بل على عفو الله َل 
ومغفرته واحسانه» هكذا المؤمن يعمل ويجتهد ويخاف ودائماً يسأل الله 
العفو والمسامحة والمغفرة عما يحصل من التقصيرء ولهذا قال: 
د لحار هھ ر م َه 49 مع التهجد مع التقوى استغفاراً وتوبة» وإقراراً 
وحذر وت للعفو: وون آتولهم حقّ سبل ولد 9© >. 





صضات المتقین 





e 


مع العبادات العظيمة» ومع الاستغفار والتوبة ومع الاحسان إلى 
عباد الله هم جعلوا في أموالهم حقاً للسائل والمحروم. 

قال جمع من أهل العلم: هذا الحق غير الزكاة أدوا الزكاة» ومع 
ذلك عينوا حقاً في أموالهم يبذلونه في وجوه الخير غير الزكاة للسائلين 
والمحرومین» والمحرومون هم الفقراء والمحاويج الذين حرموا المال 
إما من أساس حالهم وإما بسبب جوائح اجتاحت أموالهم من حرق أو 
غرق أو سرقة أو غير ذلك» فالمحروم هو الذي حرم المال من أساس 
خلقته عاش فقيراًء أو لأسباب طرأت عليه فاجتاحت ماله فصار فقیرا 
فأهل الإحسان وأهل الخير يجعلون في أموالهم نصيباً معلوماً لهم ينفقونه 
في هؤلاء السائلين والمحرومين علاوة على الزكاة. 

فيؤدون الزكوات ومع هذا ينفقون نفقات أخرى غير الزكاة في 
وجوه البر والإحسان. 

فينبغي للمؤمن أن يتخلق بأخلاق هؤلاء وأن يكون له نصيب من 
صفاتهم الحميدة حتى يلحق بهم وحتى يحشر معهم يوم القيامة إلى دار 
الکرامة. 

رزق الله الجميع التوفیق والهداية وصلی الله وسلّم على نبینا محمد 
وعلی آله وأصحابه . 


© © © 





۳ ِ دسر‎ ١ 





ات وض الله وسلّم على رسول الله وعلی آله وأصحابه من 


اهتدى بهداه» أما بع( : 


فان الله جل وعلا شرع لعباده أنواع العبادة؛ ليتقربوا بها إليه» 
وليطلبوا منه فضله وإحسانه جل وعلاء وخلقهم لهذا الأمر العظيم لما فيه 
من سعادتهم وصلاحهم في العاجل والاجل» هو سبحانه الغني عنهم 
وعن غيرهم يقول سبحانه: «ومّا لت كْلنَّ والإنى للا یدود (© ما ارد 
تیم من رق وبا رد آن ينون © ند لله هو رن در المي المَدِينُ» 
[الذاریات: ۵٩‏ - 0۸] وأرسل الرسل بهذا الامر آرسل الرسل علیهم الصلاة 
والسلام بدعوة الناس إلى عبادته وحده والتقرب إليه بما شرع والحذر مما 
نهی عنه ۰3 كما قال وك : وقد بت فى ڪل امَو رسوا أ اموا 
لله نا ارت [السحل: ۰0۳۰ وما سلتا ين ناک ین لور 
نوج له نس لا له إل أنأ عدون [الانبیاء: ۲۰]. ۱ 

وأهم هذه العبادات وأعظمها توحیده سبحانه والاخلاص له 
والایمان به وبرسله علیهم الصلاة والسلام هذا هو آساس العبادة 
وأصلها شهاد: أن لا إلله الا الله وأن محمداً رسول ال فشهادة أن 
لا إلله إلا الله توجب تخصيصه بالعبادة وافراده بها والإيمان بأنه الواحد 





)۱( حدیث اسا من دروس سماحته بعل صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن 
عبد الله ل بالریاض شریط رقم (۱16) المقطع ۱. 


آنواع المبادة 
الاحد لا شريك له في ربوبیته وملکه ولا في اللهیته وعبادته» ولا في 
أسمائه وصفاته بل بل الواحد الأحد في کل شيء هو الخلاق الرزاق 
وحده هو المعبود بالحق وحده هو صاحب الأسماء الحسنى والصفات 
العليا وحده 3 له الكمال المطلق في كل شيء ۰:3 وبعث الرسل لهذا 
الأمر العظيم من أولهم إلى آخرهمء من أولهم نوح أرسله الله إلى 
الأرض بعد ما وقع الشرك إلى آخرهم وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام» فهو خاتم الانبیاء» كلهم يدعون الناس إلى 
توحيد الله وإفراده بالعبادة وتخصيصه بها. فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث 
إلا بالله ولا يتوكل إلا عليه ولا يتقرب بالذبائح والنذور إلا له ولا يصلى 
إلا لهء ولا يصام إلا له إلى غير ذلك» فهو المستحق للعبادة جل وعلا 
كما قال سبحانه: وا را الا لِعَبْدُوا اه مب له ات حتف 
[البينة: ۰۲ يتا اش آغبدوا ریک [البقرة: 0۲۲۱ دلت پات اله هو 
احق واک م يسدغورت من دونه هو بل > [الحج: 1۳]. 

ولا بد مع هذا من الإيمان برسوله محمد 285 وبقية المرسلين 
وتصديقهم والإيمان بأنهم جاؤوا بالحق وأنهم هداة الخلق وأن الواجب 
إتباعهم وتصديقهم والسير على منهاجهم. 





وحظ هذه الأمة ونصيبها محمد وَل هي آخر الأمم. وهو آخر 
الأنبياء عليه الصلاة والسلام» فوجب الایمان به والشهادة بأنه رسول الله 
واتباع ما جاء به من الهدی عليه الصلاة والسلام . 


ثم شرع بعد ذلك للناس أن يصلوا هذه الصلوات الخمس على يد 
نبيّه محمد عليه الصلاة والسلام وجعلها عمود الإسلام من حفظها وحافظ 
عليها نجا وتمت له السعادة ومن ضيعهاء فهو لما سواها أضيع فهي 
عمود الإسلام وهي الركن الأعظم بعد الشهادتين» كما قال النبي 856: 


ملم حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتعلیقات 

ع 
درس الأمر الاسْلام »؛ يعني : الشهادتين «وعموده الصَّلَاة وَذِرْوَةٌ سنامه 
الجهَاد» وذروة سنامه الجهاد في سبیل اله. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الْعَهُدُ الَّذِي بَيتتا وَبَيْنهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ 
راد گمّی. 

وشرع لهم بعد ذلك الزكاة حق المال حتی یواسوا فقراء‌هم حتی 
یعطفوا عليهم» حتی یرحموهم مما أعطاهم الله من المال؛ وجعلها قرينة 
الصلاة في کتاب الله وفي السّنئَّة ظوَأَقِيمُوا اسر واا وه که [البقرة: 
۳ هونا یروا الا عيدو أله سین له اي اه ويقيموا الصّكرة وبا 
رکه [البينة: م۰۲ هون ابا واموا اللو ونوا یسکره مرا سيه 
[التوبة: ۰۲0 قن تاوا وآکاموا اللو واا ألركرة ونك ف آلزین که 
[التوبة: ۱۱]؛ فهي آختها في کتاب الله فوجب على جمیع المسلمین أن 
یژدوها كما فرضها الله فيه مواساة لاخوانهم ورحمة لاخوانهم واعانته لهم 
على الخیر. فهي حق المال وجعلها لاصناف ثمانية بيّنها في قوله 
سبحانه: «نا کت شاه والتتکی والکملت عَباراو نم وي 
الرقاب ابید ف سيبل آلو وا یل هيه یرک اه وله مب 
ححكيمٌ » [التوبة: 1۰]. 


ثم شرع بعد ذلك الصیام في السنة الثانية من الهجرة في السنة التي 


)١(‏ رواه الترمذي من حديث معاذبن جبل طوبه في کتاب الإيمان عن 
رسول الله يكل باب ما جاء في حرمة الصلاة برقم (۲ ۰۲۷۲۱ وقال: هذا 
حديث حسن صحیح» وابن ماجه في كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة 
برقم (۳۹۷۳)» وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن بريدة في كتاب الإيمان» باب ما جاء 
في ترك الصلاة برقم (۷) وقال: هذا حديث حسن صحیح غریب» وابن 
ماجه فی کتاب الصلا باب ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم ۰.۱۰۷۹ 
والنسائي في کتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة برقم 259 وابن 
حبان برقم .)١565(‏ والحاکم برقم (۱۱). 


أنواع العبادة 
شرع فیها الزكاة 3 والصیام آمره عظیم هو فرض على المسلمین جميعاً 
من الذکور والاناث وهو الرکن الرابع من آرکان الاسلام الخمسة كما 
قال عليه الصلاة والسلام: ١‏ بني الإسْلام عَلَى خمس)»؛ يعني: خمس 
دعائم «شَهَادَةْ آن لا له لا الله وا مُحَمُداً رَسُولُ الل ورام الصَّلَاقٍ 
وَإِبنَاءٍ ال کاق وَالْحَجُّ وَصَوْم رمَضَانَ۲۳ فالواجب على أهل الاسلام أن 
یصوموا هذا الشهر ویعظموه وآن یحفظوه مما یجرحه من سائر 
المعاصي. فعلی العباد أن یصوموه كما آمر الله عن إيمان وعن تصدیق. 
وعن یمان بأنه حق الله عليهم» وأنه فريضة علیهم ركن عظیم من آرکان 
الاسلام» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ یمان 
وَاحْتِسَاباً غُفِرَ له ما نَقَدَمَ من دی ومَنْ قَامَ رَمَضَانَ یمان وَاحْيِسَابا خُر له 
ما تَقَدَمَ مِنْ دب" فلا بد أن یکون عن یمان واحتساب یصوم عن 
یمان لا عن تقلید للناس ولا عن ریاء ولا عن متابعة للآباء والاسلاف 
لا ولکن یصوم عن یمان یمن بأن الله آوجبه عليه وشرعه له وفرضه 
عليه» ویحتسب الأجر عند الله جل وعلاء وهکذا الصلاة بالليل» قیام 
رمضان عن احتساب وعن إيمان وعن رغبة فيما عند الله کل لا عن رياء 
ولا عن تقليد للناس ومتابعة» ولا عن مجاملة بل عن إيمان واحتساب 
للأجر عند الله سبحانه هكذا المؤمن. 

ويجب مع هذا أن يصان هذا الصيام من سائر المعاصي» فليس الصيام 





(۱) متفق عليه من حديث ابن عمر وا أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب 
دُعَاؤْكُمْ إيمانكم لقوله وك : طقل ما مب یک رن لو دم [الفرقان: ۷۷] 
برقم (2)4 ومسلم في كتاب الإيمان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 
.)١5(‏ 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة يه أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب 
امن صام رمضان إيمانا واحتسابا ونیة» برقم ۰)۱٩۰۱(‏ ومسلم في کتاب 
الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان برقم (۷۵۹). 


n‏ حديث المساء من الد المحاضرات والتعلیقات 
من الدروس وا ضرات و 
وا ا لا E‏ و ا 
ولهذا یقول يكل : امن لم تع قزل ازور ال به قَلَيْسَ لِلهِ حَاجَة في آن 
يد طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ"'2. ويقول ڳل : «ذ۱ ان يوم صَوْمٍ آخدکم ۳۹ 
ولا يَضْحَبٍء قَِنْسَابَهُ أحَدَ» أو له قل يار 00 ۳ ویقول کل : 
«لَيْسَ الصَيَّامُ ین الأكل وَالشَرْبٍ قَقَط نما الصّيّامُ م مِنَ اللْْو الب . 
فلا بد أن يصان هذا اللسان وهذه الجوارح دائماً دائماًء ولكن في 
حال الصيام تكون الصيانة أشد فالمؤمن يصون صيامه ويحفظ صيامه من 
شر جوارحه من شر لسانه من جميع ما حرم الله عليه 3# يرجو ثواب الله 
ثم لا يتقدم رمضان بل ينتظر فإذا دخل الشهر صام كما قال كَلِهِ: 
«صوموا لِرُؤْيَتِهِ یه وآفطنوا لِرُؤْءَ یی فان ُب لیم فَأكملُوا مدة شَعْبَانَ 
يحو (4) 
ین . 
ویقول 6: «لا تسوا حَتَى تَروا الهلال. ولا تقطزوا حَنَّى َرَو 
er errr:‏ ۰ لا بد من هذا أو هذا «قَإِنْ عم میم 
۳ الْعِدَةَ ؟ 


)۱( أخرجه البخاري من حدیث آبي هريرة اه في کتاب الصوم» باب من لم 
35 ول اور وَالْعَمَلَ به في الصو برقم (۱۹۰۳). 

)۳( بيد أخر جه البخاري في كتاب الصوم. باب 
«هل يقول إني صائم إذا شد شتم» برقم (۰۱۹۰ ومسلم في کتاب الصیام باب 
فضل الصيام برقم ا 

(۳) رواه ابن حبان في كتاب الصومء باب آداب الصوم برقم .)۳٤١١(‏ 

(8) متفق عليه من حدیث آبي هريرة وه » آخرجه البخاري في کتاب الصوم» باب 
قول النبي و : «إذا رأيتم الهلال فصوموا» برقم (۰)۱۹۰۹ ومسلم في کتاب 
الصیام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم (۱۰۸۱). 

(0) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر ؤهاء أخرجه البخاري في كتاب الصوم 


آنواع العبادة مه 

آما الحساب وما یتعلق بالحساب فلا یعول عليه إنما المعول 
على الرژية واکمال العدة» ولیس لأحدٍ أن يتقدم رمضان بصوم یوم 
ای ای یی لا بل يجب أن یفطر مع المسلمین حتی 
یثبت الهلال. فإذا ثبت الهلال صام مع إخوانه المسلمين» ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: «لأ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بصوم بو ولا یومین لا 
رَجُلّ ان يَصُومُ صّوْماً قلیْصْمْ؟ وقال عمار بن یاسر الصحابي 
الجلیل #ه: «مَنْ ضَامً الْيَوْمَ الَّذِي يسك فیه النّامنُ فَقَدْ عَصَى أب 
مایم نى . 





ویوم الشك هو یوم الثلائین ویلحق به ما قبله کیوم التاسع 
والعشرین والثامن والعشرین كلها لا تصام لانها داخلة في فوله کی : «لا 
تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصو دم ولا يَوْمَيْنِ إلا رَجُلْ كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصمْهُ 
إلا رجل له عادة مثلاً يصوم ويفطر يوم ووافق صيامه آخر الشهر لا بأس 
يصوم الاثنين والخميس صادف صيامه يوم الخميس آخر الشهر لا بأس» 
أما أن يصوم للاحتياط أو للتطوع لا في آخر الشهر لأن الرسول نهى عن 
هذا عليه الصلاة والسلام؛ لأنه وسيلة إلى الزيادة فيما شرع وتشبه 
بأعداء الله اليهود والنصارى في الزيادة والبدعة» ولهذا نهى الرسول عن 


= باب قول النبي 95: إذا رأيتم الهلال فصوموا» برقم (۱۹۰7) ومسلم في 
كتاب الصيامء باب «(وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية 
الهلال) . 3 5 إلخ برقم (۱۰۸۰). 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة حه » أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب 
«لا يتقدمن رمضان بصوم يوم أو يومين» برقم )۱٩۱۶(‏ ومسلم في كتاب 
الصيامء باب «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» برقم (۱۰۸۲). 

2( أخرجه الترمذي في کتاب الصوم باب اما جاء في کر اهيَة صوم یوم السك 
برقم (5485)» وقال: حسن صحيح . 


۲ حوایث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
۸ 

ذلك عليه الصلاة والسلام وأمر الأمة أن تصوم بالرؤية وأن تفطر بالرؤية 
فان عم الشهر وجب إكمال الشهر. 

ثم هذا الشهر العظيم ينبغي للمؤمن أن يعزم العزم الصادق على 
حفظه وصیانته وعلی أن یصومه كما شرع الله ویتحفظ فیه. وينبغي له أن 
یقدم التوبة الصادقة على ذلك من جمیع ذنوبه وسیئاته مع العزم الصادق 

رزقنا الله ولیاکم الاستقامة وبلغنا ولیاکم صیامه وقيامه إيمانا 
واحتساباً ووفق المسلمين فنعا لما فيه رضاه وأصلح فادتهم ووفتهم 
لما فيه سعادة الدنيا والآخرة» وصلی الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله 


© © © 





تفسیر قوله تعالى: ظدَامِنُوا با ورسولي. رأننثوا> 





الحمد ‏ وصلّی الله وسلّم على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه. ابا پیر : 

فیقول الله جل وعلا في کتابه المبین: اموا باي وتسواي. ونیم 
ما جل کف فه فلن امنأ منک ونوا لم لبر يي 6 الحدید: ۷]. 

يأمر سبحانه عباده الممنین بالایمان به وبرسوله عليه الصلاة 
والسلام؛ يعني : بالثبات على الایمان والاستقامة عليه» وهو یشمل أداء 
الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله والغيرة لله 23 والامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر كل هذا داخل في قوله: «ءاینوا بل 
َوه » لأنَّ الایمان قول وعمل وعقيدة» یدخل فيه كل ما آمر الله به 
ورسوله» وترك كل ما نهى الله عنه ورسوله. 

ثم قال: وفوا فالنفقة من جملة الإيمان ولكنه خصّها بالذكر 
لعظم شأنهاء وللتنبيه على عظم فائدتها والحاجة إليها: «ونفو ما 
جع تن فد الله استخلف العباد على هذه الأموال وساقها إليهم 
ابتلاء وامتحاناً» فمن أدى حقها وصرفها في مرضاته التي أمر بها فاز 
بكل خيرء وسلم من عهدتهاء وجوزي عليها بالجزاء الحسن» ومن 
صرفها في غير وجهها استحق العقاب عليهاء فأنت أيها المؤمن خليفة 





)١(‏ حديث المساء من دروس سماحته بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن 
عبد الله یل بالرياض شريط رقم (۸). 


25 حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
فى هذا المال مأمور مژتمن فليس لك أن تصرف فيه إلا على الوجه 
الذي شرعه الله لك 3 وأباحه لك مما شرع الله لك في هذا المال أن 
تنفقه في وجوه البر والاحسان. وأن تعين به على طاعة ال وأن 
تواسي به الفقير والمسکین» ولهذا قال: «وَأنْفِقُوا هما جک تب 
فد لب اموأ ینک ونوا لم لجر ك فأعاد لفظ الإيمان؛ لان النفقة 
والصدقة والاحسان وسائر الأعمال الصالحة إنما تنفع أهلها مع 
الإيمانء أمّا من دون لیمان. فإنهًا تكون هباءً منثوراً لا قيمة لها» من 
آنفق عن یمان بالله وتوحید له واخلاص له ورغبه فیما عنده» نفقة 
اتقائه» جوزي عليه بالجزاء الحسن» ومن كانت نفقته على غير إيمان 
لم ينفعه ذلك ولم تكن نفقة صالحة ولم يجزى عليها بالجزاء الحسن. 
والله يقول جل وعلا: وما قیعوا میک ین عبر تجدوه عند ال هو ا 
عم کی واستمفروا ۳ إن اله عَفُورٌ 4 [المزمل: ۲۰] فما قدمه العبد من 
عمل صالح مغ صلاة وصوم وصدقة وغیر ذلك وجد ثوابه عند ره جل 
وعلاء ویس قول ويكَ: «ومآ فقث بن تن هَهْرَ شد وش حبر 
أرقي [سبا: ۳۰] فجمع لك آیها المومن بين الجزاءین الجزاء 
العظیم في الآخرة بالجنة والسعادة ومضاعفة الاجور» وفي الدنیا 
بالخلف. يُخلف عليك ما أنفقت: إن توا أله فصاحسا يِصَْعِفَهُ 
تج وشفر تک وه سر ليم 4 [التغابن: 17]. 

وكان نبينا وا أجود الناس بأنواع الجود. بماله ونفسه وکلامه 
ودعوته» وغير هذا من وجوه التصرف» وكان أجود ما يكون في رمضان 
عليه الصلاة والسلام» حين يلقاه جبرائيل فيدارسه القرآن» فكان رسول الله 
عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة 
والسلام» وجوده یتضاعف. كما أن جود الله یتضاعف» فجود الله جل 
وعلا على عباده يتضاعف» فجوده في رمضان وفي أوقات الحاجة وعلى 


تفسير قوله تعالى: اموا باه وسو وألفثرا» حت 
۱۹۱ 
عباده المژمنین» وفي جهاد أعداء الله یتضاعف. وهکذا جود نبیه ار 
یتضاعف في أوقات متعدده . 

هكذا ينبغي لأهل الإيمان» أن يتضاعف جودهم وإنفاقهم وأن 
يزداد في أوقات الفضائل کرمضان. فيه الفقير المسكين» وفيه المعطل 
عن الاسباب. وفيه من ضعفت أسبابه في هذا الشهر الکریم؛ فهم في 
حاجة إلى الإنفاق والإحسان والمساعدة من الزكاة وغيرها. 

وكان عليه الصلاة والسلام يدارسه جبرائيل القرآن كل سنة في 
رمضان» كل سنة ختمه والسنة الأخيرة عرضه عليه مرتين عليه الصلاة 
والسلام» فدل ذلك على شرعية المدارسة للقرآن» وأن المدارسة من 
أفضل القربات وأنها من عمل نبينا عليه الصلاة والسلام مع جبرائيل عليه 
الصلاة والسلام وأنها في الليل أفضل اقتداء به عليه الصلاة والسلام. 

ولا شك أنَّ المدارسة للقرآن من أسباب التوفيق لكل خير فإنه 
كتاب عظيم يدعو إلى الجود والإنفاق والإحسان ويدعو إلى كل ما أمر الله 
به ورسوله» ويدعو إلى مضاعفة الجهود في الخير ويدعو إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» ويدعو إلى بر الوالدين وصلة الأرحام 
واکرام الجار» ویدعو إلى كل ما فيه سعادة العبد في الدنيا والاخرة. 

فالمدارسة لکتاب الله والعناية بکتاب الله والاقبال عليه في هذا 
الشهر الکریم مما يعين على كل خير ولا سیما مع التدبر والتعقل 
والإقبال عليه وطلب الاستفادة وهکذا مع المدارسه والمذاکرتة فان 
الإنسان يضم إلى علمه علماً وفهماً إلى فهمه ويتعاون مع أخيه في 
المدارسة والمذاكرة. 

وهذا شهر عظيم أيامه محدودة ثم ينتهي وأنت لا تدري هل 
تکمله أم لا تکمله ولا تدري هل تدركه مرة أخرى ام لا. 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 








فالجدیر بالعاقل والجدیر بالهمة العالية أن یفتنم الفرصة وأن لا 
يؤخر شيئاً من الجهد الطیب والعمل الصالح إلى وقت آخر» ویسارع به 
الیوم وینافس فيه الیوم ویجتهد قبل انصرام هذا الشهر العظیم. وکلما 
آمکنه أن يقدمه من الخیر لم يتأخر ولا يُسوف» فهو لا يدري هل يدرك 
ما أراد أم لا فليبادر بالخير الذي تحضره أسبابه ويستطيع إنفاذه» فليبادر 
به اغتناماً لفضله ومصلحته واغتناماً لأجله. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية وصلی الله على نبينا محمد وعلى 


آله وصحه وسلم. 


© © هه 





تفسير قوله تعالى: 
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الحمد وصلّی الله وسلّم على رسول الله وعلی آله واصحابه ومن 
اهتدی بهداه. ابا بعر : 

فقد قال الله كك في کتابه الکريم : اا ال اموأ لا لھڈ نکم 
ول أوْلَدُْكْمْ عن ور اي وسن ينمل ذَلِكَ ای هم الكيررنَ» 
[المنافقون: 9]. 

في هذه الآية الكريمة يوجه 3# أمره إلى عباده المؤمنين وينهاهم 
سبحانه عن أن يلتهوا ويشتغلوا عن ذكر الله بأموالهم أو أولادهم. 
ويبين 2# أن من فعل ذلك فقد خسر يقول جل وعلا: ياي ال 
اموا لا لھک انرک EF‏ آزکذکم عن گر أله [المنافقون: 1]: 
وهذا واقع كثيراً في کتاب الله کل يوجه 3# عباده المؤمنين إلى أن 
يلزموا مقتضى الإيمان ومقتضى الإيمان الامتثال للأوامر والانتهاء عن 
النواهي والوقوف عند الحدود التي حدّها المولى سبحانه. هكذا المؤمن 
وهكذا الإيمان الذي أوجبه الله عليه فإن إيمانه بالله ورسوله يقتضي منه 
فعل الواجب وترك المحظور والوقوف عند الحدود التي حدّها ربنا وك 
وبذلك يستقيم أمر الإيمان ويحصل لصاحبه الفوز والسعادة في الدنيا 
والآخرة. 





)١(‏ حديث المساء من دروس سماحته بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن 
عبد الله. تن بالرياض شريط رقم (۱۶۰). 


ج حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

ييا ان امثوأ لا لهي ؛ المعنی: حققوا هذا الایمان وألزموه 
واستقيموا عليه حتى تدعوا ما حرم الله علیکم وتلتزموا بما آوجب الله 
علیکم. هكذا المؤمن» إيمانه يوجب له الوقوف عند حدود الله يوجب له 
أداء فرائض الله» يوجب عليه ترك محارم الله هكذا المؤمن ولهذا يقول 
في آيات كثيرات يفك : «ینایها آرت اموا أتَّقُوَا أ [البقرة: 08؟]» 


لے وی ص مره موه و 


« يأيها اس انا ركم [الحج: ۰۲۱ فهو سبحانه يأمرهم بلزوم 
التقوى التي هي أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند الحدود. 

وفي هذه الآية يقول جل وعلا: لا لله فهذا جزء من 
التقوی» فمن التقوى أن يدع المؤمن ما يشغله عن طاعة الله ورسوله من 
أهل ومال وولد وغير ذلك» فإذا تعارض أمر الله ورسوله مع حاجة الولد 
أو حاجة النفس أو حاجة المال قَدّم أمر الله ورسوله على هوى نفسه 
وعلی هوی ولده وعلی حظ ما له: یما ال امئوأ لا لھ تولخ 
ول کم عق زكر أله [المنافقون: 4]. 

والمراد بالذکر هنا ما شرعه الله لنا من الطاعات من الصلاة 
والصیام والحج والزكاة والجهاد وغیر ذلك» كله ذکر الله وفْسّر جمع من 
المفسرین ذکر الله هنا بالصلاة والامر عام فان الصلاة جزء من ذکر الله 
والمنهي عنه أن یشتغل المومن بماله أو بأولاده أو بشيء آخر عما 
أوجب الله عليه من صلاة وغیرها. ۱ 

ثم قال جل وعلا: ومن يَفْصَلٌ ذلك [المنافقون: .]٩‏ 

يعني : يشتغل بماله أو بولده عن حق الله. 

ويك هُمْ الكررون» . 

والخسران إذا أطلق عم الدنيا والآخرة. نعوذ الله. فمن شغله ماله 
أو شغله ولده أو شغلته نفسه الأمارة بالسوء عن أداء ما أوجب الله أو 





تفسير قوله تعالى: یا الین اموا لا نھ انرک ولا نکم 3 


أوقعه ذلك في محارم الله فقد خسر فان كان كفراً وضلالاً وخروجاً من 
الإسلام صارت الخسارة كاملة نعوذ با صارت الخسارة كاملة والنهاية 
إلى النار أعوذ بالله والخلود فيها نسأل الله العافية» وإن كان الواقع من 
الشغل أوقعه في المعاصي دون الكفر بالله صارت الخسارة عظيمة ولكنها 
دون الخسارة الكبرى التي هي خسارة الكفر نسأل الله العافية» فعلى 
المؤمن أن يحذر الخسارتين أن يحذر الخسارة الكبرى والصغرى وأن 
يبتعد عن كل ما يُغضب الله كك حتى يسلم من الخسارة وحتى يفوز 
بالربح الكاملء وذلك في طاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه 
ورسوله . 

رزق الجمیع الهداية والتوفیق وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه و 
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الحمد لله ل الله وسلّم على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداهء أما بعم(۱: 


فيقول الله تعالى في کتابه الكريم: «والسَر © ل الاسَنَ لني 
تر © إلا الي ما وعیلوا لصحت توا یل لاصوا باكر 
[العصر : ۱ - ۳]. 

فى هذه السورة العظيمة بیّن الله صفات الخاسرین وصفات 
الرابحين قي أقصر عبارة وأيسر عبارة وأبينهاء وأقسم على هذا ييل وهو 
الصادق وان لم يقسم جل وعلا فقال: «رالسَر 29©»>. 

والعصر: هو الزمان وهو محل أعمال بني آدم من صالح وطالح. 
ويقال لليل والنهار: العصران. فالله يقسم بالزمان على أن جميع بني 
الإنسان في خسران. 

إل ان ما وَعيثوا اليلحت ,باصا یال توا با (©) > . 

هؤلاء هم الرابحون» هم السعداء. وأما سوق ذلك من بني 
الإنسان» من بني آدم خاسرون في أيامهم ولياليهم وأعمالهم. إلا من 
تخلق بهذه الصفات الاربع» واستقام عليها فهو الرابح السعيدء وهي 


(۱) حدیث المساء من دروس سماحته بعد صلاة العصر في جامع الامام تركي بن 
عبد الله یله بالریاض شریط (۱۰). 


| امتهم 
ب 
الایمان بال ورسوله إيماناً صادقاًء يتضمن توحيده والإخلااص له 3# 
والإيمان برسله عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم خاتمهم نبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام» ثم تحقيق هذا الإيمان بالعمل الصالح لأن الإيمان 
يقتضي العملء ولهذا قال: «وعَیلواً لمحت 6»؛ يعني : حققوا إيمانهم 
وصدقوا إيمانهم بالعمل بأداء فرائض الله وترك محارم الله هذا هو العمل 
الصالح؛ يعني: عملوا ما شرع الله لهم فأدوا فرائضه وتركوا محارمه 

ثم أمر الث : التواصي بالحق فيما بينهم والتناصح والتعاون على 
الخیر . 

ثم آمر رابع: هو الصبر على ذلك التواصي بالصبر على هذه 
الامور . فهو لاء هم الرابحون الذين وحدوا الله وآمنوا بأنه ربهم والههم 
الحق وأخلصوا له العبادت وصدقوا رسوله عليه الصلاة والسلام وآمنوا 
بما جاءهم من الهدی» وصدقوا أخبار الله وأخبار رسوله عليه الصلاة 
والسلام ثم عملوا قال: «وعَیلوا6 فأدوا فرائضه سبحانه وكفوا عن 
محارمه وهذا معنى قوله: إلا الي امن وعَیلوا للحت وَتَواصوأ یلح 
واا امن © € ثم بين بعد ذلك كمال ذلك فقال: «وتواصوا بای 


کت مرا 





هذه الصفات الأربع وهي الأصول الأربعة. 

هي أساس السعادة وأساس الربح والنجاة إيمان صادق وعمل 
صالح وتناصح وتواصي بالحق وتعاون على البر والتقوى» وتواصي 
بالصبر على ذلك في الشدة والرخاء وفي جمیع الاحوال وعلی حسب 
قيام العبد بهذه الامور الأربعة یکون فلاحه وتکون نجاته ویکون أيضاً 
ربحه» وكلما نقص منها شيئاً حصل له من الخسران بقدر ذلك» فالرابح 


م 
1 : حديث المساء من الد المحاضرات والتعليقات 
من اندروس و صرات و ماب 
الكامل هو الذي استوفاها بکمالها وحقق ایمانه وکمل ایمانه وجاهد 
نفسه لله حتی أدى الواجب وترك المحرم» ونصح لإخوانه وتواصي معهم 
بالحق والصبر عليه. ومن قصر في شيء من هذا صار له من الخسران 
بقدر ذلك. 
5 5 
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التوحید واقسامه(۱) 





الحمد لله وصلی الله وشم کان :رول الله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه» أما بيعب : 

فقد سمعنا جميعاً هذه المحاضرة المباركة القيمة التي قام بها 
صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس» في أمور 
مهمة وعظيمة فيما يتعلق بالتوحيد وأقسامه وفيما يتعلق بالإيمان باليوم 
الآخر والاعداد له» وفيما يتعلق بالإيمان بالقدر وبيان حقيقته ووجوب 
السير فيه على طريقة أهل السَّئّة والجماعة من غير غلو ولا جفاءء وفيما 
يتعلق بالتوسل وفيما يتعلق أيضاً بشأن الشرك وخطره العظيم» فقد أجاد 
وأفاد وأحسن» فيما قال. 

وفي الحقيقة إنها محاضرة واضحة بحمد الله ومصيبة للحق وليست 
محتاجة إلى التعليق؛ لأنها بحمد الله واضحة والأدلة عليها من كتاب الله 
وسّئَّةَ رسوله عليه الصلاة والسلام ظاهرة بيّنة ولكن لا مانع من تحقيق 

فأقول أن هذا الذي ذكره فضيلته كله حق كله صواب وأن الواجب 
على أهل الإسلام جميعاً بل وعلى غير أهل الإسلام أن يتقوا الله وأن 
)۱( تعليق سماحة الشيخ على محاضرة الشيخ عبد الرحمن السديس في مسجد آل 


ثاني بمكة المكرمة وذلك في يوم الخمیس ۱۱۸/۱۱/۲۳ه شریط رقم 
(۲۵۳). 


و حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
یدینوا بالاسلام» وأن یعرفوا هذه العقيدة التي بعث الله بها نبیه محمداً 
عليه الصلاة والسلام وبعث بها الرسل قبله من آولهم إلى آخرهم» وهي 
عقيدة التوحید وهي الایمان بأن الله سبحانه هو المستحق للعبادة فلا 
یدعی إلا الله» ولا یستخاث إلا به» ولا یتوکل إلا عليه» وهذه العقيدة 

هي التي جاءت بها الرسل جميعاً: «وَمآ لا ين ناک ین سول إلا 
فحت إِلْهِ أنه ۷ لله إلا أنأ ادون [الأنبياء: ۲۰] وهي معنى: لا إلله 
إلا الله؛ فان معناها لا معبود حق إلا الله. 


فالواجب على جميع المكلفين الأخذ بهذه العقيدة والتمسك بها 
وإخلاص العبادة لله وحده» والحذر من جميع أنواع الشرك به ی » والله 
خلق العباد ليعبدوه وأرسل الرسل بذلك: «ومًا قت َل والإنى لا 
يدون » [الذاريات: 1 وقد بت و ڪل َد روا آب اعدو أله 


که ننک [النحل: 5”]. 


وعلی أهل الإسلام أن ي تعقو ام العقيدة» وأن یعنوا بها وأن 
يشرحوها للناس وأن يفسروا ما قد يخفى عليهم من ذلك» حتى یرجم 
من حاد عنها إلى الطريق السوي» ومع وضوحها وظهورها وظهور أدلتها 
قد وقع الأكثرون في خلافهاء فتجد كثيراً من الناس يتعلق على أصحاب 
القبور فيدعوهم من دون الله يقول: يا سيدي فلان أنا في حاجة إليك أنا 
في جوارك أنا مضطر إليك اشفي مريضي انصرني أغني فقري» إلى غير 
هذا مما قد يقع من كثير من الناس عند قبر البدوي والحسين عند فلان 
وفلان؛ بل وعند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام كثير من الناس من 
الحجاج وغيرهم» ليس عندهم بصيرة في هذا الباب» فيجيء لصاحب 
القبر ويقول: يا رسول الله انصرني» اشفي مريضي. آغثني. ألا ترى ما 
نحن فيه انصرنا على أعدائنا. 


التوحيد وأقسامه مض 
شش n‏ 

هذا بيد الرسول؟! هذا بيد الله كك ليس بيد الرسول عليه الصلاة 
والسلام. يوم أحد الرسول في الناس عليه الصلاة والسلام ومعه أفضل 
الخلق بعد الأنبياء جرى عليهم ما جرى يوم أحد من الهزيمة والقتل 
لجماعة من الصحابةء والجرح لجماعة من الصحابة لم يدفعوا عن 
أنفسهم» بين الله ذلك ليعلم الناس أن النصر بيد الله وأنه مصرف الأمورء 
وأنه هو الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع. 


وهكذا ما يفعل عند كثير من القبور في مصر والشام والعراق 
واليمن وغير ذلك. فالواجب على أهل الإيمان وأهل الإسلام أينما كانوا 
أن يعرفوا هذه العقيدة» وأن يحققوها ويعرفوا معنى لا له إلا الله 
ويحققوا ذلك بإخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه هو الذي يدعى 
هو الذي يرجى» هو الذي يستغاث به وهو الذي يتقرب إليه بالنذور 
والذبائح إلى غير ذلك» المخلوق الحي القادر لا باس أن تستعين في 
حجتك. تقول: يا أخي أعني على بناء بيتي أعني على إصلاح سيارتي 
حاضر يسمع كلامك تطلب الشيء الذي يقدر علیه. أما دعاء الأموات 
والاستغاثة بالأموات أو بالأشجارء أو بالأحجارء أو بالاصنام أو 
بالجن» أو بالملائکت. هؤلاء لا يدعون مع الله ما بين جماد وبين غائب 
وبين ميت فدعاؤهم والاستخائة بهم شرك بالله كيك . 


ونه أيضاً على توحيد الربوبية والإيمان بأفعال الرب جل وعلاء 
وأنه الخلاق الرزاق المحيي المميت هذا أمر معروف قد أقر به 
المشركون؛ يعني : هو أن الله خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم لكنهم مع 
ذلك يعبدون غيره» يعبدون الأصنام والأشجار والاحجار والأنبياء 
والأولياء كما فعل من بعدهم وكما فعل من قبلهم من اليهود والنصارى 
وغيرهم. 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

وهکذا نبّه وفقه الله على ما یتعلق بتوحید الأسماء والصفات وهذا 
آمر أيضاً بيّنه أهل السّئّة والجماعة» وهو أن الواجب إثبات جمیع ما جاء 
في الكتاب والسئة في أسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت» والإيمان 
بأنه سبحانه ليس كمثله شيء» كل ما جاء في القرآن العظيم والسئة 
الصحيحة من أسماء الله وصفاته هذا طريق يجب إثباته لله والإيمان به 
وأنه حق وإمراره كما جاء» وعن إيمان بأنه سبحانه لا مثيل له ولا شبيه 
له ولا كفء له» فأهل السَّنّة والجماعة يمرون آيات الصفات وأحاديثها 
كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» بل يؤمنون 
بأنه سبحانه ليس كمثله شيء ولیس له سمي جل وعلا وأن صفاته 
وأسماءه حق. له معناها وهو العليم وله العلم العظيم» وهو الحكيم وله 
الحکمة. وهو الرحمن وله الرحمة. وهو السمیع وله السمع إلى غير 
ذلك» فهي صفات عظيمة وأسماء عظيمة حسنی يجب إثبات معانیها لله 
وحده على الوجه اللائق به #6 من غير تحریف ولا تعطیل ولا تکییف 
ولا تمثيل. ۱ 

وهكذا الإيمان باليوم الآخر والإعداد له يوم عظيم لا بد منه قد 
هلك الأكثرون بسبب عدم إيمانهم باليوم الآخر فصاروا يظلمون ويفعلون 
ما يشاءون لعدم إيمانهم باليوم الآخر لعدم إيمانهم بأنهم مجازون على 
خير أعمالهم وشرها. 

واليوم الآخر له شأن عظيم وهو أحد أصول الإيمان التي بيّنها 
الرسول ِا في حديث جبرائيل الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة يوم 
الحساب والجزاء» وأن الله يجازي الناس على أعمالهم خيرها وشرها 
هذا شأنه عظیم. ۱ 


وهكذا الایمان بالقدر ومراتبه الأربع ومن آصول الایمان الستة التي 


بيّنها الرسول ب ولا يتم الایمان به إلا لمن حقق هذه الأربع: الایمان 
بعلم الله بالأشياء قبل وجودها وكتابته إياها وأنه سبحانه ما شاء كان وما 
لم يشأ لم یکن وأنه الخلاق وأن جميع الأشياء الموجودة هو الله الذي 
خلقهاء الله خالقها وموجدها 3 لا خالق غير الله ولا رب سواه. 

وهكذا ما يتعلق بالتوسل وأنه مشروع وممنوع قسمان: 

ه قسم مشروع: وهو التوسل بتوحيد الله والأعمال الصالحة 
والإيمان بالله عَبْنَء هذه هي الوسيلة العظمى للجئّة» توحيد الله والإيمان 
به والإخلاص له وأداء ما أوجب وترك ما حرم» هذه الوسيلة العظمى. 

ه وممنوع: وهو الشرك بالله كك والاستغاثة بالأنبياء ويزعمون أنه 
توسل» فیستفیثوا بهم وينذرون لهم ويذبحون للجن وللموتى وللأشجار 
والأحجار ويزعمون أن هذا وسيلة» نعم وسيلة للئّار» وسيلة لغضب الله 
وعقابه هذا الشرك الأكبر دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم 
والذبح لهم وهكذا للجن وللغائبين والأصنام والأحجار والنجوم كل 
هذا شرك أكبر. 

ومن التوسل الممنوع البدعي توسل بدعي كالتوسل بجاه فلان وحق 
فلان وذات فلان هذا توسل بدعي» ووسيلة إلى الشرك وإنما التوسل 
الشرعي توسل بتوحيد الله والتوسل بالإيمان به وأسمائه وصفاته 
والتوسل بالأعمال الصالحة كتوسل أهل الغار لما توسلوا بأعمالهم الطيبة 
ببر الوالدين والعفة عن الزناء وأداء الأمانة وحق الأجراء هذا توسل 
بالأعمال الصالحة كما تصلي ترجو ثواب ربك» وتصوم ترجو ثواب 
ربك» وتحج وهکذا. .۰.۰ کل هذه وسائل شرعها الله لعباده ودعاهم 
إليها جل وعلا» فينبغي للمؤمن أن ینتبه لهذه الامور العظيمة. 

وهکذا الحذر من إتيان الکهان والمنجمین والمشعوذین والسحرة لا 


التوحید واقسامه 


١‏ : حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
۱۷٤‏ 
يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ويلاحظ أن سؤالهم منكر عظيم ووسيلة إلى 
تصديقهم وقد جاء فيه الوعيد بأن من سألهم لم تقبل لهم صلاة أربعين 
يوماًء فان صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام 
هذا خطر عظيم» ثبت في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي كلِ: «مَنْ 
اتی عَرّافاً قَصَدَكَهُ بما يَقُولُ لم تُقْبَلُ له صَلَاةٌ أرْبَعِينَ يما“ وفي لفظ: 
«مَنْ آتی عَرَّافاً َسَألَهُ عَنْ شَيْءٍ لم تفيل له لا أَرْبَعِينَ ليل . 

جاء في بعض النسخ من كتاب التوحيد «فصدقه» والمحفوظ ليس 
في الحديث كما في صحيح مسلم إنما هو مجرد السؤال: ١مَنْ‏ أتى عَرَّافا 
َسَأَلَهُ عَنْ شیء لم تَقْبَلُ له صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلّةه. أما إذا صدق فالامر 
أعظم من صدق من يدعي علم الغيب كفرء نسأل الله العافية؛ لكن مجرد 
السؤال ومجرد الإتيان إليه منكرء وسؤالهم منكر وفيه الوعيد الشديد بأن 
من سألهم لم قبل صلاة أربعين ليلة لكن إذا صدق من تكهن صدقه 
بدعوى علم الغيب كفرء نعوذ بالله كما في اللفظ الآخر: «مَنْ أَنَى كاهِناً 
و عَرَااً فَصَدَقَهُ بما يَقُولُ فَقَدْ کر بمَا زگ عَلَى مُحَمٍه۳. 


فالواجب عدم إتيانهم وعدم سؤالهم كل من يدعي علم الغيب أو 
يتعاطى أشياء تدل على ذلك فالواجب عدم إتيانه وعدم سؤاله وعدم 
تصدیقه كما حذر النبي من ذلك عليه الصلاة والسلام» فلا يسأل 
السحرة ولا الكهنة ولا المنجمون ولا العرافون ولا المشعوذون الذين 
یتظاهرون بأنهم یتعاطون بعض علم الغیب؛ بل يجب مطاردتهم والقضاء 


(۱) آخرجه الامام آحمد في مسنده (۳۸۰/۰). 
(۲۲۳۰). 
(۳) رواه الإمام أحمد في مستده (8۲۹/۲). 


التوحید وأقسامه ۳ 
لم لل 
عليهم بمنعهم من هذه الاعمال ولو بالقتل إذا أصروا ولم يتوبوا وجب 
على ولي الأمر ولو بقتلهم ما داموا على هذه الحالة» وقد كتب عمرطه 
إلى أمراء الاجناد في الشام أن يقتلوا كل ساحر وساحرة» قد ثبت عن 
حفصة ولا أنها قتلت جارية لها سحرتهاء فالسحرة والكهان والمنجمون 
شرهم عظيم وفسادهم كبير يجب مطاردتهم والقضاء عليهم من ولاة 
الأمور حتى لا يضلوا الناس» وحتى لا يفسدوا على الناس عقائدهم. 
وهذه أشياء مختصرة وموجرة. 

وفيما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرحمن الكفاية والحمد لله وجزاه الله 
خيراً وضاعف مثوبته وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه 
سميع قريب» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 

سبق الكلام فيما يتعلق بالسحرة والكهنة ونحوهم وأحب أكمل في 
هذا بعض البحث لأن بينهم فرقاً فالسحرة مثلما تقدم سابقاً أن أمير 
المؤمنين نه أمر بقتل السحرة هكذا بنته حفصة وا فالسحرة لهم شأن 
آخر الصواب فيهم أنه متى ثبت أن فلان ساحر أو فلانة وجب قتلهم من 
دون استتابة؛ لأنهم في الغالب لا يتوبون ولأن شرهم عظيم أما الكهنة 
والمشعوذون وأصحاب النجوم ونحوهم فهؤلاء فيهم التفصيل» ولي الامر 
إذا ثبت عنده أمرهم عزرهم وتوعدهم وتهددهم وفعل ما ينبغي من التعزيز 
والتأديب» فان تابوا فالحمد لله وان لم يتوبواء هذا محل النظر في فتلهم 
أو عدم قتلهم وتعزيزهم تعزیزا آخرء والقاعدة أن من تکرر ردنه ۱ تقبل 
توبته بعد ذلك لأن الغالب آنه مفسد فیستمر في فساده وشره. 

© الحاصل : أن هؤلاء الخبثاء من المنجمين والكهان ونحو ذلك 
شرهم على الأمة كثيرء فلهذا يجب على ولاة الأمور أن يعنوا بتتبعهم 


يث المسا الد المحاضرات والتعلیقات 
حك ع من الدروس وا صرات و 
ومطاردتهم وتعزيرهم وتأديبهم حتى يندفع شرهم ولو أفضى ذلك إلى 
قتلهم إذا لم يتوبوا ولم يكفوا شرهمء آما السحرة فشأنهم أكبر لأنهم لا 
يتوسلون بسحرهم» إلا بعبادة الجن ودعاء غير الله ولأن السحرة يضروا 
الناس ضرراً عظيماً وخفياً ولهذا وجب قتلهم من دون استتابة نسأل الله 
العافية. . 
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ه سر)١:‏ سماحة الشيخ الايمان والتوحيد والعقيدة أسماء لمسميات هل 
تختلف في مدلولاتها؟ 
© ج: نعم» تختلف بعض الاختلاف ولكنها ترجع إلى شيء واحد؛ 
فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بالعبادة والإيمان: هو الإيمان 
بأنه مستحق للعبادة» والإيمان بكل ما آخبر به سبحانه فهو آشمل. 
والتوحيد: من وحد يوحد؛ يعني : أفرد الله بالعبادة خصه بالعبادة بإيمانه 
بانه المستحق لها؛ لانه الخلاق ولأنه الرزاق ولأنه الكامل في أسمائه 
وصفاته وأفعاله ولأنه مدبر الأمور والمصرف فيها فهو يستحق العبادة. 
فالتوحيد هو إفراده بالعبادة وتخصيصه بها دون كل ما سواه والایمان 
أوسع من ذلك يدخل فيه توحيده والإخلاص لهء ويدخل فيه التصديق بكل 
ما آخبر به ورسوله عليه الصلاة والسلام» والعقيدة تشمل الأمرين العقيدة 
تشمل التوحيد تشمل الإيمان بالله وبما أخبر به سبحانه والإيمان بأسمائه 
وصفاته» فالعقيدة ما يعتقده الإنسان بقلبه ويراه عقيدة يدين الله بها ويتعبد 
بها فيدخل فيها كل ما يعتقده من توحيد الله والإيمان بأنه الخلاق الرزاق 
وبأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات والإيمان بأن لا يصلح العبادة لسواه» 
والإيمان بأنه حرم كذا وأوجب كذا وشرع كذا ونهى عن كذا فهي أشمل. 
كه س؟: ما حكم استعمال لفظ العقيدة وهو لفظ لم يرد في القرآن ولا في 
السَُّنَّةَ» لا سيما وقد نص علماءنا على كراهية إطلاق ألفاظ لم 
يستعملها الشارع خاصة في موضوع الإيمان؟ 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

« ج: هذا اللفظ - فیما أعلم ‏ أجمع المسلمون على إطلاقه؛ 
وهو من العقد. عقد كذا؛ يعني: أجمع قلبه على كذا. منه العقود 
المعروفة سميت العقيدة لأن القلب يعتقدها ويجمع عليها ما فيه؛ يعني: 
يجمع ذهنه وما لديه من تصدیق» ومن إنكار» إلى غير ذلك يجمعه في 
قلبه لأنه عقد عليه وثبته فيه فلا أعلم في لفظ العقيدة شيء ولا أعلم . 
أنه شيء مستنكر ولا أعلم أن أحداً من أهل العلم أنكر لفظ العقيدة 
فيما بلغني طيلة عمري» هذا وما تعاطيته في هذا الباب من مطالعة ومن 
کتابت ۲ أعلم أحداً أنكر لفظ العقيدة؛ لأن لفظ العقيدة فيما يعقد عليه 
القلب» ويؤمن به القلب ويصر علیه ویعتقده مباحاً ومحرمأ أو 
واجبأء أو غير ذلك. ومن تدبر التصوص سوف يجد فيها ما يدل على 
المعنى . 
ه س۲: نفس الموضوع فيما يتعلق بتقسيم التوحيد إلى ثلائة أقسام وهل 

هناك دليك؟ 

« ج: هذا مأخوذ من الاستقراء؛ لأن العلماء لما استقرأوا ما 
جاءت به النصوص من كتاب الله وسّنّة رسوله ظهر لهم هذاء وزاد 
بعضهم نوعاً رابعاً: وهو توحيد المتابعة وهذا كله بالاستقراء؛ لانك إذا 
تدبرت القرآن الكريم وجدت في آيات» تأمر بالإخلاص العبادة لله وحده 
وجدت في آیات تبين أنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمور ثم تجد 
فيه آيات تدل على أن له الأسماء الحسنی والصفات العلی» ووجدت 
الآيات بأنه لا بد من إتباع الرسول ی ولا بد من رفض ما خالف 
شرعه» وهذا توحيد المتابعة فهو معلوم بالاستقراء والتقسيم والتقريع 
يعرف بالاستقراء والتتبع لكلام الرب كلك وهكذا كلام الناس» تقسيم 
کلامهم وتقسيم ما لديهم كله يخضع للتثبت والنظر والعناية» فیستنتج 
المتدبر أقساماً يعرفها مما تدبره» من كلام الله أو كلام غيره. 


الأسئلة : 
۱۷۹ 
ه س): نسمع بالطريقة الظاهرية لما تدعوا وهل هي مخالفة للسئة؟ 

© ج: الطريقة الظاهرية معروفة وهي التي یعتقدها داوود بن علي 
الظاهري» وأبو محمد بن حزم» ومن یقول بقولهما معناه: الاخذ بظاهر 
التصوص وعدم النظر للتعلیل» والمعنی بالعناية التامة فلا قياس عندهم 
ولا تعلیل عندهم بل یقولون بظاهر الاوامر والنواهي ولا ینظرون للعلل 
والمعاني؛ فسموا ظاهریین لهذا لانهم آخذوا بالظاهر ولم ینظروا في 
العلل والحکم والاقسية الشرعية التي رعاها الشارع؛ وقولهم في الجملة 
أحسن من قول آهل الرأي المجرد الذین یحکمون آراء‌هم لکنهم علیهم 
نقص وعليهم مؤاخذات في جمودهم على الظاهر وعدم عنايتهم بالعلل 
والحكم والأسرار 
2 س: عقيدة أصحابهم سماحة الشيخ؟ 

٠‏ ج: فيهم تفصيل: أبو محمد له أشياء أتخذت عليه في العقيدة 
ومال إلى عقيدة منحرفة عقيدة المعتزلة وله أغلاط في الأحكام ظاهرة 
کثیرة» أما داود فليس عندي مزيد علم بحاله خلافاً لاي محمد وهو 
معروف قد ذکر عقیدته في کتاب «الملل والنحل» وفي «المحلی» وغیر 
ذلك» ومعروف ما عندهم من الجمود والاغلاط في الصفات وفي العقيدة 
عند العموم وفي الأحكام أيضاً ومن قرأ کتابه عرف ذلك ومن قرأ کتبه 
اتضح له ذلك. آما داود فلا أعلم له كتاباً ولا أعلم له مؤلفاً إنما تنقل 
عنه أقوال ظاهرية ومع ذلك فأنا لم أتتبع أقواله ولم يتيسر لي مراجعة 
ترجمته فى الكتب الأخرى لأني مشغول بغیره» ولم يرد إليّ سؤال عنه. 
ولهذا لم آتتبعه ولم أعرف عنه كثيراً من أحواله إلا ما تنقله الكتب قال 
داود كذا ولا أعلم أنه ورد ال طيلة عمري عن داود هذا وعن عقيدته إلا 
هذا السؤال. 


حديث المسء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
» س۱: ذکر المحاضر الحث على اقتناء کتاب فتاوی الشیخ عبد العزیز 

من أين نجدها؟ 

« ج: توزع من دار الافتاء وقد نفد المجلد الأول الآن وهو یطبع 
الآن طبعة جديدة یوزع إن شاء الله» یوزع على أهل العلم وعلی الاخوان 
الذین یریدون ویباع أيضاً من طریق جماعة تحفیظ القرآن في شقراء طلبوا 
منا وسمحنا لهم في طبعه وبیعه . 

ه س۷: ما رأي الشیخ لو أن یکون هناك رصد لقضایا المخالفات في 

العقيدة ویکون هناك رد موجز لها یصل ليد کل مسلم ينشد الحق؟ 

ه ج: لا أعتقد أن علماء المسلمین ترکوا هذا؛ لأن العلماء ما 
ترکوا شيئاً رحمة الله علیهم في الغالب ما ترکوا شاردة ولا واردة الا 
تکلموا فيهاء فلو تتبعت کتب الردود والمکتبات لربما موجود فیها من 
عني بجمع الشهاذ في العقيدة والانحرافات» وهنا کتب كثيرة مؤلفة في 
الرد على الزائخین لو جمع منها بعض. الکتب وجد فیها هذا الشيء. ولا 
مانع أن یقوم بعض علماء العصر بأن یتتبع هذه الاشیاء من الردود 
ویجمعها بطريقة مختصرة للتنبیه عليه هذا ممکن لمن وفقه الله من عنده 
سعة في الوقت یجمع ذلك من الکتب. 

ه سب ما أحوج المسلمین إلى أن یکون لدی کل مسلم زبدة فیما 

یحتاجه في العقيدة تصل ليد کل حاج؟ 

ه ج: أعظم کتاب في الحقيقة وأحسن کتاب وأشرف کتاب وأصدق 
کتاب في العقيدة وغیرها کتاب الله القرآن العظیم لمن رزقه الله فيه الفهم 
والعناية» ومراجعة کتب التفسیر المعروفة لأهل العلم والایمان والعقيدة 
الصالحة» فمن عض على کتاب الله بالنواجذ وعنی به أفلح ونجح [ذا 
وفقه الله لاستاذ صالح لمعلم صالح يعينه على الفهم والمعنی. فأنا أوصي 


الأسئلة نم 
جميع إخواني بالعناية بكتاب الله والإقبال على كتابه بصدق ودراسته وتدبر 
معانيه ومراجعة ما أشكل من ذلك مع الزملاء ومع المدرسين الصالحين 
المعروفین بحسن العقیدة وهذا هو أحسن علاج مما قد يقع فيه الناس 

ولا مانع من الاستعانة بکتب آهل العلم المعروفین بالعقيدة الطيبة 
والاستفادة من کتبهم فهذا آمر معروف وهذا حق » لکن قبل كل شيء 
العناية بالقرآن آنا أوصي |خواني جميعاً بالعناية بالقرآن الكريم تدبراً 
وتعقلا وإكثاراً من تلاوته ومراجعة لكتب التفسير المعروفة؛ كاين جریر 
وابن کثیر والبغوي وغیرهم فیما قد يشكل» ومراجعة العلماء المعروفین 
بالخیر وحسن العقيدة فیما آشکل أيضاً والمذاكرة مع الزملاء الطیبین هذه 

۵ ج: حق. ربنا کل يوصف بالعجب (عجب ربنا من قوط 
عباده)': وبل عبت ورود که [الصافات: ؟١]‏ فهو سبحانه يعجب قد 
ثبت في الأحادیث أنه یعجب كما أنه یسخر ویستهزی لکن استهزاءه حق 
وعجبه حق وسخريته حق ومكره حق يمكر بالماكرين ويسخر بالساخرين 
ويستهزئ بالمستهزئين ويكيد للكايدين ويعجب من إعراض عباده عن 
طاعته وعن توحيده وعن شكر نعمه وهو المنعم الحقيقي وهو المحسن 
إليهم 8# ويعجب من قنوطهم ويأسهم فهو القريب المجيب جل وعلاء 
فهو حق لكنه عجب یلیق بالله مثل بقية الصفات عجب يليق بالله لا يشابه 
عجب المخلوقين كما أن رحمته وغضبه وضحكه ورضاه وسائر صفاته 
كلها تليق به لا تشابه صفات المخلوقين 32 . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية برقم (۱۸۱) بلفظ: 
«ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب فیره" وأحمد في المسند ١١/5(‏ و۱۲). 


u‏ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
ه س۱۰: ما مذهب أهل السْنّة في رژية الرسول بل ربه ليلة الاسراء 
وهل ثبت ذلك؟ 


« ج: جمهور أهل الستة على أنه لم ير ربه» هذا الذي عليه جمهور 
أهل السّئّةَ عملاً بالحديث الصحيح حديث أبي ذر قال: سألت الرسول: 
قرا را تال أب در قد سَأَلْتُ فَقَالَ: «رَأَيْتُ تور“ وفي لفظ 
آخر: ١نُورٌ‏ نى را رواهما مسلم في الصحیح. وما ثبت عن 
عائشة وتا لما سئلت عن ذلك» e‏ > ثم 
تلت قوله تعالی: طلا ثذرکه البصر وهو يڌر ابص ومر العف 
بر [الأنعام: ۱۰۳] وصللا في مسج سل عن الي أ قال : 
«تَعَلّمُوا آنه لَنْ يَرَى أَحَدّ نکم رب ك حَنَّى يموت“ فهو واحد من 
الأمة عليه الصلاة والسلام رن الذي عليه جمهور أهل العلم 
جمهور آهل السنّة والجماعة أنه لم ير ربه بعينيه. 

a 


روى عن ابن عباس أنه رأى ريه بالاطلاق وروی أنه رأى بفؤاده؛ 
یعنی : بقلبه لا بعينيه . 


ه س۱۱: حكم السواك والامام يخطب يوم الجمعة؟ 


)۱( اخوچه مسلم من خدیت ابي دز ضيه في کتاب الإيمانء باب في قوله عليه 
الصلاة والسلام : «نور ز آني أراه» وفي قوله: «رأیت نوراً» برقم ۱۷/۸ 

)۲( آخرجه مسلم في الکتاب والباب السابقین . 

(۳) متفق عليه. آخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب م (۰)۸۵0 ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب معنى قول الله کل : قدا باه تا رىي [النجم: ۱۳] 
ورأى النبي بيا ليلة الإسراء برقم (۱۷۷). 

(:) أخرجه مسلم من حديث ابن عمر ها في كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد 
أورده بعد حديث رقم (۰)۲۹۳۱ والترمذي في كتاب الفتن» باب ما جَاء في 
عَلَامَةٍ الدّجَالٍِ برقم (۰)۲۲۳۵ والإمام أحمد (4۳۳/۵). 


الأسئلة د 

بت 
© ج: السواك غير مشروع بل ینصت وتسکن حرکاته وقت الخطبة 

لا يستاك ولا یعبث هذا هو السئة. 

» س۱۲: هناك کتب تقع في آيدي طلبة العلم. وهي کثيرة موجودة في 
الأسواق وهي على خلاف منهج آهل السْنْة لا سيمافي 

صفات الله نق ؟ 

ه ج: وهذا كثير وليس في الإمكان منعها يمنع بعض الأشياء إذا 
عظم الخطر ولكن قل كتاب اليوم إلا وفيه بعض الأخطاء؛ كالبغوي 
والخازن وفلان وفلان وفلان لا تخلوا كتب من بعض الأخطاء وهكذا ما 
ينقله ابن كثير عن بعض الناس» لكن إن كان فيه أخطاء ينبهها المفسر أو 
قليله تحتمل؛ لأن أهل العلم يعرفونها وينتقدونها عند قراءة التفسیر 
وهكذا الكتب الأخرى التي يوجد فيها بعض الأخطاءء قد لا يتيسر منعها 
لعظم الفائدة منه أو لأن بعض الناس يدخلها بطرق غير رسمية وتوجد 
بين الناس» وقد حرصنا أن توجد لجنة عن قريب إن شاء الله تتبع 
المكتبات التجارية حتى ينزع منها كل كتاب ممنوع» وقد نرجو أن يقع 
قريباً إن شاء الله حتى يستريح الممنون من بعض الكتب التي سربها 
بعض الناس من غير طرق رسمية. 

ه سن)؟1: هناك جماعات تدعو إلى الله لا تعتني بالعقيدة ما موقفنا منها؟ 

ه ج: كل من دعا إلى الله وعنده نقص يبصّر ويوجه إلى الخير فلو 
أن إنساناً قام ينصح الناس عن الصلاة يا عباد الله صلوا حافظوا على 
صلاة الجماعة ولا يعرف للعقيدة نقول مخطئ. أو قام يدعوهم إلى 
الزكاة أو يدعوهم إلى الصيام أو يدعوهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال لكن إذا غرف عنده نقص في العقيدة نوجهه. أو يعرف عنده 
نقص في الصلاة أو غيره نوجهء ولا نمنع عنه الخير الذي عنده ولكن 
نوجهه إلى الخير وننصح له ونفهمه ما يجب عليه هكذا أهل العلم. 


٤‏ حديث المساء من الدروس وا لمحاضرات والتعلیقات 
۱۸ 


ه سرع :١‏ : يوجد كثيراً من المسلمین ينشأون في بیثات تقدس القبور فهل 
هؤلاء يعذرون بالجهل لا سيما وجمهور علمائهم لم يقوموا بتوعيتهم؟ 
© ج: هذه من المصائب العظيمة التي فشت في الناس وهي وجود 

جم غفير ممن يتعلق بالقبور ويقدس الأموات تقديساً شركياً كفرياً» وهذا 

شر عظيم والأصل في هذا أنه كفر أكبر لا يعذر فيه صاحبه؛ لأن أدلته 
واضحة وضرورية من الكتاب والسّئَّة» من تعاطى سؤال الأموات 
والاستعانة بالأموات والذبح لهم والنذر لهم أو للجن أو للكواكب أو 
للأصنام هذا كفره ظاهر وليس بعذر أن يكون هناك من يشرك بالله ويغتر 
بهم» لكن إذا كان في بلاد بعيدة عن الإسلام كغابات في إفريقيا أو في 
أمريكا لا تعرف الإسلام وليس عندهم مسلمون هذا حكمه حكم أهل 
الفترة» أمره إلى الله في الدنيا إذا مات لا يغسل ول سان عليه وفي 
الآخرة أمره إلى الله يمتحن يوم القيامة» فإن أجاب إلى الحق دخل الجنة 
وأن عصى دخ النار ولكن من كان بين المسلمين هو غير معذور 
الواجب أن يتعلم وأن يسأل» الواجب على أهل العلم أن يعلموه لكن إذا 

أخذ لا يقتل حتى يستتاب. 
فليس لولي الأمر إذا أخذه أن يقتله إلا بالاستتابة يستتاب حتى 

يُعلّم فإذا عُلم وأصر قُتل بعد ذلك؛ لأن الواجب البيان: ونا كات 

اه لِضِلَ وبا بعد لد هدم حى بت هر ما يفو [التوبة: ۲۱۱۵ 

ما قال حتى يتبين لهم قال: لحَقٌ یت لهم [التوبة: ]١١١‏ فإذا بين لهم 

ووضح لهم الدليل بعد ذلك تزول حجته وتزول شبهته. 

ه س۱۵: رجل أبتلي بالوسوسة والشكوك والهواجس يطلب من الشيخ 
أولاً الدعاء بالشفاء ثم بیان العلاج؟ 
« ج: الوساوس اليوم كثيرة» الشباب وغير الشباب نسأل الله أن 

يمنحهم الشفاء والعافية جميعاً ذكوراً وإناثاً . 


الأسئلة كت 
خ- ص ضف 

وأسبابها من حب الدين» والحرص على الخير فيأتيهم الشيطان من 
هذه الجهة لما رأى عندهم الميل إلى الدين جاءهم بالوساوس: أنت ما 
صليت ما غسلت عضو هذاء ما نويت عند الوضوء» ما نويت عند 
الصلاة» ما ركعت ما سجدت. ما قرأت الفاتحة. هکذا عدو الله؛ لأن 
عدو الله ما من عمل إلا له فيه نزغتان» كما قال أهل العلم. وجاء في 
بعض الأخبار عن النبي كَل ما إلى غلوء وإما إلى جفاء. 


فإن رأى في العبد جيرا ورغبة في الخیر ومو لا إلى الدين جاءه من 
الغلو أنت ينبغي أن تكون فوق الناس وأن تفعل كذا وتفعل كذا حتى 
يشجعه على الغلو والافراط والشكوك الكثيرة ما صليت ما توضّأت ما 
فعلت كذا. 


ولو رأى أنه جفاء جره إلى الجفاء جره إلى النقص والمعاصي 
والزنى والفساد في الارض. فالواجب من بلي بالشكوك والأوهام أن 
يحذر هذا الشيطان ويتعوذ بالله من شره ويصمم على طاعة الله ورسوله. 
فلا يعيد الوضوء ولا يعيد الصلاة ولا يلتفت إلى هذه الأوهام؛ بل متى 
كبّر كبّر لا يكرر التكبير ومتى ركع ركع لا يعيد الركوع لا هذه الشكوك 
يطويها وهكذا إذا صلى لا یعید. يقول ما كملت» وهكذا الوضوء هو 
يشوف يديه إذا غسل يديه لا يعيده غسل وجه لا يعيد وهكذا وهو ينظر 
له عينان فلا ينبغي له أن يطاوع الشيطان ويلين له متى لان له أخذه 
عدو الله وطمع فيه فالواجب الحذر والتعوذ بالله من الشيطان والتصميم 
على ما فعلت وعدم العودة إلى تكراره حتى ييأس منك وحتى يتركك 
عدو الله. 


ه س۱۱: إذا كان المسلم يفعل بعض الأمور الشركية؛ كالتوسل والحلف 
بغير الله وكان جاهلاً ولكنه كثير التکرار للدعاء «اللّهُمّ إِنْي أَعُودُ 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعطلیقات 
۷ | 


و و 


بك أن أشرك بك شيعا وأا أَعْلَمُهُ وَأَسْتَفْفِدْكَ لِمَا لا مه هل 

يكفيه ذلك ویبرژه أم ماذا؟ 

» ج: يكفيه ذلك فيما جهل وفيما خفي عليه وما يعلمه يتوب إلى الله 
منه ما يعلمه أن وقع منه كذا يتوب إلى الله منه وما لا يعلمه يكفيه هذاء 
لكن ما يعلمه يتوب إلى الله منه توبة صادقة من أنواع الشرك الخفي أما 
الشرك الأكبر فلا يكفيه فى هذا الدعاء لا بد يتوب إلى الله منه لا بد أن 
أعمالك وحتى يصح إسلامه» فالشرك أكبر وأصغر فالأكبر لا بد فيه من 
التوبة حتى يستقيم الدين وحتى تصح الصلاة والعبادات» وأما الأصغر 
فهو لا ينافي الإسلام ولا يبطل الإسلام ولكنه يبطل العمل الذي قارفه 
يبطل العمل الذي قارفهء فالقراءة التي معها رياء باطل لا ثواب فيها بل 
فيها إثم» والصلاة التي فيها رياء باطلة لا ثواب فيها بل فيها إثم وهكذا؛ 
يعني: الرياء“يبطل العمل الذي قارفه كما في الحديث الصحيح 
يقول الله وي: ئا أَهْنَى الشْرَكَاءِ من اسر مَنْ عمل عَمَلاً اشر فیه 
معي غيري تر کته وش که ». رواه مسلم في الصحيح”". 

فالمومن يحذر الشرك كله دقيقه وجلیله ویتوب إلى الله منه ومع هذا 
یستمر على الدعاء: «اللّهُعّ إِنّي أَعُودُ بك آن اشر بك وَآئا أَعَلم. 
وَأُسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا أَعْلَمُ» يتعوذ بالله ويستعين بالله ولكنه لا يكفيه هذا بل 
تجب عليه التوبة مما علی مما وقع منه توبة صادقة وعليه التعلم والتبصر 
والتفقه حتى يكون على بينة. 


(۱) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسند أبي بكر له .)٤۷ /١(‏ 
(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبِه في كتاب الزهد والرقاق» باب من أشرك 
في عمله غير اله » برقم (59/6). 


الأسئلة ۳-4 
» س۱۷: هناك من إذا سثل أين الله؟ قال: في كل مكان. ما حكم 

الاسلام في ذلك؟ 

« ج: الذي عليه أهل السنّة والجماعة أن من قال هذا فهو كافر؛ 
لانه مكذب لقول الله تعالى: ارعن عل مرش أستوئ» [طه: ۰۲۰ 
مین من في امه [الملك: ]١١‏ وفي الحديث أنه مستو على عرشه» 
وهو مکذب لهذه الآيات ومکذب للأحاديث الصحيحة. فهو کافر» نعوذ 
باه وهذا قول خطیر نعوذ بالله. فمن قال هذاء فقد ناقض الکتاب 
والسنْة وخالف إجماع أهل السّئّة والجماعة فالواجب استتابته فان تاب 
والا فُتل» يجب على ولاة الامور إذا عرفوه أن یستتیبوه فان تاب والا 
قتل لأن قوله هذا مناقض للکتاب والسئة ومخالف لاجماع الامة. 

ه س۱۸: سماحة الشیخ ما معنی قوله: وهو مر أن ما كم 6. 

ه ج: معنی المعية هذه معنی العلم ليس معناه أنه مختلط بالخلق 
ب(جماع أهل السّئّة والجماعة فهو معهم بعلمه لا بذاته» ذاته فوق 
العرش يه مثل ما قال: إت أله مما [التوبة: ۰۲4۰ نی ما 
سم وأ [طه: ١؛]‏ فليس هو مع النبي في الغار» وليس مع موسى 
وهارون وفرعون لاء معهم بكلاءته ونصره وتأییده وهو فوق العرش 8# 
وهکذا قوله: وهو معد ان ما کي [الحديد: 4]؟ يعني : بعلمه وتأييده 
واطلاعه ورژیته للعباد . 

التأویل في الاية سماحة الشیخ : 

ليس تأويل» هذا قول أهل السَّئْة والجماعة بل هذا معنی الاية: 
وات رَ أن آل یلم ما فى الکو وما فى ال ما يَحكوث ين مين لد الا 
مو رایمه ولا حخْسَةٍ الا هر سادشمم ول دق ين کلف ول کنر ولا هو مهم 
أن ما کم نامام او إن أله بك ىء عم [المجادلة: ۰0۷ 


حودايث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
أولها العلم وآخرها العلم فهو علمنا سبحانه أنه فوق العرش ما قال إني 
معكم في الأرض علمنا أنه فوق العرش يل فوق جميع الخلق› 
والنصوص يجب ضم بعضها إلى بعض وتفسير بعضها ببعض . 

ه س۱1: ما موقف المسلم من علماء فحول ودعاة جهابذة لهم جهد في 

الإسلام لكنهم أشاعرة. 

* ج: يدعو لهم يترحم عليهم؛ لأن ما وقع من بعض التأويل لا 
يخرجهم عن الإسلام؛ كالنووي والمازري وجماعة معروفين لا يخرجهم 
عن الإسلام» لكنهم أخطأوا فيهاء فنسأل الله أن يغفر لهم أجر الاجتهاد 
وان فاتهم الصواب ولا يكفرون بذلك عند أهل السّئّة والجماعة؛ لأنهم 
تأولوا تأويلاً محتملاً عندهم لم يتعمدوا قصد مخالفة الشرع وإنما قصدوا 
تعظيم الشرع فأخطأوا. 

ه س۱۰: هل يضاف الشر إلى الله سبحانه؟ 
لل 

« ج: لا يضاف إليه الشر ليس إليه لا يتقرب إليه ولا يقال: خالق 
الشر على سبيل التعبد بل على سبيل الخبر» فهو خلق الشر والخير ولكن 
يقال في أنه 8 ليس الشر إليه؛ لأنه خلق الشر لحكمة وخلق الشرك من 
العباد والمعصية من العباد لحكمة بالغة ليعلم أنه المتصرف في الكون 
وأنه على كل شيء قدير وأنه لا أحد يتحجر عليه 4 وله الحكمة البالغة 
فيما یقدر ويُقدر جل وعلاء فهو بالنسبة إليه ليس شراً ولكن شر بالنسبة 
إلى العبد ومن العبد له أما كونه قدره وقضاه وخلقه هذا له الحكمة فيه 
ه س۱۱: أيضاً الضار. 

« ج: مع النافع لا يوصف بأنه ضار بل ضارء نافع هو النافع 
الضار هذه أسماء مزدوجة النافع الضار هذا من أوصافه يل فيقال: 


الأسئلة ِ 
020 

النافع الضار ولا يقال نافع فقط ضار فقط فهو النافع الضار يضر من شاء 

وينفع من شاء لحكمة بالغة يه . 

» س۱۲: رجل اعتمر في رمضان من مصر وأحرم من جدة وخالف 
الميقات ثم ذهب إلى المدينة واعتمر وجاء في أشهر الحج ثانية 
أيام العيد فهل على هذا الرجل دم لتجاوزه الميقات؟ 
« ج: نعم عليه دم عن عمرته الأولى لكونه الأول جاء من مصر 

ولم يحرم إلا من جدة عليه دم لأن ميقاته الجحفة رابغ فقد جاوز 

الميقات وترك واجباً فعليه دم عند الجمهور جمهور أهل العلم. 

ه س۱۲: أنا علي دين وأريد التسديد إن شاء الله ولكني أخاف أن أموت 
وأنا على هذا الدين وأريد أن أسدد ولكن بعد زمن طويل فهل 
أعذب على ذلك؟ 
« ج: عليك أن تتقي الله في قضاء الدين وأبشر بالخير يقول 

النبي يكهِ: «مَنْ أَخَدَ أمْوَالَ الئاس رید أَدَاعُمَا دى الله من وَمَنْ أَخَدَ 

رید دُ إِْلَاقَهًا أَنََمَهُ ال رواه البخاري في الصحیح"؟. فإذا كان نيتك 
الوفاء وأنت حریص على الوفاء فلا خطر عليك إذا عجزت وأبشر بالخیر 
وسوف يوفي الله عنك إذا اجتهدت وصدقت في العمل فان مت وعليك 
شيء لا يضرك إن شاء الله مع النية الصادقة ومع الاجتهاد الصادق «وإن 

کات ذو عرق مَنَظِرَةُ إلى مسرو [البقرة: ۲۸۰]. 

# س؟؟: نسمع كثيراً في هذه الآونة الأخيرة عما يسمى بالحدائة أرجو 
أن تثبتوا حكمها الشرعي. 


ه ج: الحداثة أدب جديد أدب خبيث جديد وكتابات جديدة خبيثة 


(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة له في كتاب الاستقراض» باب «مَنْ أَخَدَ أَمْوَالَ 
لاس يريد دا و إِنْكَاقَهَاه برقم (۲۳۸۷). 


فیها قصد التعمية وعدم الایضاح أو یکتب بأسالیب غير واضحة وآشعار غير 
واضحة وترتیبات غير واضحة ویقصد من ورائها محاربة القدیم محاربة 
الشرع محاربة ما عليه الامة من توحید وصلاة وصیام وحج وغير ذلك. 
فخلاصة ما یدعون إليه آنهم یحاربون کل قدیم ویحبذون کل جدید 
یناسب آهواء‌هم» وقد تتبعنا ذلك في آشیاء عرض علی من آقوالهم 
فألفيتها غريبة جداً ولهم آسالیب خبيثة تضر كثيراً من الناس قد قيض الله 
بعض إخواننا وصنف في ذلك مؤلفاً طبع ووزع ويباع الآنء وهو الشيخ 
عوض بن محمد القرني بین خبثهم وبين أساليبهم التي نشرتها الصحف 
وأوضح ما أرادوا من كلماتهم الخبيثة» وكذلك بعض إخواننا أيضاً ذكر 
ذلك في مقالات له وفي أشرطة له كالشيخ سعيد بن مسفر الغامدي ذكر 
أيضاً في بعض الأشرطة شيئاً من كلماتهم سمعتها فهي كلمات خبيئة جداً 
نسأل الله السلامة. 
ه س۱۵: ع فر من أنكر الأسماء والصفات وماذا يفعل من يفعل هذا 

عن جهل وهل هو كفر مخرج من الملة؟ 

ه ج: نعم من أنكرهاء كفره مخرج من الملة» الواجب أن يستتاب 
إن تاب وإلا قتل كافراً نسأل الله العافية؛ كالمعتزلة والجهمية هذا 
الصواب فيه. 

ه س ؟: فضيلة الشيخ هل يحق للوالدين أن يمنعاني من إتيان هذه 

المجالس الطيبة؟ 

« ج: ليس للوالدين أن يمنعاك من طلب العلم ولا من حضور 
حلقات العلم» ليس لهم ذلك ولا تجب طاعتهم في هذاء المعنى نما 
الطاعة في المعروف» لكن عليك أن تعالج الأمور بالحكمة والأساليب 
الحسنة والكلمات الطيبة؛ لأن حق الوالدين عظيم فعليك أن تعالج 


الأسئلة 
الموضوع بحكمة وكلام طيب وأسلوب حسن ومع ذلك لا تمتنع من 
مجالس العلم . 

ه س۲۷: من قتل طيراً في الحرم عن خطأ فهل عليه فدية؟ 

ه ج: فيه خلاف بين أهل العلم منهم من رأى فيه الفدية ومنهم من 
لم ير فيه الفدية لقول الله: اا ی امنا لا تلا سید واشم حرم ومن 
له ون معدا جرا مَل ما فل من لْعَمِ © [المائدة: ۰ قال أن الله ذكر 
العمد. فاذا كان جاهلاً فلا شيء عليه هذا القول قول قوي وظاهر القرآن 
الکریم» وبعض آهل العلم رأى فيه الفديت وان كان ناسياً أو جاهلاً 
وهذا فيه نظرء قول من قال بأنه لا فدية فيه إذا كان خطأ عن جهل أو 
عن نسيان قول قوي لأنه ظاهر النص. 

ه مرية؟: ما حكم اقتناء الحيوانات المحنطة؟ 

ه ج: ينبغي تركها؛ لأنها تشبه الصور قد يحتج بها بعض الناس 
يحسب أنها صور ولأنها إضاعة مال ولأنها قد يعتقد فيها شرور ويعتقد 
فيها أنها تنفع أو تمنع من الجن أو كذاء فالذي نفتي به منع تعليق واقتناء 
الحيوانات المحنطة» وهكذا أيضاً اللجنة الدائمة عندنا تفتي بهذا تفتي 
بالمنع”'؟ وأنا واحد من اللجنة ورئيس اللجنة لأن في الحيوانات المحنطة 
شرا كثيرا. 
» س4): نريد من سماحتکم كلمة موجزة عن إرادة الله. 

ه ج: إرادة الله قسمان كونية وشرعية؛ فالكونية ماضية لا تخالف 
كما قال وكك: طإِنّمَآ هه إا اد سیا أن يمول لَه کن نکن » 
[يس: ۸۲] هذه إرادة نافذة هكذا قوله: من برد أله أن يديه ينح 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ومقالات سماحته 2»)7١5/5(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة 

(o /۱۳(‏ فتوی رقم (۵۳۵۰). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتعلیقات 
کلک انكر ون یز بل نعل سنه سي عي كاد 
یمد في المي کدی جصل اله ارچ ل آلب لا موت 4 
[الانعام: ۱۲۵] هذه كونية ماضية» وهناك ارادة شرعية لا یلزم وجود 
ل م م ريد آله بكم گم اش لسر » 
[البقرة: ۱۸۵] ورد ١‏ له أن ميد ک4 [النساء: ۲۸] هذه :۳۳ شرعية 
فقد تَيَسّر على قوم وتعسر على آخرین» وهکذا التخفیف خفف على 
قوم ولم یخفف على آخرين» کذلك قوله جل وعلا: لما برد اله 
يذهب رڪم آلرخش أهلّ لت وه تطهيا » [الأحزاب: ۳۹ هذه 
إرادة شرعية من أهل البيت من ذهب عنهم الرجس كعلي والنبي كَل 
والحسن والحسين ومنهم من بقي فيه الرجس ولم يتطهر؛ كأبي طالب 
وأبي لهب وغيرهم ممن مات على الكفر ماتوا برجسهم ولم يطهروا 
هذه إرادة شرعية ليست إرادة كونية كما يظن الرافضة» والرافضة شرهم 
عظيم فهم عُبهد لغير الله من أهل البيت» سبابة الصحابة كفرهم متنوع 
كفار بسبهم للصحابة» كفار بعبادتهم لعلي والحسن والحسين وفاطمة 
ونحو ذلك» ومع ذلك يقول أنهم معصومون بهذه الآية هذه الآية 
ليست فيها عصمتهم هذه الآية؛ يعني: الإرادة الشرعية منهم من وفق 
كعلي ذه والحسن والحسين وجعفر بن أبي طالب ونحوهم» ومنهم 
من لم يوفق بل مات برجسه مات على كفره ولم يطهر؛ كأبي لهب 
وأبي طالب وجماعة من أهل البيت الذين ماتوا على الكفر. 
وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضاه. 
وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


© © © 








الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه» أا بلص . 


فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حدیث أُمٌ سَلمَة 
ام المزمنین جتا: أن أم سلیم قَالَتْ: يا رَسُولَ الله إن الله لا يَسْتَحْبِي ین 
الْحَقّء فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ من غشل دا احْتَلَمَتُ قَالَ الب لاد سردا رأتِ 
الْماء ۲ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الْمَاءُ من الْمَاءِ "". 


دل ذلك على أن الرجل والمرأة إذا احتلما فان عليهما الغسل إن 
رأيا ما أما إن لم يريا ماءً فلا سل فلو ذكر أنه احتلم أو ذكرت 
آنها احتلمت ولکن لم تری ما ولم یری ماء؛ يعني : منياً فلا عسل 
علیهما . 

والاحتلام أن یری الرجل أنه أتى المرأة جامعهاء والمرأة تری أنه 


)١(‏ حديث المساء من دروس سماحته بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن 
عبد الله له بالرياض شريط )١58(‏ المقطع ۲. 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب الغسلء باب إذا احتملت المرأة برقم (۲۸۲)» 
ومسلم في كتاب الحيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 
برقم (۳۱۳). 

۳( خر جه مسلم في کتاب الحیض. باب لنما الماء من الماء » برقم (۳۶۳). 
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- حوديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
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جامعها رجل فهذا لا يوجب غسلاً إلا إذا رأى المحتلم الماء المني» فإن 
رأى شيئاً وجب الغسل حتى ولو لم يذكر الاحتلام لو أصبح من نومه أو 
استيقظ من نومه نهاراً ورأى المني وجب الغسل وان لم يكن احتلاماً 
لقوله ل «الْمَاءُ ین الْمَاءِ» فأما إن لم ير شيئاً أو لم تر شيئاً فلا سل 
عليهماء وأما في اليقظة فإنه متى جامع وجب الغسل مطلقاً وإن لم يرى 
الماء وإن لم ينزل متى جاوز الختان الختان متى أولج ولو مجرد الحشفة 
فان جاوز الختان الختان فانه يجب الغسل» كما ثبت في الصحيح عن 
عائشة وا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إِذَا مَسسَّ الْخِتَانُ 
الْخِئَانَ مد وَجَبَ الْغُنْل»۳. وفي لفظ آخر: إا جَاوَرَ الْخِتانٌ الْخِتَانَ 
فَقَدْ وَجَبَ شنز معناه: متى أولج ولو بعض الذكر حتى جاوز 
الختان فإنه يجب الغسل وان لم يُنزل الماء فان أنزل وجب الغسل 
للأمرين: للجماع وللإنزال جميعاً فإن أنزل ولم يولج وجب الغسل أو 
أولج ولم ينزلهوجب الغسل كل واحد منهما في اليقظة يوجب الغسل إذا 
أولج ولم يُنزل وجب عليه الغسل وگو لم يستكمل الایلاج» ولو ما أولج 
إلا الحشفة أو أنزل عن شهوة بسبب اللمس أو القبلة أو التفكير أو النظر 
وجب الغسل لخروج الماء لقوله ككِ: «إِنّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» إذا فكر في 
النساء أو رأى المرأة أو لامسها فأنزل وجب الغسل أو جامعها وجب 
الغسل حتى ولو لم ينزل لقوله يَلْهِ: «إذا مس الختان الختان فقد وجب 
الغسل» ولقوله ک: (إِذَا جَلْسَ بَيْنَ شعَبهًا الأرَع نم جَهَدَمَا > فَقَدْ وَجَبَ 


)۱( رواه الترمذي في کتاب الطهارة باب اما جاء إذا التقی الختانان وجب الغسل » 
برقم ۰۱.۸0 وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب اما جاء في وجوب الغسل 
إذا التقى الختانان» برقم »)1٠۸(‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب 
الغسل» برقم (۱۰۸ - »)٠١4‏ وصححه الالباني . 


العم 


ا جم 
الْعسْلْ۳) وان لم ينزل» وهکذا لو استيقظ من نومه ليلاً أو نهاراً فرأى 
منیا في ثوبه في سراویله في [زاره وجب الغسل وان لم يكن الاحتلام 
لوجود المای الماء من الماء. 


وفق الله الجمیع وصلّی الله وسلّم على نبینا محمد وعلی آله 


وصحه . 
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(۱) آخرجه مسلم من حدیث آبي هريرة نه في کتاب الحیض. باب «نسخ الماء 
من الماء ووجوب الخسل بالتقاء الختانین» برقم (۳۶۸). 








١-عَنْ‏ جابر قَالَ: فال رَسُولُ الله يكل: «مَنْ خاف أن لا یوم ین 
آخر الیل یویر رم وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخره كلْيُوتِرْ آخِرَ الیل إن 
صلا آخر الیل مَشْهُودَةٌ ودک آفضل» أخرجه مسل . 

؟ - عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبد الرخمن؛ أَنّهُ سَأَلَ عَائِسَةَ چنا: کیت 
كَانَتْ صَلَاةٌ رَسُولٍ الله كلل في رَمَضَانَ؟ كَْقَالَتْ: ما گان رَسُولُ الله يل 
يزيد في رَمَضَانَ ولا في غَيْرِه علی خی عَشْرَةَ رکه يُصَلي أربَعاً لا 


سا ره سا ه ° ۳ 2 ۳ ~e‏ 2يى 2 سايه سه 0 0 
۳ و ر سس د سم ا ر مرو و سے 2602 
وَطولِهِنَ» ثم یُصَلي تلاثاًء فا عَايْسَةُ: قفلث: یا رَسُولَ الله تتام قبل 
نویر . كَقَالَ: «يا عَايْسَة إِنّ َيَي نامان ولا يام َي متفق عليه . 


۴ عن ابن عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلْ ال لله وَهْوَ علی الْمبر: مَا 
ری في صَلَاةٍ اللَبْل؟ كَالَ: «مَثْتَى مَثْنَى فا عليي الصّبْحَ صَلَى وحن 


موه ه كو رم ر رز 8و مس س رو و 2-6 رك ره ی مم 
فأوتتْ لَه ما صَلّى». وَإِنَهُ گان يَقُولُ: «اجْمَلوا آخِرَ صلایکم ونرا» فن 


- 


تن 


(۱) آخرجه في کتاب الصلاة» باب «مَنْ حاف أن لا يَقُومَ مِنْ آخر اللّبْل كَلْيُويَرْ 
وله برقم (۷۰۵). ۲ 

(۷) آخرجه البخاري في أبواب التهجدء باب «قِيَامٍ الب # بل في رَمَضَانَ 
وَغْيْرِو) برقم »)۱٠٤١(‏ ومسلم في كتاب الصلاة باب صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي ب في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة برقم 
(۷۳۸). 


قيام الليل چک 
»سس« 
2 7 ی )۱( 
النيى 395 مَرَ به. رواه البخاري 

5 - وعَنْ عَبْدٍ الله ضيه قَالَ: صلیث مع الح 48 للم ورك 
یم عثی عَمَمْتُ بأثر سَوْهِ. قُلْنَا: وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتَ أن أَفْعْدَ 
ور اسب 6. E‏ 


© © © 





)١(‏ متفق عليه البخاري في التهجدء باب قيام النبي 5 بالليل في رمضان وغيره 
برقم (۰۱۱۷ ومسلم في کتاب الصلاة. باب صلاة الليل وعدد ركعات 
النبي 6 في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة برقم (۷۳۸). 

(۲) أخرجه البخاري في التهجدء باب طول القيام في صلاة الليل برقم (١١٠١)ء‏ 
ومسلم في كتاب الصلاة باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل برقم 
(۷۷۳) . 














0 هرح IDET‏ شر 5 ىن KO‏ > پبزر 6 ۱ 
۵۵۵۰۵۵۵۵۵ 
ی TAMAS TAMAS‏ فرح 
ey‏ 9 ل 069 . 7 

ANT 9 
ال‎ 


1 
05 
سید 
995% 
0 

ب 

+ 


نيم > ی( 
® 


4 
۰ 
08 
© 00 
موزل 

ee 


ن 
ل 
ل 





لى 


0 2 ۵ 
xe 


۷ 
® 
2 
٠ 
©. 
6. 


۵ a ذا‎ 
OA رس لا‎ AN رز‎ 
HD OTOL 






.8 
گي 7 
4 
















۰ 
ار 
9 
ام RZD‏ 0 رم 
۵ 6 ۱۵ 
كه همح بو 





OD 






¢ 
4 
لي 


فهذه الأحاديث الأربعة تتعلق بقيام الليل» وكان النبي ی يقوم من 
الليل طويلاً عليه الصلاة والسلام» وكان في أول الأمر يوتر أول اللیل 
ثم أوتر في وسط الليل» ثم استقر وتره في آخر الليل عليه الصلاة 
والسلام» وقال: «مَنْ خاف أنْ لا يَقُومَ ین آخِرٍ الیل یور وله وَمَنْ 
طَمِعَ اَن یوم جر فَلُْوِرْ آخِرَ اليل فَإِنَّ ص آخِرٍ الیل مَشُْودَةٌ ودک 
آفضَل» ولانه وقت النزول الالهي مفإنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «يَنْزِلُ ربا بار وَتَعَالَى کل لَيْلَةٍ 
ی السَمَاءِ الدُنْيَا حِينَّ يَبْقَى ثُلْتُ اللّيْلٍ الآخِرٌ يَقُولُ: مَنْ يَدْمُونِي 
اجيب له مَنْ بسالني فَأْعْطِيَهُ من يَسْتَفْفِرْنِي فَأَغْفِرَ ۰۲۳4 وهذا نزول 
يليق بالله 3 » لا يشابه الخلق جل وعلاء فهو نزول حقيقي» ابت لله 
يليق به سبحانه» ولا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلاء ولا يشابهه في 
خلقه 8# » وهكذا جميع صفاته كلها تليق به 8# لا يشابه خلقه» لا في 
السمم؛ ولا في البصرء ولا في النزول ولا في الاستواء» ولا في 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة وله » أخرجه البخاري في التهجدء باب 


الدعاء والصلاة من آخر الليل برقم .)١١56(‏ ومسلم في كتاب الصلاتة باب 


ی بییع ی ]| 
الغضب. ولا في الرضاء ولا في غير ذلك. كما قال وَيق: ليس کین 
شی وهو أل يم لیم € [الشورى: .]١١‏ 

وفي حديث عائشة وچا تقول: َا كَانَ رَسُولُ الله 84 يزيد 4 
رَمَضَانَ ولا في خَيْرِِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكُمَةً ثم يُصَلَي أَرْبَعاً؛ يعني 
اثنين اثنين فلا تسأل عن حسنهن وطرلهن» ثم يصلي أربعا ین ال 
تسل عَنْ حسد خنیین ولون ثم يُصَلّي تَلاثاًء قَالَتْ عَايِضَةُ: فَقُلْتُ: يا 
رَسُولَ الله : اتام قبل أن بو . قَقَالَ: هیا عَایْشَة إِنَّ عَيْنَى تنامان ولا ین 
قَلِي » عليه الصلاة ۳ 

وقال عليه الصلاة والسلام: صله ال مَفْتى مَْتَى ؛ ادا شي 

أحَدُكُمُ الصّبْحَ صَلَّى رکه وَاحِدَةٌ نویر لَهُ ما ند سلى». 

فالسَئة أن يصلي اثنين اثنين» وأن يطيل القراءة والركوع والسجود 
حسب طاقته» وحسب ما يتيسر له تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام» فإنه 
كان يطيل في قراءته ورکوعه» وسجوده في صلاة الليل وكانت صلاته 
متقاربة فقيامه وركوعه وسجوده والجلوس بين السجدتين واعتداله بعد 
الركوع كلها متقاربة معتدلة عليه الصلاة والسلام. 

وفي هذا الدلالة على أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه 
تنام عيناه ولا ينام قلبه» ولهذا وضوؤه لا ينتقض بالنوم بخلاف غيره من 
الناس . 

وفي هذا أن أغلب صلاته كك إحدى عشر ركعة بالليل» وربما 
زاد فصلى ثلاث عشرة» وربما نقص فصلی تسع. وربما صلى سبعاًء 
وربما صلى خمساً» وربما صلى ثلاثاً عليه الصلاة والسلام» وفي بعض 
الليالي قد يط إطالة كثيرة حتى لا يصلي إلا ركعتين أو أربع ركعات 
لما حصل له من الاستغراق والاستكثار في القراءة والتهجد عليه الصلاة 


ءا وس 


حديث المساء من الدروس وا لمحاضرات والتعلیقات 





والسلام» ومن ذلك ما في حديث ديف قَالَ: فلك ت مع ال ل 
دات لَيْلَةَ قافن یتح البق فَقُلْتُ : يرع عِنْدَ المائة. تذ َفلتْ: بصَلي 
بها في رَكْعَةٍ كَمَضَى كَقُلْتُ: یرک بها. نم افتتخ النْسَاء كَقَرَأَهَا ثم اْتتح 
آل عِمْرَانَ قَقَرَأَمَا فا رسلا إا مر باية فِيها تنبیخ سبح وا مر 
بسوال كان وَِذَا مَر بِتَعَوذِ فنود تم رع فَجَعَل يَقُولَ: سبحان ري 
العَظِيمٍ». فَكَانَ رکوغه توا من قیا ق مه ثُمّ قَالَ: «سَمِعَ الله لله لِمَنْ حمده». 


رص 


2 ثم قَامَ طويلاً قَرِيباً مِمَا رگ ثم سَجَدَ فقال: سبحان رربي الأعُلّى». 
فان سجوده قریبا من قیّامه». و صلى ركعتين ثم جاءه المؤذن 
يؤذنه بالفجر)(؟. 


في رواية آربع رکعات مما آطال عليه الصلاة والسلام» هذا يدل 
على أنه في بعض الاحیان قد يطيل القراءة أكثر وأكثر لما آعطاه الله من 
القوة في ذلك”والمحبة والأنس في الصلاة والخشوع فيها عليه الصلاة 
والسلام» ولكن مثل ما قال یه قال: «اكْلَّفُوا ین الأْمَالٍمَا 
تُطِيقُونَ »۱ وال يقول: اقا آله ما أسَنَطعَمٌ که [التنابن: 17] فالمؤمن 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب «اسْيِحْبَابٍ تَطويل ار في صَلَاةَ اليل » 
برقم ۰۳۷۳۲ ولفظ : «حتی صلی رکعتین ثم جاءه المؤذن يؤذنه بالفجر » لم 
أجده في المصادر الحديثية التي بين يدي. 

(۲) متفق عليه من حديث آبي هريرة وه" أخر جه البخاري في کتاب الصوم» باب 
الوصال ومن فال: لیس في اللیل صیام برقم ۰۱4110 ومسلم في کتاب 
الصيام. باب النهيٍ عن الوصال في الصوم بر (۰۱۱۰۳ وأبو داود في کتاب 
الصلاةء باب ها يُؤْمَرٌ به من الْقَصْدِ د في الصّلا:» برقم (۱۳۸) وابن ماجه 
في کتاب الله باب مدوم الْعَمَلٍ برقم (۰)4۲6۰ والنسائي في كتاب 
الْقَبلَةَء باب «الْمْصَلّي کون یه ينه ویب نامام سر » برقم (20777 والامام أحمد 
(۲/ ۳۵۰). 


۳ 
یلاحظ ما قال #5 : فلا یتکلف بل يصلي ما تیسر له من ثلاث رکعات 
في اللیل خمس رکعات سبع رکعات تسم رکعات (حدی عشرة. أو 
ثلاث عشرة. أو آکثر من ذلك يسلم من کل ثنتین. ولو صلی عشرین في 
رمضان أو آکثر منها فلا بأس ليس فیها حد محدود. ولکن الاأفضل 
إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة کفعله 5 وان صلی أكثر من ذلك 
عشرین كما فعل عمر والصحابة في رمضان أو صلی آقل من ذلك أو 
أكثر من ذلك فالأمر واسع؛ ولهذا لم يحدد النبي َة حداًء بل قال: 
«صلا اليل مى مَثْنَى ولم يحد حداً ثم قال: «هَإِذًا خَشِي أَحَدْكُمْ 
الصْبْحَ صَلَى رَكْعَةٌ وَاحِدَةَ تُوتِرُ له لَه ما ُد صَلّى' . 

فدلٌ ذلك على أن صلاة الليل غير محددة لا في رمضان ولا في 
غیره. بل يصلي الإنسان ما تيسر له والأفضل إحدى عشرة أو ثلاث 
عشرة ركعة وإن صلى عشرين فلا باس مع الركود والطمأنينة» وعدم 
العجلة . 

وفي حديث ابن مسعود قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ النبي كل لَبْلَهَ عم يَرَلْ 
قَائِماً خی هَمَمْتُ بأمْرٍ سَوْءِ. قُلْنَا: وما هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتَ أن أَفْعْدَ 
وَأذَرَ النبي ككل وهذا يدل على أن صلاة الليل والتهجد ينبغي فيه الإطالة 
والتلذذ بالقراءة والتلذذ بالعبادة حسب طاقة الإنسان» أما الفريضة فیتأسی 
فيها بالنبي 385 فلا يطول بالقراءة إطالة تشق على الناس فالفرائض غير 
قيام الليل. 

رزق الله الجمیع التوفیق والهداية وصلی الله وصلم علی نبینا محمد 
وعلی آله وأصحابه . 
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الحمد لله وصلی الله وسلم على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهذاه آما بعر( : 


فغداً إن شاء الله تقام صلاة الاستسقاء صباح یوم الائنین غد 
ونسأل الله أن يغيث المسلمین غيثاً مبارکاً وأن یصلح القلوب والاعمال 
وأن یغیث القلوب بالایمان الصادق ويغيث الفلاة بغيث مبارك إنه جل 
وعلا على كل شيء قدیر» تعلمون أن الله ك یرحم من عباده الرحماء 
وأن الصدقة على الفقراء والمساکین من أعظم آسباب رحمة الله لعباده؛ 


یک ونا ليت ین نمار © إن نئا اکت ًا هی وَإن 
بما تَمَمَلُونَ حير [البقرة: ۰۲۷۰ ۰۲۲۷۱ ويقول جل وعلا: 3 الِب 
منوا فا من يت ما كَسَبْتْمْ ويا اجا لک ین رض ولا تیم 
الیک نه نفو وم باخذیه إل أن نحصو فيد واعتموا أن اله عن 
ید © این بيدکم القفر انوم الحاو واه بیدکم مور ین 


ر مر 


وقلا وال وسم علي [البقرة: ۰۲7۷ ۲۹۸] الشيطان يعد الناس الفقر 
والعواقب الوخيمة وأنك متى تصدقت حصل كذا وكذا وذهب مالك 





)۱( حديث المساء من دروس سماحته بعل صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن 
عبد الله #5 بالرياض شريط رقم (۱۱۹). 


3 
ار 


صلاة الاستسقاء 2 
عا 7 
وتعطل عيالك وکذا وکذا. والله يعد عباده بالمغفرة والفضل والجود 
والكرم ل. 


فينبغي لأهل الإيمان الجود والکرم والاحسان على الفقراء 
والمحاویج ومواساتهم رجاء رحمة الله كك وهکذا المشاريع الخيرية 
التي تنفع العباد من تعمير المساجد وغيرها مما ینفع الناس» فان ذلك 
مما يرضي الله SET AE ١‏ 
قال :سبحانه: ورا اف فن کو ر شش وشو ك ارت 
[سبا: ۰۲۳۹ قال سبحانه: #وآن كا ع ڪي ڪر إن کنر تكموت » 
[البقرة: 0 ۰ ویقول سبحانه: اریت يفقوت آنولهم بالل واتار 
سا وعَلَانيسةٌ هم آجرهم عند ريه ولا ڪوف هم ولا هم 


یرت 6 [البقرة: ۲۷6]. 


- 


فالنفقة والإحسان والصدقة كلها خير وكلها من أسباب رحمة الله 
وإحسانه إلى عباده ومن أسباب نزول الغيث ويقول عليه الصلاة والسلام: 
مَل لا يَرْحَمُ لا برخم ويقول عليه الصلاة والسلام أيضاً : «الدَاحِمُونَ 
يَرْحَمُهُمُ الرَحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاوِء”" 
فالرحمة لها أسباب منها طاعة الله وإتباع شريعته وترك محارمه 3# ومنها 
الضراعة إليه وسؤاله ودعاژه والاستغاثة» ومنها مواساة الفقير والمسكين 
ورحمته» ومنها الحذر من كل ما يغضبه 3 وكثير من الناس قد يغفل عن 


(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة كيه أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب 
رحمة الولد وتقبيله ومعانقته برقم (۰)۵۹۹۷ ومسلم في کتاب الفضائل» باب 
رحمته يك الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك برقم (۲۳۱۸). 

(۲) أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو به في كتاب الأدب» باب في 
الرحمة برقم (4۹۶۱). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 





هذا الأمر» ولکن ينبغي للمومن من أن ينتبه وآن یجود مما أعطاه الله 
اتقوا الله ولو بشق تمرة فالمومن یجود ویحسن بما يسّر الله له» والفقیر 
تجتمع عنده الکسرة والدرهم والدرهمان وکذا وکذا حتی یجتمع عنده من 
ذلك ما يسد بعض حاجته فلا یحقر الانسان شيئاً من المعروف ولو قليلاً 
فالقلیل مع القلیل ینفع الفقراء والمحاویج ولهذا؛ یقول ل : 

دلا تفر ن ِنَ الْمَُْوفٍ شيعا وَلَوْ أن کک بوجي و 
ویقول کل : ما تم من آحد إلا سَيْكَلّمْهُ الله لیس بَيْنَهُ وََبْئَهُ تُوْجُمَانٌ 
ينْظرُ أَيْمََ e‏ نف انام مث لا تک 
وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَد یه قلا ری الا انار تَلْقَاءَ وَجْهِهٍ فَانَقُوا النَارَ ولو بثیق 
Og‏ 
الريالين والريالان يأتي بتمرات. 

وثبت في الصحيح عن عائشة وا قالت: جاءتني امرأة ومعها 
ابنتان في عهد النبي يل تسأل تشحذ. قالت: فوجدت عندي ثلاث 
تمرات في البيت فأعطتها المرأة الثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة من 
بنتيها تمرة وأخذت الثالثة لتأكلها جعلت ابنتاها تنظران إليها تريدان التمرة 
الثالثة. قالت: فشققت بينهما نصفين ولم تأكل منها شيئاًء شقتها بين 
حم ی فأعجبني أمرها فلما جاء النبي أخبرته 
بذلك. فقال: ِن الله ق أَوْجَمَ جب لها بها اجه أ َمْتَقَهَا بها ین 


(۱) أخرجه مسلم من حديث أبي ذر وه في كتاب البر والصلة؛ باب استحباب 
طلاقة الوجه عند اللقاء برقم (۲1۲). 

(؟) متفق عليه من حديث عدي بن حاتم وهئء أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» 
باب الصدقة قبل الرد برقم (۰)۱8۱۳ ومسلم في كتاب الزکاة باب «الحث 
على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار» برقم )٠١١5(‏ 
واللفظ له. 


صلاة الاستسقاء 
الثار»"''؛ يعني: بهذه الرحمة تمرة آرادت آکلها فلما رأت ابنتیها 
تشحذانها التمرة شقتها بینهما ولم تأکل شیناً وقال: «مَنِ اب مِنْ هَذِهِ 
لباب بشیء كن له مثراً ین النار»*. 
فالرحمة والاحسان. ولو قلیل ینقع الفقير» والمتصدق» والمحسن. 
رزق الله الجميع التوفیق والهداية وصلّی الله وسلّم على نبینا محمد 
وعلی آله وأصحابه . 


© © 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب البو والصلة» باب فضل الإحسان إلى البنات برقم 
(۲۱۳۰). 

(۲) متفق عليه من حدیث عائشة يَقْتاء أخرجه البخاري في کتاب الزکاة باب 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة والقلیل من الصدقة» برقم (۱۱۸) ومسلم في 
کتاب البر والصلة. باب فضل الاحسان في البنات برقم (۲۱۲۹). 





ه س: بالنسبة لصلاة التراویح بعض العلماء یرون عدم التوقیت بعدد 
معین ؛ لأن النبي بي لم بحدد في ذلك عدد معین. فلذلك جاز لكل 
جماعة یصلون ما یرون على حسب استطاعتهم. فالسژال هنا: ما هو 
الصحیح الثابت عن النبي بي في ذلك؟ 
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وأصحابه 

ومن اهتدی بهداه. . أما بعب: 
© ج: قيام اللیل لیس فيه حد محدود لا في رمضان ولا في غیره؛ 

فيصلي الانسان ما کتب الله ويجتهد بما کتب الله له» قال الله جل وعلا 

في صفة عباد الرحمن : وي بیترت لریهم سكا وما [الفرتان: 

4 وفي صفة المقیمین : گا يك من ال ما هجو © سار م 

سْتَعْفرونَ © [الذاریات: ۰۱۷ ۱۸]. 
ويقول النبي :هلا الب ی فى خن نم اطخ 

صَلَّى رَكْمَةٌ وَاحِدَ ویر لَه ما قَد صَلَّى»”' رواه البخاري ومسلم في 

الصحیحین» فلم یحدد عشراً ولا عشرین ولا آکثر ولا أقل» فعلم بذلك أن 
صلاة اللیل ليس لها حد محدود؛ وکان عليه الصلاة والسلام ربما آوتر 
بثلاث» وربما آوتر بخمس وربما آوتر بسبع» وربما آوتر بتسع» وربما أوتر 





(۱) من |جابات سماحة الشیخ في مسجد التوعية بمكة المکرمة. 

(۲) متفق عليه من حدیث عبد الله بن عمر وه أخرجه البخاري في کتاب التهجد 
باب كيف كان صلاة النبي كل برقم (۰)۹۹۳ ومسلم في کتاب الصلاة؛ باب 
«صلاة الليل مثنی مثنى والوتر ركعة من اللیل» برقم .)۷٤۹(‏ 


صلاة التراویح ج 
جات ا ا یتح 1:۷ 
باحدی عشرة وربما أوتر بثلاث عشرة وهذا آکثر ما صح عنه أنه آوتر بئلاث 
عشرة وکان عليه الصلاة والسلام یحرص على أن لا يشق على آمته» وربما 
ترك العمل وهو يحب أن یعمله مخافة أن يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. 
فأفضل ما في قيام الليل إحدى عشرة وثلاث عشرة» هذا أفضل ما 
في قيام الليل كما قالت عائشة وا : «مَا گان رَسُولُ الله ی یزیذ في 
رَمَضَانَ ولا في غَيْرِهِ عَلَى إِخدّى عَشْرَةَ رَكعَقَه'؟ وهذا حسب علمها وقد 
روت هي وصح عنها هي أنه أيضاً أوتر بثلاث عشرة» وثبت في حديث ابن 
عباس" وزيد بن خالد أنه أوتر بثلاث عشرة ركعة أيضاًء فكل هذا من 
السّئَّةَ» وإذا صلَّى إحدى عشرة أو ثلاث عشرة بالركود والطمأنينة وإطالة 
القراءة والعناية كان هذا أفضل من عشرين ومن ثلاثين ومن أربعين» لما فيه 
موافقة النبي ية ولما فيه من التخفيف والتيسير» ولما فيه من الطمأنينت 
والركود وعدم العجلةء وإذا أحب أن يوتر بعشرين كما فعل الصحابة في 
عهد عمر ويه » والوتر ثلاث فلا بأس وإذا أحب أن يؤتر بأكثر من ذلك 
فلا باس فالأمر فيه واسع ليس فيه حد محدود» ولكن أفضل من ذلك 
إحدى عشرة وثلاث عشرة لموافقتها فعل النبي يل والله المستعان. 
ه س: لقد تلفظت على زوجتي بالطلاق عدد أربع مرات في آن واحدء 
وكان ذلك نتيجة الغضب الشدید. وفي نفس الوقت استرجعتها 
أرجو فتواي جزاكم الله عنا خیرا؟ 


(۱) متفق عليه. آخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب قيام النبي بيه في رمضان 
وغيره برقم »)١141(‏ ومسلم في كتاب الصلاةء باب صلاة الليل وعدد ركعات 
النبي ك. . . برقم (۷۳۸). 

(۲) حديث ابن عباس متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء 
إذا انتبه من الليل برقم (۰)1۳۱7 ومسلم في كتاب الصلاة باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه برقم (۰6۷۲۳ وحديث زيد بن خالد أخرجه أبو داود في 
كتاب الصلاة» باب في صلاة الليل برقم (1755). 


a‏ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

« ج: هذا يحتاج إلى نظر ومراجعة العلماء في ذلك آنت والمرأة 
ووليها للاعتراف بالحقيقة» تتصل بالمحكمة أو بعض العلماء أو تأتي 
إلينا في البيت ننظر في الأمر إن شاء الله؛ لأن ما كل ما يدعي 
الإنسان يكون صحيحاً يحتاج إلى نظر مع الزوجة بحضورها وحضور 

ولیها . 

ه س: هناك من بقول: إن الدعوة إلى كلمة التوحید دعوة تنفر المدعوین 
والأفضل في هذا الوقت أن ندعو الناس إلى الترغیب والترهیب 
حتی لا ننفرهم فما هو جوابکم على مثل هذا القول آفیدونا 
مشکورین؟ 

ه ج: الناس یختلفون» من كان من أهل التوحید والایمان دعي إلى 
ما قصر فيه من الأمور الأخرى وشجم إلى الاخلاص لله في العمل 
والمواظبة على ما أوجب الله والحذر مما حرم الله» ومن كان من أهل 
الشرك دعي إل التوحيد أولاً يبين له التوحيد ومعنى لا إلله إلا الله؛ لأنه 
لا عمل له قبل التوحید. يدعى إلى التوحيد وبيان معناه ومعنى لا إله 
إلا ال ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله حتى يدخل في الاسلام 
فإذا دخل في الإسلام يبين له بعد ذلك ما يحتاج إليه من صلاة وزكاة 
وغیرها . ۱ 

فالمدعون آقسام ویختلفون. فالداعي إلى الله» والمذکر والمرشد 
يلاحظ الادواء التي یعالجها» فكل مجتمع یعالج آدواه التي فيه» فان كان 
مجتمعاً کافراً عالجه بالدعوة إلى الاسلام وبیان محاسن الإسلام» 
والترغیب في الدخول فيه وان كان مجتمعا فيه بدعة عالجه بالتحذیر من 
البدعة التي فيه» وان كان مجتمعاً فيه شرب الخمر حذرهم من شرب 
الخمر ونحوه وان كان مجتمعاً فيه نقص في الصلاة وعدم المواظبة 
علیها ذکرهم بذلك» وان كان مجتمعاً فيه العقوق والقطيعة ذکرهم بذلك 


د 
وحذرهم من العقوق والقطيعة» وهكذا يعالج أدواء المجتمعات على 
حسب ما یکثر فیها من آدواءء وفق الله الجميع . 





۳ ۳ سے 
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداءء ابا بعر : 


فقد ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَنْ شهد 


رمم 
we‏ 


قیراطان» . قيل: ومَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «یثل الْجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْن" ؛ 
يعني : من الاجر . 

هذا يدلي على شرعية اتباع الجنائز من الصلاة والدفن جمیعاً وما 
ذاك إلا لما في إتباع الجنائز من المصالح الكثيرة منها : 

أن ذلك يذكر بالموت ويذكر التابع بالاستعداد للآخرة وأن الذي 
أصاب أخاه سوف يصيبه فلیعد العدة وليحذر من الغفلة. 

ومن ذلك أيضاً: أن في اتباع الجنائز جبراً للمصابين ومواساة لهم 
وتعزية لهم في ميتهم فيحصل له بذلك أجر التعزية والجبر والمواساة 


لإخوانه. 


)۱( حديث المساء من دروس سماحته بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن 
عبد الله کل بالرياض شریط رقم (۱۰۳). 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة وليه » آخرجه البخاري في کتاب الجنائزه باب 
من انتظر حتی تدفن برقم (۰)۱۳۲۵ ومسلم في کتاب الجنائز» باب فضل 
الصلاة على الجنازة وأتباعها برقم (۹6۵). 


5 
کے 


شرعية اتباع الجنائز وئوابها 

ومن ذلك أيضاً: أنه يعينهم على ما قد يحتاجون إليه في حمل 
ميتهم ودفنه . 

فعلی کل تقدیر» إتباع الجنائز فيه مصالح كثيرة ولو لم يكن فيه الا 
أنه یذکر بالموت وما بعده ویدعو إلى الاستعداد للآخرة والتأهب 
للقاء الله كيك لكان هذا کافیاً فكيف وفي ذلك مصالح آخری. 

ثم في ذلك هذا الأجر العظيم الذي يحصل له بالصلاة قدر قيراط 
قدر جبل من الأجر وبالصلاة والدفن جميعاً مثل الجبلين العظيمين من 
لاجر هذا خير عظيم وفضل كبير» وروی البخاري لل في صحيحه 
بلفظ آخر عن النبي ككل أنه قال: «من اتْبَعَ جََارَةَ مُسْلِم إِيمَاناً واخیسابا 
وکا مَعَهُ خی يُصَلّى عَلَيْهَاء وَيَْرُمٌ ِن دَفْنهَاء ال يَرْجِعُ ین الأَجْرٍ 
قيراطب کل قِبرَاطٍ يفل خد وَمَنْ صَلَى مها ثم َجعَ قبل آن ُذقَنَ 
فا یج بقیراط ۳۷. 

وفي هذا بیان أن هذا الاتباع یکون إيماناً واحتسابا لا للریاء 
والسمعة ولا لغرض آخر بل يتبع الجنازة إيماناً واحتساباً» إيماناً بأن الله 
شرع ذلك واحتساباً للأجر عنده ۰3 وفي ضمن ذلك هذه البح 
الكثيرة» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: امن ی جتزة میم یمان 
واخیسابا؛ وَكَانَ مَعَهُ حلی يُصَلَى عَلَبِهَاء وَيَفْوُعَ ین دفیها ٠‏ له برجم 
بقِيرَاطَينِء كل يراط یل جبل أخٍُ. 

وفي هذا الحدیث دلالة على أن التابع لا ینصرف حتی تدفن؛ 
بعض الناس قد ینصرف عند وضعها في الارض هذا خلاف المشروع. 





(۱) آخرجه من حديث آبي هريرة به في کتاب الایمان» باب اتباع الْجَنَائذٍ ین 
الایمان برقم (4۷). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
المشروع أنه یبقی مع |خوانه حتی یفرغوا من دفنها حتی ینتهوا وفي ذلك 
أيضاً حدیث آخر أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن المیت 
وقف عليه وقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَنُوا لَه النّمْبِيتَ فَإِنّهُ الآنَ 
بسأل»). 

فیشرع للمؤمن إذا تبع الجنازة أن يقف علیها بعد الدفن لا یعجل 
یبقی معهم حتی یفرغوا من الدفن» ثم إذا فرغوا یستحب أن یقف على 
القبر ویدعو للمیت بالمغفرة والثبات تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام 
حيث قال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا له ابیت فَإِنَهُ الا يُسْأَلُ» هكذا 
يقف عليه بعد الدفن ويقولها عليه الصلاة والسلام هذا هو السنّة أن 
يقف عليه ويدعو له بالمغفرة والثبات ثم ينصرف بعد ذلك» أما التلقين 
جهو غير مشر وخر ها لقعت بعمن الناس عند ای عند لعب بعد 
الدفن يقول: يا فلان أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا اله 
إلا الله وأن محمد رسول الله وانك رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً 
وبمحمد رسولاً وبالقرآن إمامء هذا لا أصل له هذا ليس بمشروع هذا 
التلقين ليس بمشروع. والأحاديث الواردة في ذلك غير ثابتة عن النبي 
عليه الصلاة والسلام» وإنما الستة أن يقف على الميت بعد الدفن ويدعو 
له بالمغفرة والثبات هذا هو المشروع فينبغي للمؤمن أن يلاحظ ما 
شرعه الله وأن يدع ما لم يشرعه الله» وكذلك بعض الناس عند الدفن 
يؤذن في القبر أو يقيم في القبر أو يقرأ القرآن في القبر هذا بدعة لا أصل 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث عثمان بن عفان ذه في كتاب الجنائزء باب 
«الاسْيَفْمَارٍ ند ابر لِلْمَيِّتٍ في وت الانصراف» برقم (۰)۳۲۲۱ 
وصححه الالباني . 


شرعية اتباع الجنائز وثوابها 





له أيضاً کونهم یزذنون في القبر ویقرژون فيه القرآن أو یژذنون أو یقیمون 
هذه بدعة لا أصل لها فينبغي التنبه لذلك . 

وفق الله الجمیم وصلّی الله وسلّم على نبینا محمد وعلی آله 
وأصحابه وسلم. 


© © © 








ومن اهتدى بهداه» أما بعر: 


فالزكاة آمرها - بحمد الله واضحء وهي الركن الثالث من أركان 
الإسلام الخمست وهي قرينة الصلاة في كتاب الله قرن بينهما في مواضع 
كثيرة وهكذا في السّنَّهَه يقول الله كك: «وآقینوا سره ونوا که وأدكموأ 
مَمَ ریت » [البقرة: 0۲۸۳ وأوِيمُوأ الصلوة وا الركوة وأطيعوا ال 
چر٤‏ روہ ۳ 
لمڪم رود > [النور: 57] فهي آخت الصلاة. 

ويقول النبي تكل: «أیزث آن یل النّاسنَ حَنَّى يَشْهَدُوا آن لا له 
لا الله وَأَنّ مُحَمّداً سول الى وَيُقِيمُوا الصَلات وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا لو 
ذلك عصموا مني ماهم وَأَمْوَانَهُمْ را بحق الاشلای وجسابهم 
عَلَى اه 


والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة كلها دالة على فرضية 


(۱) حديث المساء من دروس سماحته في مكة المكرمة من 55؟1507/94/5١ه‏ إلى 
۷ هھ شريط رقم (۲۰۰). 

(۲) متفق عليه من حدیث آبي هريرة به آخرجه البخاري في کتاب الجهاد 
والسیر» باب دعاء النبي كلك برقم (۰)۲۹47 ومسلم في کتاب الایمان» باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله ویقیموا 
الصلاة برقم (۲۱). 


الزكاة ۳ 
۳۵ 
الزكاة وأنها فرض عظیم وأنها ات الصلاة ولیس بي ما 
العلم - بحمد الله خلاف في وجوبها وفرضیتها . بقل الني :15 : : 
اسلا عَلَى غنس شهاد: آن لا ره إلا الله وَأ مُحَمّداً سول شی ام 
الصَلاق وَإِينَاءِ الركاةء ولج وَصّوْم رمُضَانَ» . 
فالواجب على المسلمین أن یژدوها وأن یحذروا البخل بها فان 
أداؤها بركة عظيمة وطاعة لله ولرسوله ومجلبة للغنی ورحمة للناس 
ومواساة. 
فقد جاء في الأحاديث عن النبي ية ما يدل على أن إخراج الزكاة 
من أهم المهمات وأنه لا يجوز للمؤمن التساهل في ذلك» ولهذا كان 
يبعث العمال عليه الصلاة والسلام ليأخذوا صدقات الناس من مواشيهم 
وزروعهم وثمارهم؛ وفي قصة معاذ ما يدل على عظم شأنها فإنه بعثه إلى 
0 أمره أن يدعو الناس إل توحيد الله والایمان برسوله 395 ثم قال : 
هم طاموك لِذَلِكَ تَأَعْلِمْهُمْ أنَّ الله افترض عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ في 
3 وي إن هُمْ أَطَامُوككَ بذک تَأَعْلِمَهُمْ أن الله افترض عَلَيْهُمْ صَدَقَة 
في أَمْوَالِهمْ ۇخ ین آننانيم ونرد في فُقَرَائهِهَ»”" . 
وفي الزكاة مصالح كثيرة . وهي من محاسن الإسلام الذي شرعه الله 
لعباده فإنها عبادة عظيمة» ومن محاسن هذا الدين لما فيها من الإحسان 


3 


(۱) متفق عليه. آخرجه البخاري من حدیث ابن عمر ڪه في کتاب الریمان باب 
«دْمَاؤْكُمْ لیمَائْکم» برقم (۸)» ومسلم في کتاب الایمان؛ باب بیان أركان 
الاسلام ودعائمه العظام برقم (۱۰). 

(۲) آخرجه آبوداد من حديث عبد الله بن عباس وا في کتاب الزکاة» باب زكاة الساثبة 
برقم (۰)۱6۸۶ والنسائي في کتاب الزکاة» باب وجوب الزكاة برقم (۰)۲۳۵ 
وابن ماجه في کتاب الزكاة» باب فرض الزكاة برقم (۰)۱۷۸۳ وصححه الالباني . 


e 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات 


إلى الناس ومواساتهم ولما فيها من ربط الغني مع الفقير برباط الإحسان 
والعون» والنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها فيكون الشعب مرتبط 
بعضهم البعض متعاوناً . 

ومن ذلك أيضاً تطهير المزكي وتطهير ماله فان الزكاة مع كونها 
تربط الغني بالفقير وترحم الفقير وتواسيه وتعطف عليه» هي أيضاً تطهر 
المزكي نفسه وهو يزكي نفسه ويزكي ماله كما قال كك : «حُدْ ین وم 
صَدَفَهُ هرهم ورکیم بيا [التوبة: ۱۰۳] فهي طهرة له ولماله وهي إحسان 
إلى إخوانه ومواساة لهم وعطف عليهم. 

ثم هي أيضاً شكر لله على ما أنعم لین ککرئز لادک 
[إبراهيم: ۷] وهو يشكر الله بإخراج ما تيسر من ماله في الزكاة. 

وفي الحديث الصحيح أيضاً: أن العبد إذا بخل بها يعاقب يوم 
القيامة بشجاعوأقرع حية عظيمة قد ذهب شعر رأسها من شدة السم أو من 
كبر السن تأخذ بشِدْقَيِْ ثم تقول: «لْنَا مالک أنا كنرك ؛ يعني: الذي 
بخلت ولم تؤد حقه ودل القرآن الكريم والسئّة المطهرة على أنه سيعذب 
بماله إذا لم یژد حقهء فیکون وبالاً عليه وشراً عليه كما قال سبحانه: 
...وال یکرت اذهب والفكة ولا فقوتا في یل آله رهم 


ص 034 روم رن ص 2 2r ll EE‏ م۳ رهم 
بعذاب بر © نوم مح ها فى تار جَهَنّمَ توف بها جباههم 


)١(‏ آخرجه البخاري من حديث أبي هريرة له في كتاب الزكاة» باب ثم مانع 
الزكاة برقم (۰)۱8۰۳ والنسائي في كتاب الزكاة» باب ١مَانْع‏ رَكَاةٍ ماله) برقم 
(۰)۲۸۱ والإمام أحمد (۰)۳۰۵/۲ وهذا لفظ البخاري بتمامه: ١مَنْ‏ آتاه الله 
مالک فَلَمْ يود رات مه یوم الْقِيَامَةٍ شجَاعاً أقْرَعَ» له رَبَتَانِ يُطَوْقُهُ يوم 
ليام نع أذ پلهرمتبه- بغي مِذْبْه ‏ فم يَقُولُ: آنا مالک آنا نرق دم 


تلا : «ولا يضبن الب یود الآية (آل عمران: .]18١‏ 


الزکاة 





وجوم هوشم هلدا ما كردم لاشيک قنوفرا ما ما کم ۷9 
[التوبة: ۰۳۶ ۳۵] المراد بالآية التي لا تزکی ولا تنفق في سبیل الله 
لا يؤدى حقها یعذب بها صاحبهاء واخراج الزكاة في سبیل الله هو [نقاق 
في سبيل اللهء رال يكرت الم وَالْفصَة ولا مورا في سيل 
اه فَبِيَرَهُم بِصَذَّابٍ أليم » [التوبة: 4*] هذا يدل على أنهم يعذبون بهذا 
المال الذي كنزوه وحفظوه ولم يبذلوه في وجوه الخير ولم يخرجوا حقه. 

والله جعل الزكاة كما تقدم رحمة للفقراء وإحسان إليهم وطهرة لك 
ولمالك واحساناً إلى إخوانك المسلمین وتباعداً عن الشح والبخل» ۲ 
0 هذا المال آنت مأجور عليه ومخلوف عليك «ومآ آنفقثر مُن 
تیم َو بیش وشو کر ات6 [سبا: ۳۹] مأجور كما قال 0 
تيا شیک تن عبر دوه ید آم هر حرا وم لب که (المزمل: ۲۰]. 

فالواجب على أهل الایمان من الذکور والاناث الحساب لانفسهم 
والعناية بإخراج الزكاة عن جميع الأموال الزكوية وزروعهم وثمارهم 
ونقودهم وإبلهم وبقرهم وغنمهم جميع أموال الزكاة» يجب أن يهتموا 
بها وأن يؤدوا ما عليهم من ذلك. 

وفي الحديث دلالة على أنه لا يكفر بذلك إذا لم يجحدهاء ولهذا 
قال: هم يرى سبيله ما إلى الجنة وإما إلى النار » يعذب بها في القيامة 
إما يساق إلى الجنة وإما يساق إلى النارء فدل على أنه لم يكفر بذلك 
ولكنه أتى معصية عظيمة وكبيرة عظيمة استحق عليها العذاب. 

ثم هذا المال لم يذهب بعيداً فهو في إخوانك المحاويج وقرابتك 
وتنفقه في أقاربك الفقراء في جيرانك في إخوانك الفقراء وهو في الحقيقة 
ما ذهب» إنما حصلت به المواساة والإحسان وبقي لك أجره العظيم 
ومن عوّد نفسه الانفاق والجود والكرم سهل عليه ذلك» ومن عوّد نفسه 


. حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتعلیقات 
16 
البخل والشح عظم عليه الانفاق وشق علیه. أما من جحدها هذا يكفر 
بإجماع المسلمين كما لو جحد الصلاة أو جحد صيام رمضان أو جحد 
الحج مع الاستطاعة هذا يكفر بالإجماعء وإنما إذا بخل فهذا لا يكفر 
ولكنه يعاقب إذا امتنع يعاقب ويؤدب ويعزر حتى يؤديها ويأخذها ولي 
الأمر منه قهراً إذا توقف» وهذا من باب عانته على الخير ومن باب 
إلزامه بأداء الواجب. 

وهناك زكاة الأبدان يجب أن تؤدى أيضاًء وهی الفطرة زكاة الفطر 
يجب أن تؤدى يوم العيد قبل الصلاة أو قبل العيد بيوم أو يومين كما 
ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «فرض الله رَكاة الفطر 
شا مل تم أو ماع من شمر لن الد وال وال کر والأنكن: 
9 ۰ ر 2۶ ت ۶ o‏ ۳2 3 ۳2 و ۶ 2 ۳۹4 و 2 4 
وَالصَّغِيرٍ والکبیر مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بها آن تُوَدَى قَبْلَ خژوج النَّاسٍ إلى 
الصَّلاٍ» مکذا رواه الشیخان البخاري ومسلم فى الصحیحین ۲ وقال 
آبو سعيد الگدري ونه: هنا حر رگا الْفِظر صَاعاً من طَعَامء أو 
۳ 1 و هه ۹1 7 -ِ 7 3 3 م 
صاعا من شعیر او صاغا من تم أو صَاعاً من أقط. أو صَاعا من 
رّبيب ۲" لأن هذه الاموال موجودة عندهم في المدينة إن آدی صاعاً من 
هذه الامور آدی الواجب وان أدى من غيرها مما هو قوت بلده کذلك ؛ 
إذا أدى صاعاً من قوت البلد ومن طعام أهل البلد كفى. 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عمر َيه أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب 
فرض صدقة الفطر صاع من شعير برقم (۰)۱۵۰6 ومسلم في كتاب الزکاق 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم (۹۸4). 

(۲) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري بء أخرجه البخاري في كتاب 
الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام برقم ۰۱6۰70 ومسلم في كتاب 
الزکاة» باب زكاة الفطر على المسلمین من التمر والشعیر برقم (۹۸۵). 


الزكاة : 
۳۹ 

والواجب أن تکون قبل صلاة العید وان آخرجها قبل العيد بیوم أو 
يومين فلا بأس یوم الثامن والعشرین والتاسم والعشرین وهکذا یوم 
الئلائین إذا تم الشهر یکون ثلاثة أيام إذا تم ویومین إذا نقص توسعة 
للناس حتی یودوها إلى مستحقیها . 

ولا يجوز إخراج القيمة بل يجب أن یخرجها طعام. الفطرة یکون 
طعاماً كما آمر بها النبي ي وکما فعل آصحابه و » والانسان الذي 
عنده ما یقوم بحاله من وقف أو راتب من الدولة أو ينفق عليه قريبة أو ما 
آشبه ذلك» لا حق له في الزكاة إنما تدفع للفقراء والمساکین الذین لیس 
لهم قدرة على الحاجة. الفقیر آشد حاجة. والمسکین محتاج لکنه أحسن 
حالاً من الفقیر وجماع ذلك آنهما لیس عندهما ما یسد حاجتهما. 

آما الفروع والاصول فلا یدفع إليهم كأبيه وأمه وجده وجدته 
وأولاده وأولاد آولاده هژلاء هم بضعة منهم وهو بضعة منهم ولا 
یژدیها إليهم ولکن لا مانع من آدائها للأخوة الفقراء والاخوات الفقیرات 
والأخوال والخالات والاعمام والعمات صدقة وصلةت ولا تجب على 
الحمل ولکن یستحب آخرجها عثمان بن عفان نه إذا كانت المرأة 
حبلی تستحب اخراجها اقتداء بعثمان ضيه . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه. 
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عن ابْن عمَرَ ڪا قَالَ: «قَرَضَ رَسُول الله ية رَكَاةَ الْفظر صاعاً من 
تنوه اذ ماع عد قتعي ای ال وال رالد کر وال پم وال ی 
3 ا 0 ۳ ا ع ی ۵ و 2 ۵ .- 2 1 
الصَّلّاةِ». رواه الجماعة”". 


ولأحمد والبخاري وأبي و وكَانَ ابن عَمَرَ يغطي التَمْرَ إلا 
عَاماً واحداً أَعْوَّرَّ الم فَأَعْطَى السَّعِيرَ . 
95 رم ۶ رمعم 7 710 oof,‏ و ۹1 ن ۶( 
وللبخاري وَكَانوا يُعْطون قبل الفظر بِيَوْم أو يَوْمَين . 


۰ 
عي و و و سره 


وَعَن ابي سَعِيدٍ الخذري ڪه يَقُولُ: «كُنَا نخرجْ راء الفظر صَاعاً 
من طَعَام أو صَاعاً مِنْ شَعِيرء أو صَاعاً من تَمْرء أو صَاعاً من أقط. أو 


(۱) من دروس سماحته َف في مسجده بالطائف شريط رقم .)٩۳(‏ 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب فَرْضٍ صَدَقَةٍ الْفِظرٍ برقم 
(۰)۱۵۰۳ ومسلم في كتاب الزكاة» باب رَگاةٍ الْفِظرٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الم 
وّالشهیر برقم (485). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الزکاة» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك برقم 
»)٠١١١(‏ وأبو داود في كتاب الزكاة» باب كم يُؤدّى في صدقة الفطر برقم 
(۰)۱۲۱0 أحمد (۵/۲). 

(4) آخرجه البخاري في کتاب الزكاة» باب الصدقة الفطر على الحر والمملوك برقم 
(۱6۱۱). 


زكاة الفطر ی 


صاعا من زبیب؟ . اا 


وَفي رواية: «کنّا نخرجْ إِدْ گان فینا رَسُولُ الله #5 رَگاءَ الفظر عَنْ 
ل ضغب وكبير خر أذ تلو ضاما یز تلقام أذ اما من أن از 
ضاعاً ین شير اؤ ضاعاً مِنْ تفر اؤ صَاعاً من ربیب كَلَمْ بن تُخْرِجُهُ 
EEE‏ مُعْتَمِراً فَكُلّمَ الئّاسَ علّی 
الیثبر فَكَانَ فیما كَلّمَ بو النّانَ أن قَالَ: اي أَرَى أن مُدَيْنِ من سَمْرَاء 
الشام تَعْرِلُ صاعاً ین تمر فا الاس پذلك. فال بو سعید: : فاا أنَا 


فلا ال آغرجه كما كنت أخر د انا ما عشت زرا الجاع 


لكن البخاري لم يذكر فيه: قال أبو سعيد: فلا أزال... إلخ. 

وللنسائي عن أبي سعيد قال: «قَرَضَ رَسُولُ الله 6 صَدَقَة الْفِظرٍ 
صاعاً مِنْ هیر ز صاعاً ین تفر أو صَاعاً مِنْ أقط»”". وهو حجة في 
أن الأقط أصل. 


وللدارة اد ید وت ل 
عَن أبى سَعِيدِ: ما أَخرَجْتَا عَلَى عَهْدٍ سول الله يل لا صاعاً ین دَقِيقٍ 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد برقم 
(۰)۱۵۱۰ ومسلم في كتاب الزکاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير برقم (486). 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الزکاة» باب صاع من زبيب برقم 
,.)16١(‏ ومسلم في كتاب الزکاة باب في تقديم الزكاة ومنعها برقم 
(۹۸۵). 

(۳) آخرجه النسائي في کتاب الزکاة» باب التمر في زكاة الفطر برقم (۲۵۱۱)) 
وقال الالباني : حسن صحیح . 


حودیث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
۳۳۲ 


أذ صاعاً من تم اؤ صاعاً ین سل اؤ ضاعاً مِنْ پیب از صاعاً من 
شیبر از ضاعاً ین انظ : ال بُو الْمَضْلٍ: كَقَالَ له على بْنُ الْمَدِينِيٌ وَهْوَ 
معا يا آنا مُحَمَّدٍ أَحَنَّ لا لا يَذْكُرُ في مَذا الدّقِيقَ. ال : بَلَى هو فیه. 
رواه الدارقطني”"“ واحتج أحمد على إجزاء الدقيق. 

رَعَنِ اب مر يها أنّ اي يله مر برگاة الفظرٍ قَبْلَ روج الناسٍ 
إلى الصَّلَاة. رواه الجماعة إلا ابن ماجه" . 
وعَنِ این عَبّاس قَالَ: ترفن رَسول الله كله زَكَاةً الفظر ظهْرَةٌ 
للسایم من اللّعْوِ ارف وَظعْمَةَ للسَاکین من ام قَبْلَّ الصّلا: 


دَكَاةٌ و ومن اما 5 الصّلاة هي ضوع من الصَدَقَاتِ) . رواه أبو 
داود وابن ماجه'" . 


وَعَنِ اسخاق بْنُ ٥و‏ ا یمان الرازي قَالَ 
ندا كم و اي لذن و قَالَ: 


حزرنه 


: «قَلْتُ لِمَالِكِ بن آنس: يا أب 
حَمْسَةُ آرطال یت بانیراتع أن 


پا با عبد الله خالفت شیْخْ القَوْم . ال: مَنْ هو؟ فلت: أبو 
حَنِيِمَةَ يَقُولُ: تَمَانِيَة رال فَعَضِبَ عضبا شییدا و ۳ 


)۱( 0 الدارقطني في کتاب زكاة الفطر (۳۹۹/۵) برقم (۲۱۲۲). 

(۲) متفق علیه. آخرجه البخاري في کتاب الزکاة» باب فرض زكاة الفطر برقم 
(۰)۱۵۰۳ وفي باب الصدقة قبل العيد برقم ( ۰۱6۰ ومسلم في کتاب 
الزكاة» باب الامر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة برقم (۹۸۲). 

(۳) آخرجه آبو داود في کتاب الزكاةء باب زكاة الفطر برقم (۱۲۰۹) وابن ماجه 
في کتاب الزکاة» باب صدقة الفطر برقم (۱۸۲۲). 


زكاة الفطر ر 
سس نو 2 1 
قَقَالَ ماك: مَا تَحْمَظونَ في هَذِهِ فَقَالَ: هَذَا حَدَّتَني أبي عَنْ أبيه أنه كَانَ 
يودي هذا وت إلى رَسَولٍ الله #6 رفال و حذتي يي عر عن ع أخيه 

79 98 5 بهذا الضَاعٍ إِلَى ر ۳ الله كل قَالَ 57 : آنا ۳۹ 
هَذِوِ فَوَجَذْنُهَا حَمْسَةَ رال ولا ». رواه الدارقطني. 


© © © 





)۱( رواه الدارقطني في كتاب زكاة القطر برقم (۲۰۹۹). 
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الحمد لله وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابهء 
أما بعرل: 

هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها الملف» كلها تتعلق بزكاة 
الفطرء وزكاة الفطر جعلها الله جل وعلا ختاماً لرمضان»ء فهو يختم 
بالاستغفار والتوبة» ويختم أيضاً بزكاة الفطر ويختم أيضاً بصلاة العيد. 
كل هذه مما هفعل في نهاية رمضان» وهذه من نعم الله جل وعلا ومن 
فضله على عباده ل أن شرع لهم أسباباً كثيرة من أسباب المغفرة ومن 
أسباب التطهير من أسباب النجاة من النار» ومن أسباب جود الله عليهم 
وإحسانه إليهم یل فالتوبة والاستغفار وختام الشهر بالأعمال الصالحات 
من أفضل القربات» ومن أسباب العتق من النار» وزكاة الفطر فيها 
إحسان إلى الناس وجود وكرم ومواساة والله ی على من جاد من 
عباده رصي و ان کك: وولا إنَّ آله يِب المخییت 4 

[البقرة: ۱۹۵]: «إنَّ رمک الہ قرب ّى لمحت © [الاعراف: ۲1 
فزكاة الفطر قربة عظيمة وفريضة فرضها رسول الله یا على الأمة. 
وما فرضه الرسول فهو من فضل الله جل وعلاء كما قال : «وایُ] 
اسول کم موه 4 [النور: ۰67 هو اتم ول تدر دوه وما تبدخ 
عن هوک [الحشر: ۰۷ ن بطع الول فَقَد أطاع له که [النساء: ٠۸]ء‏ 


یی سس بیس ۱۳ 
ویقول النبي ك: «كُلٌ أميي بَدخلون الْجَنَّةَ لا مَنْ آبی». قَانُوا: با 
رَسُولَ الله وَمَنْ يَأَبَى قَالَ: «مَنْ آطاميي دَخَلَ الْجَنَةَ وَمَنْ عََانِي فَقَدْ 
أبَى ) رواه البخاري”" . 

فالحديث الصحيح يوافق الآيات الكثيرات الدالة على أن طاعة 
الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله وَِقَ. وقد فرض الله جل 
وعلا ببلاغ الرسول ية زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى 
والحر والمملوك. وجعلها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة 
للمساكين» فينبغي للمؤمن أن يعتني بهذه الزكاة وأن يخرجها من طيب 
ماله من الشيء الطيب من التمر الطيب من الحنطة الطيبة من الأرز الطيب 
كما قال الله کك: «يَأَيهًا ال ءَامَنوَا نوا من یب ما بت ومع 
متا تک ین الکزضک [البقرة: ۲۳۷] وقال النبي يَكِه: «أَيّهَا الناس إن الله 
طَِبٍ لا يبل الا طییا. 

فينبغي للمؤمن أن یتحری في زكاة الفطر الشيء الطیب من تمر أو 
من آرز أو من حنطة أو شعیر من أقط أو زبیب مما یخرج» یتحری 
الشيء الطیب الذي ليس فيه شيء من العیوب» ثم يقدمه طيبة به نفسه 
إلى المساکین هکذا یکون المؤمن» ولهذا في حديث ابن عباس: أن الله 
جل وعلا فرض ركا افطر طَهْرَةٌ لِلصَّائِم من للم وَالكَفْثِ وَطُعْمَةٌ 
ِلْمَسَاكِينِ»”" ففيها تطهير وفيها مواساة وفيها ختام للشهر بالصدقة على 


(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة #5نه في كتاب الاعتصامء باب الإقتداء بسنن 
رسول الله َة برقم (۷۲۸۰). 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ذه في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من 
الكسب الطيب وتربيتها برقم (۰)۱۰۱۵ والبخاري في رفع اليدين برقم .)٩۱(‏ 

(۳) آخرجه أبو داود في كتاب الزكاةء باب زكاة الفطر برقم »)١704(‏ وابن ماجه 
فى كتاب الزکاة» باب صدقة الفطر برقم (۱۸۲۷). 


: حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
۳۳۹ 


المحاویج وفیها ختام الشهر بطاعة الله ورسوله ببذل المال» فينبخي 
للمؤمن أن یکون حريصاً على براءة ذمته وعلی إيصال الحق إلى مستحقه. 

ويد الصاع النبوي آربع حفنات بالیدین المعتدلتین المملوء‌تین. کل 
حفنة مد» وهو آصغر من الصاع المعتاد الیوم» ویقارب الكيلة 
وبالکیلوات هو ثلاث كيلو إلا قليلاً فإذا آخرج ثلاث كيلو تقریباً فقد أبرأ 
الذمة» والمولف قال کیلوین وآربعون غرام فهذا فيه شيء من النقص 
ولکن إذا زاد حتی یقارب الثلائة كيلو یکون آقرب إلى براءة الذمة في 
آداء هذا الواجب من جمیع الأنواع من التمر من الأرز من الشعیر من 
غير ذلك» والارز من افضل الطعام وان كان لم یذکره کثیر من الفقهاء؛ 
لأنه ليس في بلادهم» ولكنه الآن من أفضل الطعام والناس يقتاتونه 
ويقدمونه على غيره. 

فالاخرلج منه مجزی وفیه فضل. 

والأفضل من هذا ما وافق الأنفع والأفضل للفقراء والأغلی فهو 
آفضل هذه الأنواع کل ما كان المخرج آنفع للمسکین وأغلى ثمناً صار 
أفضل في الاخراج. 

ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة وهو ما قبل صلاة العيد» صباح 
العيد صباح يوم العيد قبل الصلاة» وهذا ضيق وليس كل واحد يستطيع 
الإخراج فيه» ولكن كان الصحابة يخرجونها في الوقت الآخر في وقت 
الجواز» وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين في اليوم الثامن والعشرين 
والتاسع والعشرين والثلاثين إذا تم الشهر لأن الشهر يكون تسعا 
وعشرين» ویکون ثلاثين» فإذا أخرجها يوم الثامن والعشرين 0 
أو في اليوم التاسع والعشرين أو في ليلته أو في الثلاثين إذا تم الشهر أو 
في ليلته» فقد أخرجها في وقتها كما فعل الصحابة رضي الله عنهم 


اق 
وارضاهم. بإقرار النبي ية وأمره. عليه الصلاة والسلام. 

وأما تحري آهلها فکثیر من الناس لا يبالون یعطون من هب ودب 
ولا یتأملون في ذلك» وربما أعطوها آقارب لهم آغنیاء والواجب التحري 
في هذا وأن لا تدفع الا لمن یظهر منه الحاجة والفقر أو يشهد له 
بالحاجة والفقر آما من آغناه الله براتب يقوم بحاله أو بكسب يقوم بحاله 
فلا یعطی زكاة الفطر لانها طعمة للمساکین» والمسکین هو الذي ما یجد 
الكفاية فیتحری المژمن في زکاته ویعطیها الفقراء من الاقارب أو غير 
الاقارب فان کانوا آقارب فهي صدقة وصلة وان کانوا لیسوا قارب 
فانها تکون صدقة» ولکن لا بعطیها للاقارب الاغنیاء. بل یعطیها 
للاقارب الفقراء إذا آخوه فقيراً أو ابن أخيه فقيراً أو عمه فقیرا أو خاله 
فقيراً أو خالته أو أخواته ليس لهن أزواج يقومون عليهن ليس لهن 
اكتساب وليس لهن مرتبات هن أولى من غيرهن» وتكون فيهن صدقة 
وصلة مثل زكاة المال تكون صدقة وصلة ولكن إذا كان عندهم ما يسد 
حالهم فيلتمس غيرهم من الفقراء والمحاويج» وإذا كانت قريته غنية لیس 
فيها فقراء ينتقل إلى قرية أخرى يلتمس الفقراء فيها ولو بشد الرحل حتى 
يسلمها لمن يستحقها . 

ونسأل الله ّث أن يوفق الجميع لما يرضى وأن يبرئ الذمة وأن 
يجعلنا وإياكم من العتقاء من النار وأن يحسن الختام للجميع إنه على كل 
شيء قدير. 

وهذه الليلة يحتمل أن تكون من رمضانء ويحتمل أن تكون ليلة 
العيدء والله جل وعلا هو العالم ونسأل الله أن يوضح ما هو الحق وما 


هو الصواب وأن يعين المسلمين على إتمام شهرهم على الوجه الذي 
یرضیه ّل ٠‏ وهذه الليلة ليلة صیام وغداً صيام إلا أن يثبت بالبينة الشرعية 


۱ حديث المساء من الدروس وا لمحاضرات والتعلیقات 
عند مجلس القضاءء فسوف یعلن إن شاء الله إذا تم شيء والا فالليلة من 
رمضان وغداً من رمضان تمام الثلائین» ومتی ثبت شيء فلا بد أن یعلن 
نسأل الله أن يقدر ما هو الاصلح للمسلمین؛ وفق الله الجمیع وصلّی الله 
وسلّم على نبینا محمد وعلی آله وأصحایه. 


© © © 
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الحمد لله وصلى الله وسلّم على رسول الله وعلی آله واصحابه ومن 


اهتدى بهداهء اما بعم(۲؟: 


فإن هذه الليالي والأيام وهي بقية العشر الأخير من رمضان لها 
شأن عظیم» وكان السلف الصالح يهتمون بها ویعتنون بالاعمال الصالحة 
فيها تأسياً بنبيهم عليه الصلاة والسلام . 

فقد سبق أنه و كان يجتهد في العشر الأخير من رمضان ما لا يجتهد 
في غیره» وكان إذا ا 000 
والسلام فكان يخص هذه العشر بمزيد عناية واجتهاد من أنواع العبادة من 
صلاة وقراءة واعتكاف وذكر ودعاء وغير هذا من وجوه الخيرء فلهذا كان 
السلف الصالح من أصحاب النبي ية ومن تبعهم بإحسان يعظمونها كما 
عظمها الرسول عليه الصلاة والسلام ويجتهدون فيها في أنواع الخير كما 
فعل عليه الصلاة والسلام لكونها ختام الشهر ولكونها أفضل الشهر ولأن 
فيها ليلة القدرء وليلة القدر هي أعظم الليالي وأفضل الليالي وهي كما 
قال الله تعالى: يله ان ره من آلف َر [القدر: *]؛ يعني: العمل 
SESE EDD‏ تن 


فجدير بالمؤمن وجدير بالمؤمنة أن ينافس في هذا الخير العظيم 


(۱) من دروس سماحته في مكة المكرمة من /۹/۲٤‏ ۷١٤۱ھ‏ إلى ۷/۹/۲۷١٤٠١ه‏ 
شریط رقم (۲۰۰). 


2۳ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
وأن یسابق إلى آنواع الخیر وآن یجتهد بفعل ما آمکن من الطاعات في 
هذه الليالي والایام القصيرة. ثم الانسان لا يدري ماذا بقي من عمره 
وهل بقي من عمره أن یکمل هذه الليالي والأيام وهل بقي من عمره آنها 
تدور عليه عاماً آخر لا يدري» فالحازم هو الذي یعمر كل وقت ما 
استطاع من الخیر ویری أنه جدیر به ألا یفرط في شيء من آوقاته. 

وتا الحديك الصخيع ين كرك النبي ي لابن عمر: «كَنْ في 
لیا کانک ریب أو عَابرُ سيل“ الغريب وعابر السبيل إنما يعني 
بالزاد الذي يوصله إلى بلده فهو يعني برحله وزاده حتی یصل إلى وطنه. 
والمؤمن لیس له وطن إلا الجنة هي داره خرج منها بأسباب طاعة النفس 
والشیطان فوجب عليه أن یسعی جهده لیرجع إلى داره الأولی» وهي دار 
النعيم التي سکنها آبوه ولا سبیل إلى هذا إلا بالله ثم جهاد هذه النفس 
في طاعة الله وتوحیده والإخلاص له والاستقامة على شرعه والحذر من 
اساب راا ادن الام رانتگیرهات وع المباعات 
التي قد تشغله عما هو أهمء فالمندوبات تجبر ما يقع من النقص في 
الفرائض وترفع العبد درجات بإذن الله کي › كما قال النبي يي : «قال الله 
تعالی : وَمَا تَقَرَبَ رل عبدي بشيء أَحَبّ ال مما افْتَرَضْتُ عَلَيْه وَمَا یرل 
عَبْدٍ ي رب ان اي حلى آي جه اي كنت سَمْعَهُ الذي یسم 
به وَبْصَرّه الذي ببصر به ويده اي بطش بها وَرجله اي يمثيي بها 
وَإِنْ سَأَلَنِي لأَعُطِبَئّه لین اسْتَعَادْنِي لابدنه ۱ في اللفظ الآخر فبي 
یسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب قول النبي ككل : «کنْ في ادا نک 
غريب أو عابر سَبِيل) برقم (5415). 

(۲) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ذه في كتاب الرقاق» باب التواضع 
برقم (15۰۳۲). 


المشر من رمضان 

فإذا اجتهد المزمن في التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل إخلاصاً 
له ومحبة له وتعظيماً له ارتفعت منزلته عند اله» وكان في أعلى المنازل 
وأرفعها لكونه جمع بين الفرائض والنوافل التي يحبها الله کل وابتعد 
عن المحارم والمكروهات. 

وهذه الأيام والليالي هي وقت المنافسة والمجاهدة والمسارعة 
لعظم شأنها وكثرة ما فيها من الأجور والمضاعفات لمن أحسن واستقام» 
ولما في ليلة القدر من الخير العظيم والفضل الكبير. فعليك يا أخي 
بالجد والاجتهاد والصبر والمثابرة ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. 

قالت عائشة وبا يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ 
قال: «قولي: اللَّهُمَ نک عَفُوٌ نْجِبٍ الْمَفْوَ قافف َي“ فالعفو من 
أسماء الله هو العفو سبحانه وهو العفو الغفور جل وعلاء والعفو 
بالتخفيف مصدر عفا يعفو عفواً وهو يحبه ۰3 أما العفو بالتشديد فهو 
من أسمائه جل وعلا ورات أله عَفُوًا عفرا [النساء: 44] ويحب ما 
يناسب أسمائه الحسنى 3 فهو عفو يحب العفوء غفور يحب من عباده 
غفر بعضهم لبعض؛ رحيم يحب الرحماء» كريم يحب الکرماء عليم 
يحب العلماء الصالحين العاملين بعلمهم. 

فإن عرفت أن ربك عفو يحب العفو تقربت إليه بالعفو عمن 
ظلمك» ومن أساء إليك وعودت نفسك العفو فأنت تبتلى بالزوجة قد 
تعصيك» ولدك قد يعصيك» خادم قد يعصيك. زميل قد يژذيك. إلى غير 
هذاء فإذا عودت نفسك العفو استراحت نفسك. واطمأن قلبك وعظمت 
منزلتك عند الله وعند عباده فهو سبحانه عفو يحب العفو. 


(۱) آخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو والعافية برقم (١١۳۸)ء‏ 
والإمام أحمد في المسند من حديث عائشة وت (5/ ۱۸۲). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
قال تعالی في وصف المتقین: أي يِفو فى اه والصَرَاء 
وَالْكَطِيينَ یط ولاف عن الکاس وال مب نیرت [آل عمران: 
۶ وقال : وان تَمَفُوَا ربب لوئ [البقرة: ۲۳۷] وقال: ممن عا 
رات تج عم ع ل ال که 3 4۰ 00 النبي کل : «مَا راد الله عَبْداً بعفو 
لا زا رواه مسلب" '» فأنت لا يزيدك العفو إلا عزاً زرف فن قوب 
المؤمنين وفي أهلك وفي إخوانك كما أن الله یرفعها بذلك تلا ويزيدك عراً 
- جل وعلا - فعود نفسك العفو والتسامح» وعدم الشدة على أهل بيتك 
وإخوانك وأصحابك» ومن قد يؤذيك فالعفو في محله له عواقب حميدة. 


ومن فوائد العفو: أن العباد يشعرون بأنهم في رحمته سبحانه وفي 
عفوه وأنهم ۳ بسیئاتهم لهلکوا ولکنه یعفو ویصفح كثيراً لاف 
فتلين القلوب وتخضع القلوب لعظمته محبة وتعظيماً وشوقاً إليه واعترافاً 
بنعمه وفضلم 3 فلا يمنون عليه ولا يذلون عليه بأعمالهم بل هم في 
حاجة إلى عفوه واحسانه. وان 0 ام الصالحة قد ای النهار 
الصالح وهو الذي يعينهم عليه فالفضل له سبحانه أولاً وأخيراً. 


ویروی في حدیث ابن عباس ا في فضل هذه العشر وفي فضل 
صلاة العيد وهو حديث في سنده نظرء وفیه أنَّ الله يَنْظرٌ إلى النّاس في 
َة القذر یو عَنْ کل مُسْلِم لا ری مُدْمِنْ َمْرء وَعَاقاً وَمُشَاحِناً 


وَقَاطِمَ رَ ر" . 


(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة َيِه في كتاب البر والصلت باب استحباب العفو 
والعافية والتواضع برقم (۰)۲۵۸۸ وقد سبق تخريجه في ص(۷۷) . 

(۲) رواه البيهقي في شعب الإيمان» باب ما جزاء الأجير إذا عمل عمله (۲۰۸/۸) 
قال سماحته کف في سنده نظر. 


والاخبار الضعيفة والآثار تذکر في مقام الوعظ والتذکیر والترغیب 
والترهیب وهذه الاربعة لها أصول عظيمة ثابتة» فالخمر خطره عظیم 
وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: «لَمَنَ الله الْجَمْرَ وَلْمَنّ 
شَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَعَاصِرَمًا وَمُمْتَصِرَهَا وَبَائِمَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَة 
إِلَيْهِ وال تَمَيِهَاه”"2. نعوذ بالله. 

وقال: إن عَلَى الله عَهْداً إن من مات وهو يَشْرَبُ الخمر أن يَسْقِيه 
من طِينة الْخَبَالِ». قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا طِيئَةٌ الْكَبّالٍِ؟ قَالَ: دعَرَقُ 
أَهْلٍ الثار أو عَصَارَةٌ هل التّارِه. رواه مسلم(۲۳» فالخمر شرها عظيم 
وعواقبها وخيمة أعوذ باله. فيجب الحذر غاية الحذر من هذه المعصية 
الخبيئة» وهذه الكبيرة العظيمة. 

والعاق لوالديه ذنبه عظيم وكبيرته عظيمة» وقد ثبت في العقوق 
الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه من الكبائر يقول النبي بل في 
الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: «آلا نکم بأكبَرٍ الْكَبَائْرِ. ثلاث . 
قَانُوا: بَلی يا سول الله. قَالَ: «الاشْرَاك باش وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْن». 
وَجَلَسَ وَكَانَ مُا كَقَالَ: «آلا وَقَوْلُ الرُورِ»29 . 


فبيّن كلك أن العقوق من أكبر الكبائر فان كان من أسباب حرمان 
المغفرة فليس ببعيد لكبر هذه الجريمة. 


العشر من رمضان 


.)٩۷/۲( رواه الإمام أحمد في مسنده من حدیث عبد الله بن عمر و‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم من حديث جابر يه في كتاب الأشربة؛ باب بیان أن كل مسكر 
خمر وأن كل خمر حرام برقم (۲۰۰۲). 

(۳) متفق عليه من حديث نفيع بن الحارث وء أخرجه البخاري في كتاب 
الأدب» باب عقوق الوالدین من الکباثر برقم ۰5۹۷0 ومسلم في كتاب 
الایمان» باب بیان الكبائر وأكبرها برقم (۸۷). 


حديث المساء من الدروس ام والتعلیقات 

والمشاحن کذلك الشحناء والبغضاء یکثر بين الناس فانها تفقدمم 
التعاون على الخیر والتواصي بالحق وتجرهم إلى الظلم والعدوان. ولهذا 
حرم الله التهاجر لما فيه من الفساد قال ككل : «لا تحاسَئوا ولا تَتَاجَشُوا 
ولا تَبَاعَضُوا ولا تَدَابَرُوا ولا به بيغ بَمْضْكُمْ عَلَى بم بَفض وکوئوا وب ای 
اخوانآه( وقال عليه الصلاة والسلام: دلا بجل لِمْسْلِمٍ أن أن يَهْجْرَ أَخَاهُ 
وق لاه ياب" » فالتهاجر والشحناء لهما عواقب وخيمة. 


وفي الصحیح عن النبي إل أنه قال: «تفرضل اعمال في کل يوم 
حيس وَالْتيْنٍ یر الله فك في ذلك الم بعل الري لا بشرك باه يا 
را ثرا کات َيه وَبَيْنَ آخبه شَحْنَاءُ قَیْقَال ارکوا هَدَيْنِ حٌى يَضصْطَلِحَا 
اتزکوا هَذَّيْنِ حتّی یضصْطلِحا»"" رواه مسلم. 

هذا وعيد وخطر عظیم: أن الشحناء من آسباب حرمان المغفرة 
فوجب على الهمؤمنين أن یصطلحوا وآن یتواصوا بالخیر وأن یتعاونوا على 
البر والتقوی وآن یبتعدوا عن التهاجر والتشاحن. 

والرابع القطيعة» قطيعة الرحم أيضاً كبيرة من الکباثر» يجب الحذر 
منهاء ولا يستغرب أن تکون من آسباب حرمان المغفرة قال تعالی: 
نهل عَسَيْشْرَ إن Ef‏ أن نیتوا في لاض طعا ایامک © ریک 


(۱) آخرجه البخاري من حديث آبي هريرة ذه في كتاب النكاح» باب لا يخطب 
على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع برقم (۳ع۰)۵۱ ومسلم في كتاب البر 
والصلة. باب تحريم الظن والتجسس والتنافس... إلخ برقم (۲۵1۳). 

(۲) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك وه في كتاب الأدب» باب ما ينهى 
عن التحاسد والتدابر برقم »)٠٠٦٠(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة باب 
تحریم التحاسد والتباغض والتدابر برقم (۲۵۵۹). 

)۳( آخرجه من حدیث أبي هريرة وهه في كتاب البر والصلة. باب اهي عَنِ 
الشَّحْنَاءِ وَالتَهَاجر برقم (۲۵۲۵). 


المشر من رمضان Hn‏ 
ن 
والسلام: لا بش الج اطع ري . 

هذا وعيد عظيم فيجب الحذر من قطيعة الرحم ومن العقوق ومن 
الشحناء ومن شرب المسكرات» يجب الحذر من هذه القبائح وغیرها من 
القبائح ولا سيما في هذه الأيام العظيمة والليالي الكبيرة الشريفة» يجب 
الحذر من كل ما حرم الله وتجب المبادرة والمسارعة إلى أداء ما 
أوجب الله وينبغي ويشرع للمؤمن في هذه الليالي والأيام المنافسة في 
الخيرات والمسابقة إلى أنواع الطاعات اغتناماً لهذه الفضائل . 

جعلنا الله وإياكم من الموفقين لكل خير وثبتنا وإياكم على الهدى 
ووفقنا جميعاً لإكمال صيامه وقيامه إيماناً واحتساباً وصلی الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


© © © 





(۱) متفق عليه من حديث جبير بن مطعم حف أخرجه البخاري في كتاب الأدب» 
باب إثم القاطع برقم (۰۵۹۸6 ومسلم في کتاب البر والصلة باب صلة 
الرحم وتحريم قطعها برقم (1005). 








الحمد لله وصلَّى الله وسلّم على رسول ال انا بعر : 

أيها الاخوة في الله لا یخفی آننا في شهر عظیم وعشر مبارکات 
هي ختامه وهي أفضله كان النبي الکریم عليه الصلاة والسلام یخصها 
بمزید اجتهاد لا یفعله في بقية العشرین» ومن ذلك أنه كان عليه الصلاء 
والسلام يحي لیلها ویوقظ آهلها ويشد المثزر ویعتکف لالتماس الليلة 
العظيمة ليلة القدر فجدیر بنا جدير بأهل الاسلام جدیر بأمته عليه الصلاة 
والسلام من أهل الایمان أن یتأسوا به عليه الصلاة والسلام في تعظیم 
هذه العشر والعناية بها والمسارعة والمنافسة في وجوه الخیر» ففي مثل 
هذا يقال: فليتنافس المتنافسون وليعمل العاملون يقول كك : ناسا 
لح » [البقر:: ۱8۸] ویقول سبحانه: «سابفواً إلى مغرو ین رد وج 
رپا کمرض لسع لاض [الحدید: ۲۱] ویقول سبحانه: #وَسَارعْوا إل 
َرَو ين ريڪ وَبَنَّةَ عشها التموث والازش ادت ده 
[آل عمران: ۱۳۳]. 

وهذه الاوامر تشمل جمیع الزمان وکل مکان فالمژمن وهکنا 
المؤمنة مأموران باستباق الخیرات والمسابقة إليها والمسارعة إليها في أي 
وقت وفي كل مکان حتی یلقی ربه» ولکن ينبغي للمؤمن والمژمنة 


)۱( من دروس سماحته في مكة المکرمة من ۱۶۰۷/۹/۲۶ه إلى ۱۶۰۷/۹/۲۷« 
شریط رقم (۲۰۰). 


ف ي 
تخصيص الاوقات التي خصها الرسول 5 وعظمها بمزيد عناية» وهذا 
المكان المفضل العظيم يخص أيضاً بمزيد عناية إذا تيسر للعبد الوصول 
إليه؛ كالمسجد الحرام والمسجد النبوي وهكذا المسجد الأقصى هذه 
المساجد العظيمة لها مزية عظيمة على غيرها. 

كما أن رمضان وعشره الأخير وتسع ذي الحجة كلها هذه الأزمنة 
لها مزية. 

والمؤمن يدفعه إيمانه ويحمله إيمانه على انتهاز فرص الخير 
والمسابقة إلى أنواع الطاعات ولا سيما هذه العشر المباركة فإنها جديرة 
بالعناية وفيها ليلة عظيمة خير من ألف شهر ألا وهي ليلة القدرء كان 
عليه الصلاة والسلام التمسها في العشر الأول وأعتكف» ثم التمسها في 
العشر الوسط واعتكف› م رم اه في وی الاجر فاعتكف العشرة 
الأخير يلتمس هذه الليلة العظيمة وقال للأمة التمسوها في العشر الأواخر 
والتمسوها ا وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَامَ لَيْلَهَ لقن 


ما تم 


إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غفر له ما تَقَدَمَ مِنْ دَنْبو»"“ أخرجه الشيخان. 


وفي روایه لأحمد باسناد حسن عن عبادة يه عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال : «قْمَنْ قَامَهَا ابتِمَاءَهَا لیماناً وَاحْتِسَاباً ثم وفقث له 
غُفِرَ له مَا تقد ین دنه وَمَا تأخر۳. 


هذا خير عظیم وفضل کبیر. وهذه الليلة أنزل فیها القرآن كما 


() متفق عليه من حديث أبي هريرة حي آخرجه البخاري في کتاب العنوم» باب 
امن ضام رتضان ِيمَانا وَاحْتِسَاباً وة وَقَالَتْ عَائِْسَةٌ 3 عَنِ الي 6 : 
«یبْعَُونَ عَلَى نیا تهم» برقم (۱۱ ۰ ومسلم في کتاب الصوم» باب «التَرْفِيبِ 
۳ يام رَمَضَانَ وَهُوَ التَرَاوِيحُ؛ برقم (۷94). 

(۲) رواه الامام أحمد فة في مسنده عن عبادة و (۳۱۸/۰). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
قال كق: «إنَا رلته في لا ادر [القدر: ۱ تا آنرلکه فى بل 
رگ4 [الدخان: ۳]؛ فالليلة المباركة المذکورة في سورة الدخان هي هذه 
الليلة: هي ليلة 3 قال فيها هنا في سورة الدخان: و 
لتب این © إنَآ رکه فى لر رگ إا كنا میت 9© فبا بر 
11 مّرح کر کر > [الدخان: ]٤ ١‏ يق وقال في سورة أنزلها مستقلة : 

إت رلته في بل التدر 09 وبآ آنیک ما کل القذر 9 یله آلتدر خي ین 
آلف عبر © ار قیالع بت باج تیم يد و © علد بن 


ده 2و مس 


حى مطلع النج که [القدر: ١-ه‏ 
وسميت ليلة القدر لشرفها وعظمتها فهي ليلة الشرف وليلة العظمت 
وقيل سمیت بذلك 00 تقدر فيها حوادث السنة وما يجري فيهاء وهي 


وينبغي يلك يا عبد الله e‏ بالخير والعمل الصالح 
فإن العمل فيها والاجتهاد فيها خير. من العمل في ألف شهر مما سواهاء 
ركعة فيها أو قراءة فيها أو صدقة فيها أو تسبيحة فيها أو أمر بالمعروف 
أو نهي عن المنكر أو دعوة إلى اله أو نحو ذلك خير من العمل في 
ألف شهر مما سواها وهذا خير عظيم وفضل كبير. 
ومن قام ليال العشر كلها أدرك هذه الليلة بلا شك فإنها عند 
جمهور أهل العلم لا تخرج عنهاء وهو الحق الذي لا ريب فيه. قد 
تضافرت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
دالة على أنها في هذه العشرء وأنها متنقلة تارة تكون في الأوتار وتارة 
في الأشفاع؛ ومن قام هذه الليالي كلها فقد أدركها بشرط أن يكون إيماناً 
واحتساب إيماناً بأن الله شرع ذلك واحتساباً للثواب عنده 2 لا رياء 
ولا لغرض آخرء بل يقومها ويعمل فيها إيماناً بشرع الله واحتساباً للثواب 


عَشْرٌ رمضان 
عنده و هکذا الاعمال لا بد أن تكون عن یمان واخلاص وصدق 
آما إن كانت لغرض آخر فلا قيمة له ولا تنفع صاحبها بل تضره. 
وانما الاعمال التي عند الله زاكية ومفيدة ونافعة» هي الاعمال التي تصدر 
عن إخلاص له سبحانه وعن إيمان به أنه رب العالمین وأنه الواحد 
الأحد المستحق للعبادة وعن احتساب للثواب عنده وطلب الاجر 
عنده 3 وعن موافقة للشريمة لا تکون بدعة بل تکون لله خالصة 
وللشريعة موافقة هکذا تکون الاعمال النافعة المفيدة. 

وقد بیّن عليه الصلاة والسلام أن الاوتار آکد من غیرها وهذه الليلة 
التي آمامنا هي ليلة الجمعة وهي ليلة خمس وعشرین وهي وتر فهي من 
آرجی الليالي في هذه الليالي المباركة. 

وقد قال بعض أهل العلم: إِنْ كان في الاوتار ليلة الجمعة كانت 
آكد وأقرب أن تكون ليلة القدرء وينبغي لنا أن نعني بهذه الليالي ولا 
سيما هذه الليلة وأن يكون لنا فيها حظ ونصيب من الاجتهاد في الخير. 


وهنا أمر عظيم يجب التنبه له» وهو أن بعض الناس قد يستقيم في 
رمضان وقد يتوب وتصلح حاله ویجتهد. ثم بعد رمضان يرجع إلى 
أعماله السيئة وينحرف عن طريق الصواب. وهذه من المصائب العظيمة 
فيجب الحذرء يجب يا أخي أن تصمم وأن تعزم عزماً صادقاً أن تستقيم 
على أمر الله آبداً حتى تلقاه سبحانه» وأن تجتهد في لزوم الحق 
والاستقامة على التوبة حتى تلقى ربك يق هكذا يجب على كل مؤمن 
ومؤمنة أن يستقيم على دين الله وأن يؤدي ما أوجب الله عليه وأن يحذر 
ما حرم الله عليه وأن يكون أبداً على حذر وخوف لعله ينجو لعله یسلم 
يقول الله جل وعلا لنبيه و : عبد ربك حى یی اقث [الحجر: 
8٩‏ وهو رسول الله سيد ولد آدم يؤمر بالاستقامة والاستمرار على 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 


1۰ 
طاعة ربه وعبادته حتى يلقاه سبحانه» ویقول يېك : اا اين لذن منوا منوا ار ۳ 
َس تاو ول e‏ 1 وأنتم مُسَلِمُونَ که [آل عمران: ۱۰۲] فأمرنا بالاستقامة 


على تقواه وأن نستمر على ذلك حتى الموت» والإنسان لا يدري ماذا 
يعيش ولا يدري هل يدرك رمضان آخر أو عشره الأخير لا يدري فجدير 
به أن يأخذ بالحزم دائماً جدير بالمؤمن أن يأخذ بالحزم دائماً وأن يكون 
على استقامة. 


ثبت في الصحيح عن ابن عمر ويا عن النبي ی قال لابن عمر: 
«كُنْ في ادا کان غريب او عَايِرٌ سَبِيل»: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يقُولُ: «إذا 


اه مُسَيْتَ فلا تنتظر الصّبَاحَ وَإِذَا ضيحت فلا بقلم مور مه 
یگ لرك وین ات موه هكذا یکون الحزم هكذا يكون 


المومن . 
وخرح *لحاکم عن ابن عباس ويا عن النبي یز أنه قال : «اغكَيِم 
حمسا بل خمس: شبابك بل ریک وَصِحَتَكَ قبل سقمک. وغتاك قبل 


فرك وَفَْرَاعَكَ ت شفلک. وَحََانَكَ قَبْلَ موتك" هكذا المؤمن يغتنم 
هذه الامور يغتئم صحته وحیاته وفراغه وغناه وشبابه وقوته یستعملها في 
الخیر یحرص على صرفها في أعمال الخیر قبل أن يهجم عليه الاجل. 


1) 


والله يقول سبحانه: «إنَّ ات أ رت لَه ثم اموا کل 
يهم کیک الا اوا ولا روا وا یروا بل ی کم ون 

ن خن ارم فى ارو لیا وق رك و ولکم فها ما هی 
52 کچ فیھا ما سكعو ()) زژلا من عور تحم6 (ن صلت: ۳۲-۳۰] 





)١(‏ أخرجه في المستدرك في كتاب الرقاق برقم ()»)» وصححه ووافقه الذهبي 
(ع۳۰۱/۶). 


عَشْرٌ رمضان سم 
هذه حال أهل الاستقامة الذین قالوا ربنا الله؛ يعني: اعترفوا بأن الله 
ربهم والههم ومعبودهم الحق. ثم استقاموا على طاعته والاخلاص له 
فأدوا فرائضه وانتهوا عن محارمه» ووقفوا عند حدوده» حتی وافتهم 
المنية» ویقال لهم عند الموت : لا تخافوا ولا تحزنواء وأبشروا بالجنة 
التي كنتم توعدون» هكذا تبشرهم الملائكة. 

فاحرص يا أخي أن تكون من هؤلاء واسأل ربك التوفيق والإعانة 
وواظب على الخير وحاسب نفسك دائماً وعليك بصحبة الأخيار فأنت 
في زمن الغربة» أنت اليوم في زمن الغربة وقلة العلم وكثرة الجهل وكثرة 
من دعاة البدع والفساد والهلاك فاحرص على لزوم الحق وصحبة أهل 
الحق» واحذر صحبة الأشرار وعليك بالعلم وطلب العلم وعليك 
بكتاب الله العظيم وهو أصل كل خير عليك بالقرآن الكريم وهو ينبوع كل 
خير وهو أصل كل خير فاستقم على تلاوته وتدبر معانيه والعناية به 
والعمل بما فيه» وهكذا سنّة الرسول ب الزمها واستقم عليها واحفظ ما 
تيسر منها فهذا هو طريق النجاة هذا هو طريق السعادة. 

رزقنا الله وإياكم الاستقامة وأعاذنا وإياكم من أسباب الحزن 
والندامة ووفقنا جميعاً لإكمال صيامه وقيامه إيماناً واحتساباًء كما نسأله 
سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يكثر فيهم دعاة 
الهدى وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يصلح قادتهم وأن يوفق الجميع 
للتمسك بشريعته والحكم بها والتحاكم إليها والاستقامة عليها والدعوة 
إليها والحذر مما يخالفها إنه سميع قريب» وصلَّى الله وسلّم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


¢ 2 ¢ 








ِ 2 
الحمد لله وصلی الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه أما و 


فهذه الأحاديث التي ذکرها المولف الحافظ ابن رجب ین كلها 
تتعلق بالتماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وقد استفاضت 
الا حادیث عن رسول الله عليه الصلاة السلام في ذلك. ولهذا ذهب 
جمهور أهل العلم إلى آنها في العشر الأواخرء وآن من قام العشرة كلها 
ا واحتساياً أدرك هذه الليلة» فانها لا تخرج عنها وبيّنت الأحاديث 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الأوتار آكد من غيرها؛ كإحدى 
وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرین 
هذه الأوتار والأفراد أحرى من غيرهاء ولهذا في بعض الروايات 
التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» ودلّت الأحاديث على 
أن السبع البواقي آكد من غيرهاء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «أرّى 
ُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَآتْ في السَبْع لاجر فَالْتَمِسُومًا في السّبْع لاور( 


)١(‏ من دروس سماحته فى مكة المكرمة من 501/94/75١ه‏ إلى ۱:۰۷/۹/۲۷ه 
شريط رقم  .)۲۰۰(‏ 

(۲) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر وا في كتاب صلاة التراويح» باب 
التماس ليلة القدر في السبع الأواخر برقم (۰6۲۰۱۵ ومسلم في كتاب الصبام» 
باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها برقم 
.)١1١56(‏ 


ليله القدر ۳-4 
n.‏ 
في اللفظ الآخر قال: «فلا تَغُلْبُوا عَلَى السَبْع الْبَوَاِي”'' المقصود أن 
العشر هي محل هده اللیلت وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في 
العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد فیما سواها من العشرین السابقت 
كان يخص هذه العشر بمزید عناية ومزید اجتهاد وکان يحيي لیلها بالعبادة 
من قراءة وصلاة وذکر ودعاء» وغیر ذلك من آنواع العبادة» وکان یوقظ 
آهله للعبادة . 


قالت عائشة وَقنا: ذا دخل الْعَشْرُ شد مثزره وأخیا لَيْلَهُ وَأَبْقَطَ 
له وفي لفظ الآخر: «جَدَ وَشَدَّ" في اللفظ الآخر: «گان 
رَسُولُ الله ككل يَمْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ من رَمضان»۳. 

هذا كله يبين لنا عظم هذه العشرء وأنها أفضل الشهر وفيها هذه 
الليلة العظيمة وهي ليلة القدر التي أخبر مولانا سبحانه أنها خير من ألف 
شهر» وهذا يدل على عظمتها وأن العمل فيها والاجتهاد فيها خير من 
العمل في ألف شهر مما سواهاء فهي جديرة بالعناية فمن لطف الله 
وإحسانه سبحانه أن جعلها في العشر ولم يجعلها في شهر ولا في سنة 
بل في عشر والعشر يسهل - بحمد الله على كل راغب أن يقومها یمان 





(۱) أخرجه الإمام أحمد من حديث علي بن طالب (۱۳۳/۱). 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة ينا أخرجه البخاري في كتاب فضل ليلة القدر. 
باب الْعَمَلِ فِي الْعَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ برقم (۰)۳۰۳6 ومسلم في كتاب 
الاعتکاف باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان برقم (۱۱۷6). 

(۳) أخرجه الامام أحمد من حديث عائشة وت (1۸/۱). 

(4) متفق علیه. آخرجه البخاري من حدیث عبد الله بن عمر نو في کتاب 
الاعتکاف. باب «الاغیکاف في الْمَشْرٍ الأوَاخِرٍ والافتکاف في الْمَسَاحِدٍ کلها؛ 
برقم (۰)۲۰۲۵ ومسلم في کتاب الاعتکاف باب ایکا الْمَشْرٍ الأَوَاخِرٍ ین 
رَمَضَانَ» برقم (۱۱۷۱). 


جه ۱ 
يث المساء من لمحاضرات والتعليقات 

کرد ۶ من الدروس والمحاضرات والتعلي 
واحتساباً» فلیست بحمد الله شاقة على الراغب» ولهذا كان المصطفی 
عليه الصلاة والسلام یحییها ویخصها بالعناية» كان قد اعتکف فى العشر 
الأول يطلب هذه الليلة ثم اعتکف في العشر الوسط يطلب هذه الليلت 
ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فكان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان يطلب هذه الليلة المباركة العظيمة. 

وقد قال الله فیها سبحانه في سورة الدخان: وحم 09 وألكتب 
ین © یا رکه فی بر مرگ 5 كنا مر 69 نها بنرق كل آنر 
یر 49 [الدخان: ١‏ -1] هذه الليلة العظيمة هي مباركة لما فیها من 
الخیر وفیها یفرق كل آمر حکیم قال کثیر من المفسرین معنی ذلك أنه 
يقدر فيها حوادث السنة ولهذا قيل : ليلة القدر؛ يعني : ليلة التقدیر» وان 
الحوادث التي تقع في السنة المستقبلة تكون مقدرة فيها تفصيلاً من القدر 
السابق من موتٍ وجدب وخصب وزوال ملك وجديد ملك وغير ذلك من 
الشؤون» ولهذا قيل لها ليلة القدر؛ يعني: ليلة التقدير. 


وقال آخرون: معنى ليلة القدر؛ يعني: الشرف والفضل ولا منافاة 
بين المعنيين هي ليلة شرف وفضل وهي ليلة تقدير أيضاًء فكلا الأمرين 
واقعان فيها ولشرفها وفضلها وعظمتها صارت خيراً من ألف شهر ولما 
فیها من التقدیر قال فیها 3 : نبا قرف کل مر حر [الدخان: 4] وقد 
قالت عائشة وبا «يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما آقول فیها؟ 
قال : قولي: اللّهُمَ نک عَفُوّ ثحب الْمَفْوَ قاغف عَني». 


هذا يدل على أنه ينبغي فیها الاکثار من الدعاء وينبغي الجد في 





)۱( سبق تخریجه في ص(۲۳۱). 


e 
العمل الصالح لانه مضاعف والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر‎ 
فيما سواها؛ كالصدقة والصلاة والذكر والقراء: والدعوة إلى الله والامر‎ 
بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين إلى غير هذاء كله مضاعف في‎ 
رمضان وفي هذه الليلة بخاصة مضاعفة عظيمة.‎ 

والواجب أن يكون قيام هذه الليالي إيماناً واحتساباً لا رياء ولا 
لغرض آخر» بل يقومها المؤمن إيماناً بان الله شرع ذلك وأحب ذلك» 
واحتساباً للثواب عنده ّل يطلب ثوابه لا رياء للناس ولا تقليداً لزيد 
وعمرو» بل يعمل ذلك إيماناً واحتساباً للثواب عند الله 32 وقد قال عليه 
اقا ارت «مَنْ قام لَيْلَة القَذرِ یمان وَاحْيِسَاباً غُفِرَ له ماقم ین 
ی وفي رواية أخرى عند آحمد عن عبادة: «فْمَنْ قَامَهَا ابیفاء‌ها 
یماناً واخیساباً ثم وق لَهُ هُفر له ما نم مِنْ دنه وَمَا تاخ . 

فينبغي العناية بهذه الليالي» وقد فات آکثرها وهذه الليلة القادمة 
هي ليلة سبعة وعشرين وهي أرجى الليالي وهي أرجى الاوتان كان 
جماعة من الصحابة يقولون أنها ليلة سبع وعشرين ليلة القدرء وجاء فيها 
بعض الأحاديث الدالة على ذلك» ولكن الصواب آنها لا تتعين في ليلةء 
بل هي متنقلة فقد تكون في سبع وعشرين سنوات ثم تنتقل إلى تسع 
وعشرين أو إلى خمس وعشرين أو إلى ثلاث وعشرين أو إلى إحدى 
وعشرین. أو إلى بعض الأشفاع؛ كالرابعة والعشرين والسادس 
والعشرين» فهي متنقلة على الصحيح وهذا هو الجمع بين الروايات الدالة 
على أنها في ثلاث وعشرين وفي بعضها أنها في سبع وعشرين وفي 
بعضها أنها في إحدى وعشرین» إنما كان كذلك لتنقلها ليست في ليلة 
واحدة معينة لا تفارقها آبد بل هي متنقلة في العشر لا تخرج عن العشر 





)١(‏ سبق تخريجه في ص(۲۳۷). (۲) سبق تخريجه في ص(۲۳۷). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
فإما تکون في الحادية والعشرین وإما تکون فیما بعدها إلى آخر لبلة 

فالحزم کل الحزم في قيام الليالي كلها والعناية بها كلهاء ولهذا كان 
السلف الصالح و یعتنون بها كلها ویعظمونها ویحیون لیلها بالعبادة 
ویعتنون أيضاً باللباس الحسن والطیب والغسل فهذه الليالي أو في أوتارها 
كلها هذا من باب العناية بهذه الليالي العظيمة» وکثیر من الناس قد یکون 
نشيطاً في هذه الليالي والأيام ومجتهداً ولکن بعد خروج رمضان یبتلی 
بالتكوص إلى عقبیه والرجوع إلى آعماله السيثة والعیاذ بالله. وقد یستحوذ 
علیه الشیطان فیرده إلى ما كان عليه سابقاً من فساد وانحراف» فیجب 
الحذر يجب الحذر» فحمدت ربك الذي مَنَّ عليك بالهداية والتوفیق 
وأعانك على الخیر في هذا الشهر وأحذر أن ترجع إلى الشر بعد أن 
هداك الله وأحذر أن ترجع إلى المعصية بعد أن تبت منها عليك بالجد 
والنشاط في الخير والاستمرار والثبات على الحق حتى تلقى ربك ولك . 

هكذا المؤمن يلزم الحق ويسقيم عليه كما قال الله ق للبي کل 
وابد ریک حى یأیک > [الحجر: 44]. قال سبحانه: يابا ان 
ام | انوا اه قاو و مون ا وانتم مُسَلِمُونَ که [آل عمران: .]٠١7‏ 


2 مت Î‏ َه ثم ۳1 فا ورن 


یقول جل وعلا: إن لت لوا ربا ) 

ید تک آل تا ب نرثا وبا وک ی كت ري 
[فصلت: ۰۲۳۰ هذا جزاء أهل الاستقامة الذین یقولون: إن ربهم الله؛ 
يعني : إلههم ومعبودهم الحق ثم یستقیمون على طاعته واتباع شریعته 
وتعظیم آمره ونهیه هژلاء هم آولیاژه وهم عباده على الحقيقة وهم 
المستحقون لکرامته وفضله وأن تبشرهم الملائكة عند الموت بالجنة 
والنجاة من النارء وبأنه لا خوف علیهم ولا حزن بسبب ما أسلفوا من 
الخیر وما استقاموا عليه من الطاعة. 


ليلة القدر 0 
۷ 
وأنتم تعلمون أيضاً أن الاعمال بالخواتيم فينبغي للمزمن أن 
يحرص على أن يختم هذا الشهر العظيم بأفضل ما يستطيع من الخير من 
قراءة وذكر وصلاة وغير ذلك» لعل الله يتقبل منه ما مضى ويثيبه في 
مستقبل زمانه في الثبات على الحق. 
وفقنا الله وإياكم لما يرضيه وثبتنا وإياكم على الهدى ومَنَّ علينا 
وعليكم جميعاً بإكمال صيامه وقيامه إيماناً واحتساباً وجعلنا فيه من 
العتقاء من النار رف الله وشلم على نيٺا محمد وعلى آله وأصحابه. 
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الحمد لله وصلی الله وسلم على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن 
اهتدی بهداه ابا بعر : 


فان الله كبك شرع لعباده التعاون على البر والتقوی والتواصي 
بالحق والتناصح في الدین ولا سیما بين المسلمین ولا سیما مع حجاج 
بيت الله الحرام وعمّاره» فالمسلمون الیوم في کل مکان في آشد الحاجة 
إلى النصيحة والتوجیه والتواصي بالحق والحجاج والعمار بصفة خاصة 
في آمس الحاجة إلى ذلك لكثرة الجهل وقلة العلم» وکثیر منهم قد لا 
يكون حج الا في عامه الذي ورد فيه» والله يقول سبحانه: «وَتَماووُا َل 
رز والتقوى ولا کارا عل الْائْرِ وَلْمُدُوٌنِ> [المائدة: ۲]» فأمر عباده أن 
يتعاونوا على البر والتقوى» وهذا يعم المسلمين جميعاً في كل مکان؛ 
ويعم أهل العلم والدعاة إلى الخير بصفة خاصة في كل مکان» ولا سيما 
في هذه البلاد المقدسة وفي مواسم الحج والاجتماع بقّصّاد بيت الله 
الحرام ومسجد رسوله عليه الصلاة والسلام؛ فهم بحاجة شديدة إلى 
التوجيه والتعليم والتنبيه على ما قد يخفى من أمور الدين في مناسك 
الحج وغير ذلك. 





)۱( كلمة لسماحة الشيخ بعد العصر في يوم الخميس ١ه‏ في مسجد 
آل ثاني بمكة المکرمة شریط رقم (۲۵۳). 


مشروعية التعاون كت 

والتواصي بالحق كلمة جامعة تجمع التواصي بالحق فیما یتعلق 
بالمناسك» وفیما یتعلق بالصلاة. وفیما یتعلق بالزکاة» وفیما یتعلق 
بالصیام» وفیما یتعلق بالمعاملات وفیما یتعلق بجمیع الامور من ساثر 
الاخلاق والاعمال. قد آخبر الله سبحانه أن الناس في خسران» وأقسم 
على ذلك وهو الصادق وان لم يقسم 23#: إلا ان انوا یلوا 
لصَّلِحَتِ وتواصَوا بِالْحيّ رتواصوا اسر 6 [العصر: ۳] فهزلاء هم الرابحون هم 
السعداء الذين جمعوا بين هذه الخصال الأربع آمنوا بالله ورسوله إيماناً 
صادقاً يتضمن توحيده والإخلاص له وإيماناً بكل ما أخبر به وما 
أخبرت به رسله عليهم الصلاة والسلام» يتضمن الأعمال الصالحات التي 
شرعها لعباده وأمرهم بها ويتضمن التواصي بالحق فيما بينهم» والتواصي 
بالصبرء فهذه الخصال الأربع فيها عناصر الفلاح وعوامل الربح 
والسعادة. 

فجدير بطالب العلم وجدير بكل مسلم أن يجتهد في أخذ نصيبه من 
هذه الخصال العظيمة» وأن يكون ناصحاً لله ولعباده أينما كان» وأن لا 
2 ذلك ولا يضعف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ دَلّْ عَلَى 

له لآ اولوه. اخرجه مسلم م 

و كما في ن ا - یقول 
لعلي وب لما بعثه إلى خیبر : دقَوَاشِ لأنْ يَهْدٍ يي الله بك رَجْلا خير لك 


يدان يَكُونَ لك حمر ام 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي مسعود الأنصاري في كتاب الامارة» باب فضل إعانة 
الغازي في سبيل الله برقم (۱۸۹۳). 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة خيبر برقم 
(۰):۲۱۰ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل علي بن أبي طالب 
برقم (۲۰). 


حوديث الما ء من الدروس والمحاضرات والتملیقات 


هذه فائدة عظيمة ونعمة كبيرة للداعى إل الله إذا هدى الله على 
يديه واحداً خير له من حمر النعم. والمعنى خير له من الدنيا وما عليها. 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ دما إِلَى هُدَى كَانَ لَه ین لاجر 
یل أُجُورٍ مَنْ تب لا يَنْفُصُ لک من أجُورمم َي وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالةٍ 

فهذا يوجب على أهل العلم بذل الوسع وبذل المستطاع لدعوة 
دعوتهم إلى الباطل وإقرارهم عليه والتعاون على البر والتقوی» يدخل فيه 
الدعوة إلى الخیر ویدخل فيه الإعانة على الخير والمساعدة على الخير 
ومواساة الفقير ونصيحته إلى غير هذا من وجوه الخیر . 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «الدّينُ النَصِيحَةٌ» جعل الدين كله 

5 وش ماه 2 ت و » وه ۳ 

ا ° 0( ۴ 
وعامتهم : 

ویقول جریر وه: بایْمْتُ الب له علی إِنَام الصَلاق. ویتاء 
الرَّكَاةٍء والنضح لكل مُسْلِم)”". 


فمن رزق الوجود في هذا المكان في هذه الأماكن المقدسة في 


(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة 5ه في كتاب العلم» باب من سن سنه حسنة 
برقم (۲۱۷). 

(۲) أخرجه مسلم من حديث تميم الداري في كتاب الایمان» باب بیان أن الدين 
النصيحة برقم (00). 

(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الزکاة» باب البيعة على إيتاء الزكاة برقم 
»)١50١(‏ النصيحة برقم »)٥۷(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بیان أن الدين 
النصيحة برقم (05). 


مشروعية التعاون 
أيام الحج فمن أعظم الغنائم أن یتولی هذا الامر وآن يجتهد فيه إذا كان 
من آهل العلم» وأن يحرص على النصح لكل مسلمء فإذا كان مأموراً 
بذلك ومعمداً بذلك من ولاة الأمور صار الامر أشد وصار الواجب 
آكدء والله جل وعلاء جعل المسلمين شيئاً واحداً وجسداً واحداً وبناء 
واحداء يألم هذا لهذا ويسر هذا لهذا ويحزن هذا لهذاء فالنصيحة لهم 
والإحسان إليهم من أهم الأمور يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح: مَل امین في تَوَادهِمْ وَتَرَاحْمِهِمْ مهم مكل الْجَسَّد زد 
اشعَکی مِنْهُ عُضُوٌ تدای لَهُ سار الْجَسَّدٍ بِالسَّهّرِ وَالْحْمَى؛ متفق على 


١ 
ع3‎ 





ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: «الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْيِنِ كَالْبْئيَانِء يَشْدُ 
E‏ 2 مک N‏ متفق علی صحته ایض وهذان حديثان 


وشا 


تة بمضا : 
عظیمان فيهما ا حث وأکمل ترغیب في التناصح والتعاون والاحسان 
من المسلمين بعضهم إلى بعض» والاحسان إلي المسلم بدعوته إلي الخير 
وإرشاده وتعليمه أعظم من الاحسان إليه بالمال» وان كان الإحسان بالمال 
(حساناً ومواساة الفقير إحساناً أيضاً عظيماً؛ لكن الاحسان إلى الانسان 
بتعليمه وتوجيهه وإخراجه من الظلمات إلى النور أكبر ویقول عليه 
الصلاة والسلام : دلا یمن حدم حتّی ی يجب لأخِيه ما د يحب لته . 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الادب باب رحمة الناس والبهائم برقم (۰)1۰۱۱ 
ومسلم في کتاب البر والصلةء باب تراجم المؤمنين وتعاطفهم برقم (۲۵۸۲). 

)۲( متفق عليه من حدیث آبي, 0 آخرجه البخاري في کتاب الصلات 
باب تَشْبِيكِ الأصَابع في الْمَسْحِدٍ وَغَيْرِهِ برقم (۰)4۸۱ وفي کتاب المظالم 
باب نَضْرٍ الْمَظْلُوم وفي کتاب الادب باب تعاون المژمنین برقم (۰)1۰۲۲ 
ومسلم في كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين برقم (۲۵۸۵). 

(۳) يأتي تخريجه في ص(۳۳۹). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
فوصيتي لنفسي ولؤخواني الدعاة إلى الله وأهل العلم وكل مسلم أن 


يحتسب كل واحد الأجر في نصيحة إخوانه» وتعليم من رأى منهم من 
يستحق التعليم والتوجيه ولا يحقر نفسه إذا علم حقاً أن يقول به لا يحقر 
نفسه ويقول هناك من هو أعلم مني» إذا رأى حقاً مضيعاً أو منكر 
مرتكباً» نصح لله ولعباده بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق لعل الله 
يهدي أخاك بك بأسباب نصحك وإحسانك ورفقك وأسلوبك الحسن» ثم 
لك مع ذلك الأجر العظيم لك مثل أجره فضلاً من الله 3 تنقذ أخاك 
من جهله وتفوز بالأجر العظیم. 

رزقنا الله ولیاکم الاستقامة وجعلنا ولیاکم من دعاة الهدی ووفق 
الجمیع لما فيه صلاح العباد والبلاد إنه سمیع قریب» وصلی الله وسلم 
على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


© © © ۰ 
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والحمد لله وصلى الله وسلّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداء''؟. اما بعب: 

فهذا اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة على حساب إكمال شوال 
ثلائين وإكمال ذي القعدة ثلائین» وهذا هو اليوم الحادي والستون من 
رؤية هلال شوال» وبهذا يكون الحج يوم الخميس ويوم عرفة يوم 
الخميس إلا أن يثبت بالبينة أنه رژي قبل هذه الليلة الماضية فهذا سوف 
ينشر ويبين إذا ثبت ذلك. 

وهذه العشر التي هي أول هذا الشهر لها شأن عظیم ولها مزية 
وفضل جاءت به الأحاديث وبيّنه أهل العلم فينبغي للمؤمن أن يخص 
هذه العشر بمزيد من عناية بالمسابقة إلى الطاعات والاستكثار من 
الخيرات» فقد اجتمع في حقها في هذا البلد وفي حق الحجاج شرف 
الزمان وشرف المكانء فأفضل بقاع الله هي هذه البلاد مكة المکرمت 
وأفضل أيام الزمان هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة. وأفضل الليالي 
ليالي رمضان لأن فيها ليلة القدرء فينبغي للمؤمن أن يخص هذه العشر 
بمزيد عناية في سائر أعمال الخيرء وقد صح عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «مّا من آیّام الْمَمَلْ الصَّالِحُ فِيِهَا أَحَب إِلَى الله 


)۱( من دروس سماحته في مسجد التوعية في حح عام ۲ ده شریط (46). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

۹ 
مِنْ هَل لیام وفي لفظ : دما ْمَل في أيَامٍ الْعَشرِ فضل ین المَمَلِ 
في هذه» ا البخاري في الصحيح. وفي قول آخر أخرجه الإمام 
ی ل ا کارا ویو 
تن ژد فيك ين یل دایم وميد تخمید( . 


قال البخاري يا : كان ابن عمر وأبو هريرة ور یخرجان إلى 
السوق في أيام العشر ونهاية العشر فیکبران ویکبر الناس بتکبیرهما ۳ 
وذكر آثاراً أخرى عن السلف. 


والمقصود: أن هذه الأيام أيام عذ عظيمة ولها شأن كبير فينبغي لأهل 
العلم والإيمان ولجميع المسلمين في القرى والأمصار والبوادي وفي كل 
مكان أن يعهفوا لها فضلها وأن ينافسوا في آوجه الخيرء وأن يستكثروا 
من ذكر الله من قراءة القرآن العظيم والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير» 
وسائر آنواع الخير كالصدقات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ودعوة الناس إلى الخير وتعليم الجاهل وإرشاد الضال» إلى غير هذا من 
وجوه الخير ولا سيما مع حجاج بيت الله الحرام فإن أكثرهم في حاجة 
إلى التعليم والتوجيه وبعضهم في حاجة إلى مواساة وسد الخلل . 


)۱( آخرجه آبو داود في کتاب الصیام باب في صوم العشر برقم (۳۸ ۰۲ 
والترمذي في کتاب الصوم. باب ما جاء في العمل في أيام العشر برقم 
(۰)۷۰۷ وقال الترمذي: حديث حسن صحیح. وابن ماجه في کتاب الصیام 
باب صیام العشر برقم (۱۷۲۷). 

(۲) آخرجه الامام أحمد من حدیث عبد الله بن عمر يها (۰)۱۳۲/۱ و(۷۵/۲). 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشریق ساقه بعد 
حدیث (۹۱۸). 


العشر من ذي الحجة 

فلیفتنم المژمن هذه الأيام وهذه الليالي وهذا المکان العظیم في 
اکتساب الاعمال الصالحات والاستکثار من سائر أعمال الخیر قولية 
وعملية» فالاعمال هنا مضاعفة أضعافاً كثيرة لا یعلمها الا هو بل ما 
عدا الصلاة فقد جاء فیها النص فان الصلاة هنا بمائة آلف صلاةء آما 
الصیام والصدقات وأنواع الذکر والخیر فلها مضاعفة لم یثبت فیها نص 
ولكنها مضاعفة وال عسل وهلا بكو الذي ينك غد ها وذلك 
يختلف بحسب إخلاص العبد وصدقه واجتهاده في الخير وإيصاله 
للصدقات ونحوها إلى مستحقيها إلى غير ذلك . 

فالأعمال تتفاضل في أسباب كثيرة والمؤمن من شأنه أن يتحرى 
وجوه الخير ويتحرى أن يضع الأشياء في محلها وأن يؤدي المشروع كما 
شرعه الله مستكملة والله يقول سبحانه: «فسَتَثوا الْحَيرْثْ € [البقرة: ]١14‏ 
ويقول: «سابقواً ال مقفرز ون ین رک وج عرسا کمرض لمل والأرضٍ 
نت للدت اما با ورس لک صَضْلُ ال یه من ياه واه در 
لْفَضْلِ الْمَظِيمِ» [الحديد: ۱ ویمول ك: وسا سارعا ِل مور ون 
رب وَجَنَّةِ عَرْضُّهَا ألسَمواتٌ والازش ات تب © آل ينفِقُونَ في 
ره ال والڪَظين المي وَالْمَافِينَ عن و ول مح مج ایی 
© وای 4 سلوا فَِنَةَ أو ظلموا انقسیم دکروا أله فاسَتَعموا ا 
وسن یر الب إلا اله وم ییا 7 م سب شم يتوت 09 
وْلهِكَ رام مر ين تیم كل ره ين كيه اه ریت نها 
وَيْقَمَ اجر امین 6 [آل عمران: ۱۳۳ - ۱۳۱]. 

هذا وعد الله کک في کل زمان ومکان» لکن في هذا الزمان وفي 
هذا المكان يكون الفضل أكبر والثواب أجزل والمسابقة إلى المغفرة 
والجنة مسابقة ومسارعة إلى الأعمال التي رتب الله عليها المغفرة 
والجنة. 


وه 


حوديث الممساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
۷ اسر حك وكا ننه انور نس 


فجدير بالمؤمن» وجدير بطالب العلم» وجدير بكل مسلم» وبكل 
مسلمت أن ينتهز هذه الفرصة العظيمة وأن يستغلها في وجوه الخير. 

ويوم عرفة يوم عظيم مشروع صيامه» وصومه یکفر الله به السنة 
التي قبله والتي بعده» وهو اليوم التاسع فيستحب صيامه لجميع المسلمين 
في الأمصار والقرى والبوادي لما جاء في فضله العظيمء أما الحاج فلا 
يشرع له صومه فالحاج يشرع له إفطار يوم عرفة؛ لأن الرسول ی وقف 
مفطراً ولما شك بعض الناس بفطره أرسلت إليه أم المؤمنين ميمونة بلبن 
وهو واقف في عرفات فشرب والناس ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام 
فالسّنّة الإفطار في يوم عرفة ومن كان عليه صيام قدمه قبله والمتمتع الذي 
لا يستطيع الدم الأفضل أن يقدمه قبل عرفة أن يقدم الثلاث قبل عرفة» 
وقول من قال يكون آخرها يوم عرفة قول مرجوح والأفضل أن يكون 
الصيام قبلها حتى يقف مفطراًء كما وقف إمام المتقين وسيد المرسلين 
مفطراً عليه الصلاة والسلام. 

وهنا أيضاً مسألة تذكر هنا؛ وهي مسألة الضحية. فقد ثبت عن 
رسول الله ية أنه قال: (إِذَا مَخَلَ شَهُرُ ِي الجِجُة وَأَرَادَ أن يُضَحَّي تلا 
ید ین شغره ولا ین ظَفْرِ یناه في لفظ آحر: «ولا ین بشریه یا 
روا ا 

هذا يدل على أنه من أراد الضحية عن نفسه وعن غيره أو عن أهل 
بيته فالسّئّة له أن لا يأخذ شعراً وظفراً ولا شيئاً من بشرته حتی يضحي 


رید التَضْحِيّةٍ ن ید من شغره از أَظْمَارِهِ شَيَْاً برقم (۱۹۷۷) وهذا 
لفظه: ذا َحَلَّتِ الْمَشْرٌ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أن يُضَحٌيَ فلا يَمَسّ ین شغره 
ویو شيئاً. 


المشر من ذي الحجة 
بعد دخول شهر ذي الحجة. آما المضحی عنهم فلا یشملهم ذلك لانهم 
لیسوا مضحین. وإنما هم مضحی عنهم؛ کالزوجة زوجة المضحي وبناته 
وآولاده فلا يشملهم ذلك» یقول بعض الفقهاء: على من يضحي أو 
یضحی عنه ليس بظاهر بل هو محل اجتهاد والأصل الاقتصار على ما 
جاء به النص» وإذا أخذ الانسان من شعره أو ظفره ثم آراد الضحية أو 
عزم على الضحية فلا باس يمسك لآخره حتی يضحي فإذا دخل شهر ذي 
الحجة ولیس عنده نية ثم عزم على الضحية في الیوم الرابع أو الخامس 
أو السادس أمسك على أخذ الشعر والظفر حتی يضحي ولا یدخل في 
هذا آمر المعتمر والحاج؛ لأن المعتمر إذا طاف وسعی مشروع له أن 
یحلق ویقصر ولو في العشر ولو في آخر عشر لأن الحلق أو التقصیر 
نسك واجب لا بد منه في العمرة ولا یتحلل الا بذلك وهو غير داخل في 
النهي عن الشعر والظفر فیما قبل الضحية. 

فإذا كان المعتمر في هذه الأيام يريد أن يضحي فان ذلك لا یمنعه 
من حلقه أو قصه لشعره بعد أدائه الطواف وسعي العمرة هذا مستثنى 
غير داخل في النهي» وهكذا إذا رمى الجمرة يوم العيد ونحر هديه وكان 
عنده هدي أو ليس عنده هدي عنده ضحية فإنه لا يلزمه انتظارها فمن 
السّئّة أن يحلق أو يقصر والحلق أفضلء أخذاً بواجب النسك وليس 
داخلاً في النهي لكن لا يأخذ شعر الإبط أو الظفر أو الشارب حتى 
يضحي؛ لأن هذا ليس له دخل في واجبات الحج» وقد يشكل هذا على 
بعض الناس ولهذا رأيت التنبيه عليه . 

وفق الله الجميع ورزقنا وإياكم بالمسابقة إلى كل خير والمسارعة 
إلى كل عمل صالح وتقبل منا جميعاًء ووفق الجميع في حج بيت الله 
الحرام في كل خير» ويسر على المسلمين جميعاً على أداء أنساكهم على 
ما يحب ويرضى إنه سميع قريب وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد. 





۱ ا 8 ۳ 


العشر من ذي الحجة (۲) 





الحمد لله وصلّی الله وسلّم على نبینا محمد وعلی آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه» انان 


هذه العشر التي هي أول هذا الشهر شهر ذي الحجة لها شأن عظيم 
ولها فضل كبير» وهي أفضل أيام السنة يشرع فيها الإكثار من التهليل 
والتكبير والصدقات والصيام والأعمال الصالحات» وأفضلها یوم عرفت 

ثبت يفيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن 
عباس ولا عند الإمام البخاري في صحيحه عن النبي کل أنه قال: «مَا 
العمل في أَيّام الْعَشْرِ أَمْضَلّ مِنَ الْعَمَلِ في نو قالوا: وَلَا الجهاد؟ كَالَ: 
دوَلَا الها را رجل خرج يُخَاطِرُ پتنیه وماله فلَمْ يَرْجِعْ بِشَئْء»”"؛ 
يعني : إلا رجل خرج مجاهداً وقتل في سبيل الله وعشر جواده هذا له 
شأن عظيم لا يعدله شيء من العمل في هذه الأيام» وذلك يدل على 
فضل الجهاد في سبيل الله مع الإخلاص والشهادة. 


.)15( من دروس سماحته في مسجد التوعية في حج عام 5٠5١ه شريط‎ )١( 

(۲) أخرجه من حديث ابن عباس وها في کتاب العیدین» باب فضل العمل في أيام 
التشریق برقم ۰۹1۹ وأبو داود في کتاب الصیام باب صوم العشر برقم 
(۰)۲۳۸ والترمذي في کتاب الصوم باب ما جاء في العمل في أيام العشر 
برقم (۷۷ وابن ماجه في کتاب الصیام باب صیام العشر . 


العشر من ذي الحجة 





وروی الامام أحمد وغیره بإسناد حسن عن ابن عمر ولا عن 
النبي اة أنه قال: «مَا ین أيّام أَمْظَمَ مِنْدَ الله ولا حب إِلَيْهِ ن الْمَمَلٍ 
وَالنَحْمِيوِ»”'2. وكان أبو هريرة ويه وابن عمر وها يخرجان إلى السوق 
في هذه الأيام أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهماء ذكره 
البخاري كث في صحيحه تعليقاً مجزوماًء هذا يدل على فضل هذه 
الأيام وشرعية الإكثار فيها من التهليل والتكبير والتحميد وسائر الأعمال 
الصالحات من قراءة القرآن والدعوة إلى ال والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والصيام والصدقات والعمرة وغير هذا من وجوه الخيرء فهي 
أيام عظيمة فهي أفضل أيام السنة وليالي رمضان هي أفضل الليالي» هذه 
الأيام فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبرء وليالي 
رمضان فيها ليلة القدرء والليالي العشر هذا له فضل الزمان النهاري. 
وهذه العشر لها فضل الزمان النهاري والأيام وليالي رمضان لها فضل 
الليل. 

فينبغي للمؤمن أن یکون له حظ وافر في هذه الأيام» وفي رمضان 
ولیالیه. وفي كل عمل وفي کل مکان فاضل. بل وفي کل وفت وفي کل 
مکان» ولکنه یخص المکان الفاضل والزمن الفاضل بمزید عناية بمزید 
اجتهاد بمزید عمل صالح اغتناماً للزمان والمکان» وأفضل الأماکن 
المسجد الحرام مكة المکرمة ثم المدينة ثم الشام وأفضل المساجد 
المسجد الحرام ومسجد النبي َء ثم المسجد الاقصی في القدس في 
ایلیا في الشام. 

والله َل له الحكمة البالغة یفضل بعض الأماکن على بعض» 


)۱( آخرجه الامام أحمد (۲/ ۰6۷۰ وابن أبي شيبة في مسنده (۲۵۰/۳). 
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ویفضل بعض الزمن على بعض» ویفضل بعض الاشخاص على 
بعض 2 ویفضل بعض المخلوقات على بعض» فله الحکمة البالغة 
جل وعلاء و فهو الحكيم العليم وهو العالم بأحوال خلقه وأحوال 

عباده . 


ثم الذي في هذا المکان اجتمع له فضل الزمان وفضل المکان في 
هذه اللياليی» فضل المکان هو الحرم الشریف وفضل الزمان هو هذه 
العشرء فاذا اجتهد بالأعمال الصالحة فقد وافق الزمان الفاضل والمکان 
الفاضل. فالمضاعفة تکون آعظم. والاجر یکون آکثر مع الاخلاص لله 
ومع موافقة الستة في العمل الصالح. ۰۰۰ فينبغي لاهل العلم وأهل الثروة 
وأهل الهمة العالية أن ینتهزوا هذه الفرصة بالعمل الصالح المتنوع الکثیر» 
وبمواساة الفقیر والمحتاج من الحجاج وغیرهم في هذا المکان العظیم 
بت إلى الخیر والتعلیم والتوجیه وٍیضاح ما ينبغي للحاج أن 


ومما یختص في هذه العشر ما ثبت في صحیح مسلم عن أم سلمة 
رضي الله تعالى عنها عن النبي كك أنه قال: 3۱| دحل شهر ذي الحِجّة 
وََرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ بض خي قلا یاغذٌ ین شغره ولا ین أظْمَارِ شین وفي 
رواية أخرى: «قَلا دبلا من شش وا ين شرب شیاه فالذي يريد أن 
يضحي عن نفسه أو عن غيره تبرراً فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته 
ولا من أظفاره شيئاً» بعد دخول الشهر حتى يفرغ من ضحيته» فلا يقص 
ظفراً ولا يقطع شعراً ولا يقطع شعراً ولا يقطع شيئاً من بشرته من جلده» 
أما الوكيل فلا حرج علیه» الذي يضحى عنه غيره وكيلاً كوكيل السبايل 
والأوقاف أو إنسان يوكل غيره يذبح أضحيته» فالوكيل ليس عليه شيء 
إنما الذي يتعلق الحكم بالمضحي الذي يخرج المال من ماله ويشتري به 


المشر من ذي الحجة ۲ 
۲۹۱ 

الضحية بنفسه أو بوكيله» هذا هو المضحي سواء أكان باشر أو وکل هو 
المضحي. آما الوكيل فلا يتعلق به شيء عند بعض العامة يقول وكل 
عليها وأفعل ما شئت» هذا غلط المضحي هو الذي بذل المالء أما 
الوكيل فليس بمضحي فإذا تولاها المضحي بنفسه أو تولاها وکیله كله 
واحد المقصود هو هو الذي أخرج المال سواء أكان رجلا أو امرأةء 
ولو تولاها غيره بالوكالة هو المقصود هوء فلا يأخذ من شعره ولا من 
بشرته ولا ومن أظافره شيئاً لكن يجوز نقض الرأس وغسله ومشطه لا 
باس؛ لكن التعمد لقطع الشعر لا يجوز ولو سقط شيء من الشعر الميت 
لا يضرء فان نقضه يسبب شيئاً من سقوط الشعر لكن هذا الشعر شعر 
ميت لا يضرء كذلك قد يغسل لحیته» وعند غسل وجهه ولحيته قد يسقط 
شعر؛ لا يضر لأنه شعر میت لا يضرء والمنهي عنه هو إذا تعمد فطع 
الشعر؛ أي: أن يتعمد قطع الشعرء أو قطع الظفر. أما الشيء يسقط من 
غير تعمد؛ ظفر منكسر فيسقطء شعر ميت فيسقطء فهذا لا يضر. 


الرأس والحلق؛ لأنه هذا نسك» ولو أنه يضحي إذا طاف في العشر 
وسعى للعمرة» فإنه يشرع له حلق رأسه أو قصه. والقص أفضل حتى 
يتوفر الحلق للحج. ولو أنه يضحي هذا شيء مستثنى غير داخل في 
النهي فإذا قدم المعتمر المتمتع هذه الليلة أو بعدها فإنه يطوف ويسعى 
ویقصر ویتحلل ولو أنه يضحي. هذا لا یدخل في النهي؛ وهکذا المرأة 
کذلك» ادا طافت وسعت تقص من رأسهاء ولو آنها ترید أن تضحي في 
مكة أو في بلادها وهکذا یوم العید إذا رمی الجمرة ونحر » شرع له 
الحلق» ولو حلق قبل النحرء فلا حرج؛ لأن الحلق نسك لا بد منه في 
الحج والعمرة. هذا لا يدخل في حديث أم سلمة في النهي عن أخذ 
الشعر في ذي الحجة» في أول ذي الحجة. قبل أن يضحي. إنما ذلك 
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بالنسبة لنتف الابط» وقلم الظفرء وقص الشارب. هذا هو الذي ينهى 
عنه بالنسبة إلى المضحي إذا كان حاجاً أما كونه يقص من رأسه إذا طاف 
وسعى للعمرة وإذا رمى يوم العيد يحلق أو يقصر لأجل الحج هذا غير 
داخل في النهي» وليس بممنوع» وأما الذي ليس بحاج بل في بلاده هذا 
لا يقص شعراً ولا ظفراً» ولا من رأسه ولا من غیره لا من شعر الرأس 
ولا من الإبط ولا من الشارب ولا يقلم أظفاراً حتى ينتهي من ضحيته. 
وأكرر أن الوكيل لا شيء عليه المقصود المضحي فلو أنك وكلت 
بشراء ضحية لزيد أو عمرو وكلك تشتريها وتضحي بها عنه فأنت غير 
مضحي» ولا حرج عليك أن تأخذ من شعرك أو ظفرك. المضحي هو 
الذي أمرك بالشراء والذي وكلك هو المضحي أو كان عندك سبايل 
لآبائك أو أجدادك ضحايا في أوقاف واشتريتها رشک ليع عله ضحايا 
لهم هم ولست أنت مضحياًء فإذا كنت ما عندك ضحية لنفسك فهذه 
الضحايا التي لغيرك» وأنت وكيل عليها بالأسبال والأوقاف لا تمنعك 
من أخذ شيء لأنك غير مضحي. 7 
وهناك أمر آخر قد يلتبس على بعض الناس وهو أن المضحي عنهم 
لا یمنعون» فالذي يضحي عن نفسه وأهل بيته لا يمنع عائلته من أخذ 
شعر أو ظفرء زوجته وبناته وأولاده؛ لأنه هو المضحي هو آما هم فهم 
مضحی عنهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ رَأَى هلال ذِي 
الْحِجّةِ وراد أن يُضَحيَ لا يَأَخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ ولا ین أَظْمَارِو»”" . 
والمضحي هو صاحب المال الذي اشترى الضحية من مالهء أما 
زيادة أو ضحى عنه فليس من كلام النبي وا في بعض الكتب» يحرم 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب الأضاحيء باب تَر أذ ال لِمَنْ أرَادَ أن يصح 
برقم (۰)۱۵۲۳ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


ا میب 


العشر من ذي الحجة 
على المضحي والمضحی عنه أن يأخذء والمضحی عنه لیس من کلام 
النبي ية هذا من کلام بعض الفقهاء اجتهاداً منهم رحمة الله علیهم . 

والصواب أن هذا الاجتهاد ليس في محله لأن الاصل الاباحة ولا 
يحرم شيء إلا بدلیل واضح فلا يحرم على العائلة على أهل المضحي 
أخذ شيء من الظفر أو الشعرء بل ذلك يختص بالذي اشترى الضحية من 
ماله وهو المضحي. 

وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يرزقنا المسارعة إلى 
الخيرات والبدار إلى أنواع الطاعات في هذه الأيام المباركات . 

وفق الله الجميع وصلّی الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه. 


© © © 





عن ابن عباس وا قال: سمعت رسول الله يلخ يخطب یقول : لا 
a‏ مرق تم ا و 2 2 موه و 0 
یخلون رجل بامْرَأةٍ الا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المَرْأة إلا مَعَ ذي 


4 يو 


مَحْرّم؛: فَقَامَ رَجُل فَقَالَ: یا رَسُولَ الله إن امْرَأْتِي خرجث حَاجة قني 
اقب في عَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَا. كَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجٌ مَحَ امْرَأَتك؛. متفق عليه 
واللفظ لمسلم". 

قال سماحة الشیخ ك في حاشیته على بلوغ المرام۳: 

و خرج ممسلم في ( صحیحه) في كتاب السلام حديث رقم ۲۱۷۳( 
طبعه محمد فژاد عبد الباقي عن النبي و أنه خطب الناس على المنبر 
1 كن اق 2 2 و و سكم سرك اعون إلى کو مرو * * 
فقال: ١لا‏ بدخله رجْل بَعْدَ يَوْمِي هذا عَلى مَُغِيبَةِ إلا وَمَعَهُ رَجَل أو 
۳۹۰4 )£( 
ائنان» .اه . 


وهنا تن بان ا وود ادر مين رل یل اوق ورن 
| لمعنى وجود أكثر من امرأة؛ فإنه يزيل الحْلوة. 


.)15( من دروس سماحته في مسجد التوعية في حج عام 5٠5١ه شريط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصید. باب حج النساء برقم (؟851١)2‏ وفي 
كتاب الجهاد والسیر» باب «مَنِ اتيب في جَيْش فَحَرَجَتٍ امه حَاجَة وکا 

له مر هل يُؤْذّنُ لَه برقم (7007)»: ومسلم في كتاب الحجء باب سفر المرأة 

مع محرم إلى حج وغیره برقم (۱۳۶۱). ۱ 

(۳) (4۳۸/۲) بإخراج الشیخ عبد العزیز القّاسم. 

(4) هذا لفظ حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص وا . 


شرح حدیث ابن عباس: ۷۰ یخلون رجل بامرأة» 
۳۹6 

ویدل على ذلك أيضاً ‏ قوله : «لا يَخْلُوَنَ رجل بامراز لا کان 
نَالِتَهُمَا الشیطان» خرجه الإمام أحمد (۱۸/۱) من حديث عمر بن 
الخطاب ا صحيح . 

ولا شك أن وجود أكثر من رجلء وأكثر من امرأة» يزيل کون 
ثالشهما الشیطان» لكن متى وُجدت ريبة تمنم ذلك» وجب المنع سداً 
لذرائع الشرء وحسماً لمادة الفتنة. 

وخرج السام أحمد كث في «المسند» بسن جيد رقم ,)0١١15(‏ 
ی (۱۱۷) بتحقیق آحمد شاکر عن عمر ول أن النبي كله قال: « 


نَ رَجُلُ بافر 57 و إلا كَانَ تالکهمَا الشیطانْ». 


عاد erer‏ بر قَالَ: 
شُبرمَة. قَالَ: اځ ِي او قَرِيبٌ لي. قَالَ : 0 1 


لا. قَالَ: دحُجٌ عَنْ تفیك ثم حُجّ عَنْ شَيْومَةَ». رواه آبو داود وابن 
۲ وصححه ابن حبان» والراجح عند أحمد وقفه . 

وعنه قال: خطبنا رسول الله ككل فقال: (إِنَّ لله وبق تب کم 
الْحَحٌ». فَقَامَ الأمرَعُ بْنُ حايس َقَالَ: آفي کل عام یا رَسُولَ الله؟ كَقَالَ: 


«لَوْ قُلَتْهَا لَوَجَبَتْ الْحَجُ مره فَمَنْ رَادَ فهو تَطوءُ € . الخ ٠‏ في 
الترمذي» وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة فيه . 


ماجه 


(۱) آخرجه آبو داود في كتاب المناسك» باب الرجل یحج عن غيره برقم 
(۰)۱۸۱۱ وابن ماجه في کتاب المناسك. باب الحج عن المیت برقم 
(۲۹۰۳). 

(۲) آخرجه الامام آحمد في المسند (۰)۳۷۲/۱ وأبو داود في کتاب المناسك 
باب فرض الحج برقم (۰)۱۷۲۱ وابن ماجه في کتاب المناسك» باب فرض 
الحج برقم (۰)۲۸۸۲ والنسائي في کتاب الحج باب وجوب الحج برقم 
(۲۱۲۰). 
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الحمد لله وصلّی الله وسلّم على رسوله وعلی آله وأصحابه» ومن 
اهتدی بهداه. أما بعر : 

هذه الأحاديث الثلائة مع رابعها من حدیث آبي هريرة كلها تتعلق 
بالحج . 

٠‏ الحدیث الأول: يدل على تحریم الخلوة بالأجنبية» ولا شك أن 
هذا من محابهن الشريعة» ومن وسائل عفة النساء والرجال جمیعك ومن 
سد آبواب الفتن» فان الخلوة بالصرأة الاجنبية وسيلة للشر» فمن أجل 
ذلك جاءت الشريعة الکاملة المحمدية بمنع هذا الامر حسماً لمادة الشرء 
وحماية لللساء والرجال من آسباب الفساد. 

والمحرم هو من تحرم عليه المرأة تحریماً مؤبداً بنسب أو رضاعة؛ 
كأخيها وعمها من النسب والرضاع» وكزوج آمها وزوج ابنتها؛ لأن الله 
سبحانه جعل في طبيعة المحارم من البعد عن هذا الشر وعدم التهمة به 
إلا من إجتالته الشياطين عن ذلك» وفسق عن أمر الله. 

وفي هذا الحديث أيضاً دلالة على تحريم السفر بدون محرم» وأنه 
ليس للمرأة شابة أو كهلة أو عجوزاً ليس لها السفر إلا بمحرم لعموم 
الحدیث : «لا تساِر الما الا مَعَ ذِي مَحْرّم”'"'. 


(۱) متفق علیه. آخرجه البخاري من حدیث ابن عباس ويا في کتاب جزاء الصید» - 


تس 
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شرح حديث ابن عباس: ١لا‏ يخلون رجل بامرأة' 
۲۹۷ 


وسداً لباب الشر؛ ولان بعض العجائز قد یحصل لمن يراهن أو 
یجتمع بهن شيء من المیل إليهن» ومن حكمة الله أن سد الباب؛ ولان 
من كبرت سنها قد تدعي أنها عجوزء فينفتح باب الشر كل واحد تقول 
أنا عجوز لا بأس علي من السفر فينفتح باب الشرء فمن رحمة الله أن 
سد الباب وجعل السفر للمرأة من دون محرم أمراً ممنوعاًء وهذا هو 
الصواب من قول العلمای اجتهد بعض أهل العلم إلى أنه لا باس من 
سفرها بالثقات من النساء» وهذا تخصيص للنص بدون حجة وبدون 
دليل مع إطراح المعنى الذي راعه الشارع. 

آما غير السفرء فلا بأس أن تذهب بغير محرم كقضاء حاجتها من 
السوق أو زيارة أقاربها أو جيرانها؛ لأنها ليس بسفرهء فلا مانع من 
ذهابها وحدها عند الامن أو مع زميلتها أو قريبتهاء أو نحو ذلك 
لحاجاتهاء إنما وجوب المحرم في السفر. 

ام رَجُلٌ فَقَالَ یا رَسُولَ اللو إِنَّ المرَأتِي حَرَّجَتْ حَاجَةَ وَإِنْي 
ات ف َة کذا وکذا. فَقَالَ له عليه الصلاة والسلام: «الْطْلِقْ فَحُجّ 
مَعَ امْرَأَتِكَ» هذا ینید أنه يلزم الزوج أن يُعنى بأمله. وأن يحرص على 
سلامة أهلی وان كان في الاصل لا يجب عليه أن يسافر بها لحاجتهاء 
وإنما هو من مكارم الأخلاق؛ لكن إذا باشرت السفر أو الخروج إلى أمر 
فيه خطر فالواجب عليه أن يتدارك الأمر؛ ولهذا قال له انطلق فقدم ذهابه 
إليها على الجهادء والجهاد أمره عظيم» ومع ذلك قال له: «الْطْلِقْ فَحْجّ 
مَعّ مراي لما في ذلك من صيانتها وحمايتها والنظر في شؤونها 
والحرص على سلامتها من شر ذئاب الإنس. 


= باب حج النساء برقم (۰)۱۸1۲ ومسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع 
محرم إلي حج وغيره برقم (۱۳۶۱). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

ه والحدیث الثاني: حدیث ابن عباس أيضاً فيه الدلالة على أن من 
لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره» بل يبدأ بنفسه» وهذا هو الصواب 
الذي لا شك فيه لأن الحج فرض عمرء وأحد أركان الإسلامء فالواجب 
أن يبدأ به دل أن بحم عن ر ولهذا؛ قَالَ: «حَجَحْتَ عَنْ نَفْسِك». 
قَالَ: لا. قال: «خج من نَفْسِك ثم حُج عَنْ سُبْرْمَةه وفي الرواية 
الأخرى : «فَاجْعَلُ م َو عَنْ تشیک. ثُمّ احجخ عَنْ شبر ا 7 

أختلف في رفعه ووقفه› رجح الحافظ وقفه که ورججح بعض أهل 
العلم رفعه» والأصل والقاعدة أنه إذا اختلف رافع وواقف» أو مرسل 
وواصل. فان القول قول من زاد» قول من وصل قول من رفع لأن عنده 
زيادة فتقبل إذا كان ثقة فعلی هذا یکون الأرجح قول من قال برفعه؛ لأن 
عند رافعه زيادة وهو ثقة فتقبل منه الزيادة. ثم مثل هذا في الخالب لا 
يقال من جهة الرأي» وموقوفه في حکم مرفوعه . 

وابن اش هذا من رأيه. ویقول: ١‏ مُذه عَنْ تفیک نم 
احجخ عَنْ سِبْرْمَةً) ؛ لأن هذا يحتاج إلى علم سماوي إلى وحي. 

ولهذا استقر عند أهل العلم هذا القول أن الإنسان لا يقدم على 
نفسه أخداء بل يحج عن نفسه أولاًء ثم يحج عن من أراد ممن تجوز 
الاستنابة عنه» وفي هذا دلالة على أن في عهد النبي ی وعهد الصحابة 
أن من ينوب عن غيره يصرح يقول: لبيك عن فلان هذا هو الافضل 
وان لم يتكلم باسمه ونواه كفى» لو حج عن فلان» ولم يقل عن فلان 
بالتلبية كفى» إنما الأعمال بالنيات؛ ولكن إذا صرح به عند التلبية وقال: 
لبيك عن فلان كان أفضل كما جرى في هذا الحديث حديث شبرمة عن 
ابن عباس . 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك» باب الْحَجّ عَنٍ الْمَيْتِ برقم (۲۹۰۳). 


شرح حدیث ابن عباس: هلا یخلون رجل بامرأة؛ 

وفيه من الفوائد تعلیم الجاهل. وبیان الحکم الشرعي لمن جهلهء 
وان لم يسأل وان لم یستفسر |ذا رأيت من أخيك نقصاً أو جهلا في 
بعض الأحكام أرشدته وعلمته. وان لم يسأل من باب التناصح» ومن 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن باب الارشاد إلى الخیر 
والمسلم أخو المسلمء ويقول 6: «مَنْ دل عَلَى خَبْرٍ قله مِثْلُ أَجْرٍ 
قاعله». أخرجه مسلم في صحیحه"؟. 

ه والحدیث الثالث: حدیث ابن عباس أيضاً فیه : أنه سمع النبي 44 
یخطب آصحابه یقول لهم: (إِنَّ الله كق كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجٌ». وفي رواية 
أبي هربرة عند مسلم(۲: يها النّاسُ قَدْ فَرَضَ الله عَلَيَكُمْ الْحَجّ تَحخجُوا» 

فَقَالَ رَجُلَّ: أكُل ام ی رَسُولَ الله؟ فْسَكَتَ خی قَالَهَا تَلاثا. فَمَالَ 
رَسُولُ الله لو : «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطْمْتُمُ» وفي حديث ابن 
عباس هنا قال: «الْحَجُ مره فَمَنْ راد فهو نطوع 1 

هذا من رحمة الله كبك أن جعله فرض العمرء ولم يجعله كل عام؛ 
ولا كل شهر بل جعله مرة في العمرء وما زاد فهو تطوع وهكذا العمرة 
من باب أولى مرة في العمرء ومن زاد فهو تطوع قد تقدم أن الصواب 
وجوبها قال بعض أهل العلم باستحبابها والصواب آنها واجبة» لكنها مرة 
في العمر کالحج. 

وفق الله الجمیع وصلّی الله وسلّم على نبینا محمد وعلی آله 
وأصحابه . 


(۱) آخرجه من حدیث أبي هريرة 5ه في کتاب الامارةه باب فضل اعانة الغازي 
في سبيل الله بمركوب أو غيره وخلافته في أهله بخير برقم (۱۸۹۳). 


)۲( آخرجه مسلم في کتاب الحج » باب فُرْضٍ الج مَرَةَ في الْعْمْرٍ برقم 
(۱۳۳۷). 





مشروعية الغسل لمن آراد الاحرام وصلاة رکعتین 
ولزوم التلبية حتی یشرع قي الطواف 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه» اه 

فان مما یتعلق بالاحرام شرعية الغسل» فقد ثبت أنه و آمر أسماء 
بنت عمیس أن تختسل للاحرام وکانت نفساء» وآمر عائشة وا لما 
آرادت أن تحرم بالحج مع العمرة أن تغتسل وخرج الترمذي ناذه وغیره 
أن النبي و تجرد من ازاره واغتسل وثبت أن من السْنْة الغسل للاحرام 
فیستحب لمن آراد الاحرام أن یغتسل وذهب جمهور آهل العلم إلى أنه 
يشرع له أيضّاً أن يتوضأ ويصلي رکعتین إن لم يكن وقت فريضة› فان 
كان الوقت وقت فريضة شرع له أن يحرم بعد صلاة الفريضة؛ لأن 
النبي ييه أحرم في حجة الوداع بعد صلاة الظهر .وثبت عنه ييه أنه قال: 
«آثاني اللَّْلَهَ آتِ ین رَبِّي فَقَالَ: صل في هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وفل عُمْرَة 
في حَجَةِ”"' احتج بذلك الجمهور على شرعية الصلاة للإحرام من عموم 
هذا الحديث» ومن كونه أحرم بعد صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام 
فيتوضأ ويصلي ركعتين سُنَّةَ الوضوء وس الإحرام جميعاً» عند جمهور 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام 
وكذا الحائض برقم  ۱۲۰۹(‏ ۱۲۱۰) من حديث جابر بن عبد الله ويا . 

(۳) أخرجه البخاري من حدیث عمر به في کتاب الحج» باب قول النبي كل : 
«العقیق واد مبارك» برقم (۱6۵۳۶4). 


مشروعية الفسل لمن آراد الا حرام وصللاة رکعتین... هتم 
أهل العلم الا أن يكون وقت فريضة فیحرم بعد الفريضة ويكفي کالظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر» وهذا لیس بواجب فلو أحرم من دون 
غسل ومن دون وضوء ومن دون أن يصلي رکعتین فلا حرج في ذلك؛ لو 
آحرم وهو على غير وضوء ولم یفتسل ولم يصل رکعتین فلا حرج في 
ذلك . 

وهكذا لو أحرمت النفساء أو الحائض» من دون غسل صح ذلك» 
لكن تركت السّة» وبعض النساء إذا كانت حائضاً أو نفساء تترك الاحرام 
تحسب أنه لا يلزمها الاحرام أو لا يشرع لها الإحرام» وهو غلط بل 
الواجب أن تحرم إذا جاءت إلى مكة لقصد الحج أو العمرة فالواجب أن 
تحرم من المیقات» هذا هو الواجب عليها عند جميع أهل العلم أن تحرم 
من الميقات للنسك للحج أو العمرة. فاذا طهرت أدت المناسك تحرم 
من الميقات وتلبي مع الناس تنوي الدخول في النسك من حج أو عمرة 
وتلبي مع الناس التلبية الشرعية «لیبك اللْهُم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك إِنّ الْحَمْدَ وَالنْعُمَةَ لک وَالْمُلَكَء لا شریک لك» وتلبي بالنسك من 
حج أو عمرة تقول: لبيك عمرة أو لبيك حجاً أو لبيك عمرة وحجا أن 
كانت قارنه كالرجل ولا يجوز لها تجاوز الميقات من دون إحرام من 
أجل الحيض أو النفاس فهذا لا يجوز كما أنه لا يجوز للرجل يجاوز 
الميقات من دون إحرام إذا كان قاصداً حجا أو عمرة» لما تقدم من 
حدیث ابن عباس ڪه عن النبي ب أنه «وَقْتَ ك یو ری 
وَلأَمْلٍ الشنأم الْجْحْمَةَ ولاغل تَجْدٍ قَرْنَ الْمََازِلِ وَلأهْلِ الْيَمَنِ للم ُن 
ینیع ین کر اون من من آرد الح وت ومن ل 
دون َ لک قَمنْ حَيِتُ انشا حٌى أهل مَکة مِنْ مَکةه. 


(۱) متفق علیه. آخرجه البخاري في کتاب الحج. باب مُهَل أهْلِ مَكَةَ لِلْحَجٌ 


۱ ۱ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

ولما في حديث ابن عمر وا عن النبي كله أنه قال: ُهل آهل 
ية ین ی .ول أل السام ین الْجحْمَةٍء هل أل ند 
ین قَرْن. ۱ 

ویهل هذا خبر معناه الامر خبر لکن معناه الامر» وجاء في بعض 
الروایات «لیهل» باللام بالأمر. ۱ 

فالواجب على من آراد حجاً أو عمرة أن يهل من هذه 
المواقيت والأفضل له عند جمهور أهل العلم أن يغتسل ويصلي ركعتين 
إن كان ليس وقت فريضة. وان كان وقت فريضة أحرم بعد الفريضة كما 
تقدم وسن له الغسل كما تقدم لكن كما تقدم لو أحرم من دون 
غسل ولا وضوء ولا صلاة ركعتين فلا حرج في ذلك والإحرام 
عحق . 

ثم المشروع للمحرم بعدما يحرم أن يكثر من التلبية أولاً: ينوي 
بقلبه الدخول في النسك من حج أو عمرة أو كليهما ملبياً وإن اشترط 
وقال: «فإِنْ حبسي حابن فمجلي حَيْتُ حَبَسْتنِي؛ فلا بأس بذلك. 

ويشرع أن يقول ذلك إذا كان هناك عذر كالمرض أو الخوف ونحو 
ذلك أن يقول هذا الشرط: «فإِنْ حَبَسَنِي حَابِسُ فمَجِلَّي حَيْتُ حبَسْتني» 
آما إن كان الحال أمناً وليس هناك خطر ولا أسباب» فالأفضل ترك ذلك 
لأن الرسول ول لم يستعمل ذلك؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحفظ 
عنه أنه اشترط لأنه أحرم في حال أمن وعافية والحمد له لكنه قال 
لضباعه بنت الزبير وهي مريضة: ١حجّي‏ وَاشْتَرِطي وَقُولِي اللّهُمْ تجلي 


- وَالْمُمْرَو برقم :»)١014(‏ ومسلم في كتاب الحج» باب ١مَوَاقِيتٍ‏ الْحَجّ 
وَالْعْمْرَقه برقم (۱۱۸۱). 


مشروعية الفسل لمن أرادالاحرام وصلاة رکمتین... نك 2 
EEE‏ ير 222 SE‏ ۲۷۳۰ 


حَيْثُ حَبَسْتَنِي”". فمن اشترطء فلا حرج عليه وإذا عرض عارض يمنعه 
من التمام أحل بدون فدية. 


ويشرع للحائض والنفساء وجميع المحرمين الإكثار من ذكر الله 
والاستغفارء والدعاء مع التلبية» فهو في عمل عظيمء وفي عمل 
صالحء ينبغي له الإكثار من التلبية وذكر الله كما فعل النبي ی والإكثار 
من ذكر الله والاستغفار ودعائه والحذر مما حرم الله علیه» والمشروع له 
أن يكون وقته محفوظاً معموراً بالخير لا بالقيل والقال والغيبة والنميمة أو 
الأشياء التي تضره من غير ذلك» بل يكون وقته محفوظاً بالتلبية 
بالاستغفار والذكر بقراءة القرآن بالتحدث في العلم والمذاكرة في العلم 
حتى يصل إلى مكة يشرع له أن يعتني بالوقت حتى لا يضيع علیه» وحتى 
لا يصرف فيما يغضب الله ك من غيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو غير 
هذا مما یضره. أو في كلام لاغ لا فائدة فيه الوقت له شأن يقول بعض 
الناس إنه کالذهب. والحقيقة أن الوقت أعز من الذهب الوقت في 
الحقيقة أعز من الذهب. لمن عمّره بالخيرء واتقى فيه ربه واستكثر فيه 
من طاعة ربه» ووقت عظيم تجده في ميزان حسناتك وفي ختام أعمالك 
فلا ينبغي للمؤمن أن يتساهل بالوقت بل ينبغي له أن يحفظه وأن يعمّره 
بكل ما يستطيع من الخير القولي والعملي ولم يزل کف يلبي حتى وصل 
إلى مكة وحتى شرع في الطواف عليه الصلاة والسلام» فلم يزل يلبي 
وَالنْمْمَةَ لک وَالْمُلْكَء لا شَرِيك لَكء والناس من حوله يلبون بها وبغيرها 





)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب النکاح» باب الأكفاء في الدين برقم 
۰0۰/۸۹ ومسلم في کتاب الحج» باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعثر 
المرض ونحوه برقم (۱۲۰۷). 


8 ر حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
۳۷ 


بالتلبیات الجائزة فلا حرج في ذلك وجاء عنه ككل أنه قَالَ في تبيه : 
«لییک له الح بک دا الْمَعارج». 

وجاء عن ابن عمر دیک وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ في يديک لبيك والرَغْبَاء 
ليك وَالعَمَل». 

وجاء عن آنس «لِيْك حقا حقا تیدا ورف 

فهذه کلمات وما آشبهها كلها جائزة» لکن تلبية النبي كَل أفضل 
وأكمل ولزومها والاستكثار منها أولى» أما ما يروى من رفع البدين 
رؤية الكعبة والدعاء «اللّهُمّ زد هَذَا ابیت تشريفاً وَتَعْظِيماً وتکریما... 
إلخ”"' فهذا لم يأت من طريق ثابت ولم يحفظ من طريق ثابتة وإنما 
المحفوظ من حديث جابر أنه ي لم يزل يلبي حتى استلم الركن. 

فالمعتمر والمتمتع يلبي حتى يشرع في الطواف فإذا شرع في 
الطواف قطع إلتلبية والمفرد والقارن لا يزال في التلبية في طريقه وفي 
مكة وفي المشاعر حتى يرمي جمرة العقبة» إذا شرع في الرمي اشتغل 
بالتكبير أما المتمتع بالعمرة إلى الحج وهكذا الذي أحرم بالعمرة وحدها 
في أي وقت فهذا يلبي حتى يشرع في الطواف فإذا شرع في الطواف 
اشتغل بأذكار الطواف تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام. 

وفق الله الجمیع للعلم النافع والعمل الصالح ورزقنا جميعاً الفقه 
في دینه والثبات عليه إنه جواد کریم وصلی الله وسلم على نبینا محمد 
وعلی آله وأصحابه . 


© © © 


(۱) رواه البيهفي (۲/ ۰۳6 وقال سماحة الشيخ کف لم یثبت هذا من طريق ثابت 
والمحفوظ حدیث جابر أنه كَل لم يزل يلبي حتی استلم الرکن . 





الموافیت 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداف ایا بعر( 
النبي 456 وا لك لأمل تیب ا یله .نئل الكل نج 00 
نَجْدٍ تن الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلٍ امن يَلَمْلَمَ هُنَّ لن وَلِمَنْ اتی عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْر 
أمُلهن 3 يوت وم كان و دک من حي انشاه 
٤‏ حى أهُل مكة 

هذا الحدیث العظیم یبین لنا مواقیت الحج والعمرة لمن وفد إلى 
مكة لأحدهما أو لهما ا وأن الواجب عليه أن يحرم من هذه 
المواقيت التي أوضحها النبي عليه الصلاة والسلام» وذلك بالنية بالدخول 
في النسك أن ينوي بقلبه الدخول فيما قدم لأجله من حج أو عمرة أو 
قران» ثم يُشرع له التلبية بذلك من نفس الميقات الذي نوی فيه للدخول 
في حج أو عمرة أو فيهما جميعاء ومن كان من أهل المدينة أو جاء من 
طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة وهو محل معروف قرب المدينة في 
طرف المدينة من جهة الجنوب ويسميه الناس الآن آبار علي ويسمى أيضاً 
وادي العقيق» تمن روت من اهل ا ار هب سای تحير 


)۱( من دروس سماحته في مسجد التوعية في حج عام ۸ ه< شريط رقم 
(۲۲۱۳). 


KE‏ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
في ذلك حتى يؤدي النسك فليس له أن یخلعه أو یرفضه بعد الدخول فيه 
إلا من مانع شرعي» فیکون له حكم الحصر ومن جاء من طريق الجحفة 
طريق رابغ أحرم من ذلك المكان لمن جاء من الشام ومصر أو أفريقيا 
وغيرها فهي لأهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء من ذلك الطريق» 
والجحفة» هي خراب معروف والناس يحرمون من رابغ قبلها بیسیر 
وهكذا أهل اليمن ومن جاء من طريقهم يحرمون من يلملم وهو محل 
معروف أيضاً ومن جاء من طريق الشرق من نجد أو الطائف أو غيرهماء 
آحرم من قرن المنازل ومن لم يمر على ميقات أحرم إذا حاذى أول ميقات 
يمر عليه» وهذا يستوي فيه الوافد من البحر والوافد من البر والوافد من 
الجو إذا حاذى الوافد واحداً من هذه المواقيت إن كان من طریق المدينة 
جواً ومن المدينة» وهكذا الشام وهكذا مصر وهكذا بقية المواقيت. 


ريشن كه «البلية من تسن ر بذلك كما قعل الي ع ا 
والسلام التلبية المعروفة: «لبيک للم نیک ٠‏ لبیک لا شريك لك لبيك 
٤ 7‏ الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَك وَالملك. لا شريک لك». 


ويشرع له في ذلك الحذر من كل ما حرم الله حتی یکون حجه 
مبروراً یجدد نية التوبة والاستقامة على طاعة الله والحذر من محارم الله 
فقد صح عنه يك أنه قال «الْعُمْرَةٌ إِلَى الْعْمْرَةِ کقارة لِمَا بَيْتَهُمَاء وَالْحَجُ 
ال ور ت 1 له جَرَاء إلا الجن“ وصح عنه قال عليه الصلاة والسلام 


سي وه صر ص 4 


أيضاً : : ١مَنْ‏ حج ل له لمیر وَلَمْ يَفْسّقْ رَجَعَ کیوم ودنه آمه 


(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة ليه أخرجه البخاري في کتاب العمرة» باب 
وجوب العمرة وفضلها برقم (۰)۱۷۷۳ ومسلم في كتاب الحج باب فضل 
الحج والعمرة برقم (۱۳4۹). 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة له آخرجه البخاري في كتاب الحج؛ - 


المواقیت ۳ 


وهذا فضل عظیم. ينبغي للمؤمن أن یحرص علیه. وذلك بالتوبة 
الصادقة. والحذر من جميع الذنوب فیبادر بالتوبة عند إحرامه أو قبل 
إحرامه أو بعد إحرامه» وكلما بكر بالتوبة كان ذلك خيراً ویحاسب نفسه 
ويكون دائماً ملازماً للتوبة؛ لأنها فرض العمر فرض الوقت وليحذر من 
العودة إلى الذنوب بعد ما من الله عليه بالتوبة منهاء ويستمر على التوبة 
وليلزمها في إحرامه وفي حجه وفي عمرته وهكذا بعد ذلك يلزم التوبة 
ويستقيم عليها حتى يلقى ربه هذا هو طريق السعادة وطريق النجاة. 


أما من دون هذه المواقيت فأوضح النبي 5 أنه يحرم من محله من 
حيث أنشأء فإذا كان في طريق المدينة دون الميقات أحرم من مكانه دون 
ذي الحليفة» وإذا كان دون يلملم أحرم من مكانهء وإذا كان دون رابغ 
أحرم من مکانه» وإذا كان دون قرن المنازل أحرم من مكانه محله من 
حيث أنشأ إن كان له أهل أو كان مقيماً في ذلك لحاجة ثم أنشأ نية 
الإحرام من مكانه الذي دون المواقیت؛ كالذي يقدم جدة لحاجة ثم 
ينوي العمرة أو الحج فيحرم من مكانه؛ لأنه لم ينشأها إلا من جدة وإن 
كان مدنياً أو مصرياً أو نجدياً أو غير ذلك ما دام وفد إلى جدة بغير نية 
الحج والعمرة» ثم أنشأ بعد ذلك وطرأ عليه أن يحرم بالحج أو العمرة 
يحرم من مکانه. هكذا أمثال ذلك حتى أهل مكة من مكة يحرم بحجه 
من مكة ولا يحتاج للخروج إلى خارج مکة» بل من نفس بيته» إلا 
العمرة فإنه يخرج إلى خارج الحرم؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
أمر عائشة أن تخرج لما أرادت العمرة فدل ذلك على أن المراد هنا 
الحج «حَكى آهل مَكَةَ مِنْ مَكَةه؛ يعني: في الحج أما العمرة فهي الحل 


= باب فضل الحج المبرور برقم (۰)۱6۲۱ ومسلم في کتاب الحج باب فضل 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
فمن آراد ذلك أن یخرج إلى الحل وهو التنعيم وغیره» فیحرم بذلك 
للعمرة فان حديث عائشة مخصص لهذا وکلاهما صحیح قول مطلق ثم 
یخصص بالمقید والعام یخصص بالخاص فالامر واضح في هذاء ولهذا 
ذهب الجمهور إلى تخصیص حدیث ابن عباس من حدیث عائشة وهو 
کالاجماع والخلاف في ذلك شاذء فعلی من آراد العمرة وهو في مكة 
فعلیه أن یخرج إلى الحل كما خرجت عائشة بأمر النبي عليه الصلا: 
والسلام فیحرم من التنعیم أو الجعرانة أو غیرهما ثم یدخل إلى مكة 
فيؤدي مناسك العمرة. 

وعلی المؤمن في ذلك والمؤمنة العناية بتقوی اله» فهذا عمل عظیم 
فعلی المؤمن أن يتقي الله في ذلك وأن یحرص على أن یکون بعيداً عن 
الذنوب»ء حريصاً على السلامة منها تائباً مما مضى وسلف منها لعل الله 
يغفر له بهذا النسك ويحط عنه خطاياه» ويوجب له به الجنة بسبب صدقه 
وإخلاصه وتژّبته وإقلاعه من الذنوب وكونه حج بغير رفث ولا فسوق بل 
في توبة صادقة وعمل صالح. * 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية وصلّی الله وسلّم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه. 


© © © 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداءء اما بعر : 


فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما أن النبي ية سئل عما يلبسه المحرم من الثياب فقال: ١لا‏ 
لس امن ولا الْمَمَائِمَ ولا السراییلاب ولا برس ولا الْخمَاف. لا 
احَدٌ لا بَجد تفلین فَلْيَلْبِن خفین. وَلْيَفْطَعْهُمَا سمل ین الْكَمْبَيْنِ ولا 
لوا من الاب با مک الرَعْقَرَانُ او ور ۱ 

وفي رواية البخاري که : «ولا تَنْتَقِبٍ الْمَرْأَة الْمُحْرِمَة وَلَا تلبسِ 
الُْمَارَيْنَ»”” . 

هذا الحديث العظيم دل على شيئين: أحدهما بمنطوقه» والآخر 
بمفهومه» فدل بمنطوقه على أن المحرم لا يلبس هذه الأمور التي اعتاد 
الحلال أن يلبسهاء بل يكون له زي خاص في وقت الرحرام» فلا يلبس 
القميص» وهو ما يلبس على البدن كله من الصوف. أو الوبرء أو 


.)517( من دروس سماحته في مسجد التوعية في حج عام ۸٤٤۱ھ شريط رقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب ما لا يلبس المحرم من 
الثياب برقم »)٠١٤۲(‏ ومسلم في كتاب الحجء باب ما يباح للمسلم بحج أو 
عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه برقم (۱۱۷۷). 

(۳) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر وها في كتاب جزاء الصيدء باب 
مَا هی من اليب لِلْمُحْرِم وَالْمُحْرِمَةٍ برقم (۱۸۳۸). 


E‏ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
القطن» أو غير ذلك» ولا العمائم» وهو ما يوضع على الرأس ملاصقاً له 
ولا الْبَرَانِسَء وهي ثياب ترد من المغرب لها رژوس متصلة بها تلبس على 
الرأس» فهي قمص لها رؤوس تلبس على الرأس» ولا السَرَاوِيلاتِ 
المعروفة» ولا الخفاف المعروفة» وهي ما يلبس على الرجل» وهذا في 
حق الرجال» كل هذا في حق الرجال. أما النساء فلا حرج عليهن في لبس 
القميص والخمار والسّرّاويلاتِ والخفاف ونحوهاء کالجوارب؛ لأنها 
عورة فلا حرج في أن تلبس هذه الاشیاء» بل يجب عليها أن تلبس هذه 
الأشياء؛ لأنها تسترها وهي مأمورة بالحجاب والتستر عن الرجال. أما 
الخفان» فلا مانع من لبسهما للرجل عند فقد النعلین» وهكذا السَّرَاويل 
عند فقد الإزار. أما المرأة فهي تلبس السَّرَاوِيل والخفين كما تقدم. 

و «ولا نَنْتَقِبٍ ولا تَلْبَسِ 
الْقَمَارَيْنِ». هذا خاص بالمرأة ليس لها أن تنتقب» وليس لها أن تلبس 
الْمُمَارَيْنِ رالا كذلك ممنوع من هذا من باب ا فكما منع من 
القميص والسَّرَاوِيلَاتٍ والْبَرَانِسَ فكذلك النقاب» لا يغطي وجهه. كما 
في حديث المحرم ولا يخمر رأسه» ولا وجهه. وكذلك القفازان» 
وهما غطاءان مصنوعان لتغطية اليدين» فلا یلبسهما المحرم الذکر ولا 
الأنئى في حال الاحرام. 


والنقاب شيء يصنع للوجه» وهو مخيط خاص للوجه» ولعله سمي 
نقاباً لأنه ينقب به العینین» حتى ترى ما أمامها ومثلها ما يكون ساتراً 
للوجه» ولا یکون فيه نقب» ولکنه مخیط علی الوجه. وتنظر من ورائه 


وهكذا القفازان» سواء كان من الصوف. أو من الوبرء أو من 
القطن. أو من غير ذلك ممنوع لبسهما للرجل والمرأة جميعاً في حال 
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لباس المحرم (a)‏ 


الإحرام» لكن المرأة تغطي وجههاء وتغطي يديها بغير ذلك؛ كالخمار 
تسدله على وجههاء وکالجلباب تخطي به يديهاء أو العباءة ونحو ذلك؛ 
لأنها عورة ولهذا جاء في حديث عائشة وأم سلمة وا آنهما قالتا: «كنا 
مع النبي في حجة الوداع فإذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من 
رأسها على وجهها فإذا بعدوا کشفنا گان الرَكْبَانُ يَمُرُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ 
رول الله كل مُحْرِمَاتٌ ادا اقا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانًا جِلْبَابَهَا من رأسها 
إلى وَجْهِهَا ذا جَاوَرُونَا كفتاه . فتستر المرأة الوجه بما تيسر من 
خمارء أو جلباب أو غير ذلك بخلاف النقاب الذي صنع للوجه. 

وهكذا الْقُّمَارَ لا تجعله على يديهاء ولكن تستر يدها بغير ذلك. 

كما أن الرجل لا يلبس القميصء ولا السَّرَاوِيكَاتِ ولا الْبَرَانِسَ 
وهو يستر بدنه بالإزار والرداء» فالمخيط هو الممنوع الذي على البدن 
كله أو نصفه الاعلی؛ كالفنلة ونحوهاء ونصفه الأسفل كالسَّرَاوِيلُاتِ 
وهكذا الرأس لا يغطى في حال الإحرام في حق الرجلء وفي الحديث 
نفسه: ولا تلبسوا شيئاً من ما مسه الزعفران ولا الوَرْنُ؛. 

هذا يبين أيضاً أن المحرم لا يلبس ما مسه الطيب من الزعفران 
وَالْوَرْسُ وغيرهما لا تلبس المرأة ذلك ولا الرجل وإنما يطيب في بدنه» 
يشرع له الطيب عند الإحرام في بدنه. كما تطيب النبي و عند إحرامه 
كما قالت عائشة وا : «كُنْتُ أَطَيِّبُ رَسُولَ الله ي لاخرامه جين بحرم 
وَلِحِلّهِ بل أن یطوف بالبيّت“» فكان يتطيب عند الإحرام ويتطيب عليه 
الصلاة والسلام بعد التحلل الأول حين رمى وحلق تطيب عليه الصلاة 
والسلام ثم توجه إلى البيت لطواف الافاضة. 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الحج باب في الْمُحْرِمَةٍ ی وَجهَهَا برقم (۱۸۳۳). 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري في کتاب الحجء باب الطيب عند الإحرام برقم 
(۰6۱۵۳۹ ومسلم في کتاب الحج»› باب الطيب عند الإحرام برقم (۱۱۸۹). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

وبعد الاحرام يحرم الطیب على الجميع على الرجال والنساء جميعاً 
بعد عقد الإحرام بعد نية الإحرام بعد الدخول في النسك وبنية الدخول 
في النسك صار محرماً يحرم عليه ما يحرم على المحرمين من الطيب 
والنكاح وقص الشعر وقلم الأظافرء ونحو ذلك من محظورات الإحرام 
كل هذا أمر واضح من الحديث من جهة منطوقه. 

وأما مفهومه فإنه يدل على أن المحرم يلبس ما سوى ذلك يلبس 
الإزار والرداء من أبيض أو أسود أو أخضر أو غير ذلك» وكان یا ريما 
لبس الاسود کما دخل مكة وعلى وأسنة عمامة سوداء عام الفتح وطاف 
وعلیه برد أخضر عليه الصلاة والسلام. فأنواع اللباس لا حرج فیها في 
حق الرجل والمرأة لکن الرجل یلبس ملابس غير ما ذکر في الحدیث لا 
یلبس القمیص ولا الْبَرَانِسَ بل یلبس الازار والاردية ولا يغطي رأسه ولا 
یلبس السَّرَاوِيلَاتِ؛ لأن هذا هو المفهوم من هذا الحدیث الصحیح 
العظیم» > أا النعلان والخفان فتقدم أن المرأة تلبس الخفين ونحوهما 
لأنها عورة وأما الرجل فلا یلبس الخفین ولا ما في معناهما إلا عند 
العجز عن النعلين إذا لم يجد نعلين لبس الخفين وقد يقطعهما في هذا 
الحديث أنه يقطعهما وبه قال أكثر أهل العلم. 

وقال آخرون: لا يقطعهما بل يلبسهما على حالهما لما ثبت في 
الصحيحين من حديث ابن عباس «ِهْها: أن النبي خطب الناس في عرفات 

دمن ل یجد نیقی ون کم جذ پا بسن 
مَراوبل*۳" قالوا: فهذا فيه اطلاق للبس الخفین من غير قطع وانما يؤخذ 


)١(‏ متفق عليه. أخر جه البخاري في کتاب جزاء الصید» باب لیس الْحُمَيْنٍ مر 
دا لَمْ یجدٍ برقم (۰6۱۸۶۱ 0 اج »> باب (ما ییاج لمخم 
بِحَجٌ أؤ عُمْرَةِ وَمَا لا بباح وییان تخریم الطيب عَلَيْهِ » برقم ۱۱۷/۸ 


لباس المحرم 
بالآخر فالآخر من آقواله ي وأفعاله هذا يدل على أن الله ك وسع في 
الأمر فلا حاجة إلى القطع كما أنه لا حاجة إلى شق السراويل إذا فقد 
الإزار ولا حاجة إلى قطع الخف عند فقد النعلين» ولأن في قطعهما نوع 
من الإفساد وكان من رحمة الله أن نسخ ذلك وأباح لبس الخفين بغير 
قطع . 

وهذا هو الأرجح وهو الأظهر لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت 
الحاجة وخطبته به في عرفات وقت بیان وإيضاح للناس ولو كان القطع 
لازماً لبيّنه للناس في حجة الوداع؛ لأن خطبته في عرفات حضرها أمم 
كثيرة لم يحضرها من خطبهم في المدينة عليه الصلاة والسلام» إنما 
حضر في المدينة بعض الناس فهذا هو الأظهر والأبين جمعاً بين 
الروايتين وبين الحدیئین عن النبي عليه الصلاة والسلام. 


وتقدم فيما يتعلق بالمواقيت وجوب الإحرام من المواقيت التي 
وقّتها النبي ية لمن أراد الحج والعمرة. أما من أراد دخول مكة بدون 
حج ولا عمرة كالتاجر والزائر لقريب وطبيب ونحو ذلك أو لحاجة 
أخرى وليس من نيته حج ولا عمرة فهذا على الصحيح لا يلزمه الاحرام؛ 
هذا هو المختار في ظاهر حديث ابن عباس وإنما يلزم الإحرام من قصد 
حجاً أو عمرة هذا هو الصواب والأرجح من قولي العلماء» ولكن كونه 
يدخل بعمرة ولو جاء للتجارة يكون أفضل لما في العمرة من الخير 
العظيم» ولما في ذلك أيضاً من ۳ من الخلاف ولكنه لا يلزم؛ ؛ لأنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «مِمَّنْ راد الْحَجّ وَالْعُمْرَةه وفي اللفظ الآخر: 
«يِمَنْ كَانَ يريد الْحَجٌ وَالْعُمْرَ» هذا القيد يدل على أنه لا يلزم من لم يرد 
الحج والعمرة بل له الدخول من دون احرام ولقد دخلها النبي ييو عام 
الفتح من دون إحرام لأنه دخلها فاخا ومجاهدا ولم یدخلها للعمرة 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
وإنما دخل لإنقاذ المسلمین فیها من الشرك ولرفع راية الإسلام ولدعوة 
آهلها إلى الدخول في دين الّه» فلم يحرم عليه الصلاة والسلام بل دخلها 
وعلی رأسه المغفر وعلیه عمامة سوداء فدل ذلك على أنه لیس بمحرم 
في ذاك الوقت عليه الصلاة والسلام» فهو من الحجج الدالة على أن من 
جاء لغیر الحج والعمرة لا یلزمه الاحرام. 

واسأل الله كبك أن یوفق الجمیع لما يرضيه وأن یمنحنا ولیاکم 
الفقه في دينه والثبات عليه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. 
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الحمد لله رت العالمین والصلاة والسلام علی عبده ورسوله 
وأمينه على وحيه تا محمد بن عبد الله وعلی آله وأصحابه وأتباعه 
اسان 


أما بعرم: 

فان دور الشباب المسلم في هذا العصر دور عظیم. وإن كان 
الشباب في کل زمان له دور يجب أن يعتني به ویجب أن ينال منه ما 
یلیق» ولکن في هذا العصر له شأن آخر وذلك بسبب ما ظهر من 
التيارات الخطيرة والأفکار الهدامة والتحل المضلة. وکثیر من الناس قد 
يتكلم في هذه المسائل بغیر علم» وقد یخوض فیها بالباطل» فدور 
الشباب المتعلم المتبصر في هذه المسائل دور عظیم لبیان الحق وإيضاحه 
ودحض الباطل وازهاقه . 

ولا شك أن دور العلماء الذين مارسوا هذه الأمور ودرسوها دراسة 
وافية وعرفوا حکمها آهم وأكبرء وعلی الشباب أن یعنوا بسژال أهل 
العلم عما آشکل علیهم وأن يعطوا هذه الامور حقها من العناية 
والمذاكرة حتی یحکموا علیها حكماً صحيحاًء مبنياً على الادلة الشرعية 
من کتاب الله وسّنَّةَ رسوله عليه الصلاة والسلام» وحتی یطبقوا أحكام الله 


(۱) كلمة لاذاعة الریاض في شهر ربیع الآخر من عام ۰۰ع۱ه شریط رقم (۷۸). 


> ۳ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
۱۸۹ 

على ما ظهر من الناس من النحل الباطلة وآفکار هدامة وتیارات خطيرة 

لیحذروا الناس منها ویبینوا لهم خطرها . 


ودور الشباب في هذا العصر أشد وأخطر من دوره فیما مضی 
بسبب ما تقدم من ظهور للأفكار الهدامة والمذاهب المنحرفة والتيارات 
الخطيرة التي يخفى حكمها على كثير من الناس . 


ولا شك أن الشيب والشيوخ لهم تجارب ولهم معلومات قد تخفى 
على الشباب» كما أن الأساتذة الذين حملوا العلم ودرسوه لغيرهم 
تن ی ل اي ا ل ای 
الذين لم يعلموا علمهم ولم يجربوا تجاربهم» وإنما يتم الجهاد لهذه 
الأخطار وکشفها وفضحها بالتعاون بين الشباب وبين ۷۳ من أهل 
العلم والبصيرة» وبين آهل التجارب الذین جربوا الأمور وعرفوها عن 
کثب وعرفو#عواقبها الوخيمة. فإذا حصل التعاون بين طلبة العلم وبين 
المدرسین والدعاة إلى الله كك وبين أهل التجارب مما قد یخفی آمره 
من أمور الناس» إذا حصل التعاون بين الجميع انتفع المسلمون بذلك 
وحصل لهم من العلم والبصيرة بما يجب عليهم وبما يحرم عليهم» ما لم 
يحصل بالأعراض والغفلة وعدم التعاون على البر والتقوی» والله كلك 
أوجب على عباده أن يعبدوه ويتقوه سبحانه» وإنما تكون العبادة والتقوى 
بالعلم والبصيرة والمذاكرة في العلم والعناية بالأدلة الشرعية لا بمجرد 
الدعاوی والتخرصات والظنون» ی لو 
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والسلام أنه قال: «مَنْ برد الله به حيرا يِمَقَهْهُ في الدين»“ 


فالفقه فى الدین إنما یکون بدراسة الکتاب العزیز وهو القرآن 


(۱) تقدم تخریجه في ص(۲۹). 


دور الشباب یی 
والسْة المطهرةء والتدبر بذلك والعناية بذلك والمذاكرة بين أهل العلم 
وبين الشباب فيما بينهم. وسؤالهم من هو أعلم منهم عما أشكل عليهم 
ورأس العلم خشية الله وتعظيم حرماته فالتفقه في الدين يكون بخشية الله 
وتعظيم حرماته وتدبر لكتابه العظيم ولسّئة رسوله الأمين عليه الصلاة 
والسلام» والتعرف على أحكام الله بأدلتها حتى يطبقها على نفسه وحتى 
يدعو إليها غيره. 





فمن علامات الخير ومن دلائل السعادة: أن يفقه العبد في دين الله 
وأن يأخذ أمور دينه عن كتاب الله الكريم وعن سنة رسوله الأمين عليه 
الصلاة والسلام» وأن يعنى بمراجعة العلماء والاستفادة منهم» ومراجعة 
الكتب المفيدة والاستفادة منها حتى تكون معلوماته على أساس متين 
وعلى أصول معتبرة. 

ثم من أهم الامور بعد ذلك أن يطبق على نفسه ما علمه من الادلة 
الشرعية فيسارع إلى ما أوجب الله علیه ويتباعد عما حرم الله عليه ويقف 
عند حدود الله فيكون قدوة صالحة فيما يأتي ويذر. هكذا طالب العلم 
الموفق يتقي الله في نفسه ويأمر الناس بتقوى الله کک ويحاسب نفسه في 
كل شيء» ويعلم أنه مسؤول بين يدي الله 23 وبذلك يكون قدوة صالحة 
وأسوة صالحة يقتدى به في أقواله وأعماله. 

وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أحسن قدوة وأفضل قدوة» قالت 
عائشة وا في تفسير قوله سبحانه: وك لعل حلي عظیر6 [القلم: ؛] 
قالت كان خلقه القرآن المعنی: أنه كان عليه الصلاة والسلام يتأدب 
بآداب القرآن ويأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه ويقف عند حدوده ویعتبر 
بأمثاله وقصصهء هكذا كان عليه الصلاة والسلام. 


فعلى الأمة من أهل العلم والإيمان أن يتأسوا بنبيهم عليه الصلاة 


r‏ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 


والسلام» وأن يخلفوه في كل شيء ومن ذلك العناية بالقرآن والتأدب 
بآدابه العظيمة والائتمار بأوامره والامتناع عن نواهيه والوقوف عند 


حدوده . 


ثم العناية بسنة الرسول یل وسیرته وسيرة أصحابه الکرام ون 
فانهم آمل العلم والایمان وهم القدوة الصالحة بعد نبیهم عليه الصلاة 
والسلام» فیجب على أهل العلم والایمان وعلی الشباب المسلم من طلبة 
العلم وغیرهم أن یعنوا بهذا الامر وآن یتأسوا بنبیهم و وبصحابته الکرام 
في آقوالهم وآعمالهم وأن لا یکون همهم الشهادة فان الشهادة في 
ابسن اج جیوه اي اج وی نی اه مقس تم هي 
المبدأ للتحصیل. فلا یلیق بطالب العلم أن یکون همه الشهادة حتی 
یتوظف حتی یتخذ ما يريد من سیارة من مسکن من ملبس إلى غير ذلك؛ 
لا بل یکون‌هلهدف تحصیل العلم. 

هذا هو الهدف الصحیح ومذا هو الذي یقصده أهل العلم 
والایمان والشهادات نما هي عون لطالب العلم على تحصیل العلم 
وعلی نفع المسلمین» آما المقصود هو تحصیل العلم كيف يعبد الله؟ 
كيف يدعو إليه؟ كيف یعرف ما حرم؟ كيف یعرف ما آوجب؟ كيف یعرف 
ما أحل الله له؟ فهو یتفقه في الدین ویتعلم لیعلم آحکام الله ولیعمل 
بکتاب الله وسّئّة الرسول عليه الصلاة والسلام ویدعو الناس إلى الخیر 
ویحذرهم من الشرء هذا هو المقصود من طلب العلم ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ َل عَلَى خر كَلَهُ یثل جر فایله". «مَنْ سَلك 
طرِيقاً يَطْلْبُ به عِلْماً سَهّلَ الله له طرِيقاً إلى الْجَنّ. 


فالعلم يطلب ليعرف الإنسان حكم الله وليعمل بذلك حتى يفوز 


a 
ا ہے‎ 


دور الشباب كه 
بكرامة الله وجنته» ويطلب العلم أيضاً ليرشد الناس إلى ما خلقوا له 
يقوم المتعلم بإرشاد الناس إلى ما خلقوا له ويوجههم إلى ما يرضي الله 
ويقرب لديه فيكون له مثل أجورهم. فان من دلّ على خير فله مثل أجر 
فاعله كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. 

فالواجب على الشباب المسلم والفتيات المسلمات ‏ بوجه خاص - 
هو الجد والاجتهاد في طلب العلم والتفقه في الدين بنية صالحة وقصد 
صالح» كما أن هذا هو الواجب على الشيوخ من المعلمين والمرشدين 
ومن غيرهم بان يتفقهوا في دين الله وأن يعنوا بتطبيق كتاب الله وسئة 
رسوله يخ على أنفسهم وعلى غيرهم في أقوالهم وأفعالهم حتى يكون 
الجميع قدوة صالحة» وحتى يكونوا هداة مهتدين وحتى يرشدوا الناس 
إلى ما ينفعهم بالدنيا والآخرة. 

والله المسؤول سبحانه أن يصلح أحوالنا قفیها وان نما خسنا 
الفقه في دينه والثبات عليه» وأن يصلح ولاة أمر المسلمين ويعينهم على 
تحكيم شريعته والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بهاء وأن يعيذ الجميع من 
مضلات الفتن وأسباب النقم إنه ی سميع قريب. 

وصلَّى الله وسلّم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه. 
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الحمد لله وصلّی الله وسلّم على نبینا محمد وعلی آله وأصحابه. 


أما ا : 


فإني أوجه كلمتي هذه وتقديري وسلامي لأبنائي الطلبة في هذه 
البلاد التي ذكرتم وأوصيهم بتقوى الله وين فان تقوى الله هي أصل. 
الأصول وهي جماع الخيرء كما قال الله كلك في كتابه العظيم: ول 
كا فى الکموت وما فى الأرض وقد َا ان وا الكتب ين کم 
ولاک آن أَتَّقُوا ۳ [النساء: ۱۳۱] فالتقوی هي وصية الله كك للأولين 
والآخرين» هي وصية رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام» كان 
في خطبه يوصي بتقوی الّه» والتقؤى جامعة للخير کله. فان حقيقتها هي 
آداء فرائض الله وترك محارم الله والاستقامة على آمر الله» فمن اتقی الله 
أفلح كل الفلاح وفاز في الدنيا والآخرة» كما قال الله ك : #...ومن 
4 يل لَه رها ©) وه ین تبث لا تیه [الطلاق: ۰۲ ۳] ومن 
کی اه يكل لَه من آشرو. شراک [الطلاق: ؛]. وفال بيك : يام اليرت 


ور مس م 


وال ذو الْمَضْلٍ امظیر 6 [الانفال: ۲۲۹. 
ومن التقوی وهو أصلها وأساسها ورآسها إخلاص العمل له وأن 
توجه العبادات كلها لله وحده من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة 





(۱) كلمة توجيهية لمجموعة من طلبة العلم في العالم الإسلامي شريط رقم (97). 


مین 


هد 
ورهبه» وصلاة وصوم وغیر لك نان هذا هو اصل الدین واأساس 
الملة. كما قال قّق: .عبد آله مسا له ایک © الا بر الب 
ال که [الزمر: ۰۲ ۰6۳ وقال سبحانه: «وما أا الا لِسبُدُوا له عيب له 
رن فا 6 [البینة: ۵]. 


فالواجب على جميع المکلفین هو |خلاص العمل لله ك 
وإخلاص العمل لله هو الالتزام بالإسلام الذي بعث الله به أنبياءه 
ورسله» وهو إسلام الوجه والقلب لله وحده والإخلاص العمل لله 
وحده» والدخول في دين الله الذي بعث الله به أنبياءء» وعلى رأسهم 
خاتمهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» كما 
قال يبك : ل ليت عند آل الاسلم » [آل عمران: »]١9‏ وقال بُِة: 
ورس ب ج السك ديا كلك یب يئهُ َو فى ایرد ین الكيين» 
[آل عمران: ١۸]؛‏ فالاسلام دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب 
وأوجب على جميع المكلفين الدخول فيه والالتزام به أينما كانوا فمن 
دخل في الإسلام والتزم به أفلح وفاز بالسعادة في الدنيا والآخرة ومن 
حاد عنه هلك وخسر. 


ثم عليهم على كل مسلم بعد التزامه بالإسلام أن يلتزم بأداء 
فرائض الله وترك محارم ال وهذا هو تمام التقوی» وكمال التقوى 
الالتزام بأداء فرائض الله وترك محارم الله مع التعاون على البر والتقوى 
بین الاخوان كما قال 3: راردا عل أل واْتون ولا ماو عل الث 


رمع وور > 


وألمدونِ# [المائدة: ۲]. 

ومن ذلك الدعوة إلى الله وتوجيه الناس للخير وتعليم الجاهل 
وإرشاد الضال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كل هذا من التعاون 
علی البر والتقوی والنصيحة لكل مسلم من التعاون على البر والتقوی. 


AY‏ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 


ومما يتعلق: بالتقوی تعلم الدين والتفقه في الدين حتی لا یعبد الله 
على جهالة. بل یتعلم ویتفقه» وأصل ذلك التدبر للقرآن والعناية بالقرآن 
الكريم تلاوة وتدبراً وتعقلاً وعملاء ثم السنة المطهرة یتعلم ما تیسر 
منها ویتفقه فیها حتی یکون على بينة في دینه من کتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام ومن وسائل ذلك سوال أهل العلم وحضور 
حلقات العلم» وسماع النصائح واقتناء الاشرطة المفيدة الطيبة التي 
یسجلها آهل العلم وسماع برنامج «نور على الدرب» الذي يذاع من 
الاذاعة السعودية من إذاعة القرآن الکریم فان هذا البرنامج فیه فائدة 
عظيمة فوصيتي لجمیع |خواني في بلاد الغرب وفي غیرها بسماع هذا 
البرنامج . 

ثم نصيحتي للطلاب أيضاً أن یتواصوا بالحق والصبر عليه آینما 
کانوا هکذا شأن الاخوان هکذا شأن طلاب العلم. 

9 

ثم الحذر من التباغض وللتحاسد والتقاطع» فان هذا من أعظم 
وسائل الشر والفرقة والاختلاف» فيجب على المؤمنين ولا سيما طلبة 
العلم التعاون على الخير والتحابب في الله وحل مشاكلهم بأنفسهم. 
والحذر مما يمليه الشيطان من أسباب الاختلاف والنزاع والفرقة» وكل 
ما حدث من إشكال يحل بطريق التفاهم وعرضها على الكتاب والسئة 
حتى يحل الإشكال بطريقة علمية واضحة سليمة حتى تبقى القلوب على 
صفائها ونقائها وعلى ما فيها من المحبة في الله ول ولا ينبغي أن 
يجعل للشيطان ونواب الشيطان طريق للفرقة والاختلاف بأسباب بعض 
المسائل التي لا توجب الفرقة والاختلاف» بل يجب أن تحل وأن ينظر 
فيها من طريق العلم من طريق الكتاب والسَنّة وبواسطة أهل العلم. 


هذه هي وصيتي لجميع الإخوان أينما كانواء وأسأل الله ق أن 


كلمة توجيهية تطلبة الملم 





یوفق الجمیع للعلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على دين الله وأن 
یعیذنا جمیعا وساثر المسلمین من مضلات الفتن ومن نزغات الشیطان 
ومن شرور النفس ومن سيئات العمل» إنه سميع قريب وصلَى الله وسلّم 
على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
با باق : 
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الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلین وعلی 


آله وأصحابه ومن اهتدی بهداه» أما ت 


فقد سمعنا هذه الكلمات الطيبات من صاحب الفضيلة الشيخ جعفر 
شيخ إدريس فيما يتعلق بالفطرة وقد أحسن وأفاد جزاه الله خيراً وبارك فيه 
وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. . . 

لا ريب أن الفطرة لها شأن وقد اضطرب فيها من لا علم عنده من 
أهل الكتاب واظیرهم. فمنهم من زعم أن الانسان يفطر على الشر وعدم 
الخیر» وأنه شرير بالطبع» ومنهم من"زعم أنه لا كذا ولا كذا محايداً. 

ولكن ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» يدل على أن 
الإنسان مفطور على الخير ومفطور على دين الله وتوحیده» مفطور على 
هذه الملة الإسلامية» حتى يبتلى بما يزيله عنها من أبوين أو غيرهما من 
الشياطين» شياطين الإنس وشياطين الجن؛ ولهذا أخبر جل وعلا أن 
الدين هو فطرته 8#: اقم ره للن نیا فظرت أله الى فطر 
لاس علا لا بل لَِلْقٍ أله ذلك ليت الْقَيَمْ که [الروم: ۳۰] فطرة الله 
التي فطر الناس علیها هي دینه وهو توحیده وال خلاص له والاعتراف 


)۱( من تعلیقات سماحة الشیخ على کلمات المشایخ بعد الفجر في مسجد التوعية 
بمكة المکرمة في حج عام 5ه شریط رقم (۹1). 


e‏ ی 
به لكن يبتلى الطفل بمن يغيره عن ذلك ويزيحه عن ذلك بأسباب كثيرة 
بالتربية التي يربى عليهاء وبأسباب أخرى يبتلى بها من قرناء السوء. 


ولهذاٍ في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
ین مَوْلُودٍ الا يُولَدُ عَلَى الْفِطرةه۲۳ وفي لفظ : «إِلَّا عَلَى هَذِهِ a‏ 
أي : ملة الإسلام «2 ابا يُهَودَانِهِ وَيُتَصّرَانِهِ وَيُمَجْسَان كَمَا تج لْبَهِيمَةٌ 
بَهِيمَةٌ جَمْعَاءَ هل تَحِسُونَ فیها من جَدْعَاء»؛ يعني : كاملة . «هَل تُحِسُونَ 


فیها ین جَدْعَاء حى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَها'. 

فالإنسان مفطور على الخير وهو ذو عقل إذا ترك ولم یبتلی بالشر 
فيميل إلى الطيب دون الخبيث» وإلى الخير دون الشر ما لم يبتلى بمن 
يجره إلى الباطل» ويلبس عليه الطريق. 


ا ب ا ات OE‏ ع 
المجاشمي نه آن رَسُولَ الله كل َالَ ات يم في حُظبَيِهِ : «آلا إِنَّ رَئِي 


نيا مغ نا ْنا َل بزي ذا ُن تلل تب 
حَلَالٌ 4 خلفت کک اء كُلّْهُمْ وَإِنَّهُمْ اتب هم الاين فَاجْتَالَنَهُمْ عَنْ 
م وَحَوَمَتْ عَلَيْهِمْ مَا PAE:‏ يُشْركُوا ي اقم أن ب 
کر زل ۳ الأَرْض هَمَقتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ الا بَقَايَا مِنْ 


(۱) متفق عليه من حدیث أبي هريرة وید آخرجه البخاري في کتاب الجنائز» باب 
إذا أسلم الصبي فمات هل یصلی عليه برقم (۰)۱۳۵۸ ومسلم في کتاب القدر 
باب معنى كل مولود يولد على الفطرة برقم (556/4). 

0( أخرجه مسلم من رواية أَبي مُعَاوِيَةَ في کتاب القدر باب مَعْنَى : «کل مود 
يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة» وحم مَوْتِ ال الْكْمَارٍ وَأَظمَالٍ الْمُسْلِمِينَ برقم (5108), 
وأحمد .)۲٥۳/۲(‏ ˆ 


5 ال ت سروس مس ۰ب جع 


آهل الکتاب وَقَالَ : إِنَّمَا بعک لابتلیک وَأَبَْلِىَ بك وَأَنْرَلْتُ عَلَيْكَ کتابا 
و موه و 


لا یلاله ره ایا ياء ون الله أمَرَنِي آن اعرّق فرشا َلث: 


۳ 7 م6 و - م د i‏ 4 م6 م2 . 2 ۳ 
رت إذا يثلغوا رَأْسِي یدعوه خبرّة. قال : اس جَهُمْ كما اسْتَخْرَجُوك 
ره وان و و ef‏ موه ری سره و فى ]مه و مه 2 15 دجسا 
وَاغْرُهُمْ نفرك وَأَنْفِقْ فَسَنْْفِقَ َليك وَابْعَتْ جیشا تبث حَمْسَة مثله وقایل 


ِمَنْ أَطَاعَك مَنْ عصا. قال : وال الْجَنَةِ لاد ذو سلطان مُقْسِطْ مُتَصَدْقُ 
و ار و اج و لس بل 2 ی 0 f o2‏ لسر و 
فق ورجل رجي رقیق القلب لكل ذي فَرْبَى وَمسیم وَعَفِيف متعفف ذو 
Sof, 06 ۳‏ 2 ۵ م3 2 o 5 ٠‏ و 25 م 8 
عبّال - قال: - وَأَهْلُ النّار حَمْسَةٌ الضَعِيف الذي لا رَبْرَ لَهُ الذین هم 
فیک تبعاً لا ییون آفلاً ولا مالا وَالْخَائِنُ اي لا يَخْمَى له طمَع ون 
ق إلا خَائَهُ ورجل لا بُضیخ ولا يُمْسِي لا وم بایمک عَنْ أَمْلِكَ 
وَمَالِك؛ . وَدَكَرَ بل أو الْكَذِبَ: «والشنظیر الْفحاش». 
فصریح بأنهم خلقوا حنفای كما في اللفظ الآخر: «عَلَى الْفِطْرَو 
على هذه الملق خلقوا موحدین لیسوا مشرکین» ولکن الشرك يطرأ علیهم 
بالملابسات التي یبتلون بهاء فلو- خلي ونفسه ولم يُبتلى لكان على 
الفطرة وعلى التوحيد» ثم يلهمه الله فجوره» وتقواه. . . عنده عقل وقد 
والهدى لكونه من أهل السعادة» وقد يلهم الشر والفجور لكونه من أهل 
الشقاوة وكل مولود يكتب عليه ما قسم الله له وهو في بطن أمه يكتب 
رزقه وأجله»› وعمله وشقاوته. وسعادته تفصیلا من القدر السابق 
الذي مضى عليه. كما في الحديث الصحیح: ١كَتَبَ‏ اله مَقَادِيرَ الْخَلَائِقٍ 
َبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ أل سَنَةٍ - قال: - وَعَرْشْهُ 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجنة» باب الصَّفَاتٍ الي يُعْرَفُ بها في اليا هل اجه 
هل الئّارٍ برقم (۲۸۲۵)) وابن حبان برقم (101) (477/1)» والبيهقي في 
الستن الکبری برقم (۸۰۷۰) (۲۱/۵). 





عَلى الْمَاءِ 2# 


وقال جل وعلا: وق لک يِن بطون هنیک لا تم شب 
و لک المع در وَالأفيِدة لک نكررت 4 [النحل: 0۷۸ فيتعلم 
بعد ذلك» ویستفید من هذه الادوات وقد یتعلم الشر. وقد یتعلم 
الخیر» ویتعلم هذا وهذا وهو لما غلب علیه. 

فالواجب على أهل الاطفال أن یعنوا بتربیتهم التربية الاسلامية 
الصحیحة؛ حتی لا تجرهم الشیاطین إلى ضدها فاذا جاء التعلیم الطیب 
مع الفطرة استقام آمر الطفل» وإذا ابتئلي بالضد انحرف عن طریق 
الفطرة» وعن عقيدة التوحید إلى العقائد التي يجر إليهاء ویسحب إليها 
بالمربين إلى مجوسية إلى يهودية» إلى نصرانية إلى وثنية» إلى غير ذلك. 

وبهذا يعلم شدة الحاجة بل الضرورة إلى التربية الإسلامية» وإلى 
المربين المسلمين الصالحین. وأن الأطفال في أشد الحاجة إلى ذلك 
لضعف عقولهم. وقلة بصاثرهم وهم ينقادون مع كل ناعق ويسيرون مع 
كل موجه. فهم في حاجة وفي ضرورة إلى الموجه الصالح والمربي 
الصالح حتى تربى فيهم ما فطرهم الله عليهم من الخیر» وحتى ينمي فيهم 
من خير وصلاح وحتى يحال بينهم وبين الطرق الاخری. والتربيات 
الأخرى» والأخلاق الأخرى المخالفة» وبسبب هذا الخلل في المربين 
صار الأكثرون يتربى على خلاف الحق» ويجره مربوه إلى عقائدهم. 
وأخلاقهم. فلهذا قال سبحانه: «وَمآ ڪر آلا ولو حرصت 
بیان که آيوسف: ١١٠]ء‏ ون تع ڪر من فى الارض يضِلُوكَ عن 
یبیل أله [الأنعام: ۱۱۳]. 


(۱) رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ينه في كتاب القدرء باب 
حجاج آدم وموسی ل برقم (۲۹۵۳). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

فأكثر الخلق على ما يدعو إليه الشیطان» وما تملي إليه النفوس 
الأمارة بالسوی فلهذا يربون أطفالهم وأطفال غيرهم على ما هم عليه من 
الباطل» فيكثر الشر ويقل الخير وإذا أراد الله بقرية أو مدينة أو طائفة أو 
قبيلة خيراً يسر لها المربين الصالحين يربون أولادهم ونشأهم على الخير 
والهدى وتصلح تلك القرية أو المدينة أو الطائفة أو القبیلة؛ بسبب هؤلاء 
الأخيار والمربين وآخرون يبتلون بمربين أشرار» فتسوء حالهم» ويربي 
نشئهم على ما يضرهم ولا ينفعهم . 

نسأل الله للجميع التوفيق والهداية ونسأل الله أن يجزي أخانا 
صاحب الفضيلة الشيخ جعفر خيراء وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعناء ويوفق 
جميع إخواننا المسلمين للتربية الصالحة» وأن يعينهم على أداء الواجب 
الذي فرضه الله عليهم» نحو ذرياتهم إنه سميع قريب. 

وصلَّى الله وسلّم على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه. 


© © © 





تعلیق سماحته على كلمة الشیخ عبد العزیز اسعد 





الحمد لله وصلّی الله وسلّم على نبینا محمد وعلی آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداهء اما بعب"؟: 

فقد سمعنا الکلمة المبارکة من صاحب الفضيلة الشیخ عبد العزیز 
آسعد المقیم في جدة وهو من خريجي الجامعة الاسلامية. 

وقد نصح هذه النصيحة المباركة في بیان أخلاق النبي ية وسیرته 
عليه الصلاة والسلام ونسأل الله أن یجعلنا وإياكم من أتباعه بإحسان 
وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على سيرته والتخلق بأخلاقه الكريمة عليه 
الصلاة والسلام ومما يلاحظ قوله: إنه كان يقبّل ابنته فاطمة مع فمهاء 
هذا لا نحفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام» ولا نعلم محفوظا عنه 
عليه الصلاة والسلام كانت إذا هي دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها 
وأجلسها في مجلسه. وإذا دخل عليها قامت إليه وأجلسته في مجلسها 
وقبّلته وكان يقبّلها لکن لا نعلم محفوظأ أنه كان يقبّلها مع فمها وكان 
الصديق يقبّل عائشة من خدهاء فالصغيرة التي دون السبع سنین لا مانع 
من تقبيلها مع فمها لكن إذا كبرت البنت وصارت فوق السبع أو بنت 
التسع أو ما فوق ذلك فالأولى أن يكون التقبيل في غير ذلك كالخد 
ونحو ذلك . 





(۱) تعقيب على كلمة الشيخ عبد العزيز أسعد بعد صلاة العصر في جامع الإمام 
تركي بن عبد الله َنم بالرياض» شریط رقم (۱۰۲). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

وکان الصدیق طب إذا دخل على عائشة قبّلها مع خدها رضي الله 
عنها وأرضاها كل ذلك حذراً من الفتنة وهو 6 معصوم من مثل هذا 
عليه الصلاة والسلام» لکنه یْعلّم أصحابه الآداب الشرعية. 

وکذلك مما یلاحظ عليه أنه كان یعفو آبداً عمّن أخطأ ورل هذا هو 
الغالب عليهء عليه: الصلاة والسلام» هذا هو الغالب من فعله و أنه 
يعفو وقد لا یعفو إذا عظمت المصيبة؛ كالذي يأتي الجريمة ثم يعود إليها 
نقد نعل يعارن اهل مك ري وعاهدوه ألا يعودواء ثم عادوا للمرة 
سم ١لا‏ رک تلعب إلى مکة وَتَمْسَحُ مد 

ول : قَتَلْتُْ مُحَمّد ین» فقتله يوم أحد فقال: دلا يُلْدَعٌ المژین ین 
جخر توت ی 
الاحیان إذا كانت المصلحة في عدم العفو فالذي يجرب عليه الخيانة لا 

يستحق أن یعفی عنه لثلا يضر الناس ویو مدا 

ا رل واه : #وآن تفا بب لاقو و46 [البقرة: ۲۳۷]. 

ويقول النبي كه : «ما راد الل عَبْدا مرا هذا هو الغالب 
من فعله عليه الصلاة والسلام» وفي بعض الأحیان قد یکون بعض 
المجرمین لا یستحقون العفو» بل یکون الدواء والعلاج ناجع في عقابه 
وعدم العفو عنه حتی يتعظ غیره. 

وفق الله الجمیع وصلّی الله وسلّم على نبینا محمد وعلی آله 
وأصحابه. 


© © © 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن. باب العزلة برقم (۳۹۸۲ و۳۹۸۳ 
والطبراني في الكبير (۱۲/ ۰)۱۸۷ وصححه الألباني. 





البشارة بنصر الاسلام 
وهو تعلیق سماحته على كلمة الشیخ اسماعیل الخطیب 





الوصا اه هلان زرل الله وعان اله واشانه شا" 

قد سمعنا جمیعاً هذه الکلمات الطیبات المذكرة للممن مما يجب 
عليه من أخينا صاحب الفضيلة الشیخ إسماعيل الخطیب حول المسلمین 
وواقعهم وحول ما قد بقع في قلب المؤمن من اليأس» وما قد یعتریه 
من التفاژل والامل . 

لا ریب أن الأمر كما آشار إليه من حال المسلمین آمر مولم جداً 
قد سبق في بعض کلمات |خوانه السابقة في الأيام الماضية شيء من 
هذاء من تأمل أحوال المسلمین يميناً وشمالاً وشرقاً وغرباًء وما لدیهم 
من جهل کبیر وتفرق واختلاف» وما لدی حکامهم من اعراض وغفلة عن 
تحکیم شريعة الله إلا من شاء الله» لا شك أنه يتألم کثیراً وقد یصاب 
باليأس» ولكن من تأمل ما جاء في النصوص الكثيرة من الوعد بعودة 
هذه الأمة إلى دينها وقتالها لليهود وحكمها بالعدل يفرح كثيراً ويتفاءل 
كثيراً ويرجو فرج الله وحسن العاقبة» وقد صح عن الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «...لا يأني رمان لا والّذِي بَعَدَهُ شر نة حَنّى 
لوا رَبَكُمْ..." كما قال أنس #ه فيما رواه البخاري في الصحيح. 


)١(‏ سلسلة تعليقات سماحة الشيخ على كلمات المشايخ بعد الفجر في مسجد 
التوعية في حج عام 5٠5١ه‏ شريط رقم (44). 

(۲) أخرجم البخاري من حديث أنس بن مالك ڪه في كتاب الفتن باب «لَا ياي 
رَمَانّ إلا اللاي بَعْنَهُ شر من برقم .07١78(‏ 


م 


0 حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات 
۲ 


وجاء له شواهد منها: لا ياي عَلَيْكُمْ عَامٌ لا وَهْوَ شر مِنَ الَّذِي كَانَ 
له آما ني لَسْتُ آغني عَاماً آخصب ین عَام ولا آببرا خیرا ین أمير» 
ساس ۵ 2 ]2 وه ما وه 22ج شه و <s‏ م هو سك ۶ 
وَلَكِنْ عَلماژکم وخبارکم وفقهاژکم يَذْمَبُونَ ثم لا تَجدُونَ ینهم حلفا 
2« مى و 2 )۱( 


َيَجيءَ قَوْمٌ يَقِيسُونَ الأَمُورَ برأیهم» فینهدم الاسلام 
ولا شك أن قرن النبي ی هو خير القرون ثم الذي يليه ثم الذي 
یلیه» وهكذا وکلما بعد الناس عن عهد النبوة قلّ علمائهم وقلّ خیارهم 
وکثر فیهم الجهل وکثر فیهم من يقيس الامور برأيه ومن یتظاهر 
بالاسلام» ولیس من آهله في شيء إلى غير هذا ممن يضر المسلمین؛ 
ويبتغي لهم الغوائل وینشر بينهم البدع والخرافات ویصدهم عن الحق. 
فالواجب على المومن ألا ييأس» وأن یتذکر قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ا تَرَالُ طَائْفَةٌ مِنْ متي عَلَى الق مَنُصُورَةه”" إلى غير ذلك. 
فالحق منصور وممتحن» وعليه بحمد الله بقاياء وبه من المسلمين 
من ينصره ويذود عنه» وإن كنت يأ عبد الله لا تعلمه وهذه الكتب التى 
ظهرت وانتشرت والمطابع التي یشرها الله لاستخراج هذه الكتب» 5 
الرسائل التي يسّرها الله لطلاب العلم في أنواع العلوم للحصول على 
درجة الماجستير والدکتوراه. كل هذه أشياء وما جاء في معناها كلها 
تبشر بخير وتدل على حركة عظيمة وعلی مستقبل للإسلام زاهر طیب؛ 
وإن كنت يا عبد الله لا تعلم متى يكون هذا قد يكون بعد أعوام قليلة 


(۱) أخرجه الدارمي في المقدمة» باب تغير الزمان وما يحدث فيه برقم .)١95(‏ 

(۲) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة له » أخرجه البخاري في كتاب 
الاعتصام» باب قول النبي يكل : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين» برقم 
(۰)۷۳۱۱ ومسلم في كتاب الإمارة» باب قوله ي : «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم» برقم (۱۹۳۱). 


طر 
اليشارة بنصر الاسللام 


وقد یکون بعد آعوام كثيرة» لکن [شارة النبي کل لا بد منها وهي حق 
ولا بد أن یظهر هذا الاسلام ولا بد أن ینتشر ولا بد أن یکون له آناس 
من آهل الخير والهدى ينصرونه وينشرونه ويقاتلون دونه» ولا بد أن تقاتل 
هذه الأمة الدجال ولا بد أن يقاتلوا اليهود وينصرون علیهم. لا بد أن 
يقاتلوهم كما قال النبي يإ ولا بد أن ينصروا عليهم كما قال النبي 395 
حٌى يَقُولَ الْحَجَرُوَرَاءَهُ الْيَهُودِيُ: هيا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِي وَرَائِي 
له »00 . 

كل هذا سيقع ولكن متى؟ الله أعلم متى يقع وسوف يقع بلا ريب 
عند خروج المهدي» وخروج المسيح ابن مریم عندما يخرج المهدي 
سوف يملا الأرض عدلاً وقسطاًء بعدما مُلئت جوراً وهذه أحاديث 
صحيحة أحاديث المهدي كثيرة فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها 
الضعیف. وفيها الموضوع ولكن يكفينا منها الأحاديث الصحيحة والحسنة 
الدالة على أنه سوف یخرج قرب نزول المسیح في آخر الزمان» ونحن 
في آخر الزمان» نحن في آخر القرن الخامس عشرء ولیس خروج الدجال 
ولیس خروج المهدي ببعيد. 


لقد ملعت الارض جوراً وشراً كما قد آخبر النبي کل أن المسیح 
عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ینزل من السمای وأنه یقتل 
الدجالء وأنه يقاتل اليهود وينصر علیهم. وأن الله جل وعلا يهلك في 
زمانه الأديان كلها ولا یبقی إلا الإسلام» وأنه يضع الجزية ویکسر 





(۱) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر یاه أخرجه البخاري في كتاب الجهاد 
والسيرء باب قتال اليهود برقم (۰)۲۹۲۵ ومسلم في كتاب الفتن» باب لا 
تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من 
البلاء » برقم (۲۹۲۱). 


ی 


حجايث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات 
او ی سح 


الصلیب ویقتل الخنزیر» کل هذا واقع وحق. وجاء في النصوص عن 
النبي ِا وهذه الأشياء التي ترونها كلها تمهید لهذا الخیر العظیم وهذه 
الحركة العظيمة من الشباب المسلم وغیر الشباب في طلب الحق 
والتماس الدلیل والتنقیب عن الدليل» والتنقیب عن کلام السلف الصالح 
وعدم أخذ الاراء المجردة» کل هذه آمور تبشر بخیر كلها آمور عظيمة 
كلها تشرح الصدرء وکلها تدل على مستقبل إن شاء الله قريب بظهور هذا 
الدین وانتشار أهله وظهورهم على سائر أعدائهم» وأنه سوف یکون هناك 
إن شاء الله من الأئمة والمصلحين ويتولون زمام الأمور ويحققون 
شريعة الله وينتفعون بهذه الکتب. وهذه الرسائل وهذه الحركة التي 


فالواجب على المؤمن أن يجمع بين الأمرين فلا يكن رجاء مطلق 
ولا خوف مطهق» ولكن يجمع بين الأمرين عنده رجاء وعنده فأل وعنده 
أعمال صالحة» وعنده خوف وحذرءلا يسترسل مع الآمال ومع الفأل ولا 
يسترسل مع اليأس ولكن لا هذا ولا هذاء بل على الطريق الذي شرعه الله 
لنا نرجو ونخاف نرجو ونعمل ونجتهد في الإصلاح وإظهار الخير 
والدعوة إليه والعمل به وتشجيع أهله ونخاف» ولكن لا نقنط» نخاف 
ونحذر السيئات ونحذر دعاة الباطل» ونرد عليهم ونزيف باطلهم وننشر 
ما يدل على بطلان باطلهم حتى تكون دعوة الله قائمة» حتى يكون الحق 
له أنصارء وحتى يكون الباطل له من يدافع ويذود عن الحق ويبين 
الباطل» ويبين أسباب ووسائل ودلائل بطلانه. 


هكذا يجب على أهل العلم وأهل الإيمان وأهل النصح لله على 
حسب أحوالهم كل على قدر طاقته وعلمه فالعلماء والدعاة عليهم 
واجبهم والحكام والأمراء عليهم واجبهم والأغنياء عليهم واجبهم» وطلبة 


سم 


۳۰۵ 


قدر طاقته» وعلى قدر علمه في نصر الحق والدعوة إليه وتزييف الباطل 
والرد عليه . 


البشارة بنصر الاسلام 


ثم بعد ذلك الصبر على الحق وإن جرى ما جرى من الأذى لا بد 
من الصبر على الحق» ولا بد من الدفاع عن الحق ولا بد من الدعوة 
إليه والتحذير من الباطل أينما كنت» ولا تيئس فان الله یقول: وولا 
ینوا ین ريح ان لک لا يب ين رن لله الا تم الْكَيرن» 
[یوسف: ۰۲۸۷ وهو القائل قق: ياعا الزین ءموا إن تما أله صرح 
وشت اشا 6 [محمد: ۰۲۷ وهو القائل سبحانه: ...ونم له من 
تش زک آله قوی عرد © لد إن عَکَهم في الأرض قا الصَكوة 
ا ڙڪو اموا بالتدئوف ونه عن الگ ر عة آنشور ي 
[الحج: ۰ ۱ وهو القائل کل : #وعد 2 لذي منوا میگ ولو 
معا > [النور: ۵۵]. 


رق سس 2 ۳ 


هذا وعد الله جل وعلا وهو الصادق لوعده. أما متی یتحقق على 
الكمال والتمام هذا إليه ّ3 هو الذي يعلم المغيبات ويعلم ما تنتهي إليه 
الأمور ويعلم عواقبها بل وإنما العبد يسعى في طريق الإصلاح ويجتهد 
ويبذل المستطاع ويشجع إخوانه ولا ييأس ولا يقنط ولا يأمن من مكر 
ربه» بل يكون بين الرجاء والخوف» يسير إلى الله هكذا: «نأمنْوا 
مر آنه تلا يمن مک أله الا الوم الْخَسِرُونَ» [الاعراف: 44]. 


فينبغى لنا جميعاً أن نکون عند حسن الظن من |خواننا بناء وأن 
نحسن الظن بربنا وأن نسیر على الطریق القويم» وأن نحافظ على ما 


متلق 


. حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات 
۳۹ 


خلفه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام وأئمتنا من السلف الصالح» 
ونستعین بما يسر الله لنا من کتبهم وأن نعض على کتاب الله بالنواجذ» 
وأن نستقیم على ما دل عليه وأن نحافظ على السّنّةَ ونفسر بها القرآن 
وأن نكون مع ذلك مستعينين بالله سبحانه في كل شيء ثم مستعينين أيضاً 
بكلام العلماء وكتبهم المفيدة في بيان ما دل عليه كتاب الله وفي بيان ما 
دلت عليه السَّنَّةَ» هكذا يكون أهل العلم العمدة على كتاب الله وعلى 
سن الرسول عليه الصلاة السلام» ولكن مع ذلك يستفيد من كلام أهل 
العلم ويترحم عليهم ويعرف لهم قدرهم وعلمهم وفضلهم ويستفيد من 
كتبهم ومما يسر الله على أيديهم من الأصول والفروع واللغة والحدیث» 
وغير ذلك. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية وجزى أخانا الشيخ إسماعيل 
خيراً وزادنا ويا وإياكم علماً وهدى وتوفيقاً . 

وصلّی الله وسلَّم على نبينا محمد وعلی آله وأصحابه. 


© © © 
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الحمد لله وك الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 


اهتدى بهداء اما بع( : 


فقد سمعنا جميعاً هذا الدرس المبارك وهذه الفوائد القيمة من 
صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي في موضوع الإيمان 
وموضوع الإسلام» وما حصل من المسلمين من التقصير في ذلك وما 
حصل من أعدائهم من التشبيه والاعتراض والتثبيط عن الحق» ولقد 
أحسن وأجاد فيما ذكر جزاه الله خيراً وبارك فيه وزادنا وإياه وإياكم علما 
وهدى وتوفيقاً . 

وبذلك يعلم أن الواجب على كل مؤمن أن يتفقه في دينه وأن 
يتبصر حتى لا یخدع» حتى لا يصده الأعداء عن دينه» حتى لا يلبسوا 
عليه دينه ولهذا قال الله جل وعلا: «إنَّ هدا ان یی للق مب 
هوم 4 [الإسراء: 4] الواجب تدبر القرآن والعناية به» والإكثار من تلاوته 
حتى تفهم مراد ال وحتى تعرف أحکامه. وحتى تكون على بصيرة: 
4 هذا ان یی لى م ہے أنوم » [الإسراء: ۰۲4 طقل هو للت اموا 

فى وشا [فصلت : 55]. 

فالواجب عليك آیها المژمن آیها المکلف التفقه في دينه» التفقه 





)۱( سلسلة تعلیقات سماحة الشیخ على کلمات المشایخ بعد الفجر في مسجد 
التوعية بمكة المکرمة في حج عام 1١‏ ۰ مه شریط رقم (۱۱). 


مهم 
FA,‏ 
والتعلم والتبصر یقول رسول الله و : «مَنْ یرد الله به حيرا یمق في 
الدّين» فأعداء الله یدلون بالشبه» ویرمون الشبه على المسلمین حتی 
SN CSS CESS a‏ 
وعند تفضيل الرجل على المرأة في الميراث» وعند شهادة المرأتين بإيزاء 
الرجل» وغيرها مما يلبسون به. 
فالواجب على المؤمن أن يتفقه في دينه» وأن یتعلم وأن یکون 
على بصيرة حتى يكون ضد أعداء الله» وحتى يسلم بتوفيق الله من مكائد 
أعداء الله وشبهاتهم والرسول لا لما سأله جبريل عن الإسلام والإيمان 
بين له الاسلام والایمان الذي بيّنه الله في کتابه: ول ألدّيت عند آل 
سکم [آل عمران: ۰۲۱۹ اا الین ءامنا اموا اه ورسولی6» [النساء: 
۰ الرسول بين الإسلام والإيمان لجبريل فل فلما سك عن الاسلام قال: 
الاسام ن تَشْهَد أن لا له إلا الله وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اش وی الصا 
ون الركاة و م رَمَضَانَ وَتَحج ج ابیت إن اسْتَطَعْتَ یه سَبِيلاً؛ قَالَ: 
تاخيزني عن الایمان قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بال , وملایکته وکثبه ورس وی 


َ4 7 9 
الآخِر وین بلقت یرو وَشَرُو)" . 


ذكر أربع أصول في سورة البقرة فى آخرها: امن او يمآ أنزل 
یه يمن ری والمّیتون کل عم با مكرك وگو وَرُسلوء لا ۳ ب 
اح ین یی وكالوا یمتا وَأطعنا غُفراناک رب ویک الْمَصِيرٌ 4 [البقرة: 
۰ وبين کل في حديث جبريل أن الایمان له أصول ستة هذه الأربعة 
وأصل خامس وهو الایمان باليوم الآخرء وأصل سادس وهو 


حودیث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة طن في كتاب الإيمان» باب بيان 
الإيمان والإسلام والاحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله 8# برقم 
(۸). 


۳ 
الايمان ^ 


الإيمان بالقدر وقد آشار الله إلى اليوم الآخر بقوله: ليك ليده 
[البقرة: ۰۲۲۸۰ وبقوله جل وعلا: لس ار رآ و ومجرفخ قبل المشرق 
والمفرب وک آل مَنْ عم باه والور از ية وبڪ رالکتب َل 
[البقرة: ۰]۱۷۷ وقال جل وعلا في سورة البقرة في أولها : لخر هم 
توقنون» [البقرة: 4] فأشار إلى اليوم الآخر. ا الإيمان بالله 
وأنه ربك ومعبودك الحق وإلهك ورب كل شيء. الخلاق العليم وذو 
الأسماء الحسنى والصفات العلی فهو ربنا ورب كل شيء» فالإيمان 
بالله يتضمن الإيمان بأنه ربك ومعبودك وخالقك والإيمان بأنه مستحق 
للعبادة» وأن العبادة لا تكون لغيره» يجب أن یخص بالعبادة: الدعاءء 
والخوف» والرجاء» والتوکل» والذبح» والنذر. والصلاة وغير ذلك هو 
الاله الحق» وأن تؤمن بأنه سبحانه أيضاً ذو الأسماء الحسنى والصفات 
العلى» وأنه لا شبيه لهء ولا كفو له ولا نِدّ له» كله داخل في الإيمان بالله 
والإيمان بأنه ربك» وأنه الخلاق العليم» والإيمان بأنه معبودك الحقء وأنه 
لا إله غيره» ولا رب سواهء هو المستحق للعبادة» والإيمان بأسمائه 
وصفاته وأنه سبحانه ذو الأسماء الحستی» والصفات العلى. 


ر لاس لس فادع ^( [الاعسراف: ۰۱۸۰ لس کل 
رك وهو هو سیم لر [الشورى: ۱۱] فلا بد من الإيمان بهذه 
الأصول ولا بد من العمل. 





فالإيمان بالله يقتضي توحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك 
نواهیه» فإيمان بلا عمل ليس بایمان فلا بد من الإيمان بالل وأنه 
معبودك الحق» ولا بد من العمل من أن تخصه بالعبادة» ولا بد من آداء 
الفرائض وترك المحارم» والوقوف عند الحدود. هذا مقتضى الإيمانء 
ولا بد من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخرء وبالقدر 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتعلیقات 
۸ ج و ا دی ادخ 


4 


خیره وشره» قال الله جل وعلا: إا کل َي حلفت َر [القمر: 44] 
وقال سبحانه: لر تلم اک لله یلم ما فى لاء والارض إِنَّ دل في 
کت ینف عل أله بي [الحج: ۰ بين أن كل شيء في كتاب قد 
کتبه الله و ويقول النبي بيه في الحديث اا «کتَب + اله قاور 
الْخَلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَخَمْسِينَ نَ أل سَّنة - قال: 
وش عَلَى الْمَاءِ 09 

فالواجب على کل مومن پل علی کل مکلف من الرجال والنسای 
أن يتق ال وأن يراقب الله وآن يعمل بالکتاب العظیم ویتبع ما فیه. 
5 بالسّئّةَ الصحيحة» ويتفقه في دين الله في القرآن والسّنَّةَ» حتى 
يؤدي ما أوجب ال وحتى يدع ما حرم الله وحتى يكون على بصيرة. 

نسأل الله للجميع التوفيق والهداية» وصلاح النية والعمل ونسأل الله 
أن يجزي أخانا الشيخ محمد عن كلمته خيراًء ونسأل الله أن يمنحنا وإياه 


0 


الفقه فى الدیر؛ والمسارعة إلى ما یرضیه. والحذر مما نهی عنه انه جل 


وعلا جواد کریم . 
وف الله وسلم علی عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحابه 


© © © 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سوه في كتاب القدرء 
باب حجاج آدم وموسى برقم (69١؟5).‏ 





المال ‏ الاسلام 
وهو تعلیق على كلمة الشیخ جعفر شيخ ادریس 





ببس نوج ب 
وم اتير 
ي و۰ 
ل و مد 
0 4 
AA,‏ م١‏ 
بحرا لمعو رای 


الحمد لله وضلى الله علی نبینا محمد وعلی آله واصحابه وسلم. 

ایا هم (۱): 

قد سمعنا جمیعاً هذه الکلمات المباركة الطيبة من أخينا في الله 
فضيلة الشيخ جعفر شيخ إدريس فيما يتعلق بالمال جزاه الله خيراً وزادنا 
وإياه هدی وتوفيقاً . 

لا ريب أن المال فتنة» وعواقبه وخيمة» إلا من حفظه الله وصانه 
من شرهء ولهذا فتن به الناس وانقسم فيه الناس أقسام كما قال كوَبْك: 
9 أمولكم ووك دكم فة وک لله عِندَهه جر عَظِيةٌ » [الأنفال: ۰2۲۸ 
قال 8#: «وبآ کر وا اود بل ری عا رل إلا من عم 
ومیل صلا اب کم ج اتف با لوا وم في المت ليون »> 
[سبا: ۰۲۳۷ قال ڪك: ویرت الال جا جنا [الفجر: ۰۲۲۰ وإ 
لحب ار لَمَدِيدُ» [العاديات: ۸]» وسمعتم ما ذكره شعيب لقومه وما 
أجابوه به. 

ومن أجل أن المال شأنه خطير ومحبوب لدى النفوس ولهذا تقع 
بينهم فيه الفتن العظيمة والقتال وسفك الدماءء الله جل وعلا نبّه عليه 
وبين أحكامه حتى تكون الأمة على بصيرة فيه» فالواجب أن يصرف فيه 





)۱( سلسلة تعليقات سماحة الشيخ على كلمات المشايخ بعد القجر في مسجد 
التوعية في حج عام 7ه شریط رقم (46). 


۱ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
۳۲ 

على الوجه الذي نظمه الله لعباده. فلا غلو فيه كما تفعل الرأسمالية 
وتسرف فى ذلك حتى تعبده فى الحقيقة وتتصرف فيه كيف شاءت› ولا 
جفاء فيه وظلم كما تفعل الشيوعية فتحوزه وتأخذه من أيدي الناس 
وتظلمهم ولا تراعي فيه حكم الله ولا رحمة العبادء ولكن بين ذلك لا 
مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ولا على طريقة هو لاء ولا على طريقة هولاء» 
التصرف المطلق» بل له تصرف محدود خلق الله له هذا المال ليستعين به 
على طاعة الله وعلى أداء حقه وحق عباده. وليعيش به في هذه الدار 
حتى يؤدي ما أمر به فلا يسرف فى طلبه وحفظه. والتصرف فيه ولا 
يجفوا في إهماله والإعراض عنه» ولا في نزعه من أيدي الناس 
وظلمهم. بل بين ذلك. قال تعالی: اموا یه ورسُوله. ونوا من 


وكان النبي ية يحث الناس على الانفاق من الفضل : «مَنْ كان مَعَه 
َل طهر كيد پو علی من ل مر ل ومن ان له کل بن زا ی به 
9 راد له»؟... إلى آخر حدیث آبي سعيد قَالَ: قَذَكَرَ مِنْ 
آضتاف الْمَالِ مَا در حى رَأَيْنَا أنه لاح لأَحَدٍ نّا في فَضْلِء والمؤمن 
مأمور بان یکسبه من طریقه وینفقه في وجهه ولا یتعلق به تعلق العبد 
بمعبوده» ولکن یستخدمه في طاعة الله ویصرفه بما ینفع ولا ينس فيه 
حق الله» ولا یبخل بالفضل على من احتاج إليه» هکذا المؤمن المال 
نعم المال الصالح للرجل الصالح. ۰ . الذي یفعل به هکذا وهکذا في 
وجوه الخیر . 


المواساة بفضول المال برقم (۱۷۲۸). 


المال في الإسلام کب 

ای 00 را 
وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (مَا يَسُرّنِي 3 

مندي مغل أخد هذا تقب تنهي علي تالئة زمبي له یز إلا شيا 

۰ وو e 6 o‏ 2< > م2 م ۳9 

رصن آن ول به في عبَادٍ الله مکذا وڏا وَمَكَذًا عَنْ يَمِينِهِ 

وَعن ما۱ " وفي رواية: «وَمنْ خَلْفِه ؛ يعني: ینفق ویحسن. 


والرأسماليون ‏ كما سمعتم ‏ غلو فیه. وطلبوه من كل طريق» ولم 
يتورعوا عن طلبه من الطرق الخسيسة والظلم والفساد والخيانة والغش» 
وغير ذلك والشيوعيون غلو فيه من جانب آخر حتى بخلوا به على 
الناس» وظلموا الناس فحازوا الأموال لأنفسهم وجعلوا التصرف لهم 
وحدهم وظلموا عباد الله الذين اكتسبوه وجمعوه وخالفوا ما شرع الله 
لعباده باكتساب المال» وأن المكتسب أحق بماله والتصرف فيه فجعلوا 
نظرهم وتصرفاتهم هو المهيمن على هذا المال وآراءهم هي المحكمة في 
هذا المالء كما قال قوم شعيب هم يتصرفون كما يشاءون» فاجتمع 
هؤلاء وهؤلاء بهذاء الرأسماليون يتصرفون كما يشاؤون في كسبه وفي 
[نفاقه. وهؤلاء يتصرفون كما يشاؤون في أخذهم من الناس وظلمهم 
والتصرف فيه على أهوائهم 

وجاء الإسلام بالعدل والوسطء فلم يجعل العبد فيه مطلقاً يتصرف 
كيف يشاءء فينفقه فيما حرم الله علیه» وفيما يضره كالخمور والفساد في 
الأرض وظلم الناس ولم يجعل له خيار في البخل بهء وإمساكه وعدم 
إنفاقه فيما أمر الله إنفاقه فيه. بل عليه أن يمسكه عما حرم الله فلا ينفقه 


)۱( متفق عليه من حديث أبي ذر ڪه > أخرجه البخاري في کتاب الرقاق» باب 
قول النبي ك : اما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا» برقم ۰614:6560 ومسلم 
مختصراً في كتاب الزكاة» باب في الکنازین للأموال والتغليظ عليهم برقم 
(440). 


f‏ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
إلا في الوجوه الطيبة المباحة المشروعة» ولا یکسبه إلا من الطريق الطيبة 
الحلال التي آباحها الله لهء فلا يكسبه إلا من الطريق التي سمح له بهاء 
ولا ينفقه إلا في الطريق التي سمح له بهاء وليس له التصرف على ما 
یرید» وهكذا ليس له أخذ آموال الناس وظلمهم لا بالقوة ولا بالسرقة 
ولا بالخيانة» ولا غير ذلك» بل صاحب المال الذي كسبه أولى به وأحق 
به» وعليه أن يؤدي حق لله فيه ونظام الاسلام. 

وما شرعه الله في الاسلام أحسن نظام» وأعدل نظام» فهو العارف 
بكل شيء الذي يعلم مصالح عباده. ويعلم ما فيه نجاتهم وهو الذي 
خلقهم وخلق لهم المال: هو الْرِى عق ککم ما فى الأَرْضٍ جيِيًا» 
[البقرة: ]۲٩‏ خلقهم وخلق لهم المال ونظم تصرفاتهم فيه» فليس لهم أن 
يختاروا خلاف ما شرع الله لهم» بل يجب عليهم أن يخضعوا لحكم الله 
كسباًء وإنفاقاً وأن يحترموا آموال العباد ولا يأخذوها الا بحق. 
ونسأل الله أن#يوفق المسلمين لما فيه رضاه وأن يعافيهم من شر أعدائهم 
ومكائد عدائهی وأن يوفقهم للعمل بشريعة الله في كل شيء» وأن يجزي 
أخانا الشيخ جعفر خيرا. 

وصلّی الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


© © © 





الدعوة إلى النه 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وأصحابه 
أجمعين ومن اهتدى بهداه» اما بعر(©: 

فقد سمعنا جميعاً هذه الكلمات الطيبات المباركات الجديرة بالعناية 
من صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي؛ بارك الله فيه فيما 
يتعلق بالدعوة والتبليغ عن الله وعن رسوله ولقد أجاد وأفاد وأحسن فيما 
نه عليه وفيما حرض عليه . 

لا شك أن الأمة اليوم في سائر أقطارها وأنحائها في أشد الضرورة 
إلى الدعوة والتبليغ عن علم. وعن بصيرة لاا عن جهل وتقليد أعمى»› 
فالدعوة إلى الله في أشد الضرورة إلى أن يكون الداعي ذا علم وبصيرة» 
ذا علم بكتاب الله» وذا علم بسُنة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وطريقته وطريقة أصحابه. 

فالمجتمعات اليوم مخلوطة بالشر والخيرء والكفر والإسلام» 
والطاعة والمعصية» وقلّ مجتمع سليم» فالناس في أشد الضرورة إلى 
الدعوة التي توضح لهم الحق وترشدهم إلى أسباب النجاة» وتحذرهم من 
أسباب الهلاك وقد خطبهم عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في حجة 
الوداع وفي يوم النحر خطبتين عظيمتين» وجه فيهما الأمة إلى أسباب 





(۱) من تعلیقات سماحة الشیخ على کلمات المشایخ» بعد الفجر في مسجد التوعية 
بمكة في حج عام 5ه شریط رقم (4۹1). 


5 حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
۳۹ 


السعادة والنجاة وحذرهم من آسباب الهلاك والدمار» وبين لهم 
و ۳72 و ° 2 2 و 

واجبهم» وآمرهم بالتبلیغ: «قَلْيُبَلَْ الشّاجِدُ الْعَائِبَء فَرْبّ مَل أَوْعَى م 

سَایع» وهذا قاله في مواطن كثيرة› وأهمها خطبة عرفات ويوم النحر. 


مرن مم لژ 


وهذا هو مذهب الرسل وطريقهم البلاغ: هل عَلَ رل الا اليا 
لْضِينْ» [النحل: ۰۲۳۰ وهکذا خلفاژهم هذا واجبهم انشا وهم: العلمای 
العلماء اه وی هلان الرزاعة رهام المكاعة وعلماء ان 
وعلماء كذا وکذا هم علماء الكتاب والسّنّة هم علماء الشريعة» هم 
العلماء الذين خلفوا الرسول عليه الصلاة والسلام في أمته بالدعوة 
والبلاغ والبيان والتعليم واجبهم أن يتحملوا هذه الأمانة بصدق 
واخلاصء وأن يحذروا التواكل على غيرهم» أو عدم المبالاة» بل يجب 
أن يكون كل واحد يعتقد أن عليه واجباً يجب آداژه وأن قيام فلان وفلان 
لا يكفي عنه. للم إلا في مواضع خاصة التي وضح فيها أهل العلم أن 
الدعوة إلى 1 فرض كفاية» وذلك, في الأماكن التي قام فيها بالدعوة من 
يكفي فلیقم هو بالدعوة في مکان آخر. 

والمجتمعات الیوم التي تنتسب للاسلام في آشد الحاجة إلى بیان 
جمیع أحكام الاسلام لا العقيدة وحدهاء الرسول ي وضح للامة في 
خطبه العقيدة وغیر العقيدة» ودعاهم إلى الاسلام كله عقيدة وشريعة 
وأخلاقاً» فالجاهل بالعقيدة یتعلم والجاهل بالاحکام یتعلم والجاهل 
بالأخلاق الاسلامية والاداب الشرعية یتعلم» والمجتمع المكي یستفاد من 
الدعوة فيه للداعي الصبر والحلم» وعدم التأثر بالانی» وعدم التأثر بعدم 


)۱( متفق عليه من حديث نفیع بن الحارث» رواه البخاري في کتاب العلم باب 


قول النبي يَِ: «رب مبلغ آوعی من سامع» برقم (۰)1۷ ومسلم في کتاب 
القسامة» باب تغلیظ تحریم الدماء والاعراض والاموال برقم (۱۲۷۹). 


الدعوة إلى الله 2 
سس ۳ 
الوازع السلطاني لعدم وجوده. والمجتمع المدني یستفاد منه» هذا وهذا 
الصبر والحلم والوازع ایض وأنه لا بد من وازع لا بد من حد يقام ولا 
بد من عقوبة تقام لمن خالف الحق» وقد جمع النبي ية بين هذا وهذاء 
وهکذا الصحابة» جمعوا بين هذا وهذا وفي العهد المكي صبروا على 
الأذى وتحملوا المشاق في ذات الله ودعوا إلى الله وصبروا على دینهم. 
ولیس هناك وازع یقوم بنصرهم ولیس هناك من يرجع إليه لتنقید 
الاحکام والعقوبات؛ لأن المسلمین مستضعفون في مكة» وفي المجتمع 
المدني قام أمر الاسلام» وأقيمت حدوده. وصار للمسلمین دولة وقوة 
تنفذ فیها آحکام الله» وینفذ فیها حدود الله» ویردع فیها من آراد 
الانتقاص من دين الله. 


فعلی المسلمین أن یراعوا هذا وهذاء ففي کل مکان بحسبه» ولکن 
تبذل الدعوة» فالمکان الذي فيه من يزع عن دين الله» ویمنع العدوان 
یرفع إليه الأمر ويوجه إلى الخیر ویعان» ویشجم حتی ینفذ آمر الله في 
عباد الله وحتی ینفذ حدود الله» وحتی ینصر الحق ویمنع الباطل» وفي 
الاماکن التي ليس فیها شيء من ذلك» فهي آماکن ابتلیت بالحرية 
وإطلاق السراح لمن آراد أن يتكلم أو يقول أو یفعل» یستعمل فیها ما 
يستعمل في مكة من الدعوة والبلاغ والبيان» والصبر على الأذى والبيان 
حتى يفتح الله للدعوة أبواباً أخرى يكون فيها من ينصر الحق. 


ولا شك أن السفر إلى بلاد الكفرة وأخذ العلوم من هناك فيه 
أخطاره العظيمة وقد نيه العلماء على خطره وحذروا منه» وأبدوا وأعادوا 
وألفوا فيه المؤلفات لما فيه من الخطر العظيم؛ لأن أعداء الله يولون 
شرهم ومكائدهم على أولئك الطلاب حتى يبلغوا عنهم ويحملوا عنهم. 
إلا من رحم ربك إلا من شاء اللهء وهم القليل الذين سلموا ووفقوا 
ورجعوا بخير وسلمواء ولكنهم قليل» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : 


۳۱۸ حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتعلیقات 
دنا بريءَ ین کل صلم يم ير ۳ و وقال عليه الصلاة 
والسلام: «لَا يَقْبَلُ اله من مُشْرِكِ أَشْرَكَ بَعْدَمَا سل عَمَلاً ی يُفَارِقَ 
الْمُشركِينَ إلى الْمُسْلِمِينَ»”" إلى ما جاء في هذا المعنى من الأحاديث. 
مع قوله جل وعلا: «اليين توفهم یک طالیی اش که الآية [النحل: 
۸ يعني : : من يقيم بين آظهر المشرکین . 

فالمقصود أن الدعوة إلى الله آمرها عظیم وهي آمانة عظمی في 
عنق أهل العلم» فعلیهم أن یژدوها بکل قوة وبکل نشاط وبکل آمانت 
هي أمانة تؤدى بالأمانة» وأن یعنوا فیها بالعلم؛ لأن جهل الداعية يضر 
كثيراً ويسبب الخلاف والنزاع» فوجب على الداعي أن يعنى بالعلم» وأن 
تكون دعوته على أساس من العلم العظيم علم الكتاب والسْت» وطريق 
السلف الصالح من أصحاب النبي ی ومن كان على سبيلهم» وأن یعنی 
بالأساس وهو الدعوة إلى كتاب الله وسّنّة رسوله عليه الصلاة والسلام» 
ومنهج سلف الأمة في الأقوال والأعمال والعقائد والأحكام في كل 
شيء» وأن يترك التحزب لمذهب معين» يجب على جماعة الدعوة أن 
يجمعوا جهودهم للدعوة إلى الله كك لا لحزب معين ومذهب معين 


(۱) رواه أبو داود من حديث جرير بن عبد الله في كتاب الجهاد. باب النهي عن 
قتل من اعتصم بالسجود برقم (5656). والترمذي في كتاب السير عن 
رسول الله ي باب ما جاء في كراهية المقام بين ظهراني المشركين برقم 
(۰)۱۲۰6 وصححه الألباني. 

)۲( آخرجه النساني من حدیث ر بن حکیم هن أبیه عن حلم في کتاب الزکاة 
باب من سأل بوجه الله قي برقم (۲۵۱۸) ولفظه: دلا يبل الله لله ك ین مشرك 
َعْدَمَا أَسْلّمَ َمَلاً أو يُقَارِقَ الْمُْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ » وابن ماجه في كتاب 
الق باب المرتد عن دينه برقم (70757)» والإمام أحمد (5/ 4)» والطبراني 
فى الأوسط من حديث حكيم بن معاوية برقم (1۳۹۸) ورقم »)۲٠۳۱۲(‏ 
وصححه الألباني کل 


الدعوة إلى الله کہ 
سس ل 
وطريقة معينة» ولكن يتعاونوا على إيصال الحق إلي الناس وتبليغه للناس 
بالطريقة التي سلكها من قبلهم من أهل العلم بالإيمان من طريق الآيات 
والأحاديث» وبيان محاسن الإسلام وفضائله التي تلين القلوب وتشرح 
الصدور وتعين على قبول الحق. 

أما التحزب للحزب الفلانی» للإخوان المسلمین؛ لأنصار السْنة 
لجماعة كذا لجماعة كذاء فهذا لا يليق بالدعاة إلى الله ّقء بل يجب 
أن يكونوا فوق ذلك وأن تكون دعوتهم إلى كتاب الله وسْنْة رسوله عليه 
الصلاة والسلام» والتخلق بما جاء في الكتاب والسّئّة» والعمل بذلك» 
وأن يكون الداعي داعياً بالقول والعمل وداعياً بالعمل كما أنه داع 
بالقول» فأخوه من سار على منهجه» وصاحبه من سار على منهجه» وان 
كان أبعد الناس منه داراً ونسباً . 

فالمقصود أن هذه الكلمات التي سمعتم واضحة ولا تحتاج إلى 
شرح» وإنما تحتاج إلى التشجيع على الأخذ بها والالتزام بها عن علم 
وعن هدى وعن بصيرة» وعن إخلاص لله؛ وعن قصد صالح» في صلاح 
الأمة ونجاتها وسعادتها. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» ووفق دعاة الحق في الصبر عليه 
والثبات عليه والمزيد من العلم النافع» ونفع الله بجهود إخواننا جميعا 
الداعين إلى الله والمخلصين لهء والصابرين عليه» وجزى أخانا الشيخ 
محمد بن حسن خيراً» ووفقنا جميعاً إلى ما فيه خيرنا وصلاحنا ونجاتناء 
ووفق ولاة الأمور لما فيه النجاة وصلاح العبادء وأصلح لهم البطانة 
وأعانهم على كل خيرء وصرف عنهم كل شرء إنه سميع قريب وصلَى الله 
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


¢ % © 





شرح حدیت: 


«سَبْعَة يُظِلَهُمُ الله تعالی في له يَوْمَ لا ضل لا لد 
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الحمد ‏ وصلّی الله وسلّم على محمد وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداف أما بر : 

۰ فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ١سَبْعَةٌ‏ 
لهم ال تعلی في ِل بوم لا لا ِلة: تام حاو اب نَأ في 
عبَادةِ الله وَرَجُلٌ كلب مُعَلّقّ في الْمَسَاجِدِء وَرَجُلَانٍ تَحَابًا فى الله اجْتَمَعَا 

2 


1 م2 م2 هوه سوا" سس ۳ 2 لي م سے ص u‏ 
عَلَيْهِ وَتَقَوَنَا مب وَرجل دَعَنْهُ امراة ات مَنْصب وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِني 
0 3 


م م 


أَخَافُ ال وَرَجُلْ تَصَدَقَ بِصَدَقَةٍ ناماما ی لاتم شِمَالَّهُ ما تُنْفِقُ 
یمین وَرجُل کر الله خَالِياً فَقَاضَتْ ينا“ هذه الأمور السبعة وعد الله 
أهلها بالنعيم العظيم والخير الکثیر؛ وأنه يُظِلهُمُ في ظلَهِ يَوْمَ لا طل إلا 
ظِله» ؛ يعني: يوم القيامة أمام دخولهم الجنة ونجاتهم من النارء يوم 
العرض الكبير يوم تدنو الشمس من الناس قدر ميل» يوم يحتاج الناس 
أشد حاجة وأعظم ضرورة إلى الظل يوم يلجمهم العرق ويذهب في 


الأرض سبعين ذراعاً من شدة ما يخرج منهم من العرق؛ كالأودية من 


)١(‏ حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله كانه 
بالرياض بعد العصر شريط رقم .)١55(‏ 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة َيِه أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب 
الصدقة بالیمین برقم (۰)۱4۲۳ وفي کتاب الحدود. باب فضل مَنْ تر 
لْمَوَاحِشَ برقم (۰)1۸۰7 ومسلم في کتاب الزکاة باب فضل |خفاء الصدقة 
برقم (۱۰۳۱). 


و 


معدت 
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شرح حديث: «سَبْعَةٌ یُْطِلْهُمٌ الله تمالی في ظله يَوْمَ لا ظِلْ إلا له > 
تسس سس | ۳۲۱ 


- 0 


المياه بل أعظم من الأودية «سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله تَعَالَى في لَه يَوْمَ لا ظل الا 
ظِلّهُ . 


© اولهم: «مام ما إمام للمسلمين قد عدل بينهم واتقى الله فيهم 
وأحسن فیهم. ودفع عنهم الشرء وأقام فیهم الحق وحکم بینهم بالعدل 
هذا في أرفع المنازل لکونه تولی آمور المسلمین فعدل واستقام على 
الشرع المطهر فحکم بما آنزل الله وردع الظلمة وأقام المیزان بالقسط 
الحق ونصر المظلوم. وأقام حدود الله ونصر دين ال ورحم الفقیر 
والمسکین وأدى الحق الذي عليه فهذا في أرفع المنازلء ويليه في ذلك 
كل من ولی أمراً من أمر المسلمين من الأمراء والقضاة وشيوخ القبائل 
إذا عدلوا واتقوا الله في أمورهم فانهم أئمةء الأمير في قريته وبلده إمام 
إذا اتقى الله واستقام» وشيخ القبيلة كذلك إمام لهم إذا اتقى الله واستقام 
فهو على خير عظيم وقاضي البلد وعالمها کذلك. هذه أمور كلها لها 
نصيب من الإمامة ولها نصيب من القدوة» فمن عدل فيها واتقى الله فهو 
في خير المنازل» ومن جار فيها وظلم ولم ينصف ولم يود حق الله فهو 
بشر المنازل. 

۰ والثاني: اقا کت في عاد لله»؛ يعني: استقام على الأمر 
الشرعي من أول شبابه وربی تربية صالحة فنشأ في الاسلام من آول شبابه 
واستقام على ذلك من أول شبابه» فهو على خير عظيم نشأ في طاعة الله 
وإقام الصلوات الخمس» وحفظ اللسان والبعد عن محارم الله والوقوف 
عند حدود الله حتى أتاه أجله حتى أتاه الموت» فهذا له خير عظيم وهو 
في أرفع المنازل. 

© الثالث: دورجْل له مُعَلَنَّ في الْمَسَاجِدِ» له عناية الفلا و خرص 
علیها. والمحافظة علیها في الجماعة قلبه معلق بها كل ما انتهی من 


:. : حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتعلیقات 
فض 

صلاة» فقلبه معلق بالمسجد للصلاة الأخرى لا يغفل عنها ولا ينسى» بل 
هو حريص على أدائها في الجماعة وقلبه معلق بذلك حتى يحضر لشدة 
حبه لها وحرصه عليهاء ومحافظته عليها وما ذاك إلا لأن الصلاة عمود 
الإسلام وأعظم أركانه وفرائضه بعد الشهادتين فمن استقام عليها وعني 
بها وحافظ عليها حفظ دینه. ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيعء فالصلاة 
ميزان ودليل على صلاح العبد أو فساده فمن حافظ عليها واستقام عن 
إيمان وصدق» وعن رغبة فيما عند الله لا عن رياء ولا عن قصد آخرء 
فهو على خير عظيم وعلى درجة عظيمة وفي منزلة رفيعة ويأتي الكلام إن 
شاء الله على الخصال الأربعة الباقية. 

جعلنا الله وإياكم من أهلها وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلّم . 


© © © ۰ 





الحمد لله زفقل الله وش على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه» اما ی 


فقد سبق بعض الكلام على قول النبي الكريم هليه الصلاة 
والسلام : «سبْمَة يُظِلْهُمُ الله تَعَالَى في ظله يَوْمَ لا ظل الا ظِلَهُ: إِمَامّ عایل 
اب تفا ِي عِبَادَةٍ الوه وَرَجُل لب من في الْمَسَاجد وَرَجَُانِ تَحَابا 
في الل اجْتَمَعَا عَلَيْه وتَمََهَا لیب وَرجُل دَعَنْهُ ار ذَاتُ منصب وَجمَال 
َقَالَ: إِنِي َخَافُ الل وَرَجُلّ تَصَدَقَ بِصَّدَقَةٍ فَأَحْمَامَا حَنَى لا تَعْلَمَ شِمَالَه 


ەرو سم EE‏ ص ی 258 ۰ و 
ما تنفق یمین ورجل ذكر الله خالیا ففاضت عیناه) . 


ه م 


هذا الحديث العظيم الجليل من أصح الأحاديث عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» وقد رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين 
وسبق الكلام على الأول والثاني والثالث. 

© الأول: ١إِمَامْ‏ عَاوِلٌ) فهو في أرفع المنازل لما يترتب على عدله في 
الرعية من المصالح العظيمة والأمن والطمأنينة» والقضاء على الفساد 
ونصر المظلوم وردع الظالم إلى غير هذا من المصالح فهو من السبعة 
الذي يظلهم الله في ظله. 





(۱) حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله 


یت ویس امس 

ه والثاني: «شَابٌ نما في عِبَادَِ الل حتی توفاه الله على الخیر فهو 
في أرفع المنازل لكونه من نشأته في طاعة الله جل وعلا واتباع شريعته 
وتعظيم أمره ونهيه» فهو من السبعة الذي «يُظِلهُمُ لله في له یم لا 
الا ظِلَه . 

ه الثالث: «رجْل كَلْبُهُ ملق في الْمَسَاجِدِ» من عظم حبه للصلاة 
وحرصه عليها ومحافظته عليها لكونها عمود الإسلام وأعظم الأركان بعد 
لشهادتین» فلهذا صار قلبه معلقاً بها کل ما صلی صلاة فقلبه معلق 
بالصلاة الأخرى حتی یژدیها في مساجد الله وبیوته . 


ر سای 2 م2 


ه أما الرايع: فهما «ورَجْلان تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَبْهِ مرا علبه». 

هذا فيه الحث على الحب في الله» والحب في الله من أفضل 
الخصال ومن أعظم القربات» ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
أنه قال : «5 الله يَقُولُ يوم الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بخلالي الیو لب 
في طني ی لا ل اي  .۳۳‏ 

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضاً : «قال الله كك : وَجَبَتٌ 
مَحَبِّي لِلْمْمَحَابّينَ في وَالْمُتجَالِسِينَ في وَالْمُتَرَاورِينَ في والمتبازلین في . 

وجبت محبة الله لهؤلاء الذين يتزاورون في الله ويتجالسون في الله 
ويتباذلون؛ يعني : يعطون ويجودون وينفقون في اللهء ويتحابون في الله 3# 
فالتحاب في الله من أوثق عرى الإيمان بل أوثق عرى الإيمان الحب 
في الله والبغض في الله فالتحاب في الله له منزلة عظيمة وفضل كبير. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث آبي هريرة ذه في كتاب البر والصلة» باب فضل 
الحب في الله برقم (۲۵۲۱۲). 
(۲) أخرجه الامام أحمد من حديث معاذ بن جبل ذه (۰/ ۲۳۳). 


شرح حدیت: «سَبْعَدٌ یلم الله تغانی هي ظله یوم 5ا ِل إلا ظل ۰ 
© الخامس: «وَرَجُلُ دنه كُ امرأة ذاث مَنْصِب وَجَمَالٍ نقال: إِنْي 
آخاف الله دعته للفاحشة دعته للزنا فأبى عليها وقال : : إنني أخاف الله 
وهکذا المرأة إذا دعاها الرجل ذو المنصب والجمال فأبت وقالت: اني 
أخاف الله هي من السبعة. فالتعبیر للرجل لا ينفي الآخر الحکم واحد فاذا 
ترك الرجل الفاحشة مع توافر آسبابها وترکت المرأة الفاحشة مع توافر 
آسبابها كان هذا من الدلائل العظيمة على صدق الایمان وعلی عظم الرغبة 
فیما عند الله» وعلی عظم خوفه من الله سبحانه فلهذا صار من اتصف بهذا 
من السبعة الذين یظلهم الله في ظله یوم لا ظل الا ظله من رجل وامرأة. 
وفیه الحث على العفة والبعد عن آسباب الفاحشة وفیه أيضاً الحث 
على إيثار الآخرة وألا یعدم على الجنة ومرضاة الله حظ عاجل» فالمژمن 
والمؤمنة يؤثران ما عند الله من الجزاء والخير العظيم على حظ الدنيا. 

٠‏ والسادس: «وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَّدَقَةٍ ماما حّی لا تلم شِمَالُهُ مَا 
تثفق يَمِيئْهُ» عبّر بالرجل لان جنس الرجل أشرف والا فالمعنی واحد 
رجل أو امرأة» حتی المرأة إذا تصدقت بصدقة فأخفتها حتی لا تعلم 
شمالها ما تنفقه يمينها فهي كذلك». الحکم واحد عند أهل العلم والشارع 
قد يعبر بالرجل أو المرأة والحکم واحد. 


ففيها الحث على نفقة السر لأنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن 
الرياء والسمعة فالمنفق يتحرى في نفقته السرء ويوصلها إلى المستحقين 
من طريق السرء هذا دليل على إخلاصه في عمله وشدة رغبته فيما 
عند الله کل فصدقة السر أفضل من صدقة العلانية لكن إذا دعت 
الحاجة إلى إعلان الصدقة فلا بأس كما قال 5 «إن دوا مدب 
بسا ه هی ون فقا وتتوها اقرا فهو و 4 و و 7 هر عگم ين 
39 [البقرة: .]۲۷١‏ 


۳ حديث المساء من الد المحاضرات وا لتعلیقات 
من الدروس و ضرات و 

فإن أعلنها فلا بأس ولا سيما إذا كان يترتب على إعلانها مصلحة 
حتى يقتدى به» مثل مشروع أعلن عنه وحضر الناس ليتبرعوا فإذا أعلن 
مساعدته كان أفضل حتى يتأسى به في ذلك؛ كتعمير مسجد أو مدرسة أو 


وثبت عنه أنه دخل المسجد ذات يوم جماعة فقراء ظهرت عليهم 
آثار الحاجة والفاقة فخطب الناس عليه الصلاة والسلام وحثهم على 
الصدقة ورغبهم في ذلك» فجاء رجل بصرة من فضة كانت كفه تعجز 
Oy‏ اموي ا يي 
والسلام بذلك حتی جمعوا كَوْمَيْنِ ین طَعَامٍ وی ب غير النقود» فدلٌ 
ذلك على أن إعلان الصدقة تة للمصلحة أمر مطلوب حتى يتأسى بالمعلن 


۱0( أخرجه ملم من حديث جرير بن عبد الله الجبلي في كتاب الزكاة» باب الحث 
على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وآنها SKE‏ ابر يرم ۱۱۷ ۰ 
وهذا لفظه بتمامه قال: «فحاءه وم حُمَاة عَراة مجتایی النمار أو الْعَبَاءِ ۽ مُتَقَلّدِى 
السَيُوفٍ عَامْتَهُْ هم ین مُضَرَ بل کلم مِنْ مضر) فُتَمَعْر وجه رَسُولٍ الله کل لِمَا 
اه نف نع تب ادن وا فصَلّی ثم حَطبَ 

فَقَالَ: ا الاس ١‏ ها رم ای عم من نی وودز66ه ی ا 1۳ ۳ 
كن نكم باه وَالآيَةَ اي في الْحَشْرِ: افوا آله رز نش ما دمت لد 
نا ا تَصَدَقَ رجل ین ینار ین زيو ین َوه ین ماع بر ین ماع 
ا - ولو شق تَمْرَقا. قَالَ: فَجَاءَ رَجُل مِنَ الأَنْصَارٍ رَه گاَث 


بر 


تفج نَا بن نع - قَالَ: ‏ نَم تَتَابَعَ لاس خی رَأَيْتُ کزمین ین 


گفه ۰ 


ظعام وَیْبّا یاب خی رای وَجه سول الله يه يَتَهَلْلَ SESE‏ 
سول اله كله : با E‏ وام ان + ول 
تعده مر مِنْ َير آن یفص مِنْ أُجُورِهِمْ شيه. وَمَنْ سَنْ في الاسلام سنه سنَةٌ سَيكَةٌ سيك كَانَّ 


یه وا وَوزْرٌ مَنْ عمل بها مِنْ 1 فده ین َير أنْ يَنْقُصَ ین ارارم 57 


شرح حديث: «سََعَة يُظِنُّهُمُ الله تَمَانَى هي ظِله يَومَ لا حل إلا نه 5 
اام ا سح سيف | ۱۷ 
في جمع المساعدة للفقراء أو المشاريع الخيرية التي يحتاجها المسلمون؛ 
والا فالاصل أن صدقة السر أفضل إلا إذا دعت الحاجة إلى إعلانها . 


° >. 2 


© والسابع: «وَرَجُلُ كر الله خَالِياً ففاضت عيتاه». 


يعني : ذکر الله ما عنده أحد «قَقَاضَتْ عَيْناةُ خشية من الله وتعظيما 
له بکی» فهذا يرجى له الخير العظيم وهو من السبعة الذين هم اله 
تَعَالَى في < ظِلِ يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظِه». 

فينبغي للمؤمن» تحري الأسباب التي تجعله يبكي من خشية الله 
جل وعلا ولا سيما أن ينظر في مصيره ويحاسب نفسه ويتفكر في مصيره 
إلى القبر» ثم الموقف بين يدي الله فلا يدري ماذا یکون» هذا مما يدعوه 
إلى البكاء من خشية الله ك وإنما كان بكاءه خالياً بهذه المنزلة لأنه 
أبعد عن الرياء وإلا فالبكاء من خشية الله له فضل عظيم حتى ولو كان 
عند الناس إذا بكى من أجل اقاي ریاد او رسمه نا مله الرياء 
وإنما خوفه من ال لكن إذا كان خالياً صار ذلك أبعد عن الرياء وأدل 
على الإخلاص وفي الحديث الآخر: «عَيْنَانٍ لا تَمَسّهُمَا النَارٌ عَيْن كث 
ین حَشيَة الله وَعَبْنَ با تَحْرْسُ في سبل ا . 

ه والخلاصة: أن هذه الأعمال السبعة أهلها من السبعة الذين 
يُظِلْهُمُ الله تَعَالَى في د ۱ ظِنَهِ یوم لا ِل إل له العدل من الامام إمام 
المسلمين إمام عادل ومثله الأمير والقاضي ورئيس القبيلة وأشباههم ممن 
يقتدى به فان عدله له منزلة عظيمة وفيه مصالح كبيرة.ٍ فيرجى له أن يكون 
من السبعة الذين «ِيُظِنّهُُ اله تَعَالَى في ظله یر لا ظِلّ لا ظِلُ»؛ يعني 





(۱) أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس حه في كتاب فضائل الجهاد» باب ما 
جاء في فضل الحرث في سبيل الله برقم (1779): وصححه الألباني. 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
ظل عرشه كما جاء في الرواية الأخری» وهکذا کون الانسان ينشأ في 
طاعة الله وعبادته من صغره وکونه یحافظ على الصلاة في الجماعة 
ويعتني بالمساجد. وکونه يحب في الله ويبغض في الله» وکونه یحذر 
الفاحشة مهما كانت الأحوال ولو كانت الدعوة من ذات منصب وجمال 
فان خوفه من الله يمنعه من ذلك. وهكذا الصدقة في السر من أفضل 
القربات إلا إذا دعت الحاجة إلى الإعلان» وهكذا بكاءه من 
خشية الله ۰23 فهذه الأعمال العظيمة بيّنها النبي كلل نصحاً للأمة وترغيباً 
للمسلمين في هذه الأعمال وفي هذا الخير العظيم. 

رزق الله الجميع التوفیق والهداية وصلّی الله وسلّم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه . 


© © © 





شرح حدیت: 
«مَنْ کان يُوْمِنُ بالته وَالْيَوْم الاخر » 





الحمد لله وصلَّى الله وسلّم على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن 
افو نا اا 

فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَنْ كَانَ 
يُؤْمِنُ الله وَالْيَوْم الآخر فَلْيَقْل خَيْراً آز لِيَضْمُتْء ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بال 
وَالَْوْم الآخرٍ فَلْيّكِْمْ جاره وَمَنْ گان يُؤِْنُ بالله وَالْيَْمٍ لاجر فَلْيْكرِمْ 


0و ۳( ۲ 


۰ المسالة الأولى: حفظ اللسان وهي من آهم المسائل وأعظمها؛ 
ان خطر اللسان عظیم ولان آفاته کثيرة وعظيمة ووخيمة فهو جدیر 
بالحفظ والعناية. ولهذا یقول سبحانه في کتابه العظيم: تًا بلط ین ول 
را َيه تب يد [ق: ۰۲۱۸ ویقول كق: طون عَلَيَكمْ لوطي (و6 کرام 
کب © یوت ما تَفْمَلُونَ 46 [الانفطار: ۱۰ - ۱۲]. 

فاللسان أخطاره لا تحصی وهو سریع الحرکة. ولهذا قال عليه 


ی 


الصلاة والسلام: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم ااخر قلیَمل خَبْراً از 





)١(‏ حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله کل 
بالرياض بعد العصر شريط رقم (۱8۰). 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة حه أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب 
حفظ اللسان برقم (14170)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام 
الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان برقم 
(590). 


۳ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
۳۳۰ 


لِيَضْمْتْ» فالواجب حفظه وصیانته وسجنه إلا من الخیر . 


ويقول عليه الصلاة و 1 العَبْد یکلم ِالْكَلِمَةٍ يِن 
رضوان الله کت لا يُلْقِي لها بالا یر فعه له بها دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ یکلم 
بِالْكَلِمَةٍ و يڻ شوب ی لها وي يها في ی 


فالأمر عظيم وخطير فعلى المؤمن أن یحذر شر هذا اللسان س 
معاذ للنبي يل: وان لَمُوَاحَذُونَ بما تلم به كَقَالَ: «تکلنک أُمّك ي 


وَمَلْ يكب الا في النار عَلَى وْجُوهِهمْ أو عَلَى مَناخروم را حصائد 
يهي فاللسان له خطر عظیم فينبغي للمومن أن یصونه ویحذره 
بول سجن مِنْ هذا اللسان”" . 

حفظه هصيانته حتى لا تتكلم إلا بخير ومن شره الغيبة والنميمة 
والكذب وشهادة الزور وأنواع أخجرى من آنواع الباطل» فمن صانه 


(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة طبه » أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب 
حفظ اللسان برقم (۰14۷۷ ۰614۷۸ ومسلم مختصراً في كتاب الزهد والرقاتق 
برقم (A۸)‏ . 

(۲) آخرجه الترمذي من حديث معاذ في كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة 
الصلاة برقم (۰)۲7۱۷ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة 
برقم (۰)۳۹۷۳ وصححه الألباني. 

(۳) هذا الأثر لم أجده معزواً لعمر بن عبد العزيز كله وانما هو منسوب 
لعبد الله بن مسعود عند الطبراني في المعجم الكبير برقم )1° (AA‏ )۸/ 0۹4(« 
ر في شعب الایمان برقم (4۷۹6) (۰)۵۰۰/۱۰ وابن عساکر في تاريخ 

مشق (۰)۱۷۲/۳۳ وفي العلل للامام أحمد معزواً لسلمان الفارسي برقم 
i‏ (۰)۱۸۰/۲ وعند ابن عبد البر في التمهید (۱/۲۱). 


شرح حدیث: «من كان یمن بالله والیوم الآخر؛ باه 
الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باش ء وَالْمَوْم الاخرٍ و حيرا أو 
مروت ويقول الله في كتابه العزيز: ءا حي في حكثير ین تجودهم 
لا من مر بِصَدَكَةَ أو مرو أو اج با تست لاس6 [النساء: ۰۲۱۱4 

فحاسب نفسك عند الكلام واحذر خطر الکلام فإن كان خيراً 
ذكراً لله أمراً بمعروف نهياً عن منكر نصيحة للناس إلى غير هذا من وجوه 
الخير فبادر مع أهلك ومع إخوانك لا باس فان كان سوى ذلك فاحذر 
ذلك لعلك تنجو ولعلك تسلم. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلی آله وصحه وسلم. 

وأما بقية الخصال فلها درس آخر . 


© © © 





7 7 ۳۳ 
الحمد لله وصلی الله وسلم على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه» أما لكر 


فقد سبق في الدرس الماضي ذكر الحديث الشريف الثابت عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم 
خر یل یر أو مت ومن كان يُؤْمِنُ باللهوَالَْوْمٍ لاخ لیر 
جار وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالل وَالْيوْمٍ الجر قیرُ یه متفق على صحته 
عن النبي عليدهالصلاة والسلام. 

وسبق الكلام في حفظ اللشان وأن اللسان خطره عظيم وأن 
الواجب على كل مؤمن أن يحفظه ويصونه حتى يسلم من تبعته وخطره 
وتقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الْعَبْدَ یکلم بالْكَلِمَةٍ ما يتين 

هذا يفيد الخطر العظيم في أمر اللسان ويقول ككل: «إِنَّ الْعَبْدَ 
یلم بالكَلِمَةٍ ین سَحَطٍ الل لا بهي لها بلا هوي بها في جَهَئ 
فالمؤمن يحذر قائلة اللسان وشره ويحرص كل الحرص على حفظه 
وصيانته حتى يسلم من شره أما في الخير فكذلك يحصل به خير عظيم؛ 


)١(‏ حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الامام تركي بن عبد الله كه 
بالرياض بعد العصر شريط رقم .)١50(‏ 


شرح حدیث: «من كان يؤمن بالله والیوم الآخر» 
ولهذا في الحدیث الآخر یقول الرسول 45: إل الْمَبْدَ یکلم بالْكَلِمَةٍ 
مِنْ رِضْوَانٍ اله لا يُلْقِي لها بَالاء رقم الله بها مَرَجَاتِ» فليحرص على 
حفظه من الشر وليحرص على إطلاقه في الخير. ويقول : «ومَنْ ان 
وین بالله وَالْيوْمٍ الآخر فیک جَارَه». 

الجار له حق فالواجب إكرامه والإحسان إليه. ولهذا في اللفظ 
الآخر يقول 6: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بال وَالْيَوْم الآخِرٍ فَلْيّحْسِنْ إلى 
جَارِو»”"2: وفي اللفظ الثالث يقول 5: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر 


فالجار له حق عظيم» وهو إكرامه والإحسان إليه وكف الأذى عنهء 
وكل ما كان الجار أقرب صار حقه أعظم كلما قرب بابه عظم حقه. 
فعليك يا عبد الله العناية بالإحسان إلى جارك وإكرامه وكف الأذى عنه 
بالقول والفعلء لا تؤذيه لا بأفعالك ولا بأقوالك يقول عليه الصلاة 
والسلام : «ما رال جبريل يوصييي ِالْجَارٍ حَتَى ظَبَنْتُ آنه سيور“ 
فالجار له شأن عظیم. 


وهو آقسام: جار قريب مسلم له ثلاثة حموق : حق الجوار» وحق 
القرابت وحق الاسلام» وجار قريب له حقان: حق الجوار» وحق القرابة 
إذا كان ليس بمسلم؛ وجار مسلم ليس بقریب له حقان: حق الجوار وحق 


(۱) آخرجه مسلم من حدیث آبي شریح الخذامي كه في کتاب الایمان؛ باب 
الْحَتْ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالصَّيْفٍ ولزوم الصَّمْتٍ لا مِنَ الْخَيْرٍ وَكَوْنِ ذُلِكَ كله 
مِنَ الإيمَانِ برقم (4۸). 

1) متفق عليه من حديث عائشة راء أخرجه البخاري في كتاب الادب باب 
الوصاة بالجار برقم (۰)۱۰۱6 ومسلم في كتاب البر والصلة» باب الوصية 
بالجار والإحسان إليه برقم (5175). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
الاسلام» وجار کافر ليس بقریب ليس له إلا حق واحد وهو حق الجوار. 

قالت عائشة وّا: يا رسول الله إن لي جارتین فالی آیهما آهدی 
قال: دی أَفر ربهما منك بَاباً» رواه البخاري17) في الصحیح كلما كان 
الباب أقرب صار الحق أكثر. 

وبعض الناس لا يبالي بالأذى فيؤذيهم إما بأسماع آلات الملاهي 
وإما بأشياء أخرى تؤذيهم في بيوتهم أو يلقي حول آبوابهم ما يژذيهی 
فالواجب الحذر من إيذائهم بالقول أو العمل وأن تكون عوناً لهم على 
الخیر» تكرمهم وتحسن إليهم وتزورهم ويزورنك ما دامت الحالة مستورة 
وليس هناك ما يمنع من الزيارة» أما إن كان هناك ما يمنع كإظهارهم 
المعاصي والبدع فهم جديرون بالهجر إذا أظهروا المعاصي والبدع ولم 
یتوبوا» هم جديرون بالهجر وعدم الزيارة وعدم إجابة الدعوة أما إذا 
كان الجار مستوراً أو طيباً فالتزاور بينك وبينه والإهداء بينك وبينه 
والإكرام والاحسان كله مطلوب. والحديث يدل على وجوب ذلك لأنه 
قال: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله ء وَالْمَوْم الآخِر ر َلْمْكُرِمْ جَاره». فَلَيْحْسِنْ إلى 
جَارِة دمل يوذ جاره» . 

هذا يدل على وجوب ذلك وأن عدم هذا نقص فى الإيمان فإكرام 
الجار والإحسان إليه وكف الأذى عنه من تمام الإيمان وعدم ذلك من 
نقص الإيمان. 

أما الجملة الأخرى المتعلقة بإكرام الضيف فلها درس آخر إن 
شاء الله وفق الله الجميع وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب حق الجوار في قرب الأبواب برقم 
(1۰۲۰). 





الحمد لله وصلّی الله وسلّم على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه اما ف 

فقد سبق الحدیث العظیم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي 
اشتمل على ثلاث جمل کل جملة لها شأنها . 

« الجملة الأولى: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كان يُؤْمِنَ بال 

ی الآخر یل خَيْراً أو لِيَضْمْتْ». 

ه والثانية: قوله عليه الصلاة والسلام: «ومَن كان يُؤْمِنْ باثه وَالَيَوْم 
الاخر کر جاره» . 

وسبق الکلام على هاتين الجملتین وأنهما دالتان على وجوب حفظ 
اللسان وعلی وجوب کرام الجار والاحسان إليه وکف الاذی عنه. 

٠‏ اما الجملة الثالثة: فهي قوله عليه الصلاة والسلام: «وَمَنْ كان 
ین بال وَالْيوْمٍ الآخر فَليكُرِمْ یه 

هذا يدل على وجوب إكرام الضيف وأن الضيف متى نزل بالمؤمن 
في الحاضرة أو البادية في أي مكان أن عليه إكرامه بما بستطيع مما 
جرت العادة به في إكرام الضیف وفي اللفظ الآخر: «جَايْرَتَهُ» قال : 





(۱) حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الامام تركي بن عبد الله ۳۳ 
بالرياض بعد العصر شريط رقم .)٠٤١(‏ 


ماله 
يا رسول الله وَمَا جَائِرَتَهُ؟ قال: ١يَوْمُهُ‏ وَلَيْلتُه'' والضيافة ثلاثة أيام وما 
الطيب» والسنَّة ثلائة أيام منها يوم وليلة غداء وعشاء لازم ويومان سَنّة 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات 


هكذا ينبغي لأهل الإيمان في إكرام الضيوف بالفعل الطيب والكلام 
الطيب والبشاشة وطيب الکلام ولا يجوز للمؤمن الإعراض عن هذه 
الضيافة الشرعية أو التنكر لهاء قد قال بعض الصحابة: «يا رسول الله إن 
نزلنا بقوم فلم يضيفونا» في لفظ: «فلم يأمر بما ينبغي للضيف» قال عليه 
الصلاة والسلام: ِن رم بقوم َأَمِرَ کم بِمَا ينبي لصيف او 
رن لَمْ يَفْعَنُوا نَخُدُوا مِنْهُمْ حَقّ الصَيْفِ“» فهذا يدل على أن الأمر 
لازم» وأن او على المسلمين إكرام ضيوفهم وأن لا يخرجوهم إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب الأدب»*باب کرام الضيف وخدمته إياه بنفسه برقم 
(1۱۳۵). 

(۲) متفق عليه من حديث عقبة بن عامر َيه آخرجه البخاري في کتاب الادب» 
باب کرام الضیف وخدمته إياه بنفسه وهذا برقم (۰)۱۱۳۷ وهذا لفظه: 
رَسُولَ الله لك تبعت رل بمَوم فلا یفروتنا كَمَا تَرَىء ال لتا سول الله کر: 
«إن تم بقوم َأمرُوا لحم يما بي لضف اوه إن کم يَفْمَلُوا نَحُذُوا 
ينهم حَنَّ الصيف الذي يفي لَهُمْ؛ ورواه أيضاً البخاري في كتاب المظالم» 

باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه برقم (۰)۲:۱ وهذا لفظه: إِنْكَ 

بعتا فتلرل بقزم لا يَفْرُونَا كَمَا تری فيه كَقَالَ لتا : «إِنْ رم بقوم كَأمِرَ لَكُمْ 
في كتاب اللقطة باب في الضيافة ونحوها برقم (۱۷۲۷). وأخرجه الترمذي 
في كتاب السير عن رسول الله كك باب ما يحل من آموال أهل الذمة برقم 

.)۱6۵۸۹( 


شرح حدیث: «من كان يؤمن بالله والیوم الآخر»' 
8 کے مخضت ۳۳۷ 


ما لا ينبغي» ولا سيما في البوادي والمحلات التي تشتد فيها الحاجة 
فإنها أشد وأعظم من مسألة القرى والمدن. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


© © ۵ 





شرح حدیت: 
۴ 


شن © 2 ۵ 8 
«حق المشلم علی المشلم ست) 





0 ی 2 
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداهء ابا بعر : 


وه راك و 8 |5 ۆ ea‏ سمو or‏ سيرك so F2 flr‏ سي + 
المسلم على المسْلم ست. إذا لقیته عليه وَإِذا دعاك فأجبه وَإذا 

ا #7 م اء > كه لس يا م اس سردي مر واه سيم ماه 5 نم 
استَنصَحك فانصّح له وَإِذا عطس فحَید الله فَسَمَنْهُ وَإِذَا مَرضَ فده وَإِذَا 


سا سم 2 ه 
مات قاعهٌ»۳؟. 


۰ 
- 


هذه سته خصال من حق المسلم على آخیه» والحقوق للمسلم على 
آخیه. كثيرة المسلم له على أخيه حقوق متعددة هذه منهاء ويجمعها قوله 
جل وعلا : «وَتَمَاوَُا عل أل وال وا را عل الإو منک [المائدة: 
٩‏ وقوله سبحانه: لتقم © رد اسن نى ر © الا ِن من 


وعیلواً لصحت وتواصَواً بلح وتواصَواً بالسبر که [العصر: ۰۲۳-۱ 


فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى هذه 
أمور جامعة» تجمع الخير کله» وعلى جميع المسلمين التعاون على البر 


)۱( حديث المساء من دروس سماحة الشیخ في جامع الرمام تركي بن عبد الله 
بلرباض بعد العصر شريط رقم (۱۱۹). 

(۲) متفق عليه من حدیث آبي هريرة له آخرجه البخاري في کتاب الجنائز» باب 
الأمر بائبَاع الْجَتَایْز برقم (۱۲60) ومسلم في کتاب السلام» باب «هِنْ حَقٌّ 
لي وه س0 0 . 
الملم ( میم رد السْلام» برقم (۲۱۲۲). 


شرح حديث: «حَق الْمُسْلِمٍ عَنَى الْمُسْلِمٍ سل 
والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه فيما بينهم أينما کانوا. 

و ی و دلا ین أَحَدَكُمْ حَنّى يُحِبٌ 
لأخِيه ما د یب لِنَفْسِوِه!'' هذا شيء جامع لا يتم إيمانه ولا یکمل [یمانه حتی 
يحب اا يعني : المسلم ما يحبه لنفسه من صحة.ء وعلم وعافية› 
ونعمة» وجاه حسن وغير ذلك» يحب له كل خير ويكره له كل شر . 

وهكذا قوله کل : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤِين كَالْبُنْيَانٍ بش بَعْضَهُ 
عضا" وَسَبَكَ أْصَابِعَهُ هكذا المؤمنون يشد بعضهم بعضاًء ويعين 
بعضهم بعضاً وينصح بعضهم بعضاً ويدفع بعضهم عن بعض الشر والبلاء 
متعاونون كما أن البناء يرص بعضه بعضاً ويشد بعضه بعضاً وتقوم 
الطوابق بعضها فوق بعض؛ لأن هذا شد هذا والتزم بهذاء فهكذا 
المؤمنون يشد بعضهم بعضاً بالتعاون على الخير والتواصي بالحق وإزالة 
الحاجة ومواساة الفقير ودفع الظلم ونصر المظلوم وقمع الظالم إلى غير 
هذا من وجوه الخير. 

وهكذا قوله يذ: مكل اون في وان وتَرَاحمِهمْ وَتَمَاطْهم 
مَكَلُ الْجَسَّد لا اشتکی مِنْهُ مَضو تَدَاعَى لَه سا رز الْجَسَّدٍ بالسَّهَرِ 
وَالْحُمَى) ۹" 





(۱) متفق عليه من حديث أنس وء أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب من 
الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه برقم (۰)۱۳ ومسلم في كتاب الایمان؛ 
باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من 
الخير برقم (4۵). 

(۲) متفق عليه من حديث أبي موسى ده أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء 
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره رقم (۰)4۸۱ ومسلم في كتاب البر 
والصلةء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم برقم (5040). 

(۳) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير كه آخرجه البخاري في كتاب = 


E‏ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

هكذا المؤمنون يألم بعضهم لبعض ويسر بعضهم لبعض كالجسد» 
كما أنك ذا اشتكيت عينك ألم الجسد كله أو اشتكيت رجلك أو يدك أو 
رأسك هكذا يتألم الجسد كله» هكذا المؤمنون يجب أن يكونواء هكذا 
يألم بعضهم لبعض ويحزن بعضهم لبعض ويسر بعضهم لبعض لأن الدين 
واحد يجمعهم دين واحد ونبيهم واحد وشريعتهم واحدة ودارهم يوم 
القيامة واحدة وهي الجنة» فوجب عليهم أن يتعاونوا ويتعاطفوا في كل 
شيء مما ينفعهم ويدفع الضرر عنهم» ومن ذلك هذه الست خصال (إِذَا 
لَقِتَهُ فَسَلّمْ عَلَيْوه وهكذا إذا لقيك وسلم ترد عليه كما في اللفظ الآخر: 
ارد السلام» فتسلم عليه بدءاً وتجيب إذا بدأك› فالسكة لك البداءة خيرهم 
الذي يبدأ السلام والأفضل. لکن متی بدأك وجب عليك الرد متی غلبك 
وفاز بالفضل وسبقك بالسلام فعليك الرد كما قال جل وعلا: ود 
خیم ثم سح فحوا باحس یبا أو روا > [النساء: ۸۲] وقال عليه الصلاة 

9 

والسلام: «إِنَّ آولی الناس بالله من بدأهم بالسلام» ۳" وفي الصحیح 
يقول يكل لما سكل : أي الاسلام خیر؟ قَالَ: لیم الطعاء وتف السام 
عَلّى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تغرف إلا من استحق الهجر لإظهاره البدع 


= الأدب» باب رحمة الناس والبهائم برقم (۰)1۰۱۱ ومسلم في كتاب البر 
والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم برقم (285). 

(۱) أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة َيه في كتاب الأدب» باب في فضل 
من بدأ بالسلام برقم (۵۱۹۷). 

(۲) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو به آخرجه البخاري في كتاب 
0 باب لعا 6 صن ا 0 (۰)۱۲ وفي با باب ا - 
تلاق ا السام لا ان من ع الإفَار برقم ۳ ا في 
کتاب الایمان» باب بیان نماض الاشلام ا فصل برقم .)۳٩(‏ 


شرح حدیث: «حق الْمُسْلِم علّی الْمُسْلِم سث؛ جک 


والمعاصي الظاهرة فهذا یستحق أن یهجر ولا يبدأ ولا يرد عليه إن لم 
تنفع فيه النصيحة ولم یقبل الحق» فهذا یستحق أن یهجر لبدعته الظاهرة 
أو معاصیه الظاهرة لعله يتأدب لعله یتوب لعله یرجع. 

هکذا : «وَإِذَا َا فَأَجِبْه. 

٠‏ الخصلة الثانية: إجابة الدعوة: إذا دعاك لوليمة لعرس أو غيره 
من الولائم التي يجوز حضورها تجيب أخاك؛ لأن هذا يسره ولأن هذا 
من أسباب الألفة والمحبة وإبعاد الشحناء فإذا أجبت أخاك سر بذلك 
وصار من أسباب تثبيت المودة والمحبة بينكماء ولهذا يقول كك: «إِذَا 
دا أحَدُكُمْ أَخَاهُ قلیجب مسا كان أو تخو . 

فالوليمة تعم العرس وتعم غير العرس من الولائم التي يقيمها 
الناس بينهم لأسباب دعت إلى ذلك» غير محرمة أسباب شرعية وأسباب 
مباحة فيجيبه أخوه ويؤنسه ويسره بمجیثه» وهذا من أسباب المحبة 
والألفة وزوال الشحناء بين الناس والتقارب» إلا إذا كان جديراً بالهجر 
کن برقن وليمة لاا تنود أو يهف ها الا يجن من" الملامن انهو بق 
أن لا يجاب إذا كانت وليمة مبتدعة» كالذي يقيم الولائم عند الموت إذا 
مات میتهم أقاموا وليمة مأتم حزنء أو الموالد كالذي يقيم وليمة في 
الاحتفال بمولد أمه أو مولد أخته أو ولده أو مولد النبي عليه الصلاة 
والسلام أو الموالد الاخری فهذه الاحتفالات التي تقام من البدع 
احتفالات الموالد بالنبي 5 أو بأحد من الصالحين أو بأم الإنسان أو 
بمولد ولده أو مولد أخيه أو مولد صدیقه. كل هذه احتفالات تشبه 
احتفالات النصارى واليهودء لا أصل لها في الدين الإسلامي. 





(۱) أخرجه مسلم من حديث ابن عمر وا في كتاب النکاح؛ باب الأمر بإجابة 
الداعي إلى دعوة برقم .)١574(‏ 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

فالاحتفالات المنكرة البدعية؛ كاحتفالات الموالد واحتفالات 
المآتم وما أشبه ذلك من الاحتفالات التي تقام لأمر غير شرعي على 
وجه مبتدع› أو يحضرها الشرور تحضرها الملاهي والأغاني والعازفات 
من النساء أو غير النساءء وما آشبه من الولائم التي يقام فيها ما حرم الله 
فهذه لا تحضر؛ لأن حضورها حضور لمنكر وإنما تحضر الولائم الطيبة 
السليمة الشرعية المباحة؛ كوليمة العرس ووليمة القدوم من السفر ووليمة 
العقيقة ولائم مباحة ليس فيها منكرء فإذا دعاك أخوك تحضر وتطيب 
نفسه ويكون ذلك من أسباب الألفة بينكما والتعاون على الخير وتثبيت 


المودة. . 
آما بقية الخصال فسيأتي الکلام علیها إن شاء الله في درس 
۱ 


۰ 1 ۳ 0 1 1 
وفق الله الجميع وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی اله 


وصحبه. © 
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الحمد لله وصلى الله وسلّم على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداءء اما بعر : 


فقد سبق ذكر الحديث الصحيح عن الرسول ی في الدرس 
الماضي قبل أمس يقول عليه الصلاة والسلام: «حَقُّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم 
سِتّ: لد لته تلم لب وَِذّا دما فَأجِبْهُ وَإِذَا اسْتنْصَحَك قَائْصَحْ لَه 
دا قطن فَحَمِدَ الله قشم وَإِذّا مَرِضَ من وَإِذّا مات فَائَيِعْه. 

هذه ست خصال من حق المسلم على أخيه والحقوق كثيرة للمسلم 
على أخيهء وتقدم لنا بعض الأحاديث الجامعة في ذلك مثل قوله بل : 
«لا يُؤِينُ أَحَدْكُمْ حَنَى يُحِبٌ لأَخِيه مَا بُجبٍ لِنَفْسِه؛ متفق على صحته. 

هذا حديث جامع يدل على أنه لا يكمل الإيمان ولا يتم الإيمان 
حتى تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك» من خير وصلاح واستقامة 
وغنى وعافية وغير هذا من وجوه الخیر» ومن وج لو تدك عليه بعد 
ضد ذلك من غيبة ونميمة وخيانة وغير ذلك» صار ضعفاً في إيمانك 
ونقصاً في إيمانك . 

وهكذا قوله 6: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْينِ كَالْبئْيَانِ یذ بَمْضَهُ بَعْضاً». 
وَشَبّكَ أَصَابِعَهُ . 





بالرياض بعد العصر شريط رقم .)١١9(‏ 


مه حوديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

هذه من الاحادیث الجامعة وهکذا قوله #: «مَكَلُ الْمُؤْمِنِينَ في 
توانیم وتراخیهم و هم مكل الْجَسَدِ دا اشتکی منه عضو تدای له 
سای الْجَسَّدٍ بالسَهر وَالْحُْمَى). 

وهذا أيضاً من الأحاديث الجامعة من حق حق المسلم على آخیه. 
ومن ذلك هذا الحديث الصحيح يقول مي «لِلْمْسْلِمُ عَلَى المُسْلِمُ میت 
توا «إِذًا 37 تلم مَل تقدم الكلام في هذا وأن المشروع 
للمومن أن يبدأ بالسلام «وخیرهما الذي ند بالسّلام» فإذا بدأت وجب 


الرد کما قال سبحانه : وڌا خیم ۳ حا ا مش" 4 از روا > 
[النساء: 85]. 


كذلك من حقه عليه أن يجب الدعوة إن دعي إلى وليمة عرس أو 
غيرهاء أجابوالدعوة إذا كانت سليمة ليس فيها محظور يمنع من الإجابة 
وإذا كان هو آیضا سلیما ليس لديه ما يمنع الإجابة من بدعة وظهور 
منکر . 

٠‏ الثالثة: (وَإِذَا اسْتَنْصَحَك فَائْصَح له». 

من الخصال العظيمة إذا استنصح أخوك قال: ما ترى في هذا؟ 
ماذا تشير علي؟ تنصح له لا تخونه يجب أن تنصح. «المستشار 
٠ 50‏ فعليك أن تصح لأخيك فيما يفعه في ده نید حسب 
لِمَنْ؟ كَالَ: لله ولکتابه وَِرَسُولِهِ وم الْمُسْلِمِينَ ۳ النصيحة 
لازمة في حق الله وفي حق عباده عليك أن تنصح لله فتؤدي حقه 
وتفوم بطاعته وتحذر محارمه تنفيذاً لكتاب الله وس نبيه عليه الصلاة 
والسلام. وعليك أن تنصح لأئمة المسلمین بالدعاء لهم. واعانتهم 


شرح حديث: «حَق الْمُسْلِمٍ عَلَى الْمُسْيِم 


على الخيرء والسمع والطاعة بالمعروف إلى غير هذا مما يعين أئمة 
المسلمين على الخير» وعليك أن تنصح للعامة بدعوتهم للخير 
ومواساة فقيرهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إلى غير هذا من 
وجوه الخير. 


ولهذا يقول جرير بن عبد الله البجلي َه أحد علماء الصحابة: 
ا سول لله يي عَلَى إِقَام الصا وَإِيبَاءِ الزَّكَاقٍ وَالنْضْح کل کل 
مسلم > بايعه عليه عاهده عليها أنه يقيم الصلاة كما أمر الله وأنه يؤدي 
الزكاة كما آمر الله وأنه ينصح لاخوانه المسلمین لا یخشهم في جميع 
المعاملات هذا يدل على أنه آمر لازم وأمر مفترض أن تنصح لاخوانك 
المسلمین لا تغشهم في معاملة ولا تشهد علیهم بالزور ولا تظلمهم في 
نفس ولا مال ولا عرض إلى غير ذلك آنت آخوه لیس لك ظلمه في 
شيء . 

٠‏ الرابعة: «وَإِذَا مطس فُحَمِدَ الله فشمُنْه» إذا عطس فقال: 
الحمد للهء تقول: يرحمك الله» وهو یقول: یم الله ویضلح بَالكُم. 
يقول عليه الصلاة والسلام: «دا عَطَسَ أحَد وی 99 ولیمَل 


- 


له آخوه ا صَاحِبَهُ: يَرْحَمُكَ الله . قدا قال له: يَرْحَمَك الله. فَلْيَقْل: 
يَهَدِيكُمُ الله ویصل بى . 
هكذا المشروع هو يُحَمْدُ له وأنت تقول: يَرْحَمُكَ الله وهو 


يقول: یَهُِیکم الله وَيُضْلِحُ بَالْكُمْ. 





)۱( أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة که في کتاب الأدب باب إِذَا عطس 
كَيْنت سمب برقم (1۲۲6). 


n‏ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
0۳*۰ 

وثبت عنه لله : أنه عطس عنده رجلان قَسشَمَتَ أَحَدَهمَا؛ یعنی : 
ال لَهُ: يَرْحَمّكَ الله وَلَمْ يُسَّمّتٍِ الآخَرَ ما قال له شيء فقال الذي لم 
«إنَّ هَذَا حَمِدَ الل ولم تَحْمَّدٍ الل“ فدلٌ ذلك على أنه متى حمد الله 
يقال له: يرحمك الله ومن لم يقل: الحمد لله› لا يقال له: يرحمك الله 
لكن لا مانع من تذكيره إذا كان جاهلاً أو تذكيره إذا كان ناسياً أخذاً من 


القواعد الشرعية من تعليم الجاهل وتذكير الناسي لكنه لاا يستحق حتى 


يحمد الله . 
أما الخصلة الخامسة والسادسة فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في 
درس آخر . 


نسأل الله للجمیع التوفیق والهداية والفقه في الدين والعمل بما 
شرع الله» والتواصي بذلك والتعاون عليه وصلَّى الله وسلّم على محمد 
5 6 
وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. 
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(۱) متفق عليه من حديث أنس بن مالك وله أخرجه البخاري في كتاب الادب» 
باب الحمد للعاطس برقم (۰1۲۲۱ ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب 
تشميت العاطس وكراهة التثاؤب برقم (۲۹۹۱). 





شرح حدیت: 
١مَنْ‏ غَذَا إلى الْمَسْجِدٍ وَرَاحَ اَعَد اللّهُ لَهُ تُر 
کلما غدا او رَاحَ) 





الحمد لله وصلَى الله وسلّم على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن 


اهتدى بهداهء انا بع(2: 


فقد ثبت عن رسول الله يه أنه قال: «مَنْ عدا إِلَى الْمَسْجِدٍ وَرَاحَ 
َعَدَ الله له تُزُلَهُ مِنَ الْجَنَةٍ كُلّمَا هَدَا أو راح“ هذا الفضل العظيم لمن 
يذهب إلى المساجد لأداء فريضة الله صباحاً أو مساء ظهراً عصراً مغرباً 
عشاء َد الله لت مِنَ الْجَنَةِ كُلّمَا عَدَا أو رَاحَ» هذا فضل عظيم لروّاد 
المساجد وقاصدي المساجد فليهنهم هذا الخير العظیم» وليفرحوا بذلك 
وليسروا بذلك وليلزموا هذا الخير العظيم. 

وفي الحدیث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تَطْهّرَ فی بَئْتِه 
م ی لیب ين بوت اف لفغي میضاً ین ایض ال انث 
خطوتاه ِحْدَامُمَا تخط حَطِيئَةٌ وَالأَخْرَى د ترفع م َرَج ؛ ا بَعْدَ أو 
قرب ولا یزال في صلاة ما انتظر الصلاة والملائكة تصلي عليه ما دام في 





(۱) حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الامام تركي بن عبد الله كاله 
بالرياض بعد العصر شريط رقم .)١١9(‏ 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة 2-4 أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب 
فضل من غدا إلى المسجد ومن راح رقم (۰012۲ ومسلم في کتاب المساجد 
باب المشي إلى الصلاة تمحی به الخطایا وترفع به اللرجات برقم (1۹). 

(۳) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ذه في کتاب المساجد. باب المشي إلى 
الصلاة تمحی به الخطایا وترفع به اللرجات برقم (1171). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
مصلاه تقول : «اللَّهُمَ ار لَهُ اللّهُمَ ارْحَمْهُ اللّهُمَ تب عَلیٍ» ولا یزال في 
صلاة ولو بعد الصلاة ما لم يحدث ما لم یذ هکذا جاءت الأحاديث 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام"* تدل على هذا الخیر العظيم» وأن 
المؤمن إذا تطهر في بيته ولو بعد فأحسن الطهور ثم أتى إلى مسجداً من 
هذه المساجد صارت خطاه في خير عظيم له هذه الخطى ولو كانت آلاف 
الخطى يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات ويكتب الله له بها 
حسنات» وهذا من فضل الله كك ثم جلوسه في المسجد بعد الصلا 
وقبلها هو في صلاة آیضا: والملائكة تصلي عليه تقول : له اغفه 
ال ارحَمهُ له تب عَلْیه» ما زال ینتظر الصلاة وهکذا بعد الصلاة ما 
لم يؤذي أو یحدث. 

وثبت عن أبي بن كعب #ه قَالَ: گان رَجُلَّ لا أغْلّمُ رَجُلاً أبِعَدَ ین 
ال - قَالَ: - قَقِيل لَهُ: أو فلث لَهُ: و 

شْتَرَيْتَ جمّارا تَرْكَبهُ في الظَلْمَاءِ وفي انشا ال ما سر أن مترلي 
ی لب امنجد يآ ات لي تا مَمْشَّايَ إِلَى الْمَسْجِدٍ وَرجُوعِي إِذَا 


1 


رَجَعْتٌ إِلَى أَهْلِي. فَقَالَ رَسُولُ الله ي : «قذ جَمَحَ الله نه لک دیک عل“ 
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۱0( أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ڪه في كتاب الأذان باب فضل صلاة 
الْجَمَاعَةٍ 5 برقم »)1٤6۷(‏ وهذا لفظه بتمامه: «صلا لرجلِ في الْجَمَاعَةٍ تضَمّف 
ته فی بییه وفی سُوقه مسا وَعِشْرِينَ ضغنك وَدلِكَ أنه ِذَا ترا 
َحْسَنَ الْوُضُوءء ثم حَرَحَ إِلَى الْمَسْجِدٍ لا يُخْرِجَهُ إلا سل لَمْ بط خَطوة 
قث 9 بي تج عت با حي نا ل لم د الْمَلَايَكَةُ نُصَلَّى 
عَلَيْهِ ما دام في مُصَلَاهُ اللّهُمَ صل لب الم ارْحَمْهُ. ولا رال أحَدُكُمْ في صَلَاةٍ 
ما انْتَظَرَ الصَّلَاةً؛ . 

(۲) آخرجه مسلم من حديث أبي بن كعب وه في كتاب المساجد باب فضل 
كثرة الحُطا إلى المساجد برقم (557). 


شرح حديث: «مَن عدا ای الْمَسَجِدٍ وزاع اَعَد الله لَهُ تُزَّلَهُ من الْجَنّة...» 
كتب له آثاره ذاهباً إلى المسجد وراجعاً من المسجدء وان كان لو رکب هو 
لا بأس وله خير عظيم ويرجى له الأجر العظيم لكنه؛ من كمال حرصه 
على المشي لهذه العبادة أحب أن يمشي على قدميه في الليل والنهار 
فيقول 6 : «أَعْظَمْ الاس أجراً في الصَّلَاة أَبْعَنْهُمْ فَأَبْمَنْهُمْ مَمْشّى»!'' من 
أجل كثرة الخطى والصبر على هذا الخير العظيم والرغبة فيما عند الله کل . 

فهنيئاً ثم هنيئاً لقاصدي المساجد والراغبين فيما عند الله كلك كم 
لهم من الأثرء وماذا عند الله من الخير وفي الصحيح أيضاً أن طائفة من 
الأنصار ون يقال لهم: بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد وكانت 
منازلهم بعيدة فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال: (يَا بني سمه 
دبَارَكُمْ تب آنَارُكُمْ دِبَارَكُمْ نتب آنَارْكُمْ»”؛ يعني : ألزموا دياركم لا 
تنتقلوا لا تقربوا حتى تكتب لكم تلك الآثار؛ يعني: تلك الخطوات. 
فأجرهم عند الله كتب الله لهم تلك الآثار وإن كانت آلاف الخطى . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية وصلّی الله وسلّم على نبینا محمد 
وعلی آله وأصحابه. 
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(۱) متفق عليه من حديث أبي موسى هه أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب 
فضل صلاة الفجر في جماعة برقم (۰16۱ ومسلم في كتاب المساجد باب 
فضل كثرة الحُطا إلى المساجد برقم (1۱۲). 

)۲( أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ڪه في كتاب المساجدء باب فَضَلٍ 
یرو الْحْطَا إِلَى الْمْسَاجدٍ برقم (170). 





الحمد لله ووا الله وسلّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 


اهتدى بهداه» أما ا 


فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ألا وَإِنّي 
نهِيتُ آن آفراً الْقُرْآنَ رَاكعاً او سَّاجداً اما الرْكُوعٌ كَمعَظّمُوا فِيه الوب وك 
وا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدْعَاء فَقَمِنْ آن يُسْتَجَاتِ لَك . 

هذا الحديث الصحيح يدل على أن القرآن ليس محله الركوع 
والسجود» ولگما هو في القيام فالقرآن محله القيام والانتصاب أما الركوع 
والسجود فله ذكر آخرء ولهذا قال علیه الصلاة والسلام: «ألا وی نهیث 
آن آفراً الْقُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجدا» فلا يجوز للمؤمن أن يقرأ في حال 
الركوع ولا في حال السجودء وإنما القراءة في حال القيام في الفرض 
والنفل» آما الركوع فهو محل التعظيم محل تعظيم الله كلك سبحان ربي 
العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة. سبوح قدوس رب الملائكة والروح» سبحانك الهم ربنا 


وبحمدك اللَّهُمّ اغفر لي» هذا مما يقال في الرکوع قال حذيفة ذلك : 


)١(‏ حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله كا 
بالرياض بعد العصر شريط رقم (۱۰۲). 

(۲) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس َه في كتاب الصلاة» باب النهُي عَنْ 
ِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ في الرُكُوع وَالسجُودٍ برقم (4۷۹). 


النهي عن قراء2 القرآن في الرکوع والسجود 
صلیت مع النبي 5 فسمعته یقول ف في الرکوع : «سبحان ربي المظیم 
سبحان ربي از 


والسجود: سبحا ذي اروت وب وَالكبرِبَاء 4 و 
قنوسن رت الْمَلَائِكَةٍ وَالروح»“. 

وهکذا قالت عائشة ی كان النبي و یکثر أن یقول في الرکوع 
والسجود: «سُبْحَائَكَ اللّهُم رَبَنَا وَبِحَمْدِكَء اللّهُم انز يي" فالرکوع 
محل التعظيم لله. 

أما السجود فهو محل الدعاء مع تقديس الله وتسبيحه ووصفه 
بالعلو 3# . 


قال حذيفة نه: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول في 


(۱) رواه بو داود في کتاب الصلاة باب ما ما یِقول الرجل في زکوعه وسجوده برقم 
(۸۷۳) من 0 0 بن مالك الأَشْجَعِئ وهذا لفظه بتمامه عَنْ عوفب بن 
مَالِكِ الاشجمی قَالَ: فُمث مَعَ سول الله کل لب ام قرا سُورَةً ار لا یمه 
أيه رَحْمَة إلا ETE‏ بآيْةِ عذاب إلا رَقّت مود - قال : 05 ثم رک 
ِقَئْرِ قِيَامِهِ يمول في زکوعه: «سبْحَانَ ذي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتٍ ید 
الم م سجد پقئر قبایو قال في شجوده مئل ديك ٿم كام كرأ بل 
عِمْرَانَ ثم ئ فا سُورَةٌ سُورَةَ. آما زيادة سُبو قُدُومنٌ رب الْمَلَائِكةٍ رالروح فهي 
من حديث عائشة وبا أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب مَا يُقَالُ في 
الركُوع وَالسْجُودٍ برقم (4۸۷). 

(۲) متفق عليه. آخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الدعاء في الركوع برقم 
»)۷۹٤(‏ ومسلم في كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود برقم 
(1۸6). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
oY‏ 


السجود: «سبْحَانَ ري بي الأعلی سُبْحَا سبحَان ره ب الأعلّى . 

وروی عنه أنه لما نزلت الاية: صي پأسم ريك الت طبر » 
[الواقعة: ۰۲۷۶ قال : اجعَلُومَا في رکومکم») : سبح اس ریک 
لَْعَلّ» [الأعلى: ]١‏ قال : «اجِمَلُومَا في سُجُودِكُم) ذه ففي الركوع: سبحان 
ربي العظیم» وفي السجود في الأرض» سبحان ربي الأعلى لما كان 
السجود فيه ذل واستکانة وانخفاض ناسب أن يقال فیه: سبحان ربي 
الاعلی» والعلی فوق الخفض ييل ولما كان الرکوع فيه تذلل وخضوع 
ناسب أن يقال فيه: سبحان ربي العظیم» ویزاد في السجود الدعاء فينبخي 
الاجتهاد في الدعاء والاکثار من الدعاء في السجود قال عليه الصلاة 
والسلام: «وَأمّا السود فَاجْتَهِدُوا في الدُعَاءِ من أَنْ يُسْتَجَابَ لک 
يعني : فَحَرِي أن يستجاب لكم» وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: 

م یک الب مِنْ رَبّهِ وَهْوَ سَاجِدٌ قاروا الدّعَاء»29 . 

وهذا ر يعم الفرض والنفل فيدعو في سجوده في الفريضة والنافلة 
يدعو بما تيسر من الدعاء لنفسه ولوالديه المسلمين ولأقاربه المسلمين 
وللمسلمين عامة ولولاة الأمور فليس خاصاً بنفسه فإذا قال: اللّهُمّ اغفر 
لي ولوالدي» الم اسكني وإياهم الجنة. للم أصلح قلبي وعمليء 
الم أصلح ولاة أمرناء اللَّهُمَ أهدهم سواء السبيل» اللّهُمّ أصلح أحوال 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث حذيفة ويه في كتاب الصلاة» باب استحباب تطويل 
القراءة في صلاة الليل برقم (6۷۷۲. 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ا وسجوده 
برقم (۰)۸1۹ وابن ماجه في كتاب الصلاة» باب التسبيح في الركوع والسجود 
برقم (۸۸۷) والامام أحمد (4/ ۱۵۵). 

(۳) رواه مسلم من حدیث آبي هريرة ويه في کتاب الصلاة باب ما يقال في 
السجود والرکوع برقم (4۸۲). 


المسلمین. اللَهُمّ اهدهم سبيلك» وما آشبه ذلك فلا مانع من الدعاء لا 
في الفرض ولا في النفل في السجود» فالسجود محل خحضوع واصتکانة 
وانکسار فیناسب فيه أن يدعو الانسان ربه؛ لانه في حال ذل وانکسار 
وکلما انکسر العبد لله وذل بين يديه صار آقرب إليه 6 وأقرب إلى قبول 
دعائه» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رب 
وَهُوّ سَاجدٌ فَأَكْثِرُوا الذّعَاء». 

وما ذاك إلا لأن السجود هو محل الانکسار محل الذل» وضع 
الوجه على الأرض وهو في غاية الذل لله ې فيناسب في هذه الحال أن 
یکثر من الدعاء ولا سيما الدعوات الجامعة مثل : له اغَفِرُْ لي ڏنبي 
که ده وله 4 اوه وآخره وَعَلَانِيتَه نه وسره سِره». هذا من دعاء النبي از 
فیدعو في السجود: له ور لي تس کله رل وَجِلَّهُ وَأَوَّلّه وآخره 
وَعَلانِيتَهُ وسرّه». 

وکان یکثر في الرکوع والسجود ویقول: «سْبْحَانك له » رین 
بحنیك لیم اقفر لي» وكان يقول فيهما : «سبحان ذي الْجَبَرُوتِ 
وَالْمَلَكَوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ سُبُوحّ قوس رت الْمَلَايْكَةٍ والروح». 

وفق الله الجميع وصلّی الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحه . 


© © © 





الحمد لله وض الله وسلّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 


اهتدی بهداه» ابا بعر : 


فقد ثبت عن رسول الله 6 أنه سئل: أي الْعَمّل أَفْصَل؟ قَالَ: 
«الصَّلاةٌ لوفیها». قال: فلث: ثم آی؟ قال: «يرٌ الوَالِديْن». كَالَ: وء 
۲( 


م أي؟ قَالَ: «الْجهَاد في سيل اش 


ال 


ها 9 


في ها الحديث العظيم يبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
الصلاة على وقتها خير العمل وأفضل العمل فلا تخر ولا تُقدم بل 


دی في الوقت |خلاصاً ۰ وتعظيماً له واداء لحقه 8#6. «الصلاة 
لوَْها». في اللفظ الاخر: أي الأغمال أَقْضَل؟ قَالَ: «الصّلَاةٌ في اول 


وه 202 


)١(‏ حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله کف 
بالرياض بعد العصر شريط رقم .)١١9(‏ 

(۲) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود ونه» أخرجه البخاري في كتاب 
مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها برقم (۰)۰۲۷ ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم (۸۵). 

)۳( أخرجه أبود داود في كتاب الصلاتة باب في المحافظة على وقت الصلوات 
برقم 0 (. 


شرح حدیث أي الْمَمَلٍ أفْضَلّ؟ قان. «الصّلاةٌ بوفتها: ۰ 

فالصلاة هي أعظم آعمال الاسلام وأکبرها بعد الشهادتین وهي 
آهم فريضة بعد الشهادتین وهي عمود الاسلام» وهي أول شيء یحاسب 
عليه العبد يوم القيامة صلاته. 

فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية بهذه العبادة 
العظيمة» فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع› 
ولهذا يقول سبحانه: «حَفطوا عَلَ الصَسَلَوْتِ وَالصككزة الوسن وقومُوأ َه 
یتیب [البقرة: 00۲۳۸ ويقول في مواضع كثيرة: «وَأَقِيمُوا اللو [البقرة: 
۳ فإقامتها من أهم الواجبات وهي أن تؤدى كما شرع الله بقيامها 
وركوعها وسجودها وسائر أعمالهاء هذا معنى الإقامة أن تؤدى كاملة 
مستوفية لما أوجب الله فيها. 

وجاء عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ولل : «أنه كان يكتب 
إلى أمرائه إِنَّ أَمَمَ أمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ قَمَنْ حَفِظَهَا وخافظ عَلَيْهَا حفظ 
يته وَمَنْ میا َو لِمَا یواها أَضْيَمُ؛ . 

وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «الْمَهْدُ الَذِي 
یتنا وَبَينَهُمُ الصّلَاة فَمَنْ تَرَكََا فَقَدْ کفر». 

وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: ١بَيْنَ‏ الرجُل وَبَيْنَ ال وَالْكَفْرِ 
رك الصَّلَاق . 

فعليك يا عبد الله أن تعنى بهذا الأمر وأن تحافظ عليه في الوقت 
أينما كنت في السفر والحضر في الصحة والمرض» في الغنى والفقر في 
جميع الأحوال كثير من الناس يشغل غنها ولا يبالي بها عند أقل عارض 
لكونها في نفسه رخيصة ليس لها قيمة عنده فان فرغ أداها وإلا ترکها 
وهذا هو البلاء العظيم نعوذ بالله وهذا هو الهلاك وبعض الناس عندما 


ده 


يصيبه المرض يؤجل ویقول لعله إذا شفي یصلیها على حالة أحسن» 
وهذا من الجهل من يضمن له أن یشفی قد يموت . 


فالواجب أن يصلي كما یستطیع إن قدر صلّی قائماً إن عجز صلَّى 
اغا إن خخ ی فلل هن س شا تعلق م ولهذا لنت عه 
علیه الصلا: والسلام آنه قال لعمران بن حصین في حال مرضه: صل 
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قائماء فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلی جنب» 


هکذا يجب على المومن وعلی المومنة ولا يجوز التأخیر يقول 
حتی آشفی حتی یزول المرضء فهذا لا يجوز ثم هو لا يدري هل یشفی 
ری ی ای لا یی ی اا 
علی جنبه ولو مستلقیاً یفعل ما یستطیع وإذا كان على جنبه أو مستلقیا 
أومأ؛ يعني : : قرأ القرآن وأدى الأذكار بلسانه ونوى بقلبه آعمال الا 
ينوي الركوع وينوي السجود وينوي الرفع من هذا ومن هذاء ويقرأ ما 
شرع الله في حال القيام يقرأ الفاتحة وما تيسر معهاء وفي حال الجلوس 
بين السجدتين يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي يدعو في حال الجلسة 
للتشهد يأتي بالتشهد وهكذاء وهو على حاله على جنبه أو مستلقياً النية 
واللسان والكلام» وإن كان قاعداً لا يستطيع السجود أخفض رأسه في 
الركوع والسجود وجعل سجوده أخفض من ركوعه. 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب إِذَا لم یط قاعدا صلی عَلَى جنب 
برقم .)١1١١0(‏ وأبو داود في کتاب الصلاةء باب في صَلاةٍ الْمَاعِدِ برقم 
(۰)۹۵۲ والترمذي في کتاب الصلاة باب ما جا أن ضا المَاعدٍ على 
الصف من صَلَاةٍ الْقَائِم برقم (۰)۳۷۲ وابن ماجه في کتاب الصلاة باب ما 
جَاءَ في صَلَاةٍ الْمَرِيض برقم (۰)۱۲۲۳ الإمام أحمد (475/4): ولفظ: 
مستلقياً ذكره الترمذي عن بعض أهل العلم. 


شرح حدیث أي الْمَمَلٍ أفضل؟ قان. «الصّلاةٌ بوفتها؛ 


00 
o 
3 


فاتقوا الله ما استطعتم يقول النبي : أَمَرْنَكُمْ بر ا فأتوا مِنْهُ 
۳ 5 ا 7 


وعلیه أن يصلي إلى القبلة یجعل کرسیه إلى القبلة؛ يعني: سریره إلى 
القبلت ع ع ی وت لس موی ی ولم 
يستطع أن يعدل إلى القبلة صلّی على حسب حاله نان تفقوا أله ما أستَطم » 
[التغابن: 17]» لكن يجب على المسؤولين أن يوجهوه إلى القبلة حسب 
الإمكان فإذا لم يستطع ذلك ولم يتيسر له ذلك صلی ولو إلى غير القبلةء 
لا يؤخر الصلاة لكن لا بأس بالجمع إذا كان مريضاً لا بأس أن يجمع 
الظهر مع العصر يجمع المغرب مع العشاء للمرض؛ كالسفر لكن يصلي 
أربعاً لا يصلي ثنتين المريض يصلي أربعاً لكن مجموعة لا باس يصلي 
الظهر والعصر جميعاً الظهر أربعا والعصر أربعاً مجموعة يصلي المغرب 
والعشاء جمعياً: المغرب ثلاثاً» والعشاء أربعاً» مجموعة لأن صلاة ثنتين 
هذا ا ۱ لا يشاركه شيء» إنما هو للسفر خاص أما المريض 
فيصلي أربعاً لكن في الوقت لا يؤخر عن الوقت ولا مانع من الجمع بين 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» في وقت أحدهما لا مانع والفجر 
تصلی في وقتها. أما أن يقول: بعدما أطيب إن شاء الله أصلي فيؤخر 
صلاة الشهر والشهرين والثلاث فهذا منكر عظيم وغلط كبير لأمرين: 


ه الأمر الأول: أنه واجب عليه أن يصلي في الوقت على حسب 
حاله . 


(۱) متقق عليه من حديث أبي هريرة يه آخرجه البخاري في کتاب الاعتصام. 
باب الاقتداء بسئن رسول الله 85 برقم (۰)۷۲۸۸ ومسلم في کتاب الفضائل؛ 
باب توقيره #6 وترك (کثار سژاله عما لا ضرورة إليه أو لا یتعلق به تکلیف 
وما لا يقع ونحو ذلك برقم (۱۳۳۷) ساقه بعد حديث رقم (۲۳۷). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

« والأمر الثاني: أن الأمر لیس إليه بل الأمر إلى الله لا يدري هل 
پموت أو یعیش. 

فعلی المؤمن أن يتقي الله في ذلك وآن یحافظ على هذه الصلاة في 
وقتهاء كما شرع الله الصلاة على وقتهاء « حَفِظوأ عَلَ الصَلَوّتِ والصصكرة 
اوس4 [البقرة: ۲۳۸] فالصلاة هي عمود الإسلامء وهي أول شيء 
تحاسب عليه يا عبد الله من عملك يوم القيامة. فعليك أن تعنى بها غاية 
العناية» وأن تصليها على وقتها كما شرع اله» صحيحاً أو مريضاًء لكن 
المريص يصلي على حسب حاله ولو جمعاً بين الظهر والعصر وبين 
المغرب والعشاء ولو على جنبه إذا عجز عن القعود ولو على ظهره إن 
عجز على الجنب انقو له ما اتمه [التغابن: 15]. 

رزق الله للجميع التوفيق والهداية. أما الموضوعات الأخرى من 
البر والجهاد فلها درس آخرء وفق الله الجميع وصلَّى الله وسلّم على نبينا 


محمد وغل آله وصحبه . 
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الحمد لله وصلَّى الله وسلّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداهء اما بعم(۱: 

فقد سبق في الدرس الماضي قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل : 
آی الْعَمَلٍ افصل؟ قَالَ: «الصّلَاةٌ لِوَفْيِهَا». كَالَ: قُلْتٌ: ٿم آي؟ قَالَ: 
«بر الْوَالِدَيْنِ». قَالَ: قُلْتٌ: ثم آي؟ قَالَ: «الْجِهَادُ في سَبِيلٍ الله » متفق 
على صحته. عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

نا فيما تقدم عظم شأن الصلاة» كما بیّن الله ذلك. وأن 
الصلاة هي ميزان الاعمال» وهي أعظم الفرائض. وأهمها بعد 
الشهادتين وهي أول شيء يحاسب عنه العبد من عمله يوم القيامة. 
فجدير بالمؤمن أن يعتني بها وأن يعطيها حقها من المواظبة والمحافظة 
من جميع الوجوه. من جهة وقتها ومن جهة الخشوع فيها والطمأنينة 
ومن جهة أدائها في الجماعة في حق الرجل إلى غير ذلك من شؤون 
الصلاة. 

أما بر الوالدين فهو من أفرض الفرائض ومن أهم الواجبات وقد 
قرن الله حقهما بحقه سبحانه في قوله وَبَكَ: طوقس ريك أل یا إلا 





)١(‏ حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله که 
بالرياض بعد العصر شريط رقم (۱۱۹). 


: : حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
۳۹۰ 


4 رون سا إا ین من لیب ادها أو کاهما نله تنل 
ا أن ولا بشما و لا نله ریا © وكنيش لَهُمَا بح ادل 
من الحم وثل رب اهما 6 را صَغِيا» [الإسراء: ۰۲۳ :۰2۲ وهنا 
في آیات عدة ذکر سبحانه حق الوالدین مع حقه جل وعلا سبحانه 
ومنها قوله سبحانه: ويدوا آله وك رگا یو سيا وال 
ِحَسَنَا»ه [النساء: ۰۲۳٩‏ وقوله جل وعلا: «فْلٌ تالا ال ما حرم 
ریم تیک ألا شرا بوه كيك وولولتتن يعسنام [الانعام: ۰6۱0۱ 
ومنها قوله سبحانه: أن آثکر لي ولولديك رل الْمَصِيرٌ» القمان: ۲۱4 
إلى غير ذلك من الآيات التي فیها الحث على العناية بالوالدین 
والإحسان إليهما. 

فبرهما والعناية بهما من أفرض الفرائض من أهم الواجبات 
وعقوقهما من أقبح الكبائر من أقبح السيئات» كما جاء في الحديث 
الصحیح أنه قرن العقوق بالشرك» یقول عليه الصلاة رالا ذا 
يقولها ثلاثاً قُلْنَا: بَلّى یا رَسُولَ الله. قَالَ: «الاشراك باش وَعْقُوقُ 
الْوَالِدَيْنَ. وَكَانَ مک ملس َنَالَ: «آلا ول الژور وَشَهَانَةُ ازور آلا 
ول الژور وشهادة الژور» فجعل موق الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةٌ الزُورٍ قرينين 
للشرك بالله کل . 

والشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر ومن مات عليه مات على 
الشرك بالله وعلى ما يقتضي خلوده في النار أعوذ بين أبد الآباد 
وهو ذنب لا يغفر ومن مات عليه فالجنة عليه حرام. نسأل الله 
العافية. 


0 0 م زر و در 
شرح حديث أي الْمَمَل افضل؟ قَانَ: «الصّلاةٌ لِوَفَبَها؛ ا 
KEE‏ اللي ی تحص [ ۳۰۱ 


عقوقهما بالشرك بالله كل والعقوق قطيعة والاساءة إليهما بالکلام أو 
بالفعال أو التقصير في النفقة عند حاجتهما إليه أو نحو ذلك. فالعاق هو 
القاطع لهما المؤذي لهما المسيء إليهما في قوله أو عمله فهذا من أكبر 
الكبائر ومن أقبح القبائح نسأل الله العافية. 

وكثير من الناس ليس عنده عناية بأمر والديه لضعف إيمانه أو عدم 
إيمانه» نسأل الله العافية وقد قال : «لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَه0' . 

وقال أيضاً عليه الصلاة ا «مِنَ الْكَبَائِرٍ شنم الوَّجْلٍ 
وَالِدَيْهِ». كَالُوا : ا رَسُولَ الله هل ِْم الرِجُْل وَالِدَيْه؟ قَالَ: ١نَمَمْ‏ یسب 
یا الرَجُل فیس باه ویب مه فیس مه فجعل تسبب الإنسان في 
لعن والديه من , الكبائر أيضاً من كبائر الذنوب» فكيف إذا باشر ذلك 
وفعل اللعنة نسأل الله العافية. 


ه الحاصل: أن أمر الوالدين أمر عظيم من جهة برهما والإحسان 
إليهما ومن جهة عدم الإساءة إليهما لا قولاً ولا عملاًء وأيضاً عدم إساءة 
نصحهما حتى ولو كانا مشركين يعاملهم بالمعروف والدعوة إلى الله 
وم إلى الخير كما قال سبحانه: وان جَهِدَاكَ عل أن شرل بى ما 

بف علم فلا تطمهما وَسَاحِبْهُمَا فى ایا معرُوفًا» [لقمان: ۰0۱5 آمر 
سبحانه ET‏ ونهى عن طاعتهما فى الشرك فلا 
يطاعان في المعصية والشرك» ولكن لا يساء إليهما بل ا بالمعروف 


(۱) آخرجه مسلم من حديث علي بن آبي طالب نه في كتاب الاضاحي باب 
تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله برقم (۱۹۷۸). 

(۲) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر صا أخرجه البخاري في كتاب الادب؛ 
باب لا یسب الرجل والديه برقم (۰)۵۹۷۳ ومسلم في كتاب الایمان» باب 
بیان الكبائر وأكبرها برقم (40). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
لعظم حقهما حتی ولو کانا مشرکین يدعو لهما یحسن إليهما پرشدهما 
یوجهما إلى الخیر یصبر لعل الله يهديهم على يدي 

أما شهادة الزور فقد قرنت مع الشرك والعقوق لعظم خطرهاء لأن 
شهادة الزور أمرها خطير تستحل بها الفروج وتستحل بها الفوس 
بها الأموال ولهذا قال سبحانه: «كَلْعْتَيْبوأ لنش ین الْأوْدكن ونوا 
تلت آلژوریه [الحج: ۰۲۳۰ فقرن الزور بالشرك فالواجب الحذر وأن لا 
يشهد الانسان إلا بأمر یعلمه أو یصدق فیه. لا يتعمد الکذب لا یکذب 
فالشهادة بالکذب أن هذا لفلان أو هذا لفلان أو فعل فلان من أجل طمع 
في الدنیا أو من أجل قرابة أو من أجل صداقة أو عداوة للشهود عليه كل 
هذا من أقبح الكبائر نعوذ بالله من ذلك. 

نسأل الله التوفیق والهداية وصلّی الله وسلّم على نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه أجمعين . 
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الحمد لله وصلى الله وسلّم على رسول الله وعلی آله ومن اهتدی 
نهداه: ابا ي 

فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «سّلدو 
وَقَاربُواء وَأَبْشِرُواء انه لا یل أحداً الْجَنَدَ عَمَنْهُ 2 |: ولا آنت ؛ 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «ولا آنا را آن يَتَمَمَدَني الله بِمَغْفِرَةِ وَرَحْمَةِ»”". 

يبيّن عليه الصلاة والسلام أن 5 الجنة e‏ 
ذلك بمجرد العمل» ولکن المعول في هذا رحمة الله سبحانه ومغفرته وك 
وعفوه ولهذا قال: «سَدُدوا وَقَارِبُوا»؛ يعني: افعلوا السداد والمقاربة لما 
وجب علیکم وأمرتم به وابشروا بالخیر وابشروا بالرحمة والفضل 
من الله صكَك. 

ولكن بين 95 أنه ليس العمدة على مجرد العمل بل على عفوه 
سبحانه ورحمته ومغفرته» ولهذا قال وأعلموا أنه لا يدخل الجنة أحد 
منكم بعمله واللفظ الآخر: «لا بُدخل الْجَنَةَ أَحَدٌ ینکم بِعَمْل). الوا : 


)١(‏ حديث المساء من دروس الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله که 
بالرياض بعد العصر شريط رقم .)١١5(‏ 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة ونا أخرجه البخاري في كتاب الرقاق؛ باب 
القصد والمداومة على العمل برقم (5471)» ومسلم في كتاب الجنة والنارء 
باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى برقم (۲۸۱۸). 


١‏ 2 ۱ حوديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
وَلَا آنت با رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَلَا آنا الا آن يَمَمَمَّدَنِي الله بمَغْفِرَةٍ 


جام © سم چم 


ورحمه) . 


هذا يوجب للإنسان الخوف من الله والرجاء والحذر من الاتكال 
على العمل والعجب بالعمل أو المنة بالعمل فالعمل سبب» كما قال 
سبحانه: «ادغلوا الْجَنَّةَ يما کنو مود [النحل: ۳۲]؛ يعني: بأسباب 
أعمالكم قال سبحانه: ويلك لت ال آورنشموها يما كر تنعازرت» 
[الزخرف: ۷۲] قال تعالی : كوا وأشریوا هنیا يما کر تلود [الطور: ]۱٩‏ 
باسباب آعمالهم الطيبة ولکن الموجب والمقتضي هو رحمة الله يق 
ومغفرته وعفوه جل وعلا. 
' فعلی المومن أن يجتهد في طاعة الله والتسدید والعناية والاستقامة 
وسژال الله التوفیق والقبول والحذر من آسباب الهلاك. ثم یکون معوله 
على رحمة لله وعفوه جل وعلا قبل كل شيء لا على مجرد عمله فان 
آعماله لو قوبلت بنعم من نعم الله.لا تستوفیها ولکنه سبحانه ذو الفضل 
العظیم والمغفرة والرحمة یجود على عباده ویتقبل القلیل ویعفو عن 
وفي بعض الروایات: «لَنْ يُدْخِلَ أحَداً بِعَمَلِهِ الْجَنَةَه( فالباء هذه 
باء العوض ليس دخوله الجنة بعوض عمله وبمقابل عمله ولکنه برحمة 
ربه سبحانه وجوده وکرمه ومغفرته. آما عمله فهو سبب لیس بعوض 
ولکنه سبب لرحمة الله سبب لعفو الله سبب لمغفرته» فالله آمر بالأعمال 
الصالحات وبترك السیئات وجعل لك سبباً لمغفرته ورحمته» جعله سبباً 





(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة وء أخرجه البخاري في کتاب المرضی؛ 
باب نهی تمني المریض الموت برقم (۰)۵1۱۷۳ ومسلم في کتاب صفة القيامف 


باب لن يدخل أحدٌ الجنة بعمله بل برحمة الله تعالی برقم (۲۸۱۲). 


شرح حديث: «سَدْكُوا وقاربواء وَأَْشِرُواء اه لا یل أحداً الْجَنّةَ عَمَلهُ د 
لعفوه جعله سبباً لدخول الجنة والنجاة من النار متى قبلها سبحانه 
ورضيها رحم عبده بذلك وغفر له سبحانه وعفا عنه جل وعلا فأدخله 
الجنة وأنجاه من النار ولهذا قال: «سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وابشروا». وفي لفظ 
و «سَدَّدوا وَقَارِبُواء وَافْدُوا وَرُوحُواء وَشَيْء ین الدلْحَة وَالْقَصْدَ المَصْدَ 
تيلوا ا وَاْلَمُوا آنه لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ نکم بِمَمَلِده. الوا : يا رَسُولَ الله وآ 
أنتَ؟ قَالَ: «ولا آنا الا أن یمد نْ من الله بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وفضل»۳. 

هكذا ينبغي للمؤمن أن يكون معلقاً قلبه بالله وبرحمته وعفوه وفضله 
وجوده وکرمه» ولکنه مع ذلك جاد في الأسباب آخذ بالأعمال 
الصالحات متو متت لربه مجتهد في طاعته متباعد عن معاصیه واقف عند 
حدوده یرجو ثوابه ویخشی عقابه» لکنه لا یمن بعمله ولا یعجب بعمله 
ولا یری أن عمله هو الموجب. ولکن الموجب لدخوله الجنة والنجاة 
من النار فضل ربه ورحمته ېل وجوده وکرمه الذي جعله سبحانه مقتضا 
وموجباً لتلك الاسباب الصالحة والاعمال الطیبة» وترك المحارم والتوبة 
إلى الله منهاء فهذا كله هو السبب والمعول على رحمته وعفوه 3 . 

وفق الله الجميع وصلّی الله وسلّم على نبینا محمد وعلی آله 
وأصحابه . 
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)١(‏ آخرجه البخاري من حديث أبي هريرة 5ه في كتاب الرقاق» باب القصد 
والمداومة على العمل برقم .)١٤١۳(‏ 





«لعَنَ الله مَنْ لعَنَ وَالِدَهُ وَلعَنَ الله مَنْ ذَبَح...» 





2 0 5 
الحمد لله وصلى الله وسلم علی رسول الله وعلى اله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداهء ابا بعر : 


فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث عَلِيٌ بن 
۳ طالب له قال : حدثني رسول الله يك بأربع کلمات : ١لْعَنَّ‏ الله من 
لَعَنّ وَالِدَهُ وَلَمَنَ له مَنْ بح لِعَيْرٍ الله وَلَعَنَ الله مَنْ آوی مدا وَلَمَنّ الله 
من یر مار الأَرْضٍ». 

هذه آرگم مسائل آخبر النبي کل أن الله لعن من فعلهاء وذلك يدل 
على آنها من كبائر الذنوب ومن عظائم الجرائم» آشنعها وأخبثها وأکبرها 
جريمة الدَبَّحَ لیر الله وهو الشرك بالله 3+ کالذین یذبحون للجن اتقاء 
شره أو یذبحون للاصنام أو الکواکب أو الاشجار والاحجار أو 
الاموات» يرجون برهم وفضلهم أو یخشون عقابهم أو آذاهم أو نحو 
ذلك. 


وهذا واقع في كثير من الناس في أمصار كثيرة وفي دول كثيرة 
یعبدون الأموات ویستغیئون بهم وینذرون لهم ويذبحون لهمء يرجون 
برکاتهم ویرجون فضلهم ویرجون الشفاء لمرضاهم إلى غير ذلك. 





21-7 حديث المساء من دروس الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله‎ )١( 
.)۱۱۹( بالرياض بعد العصر شريط رقم‎ 


شرح حديث: سدوا وَقَارِيُواء وَأََشِرُواء هإِنهُ لا يُدَخِلَ أحداً الجلة له 

وبعض الناس يذبح للجن عندما يشتري أرضا أو مزرعة أو بيتاً أو 
غير ذلك يتقي شرهم. وهذا و بالله نعوذ بالله قال تعالى: 
هفل إن صلا ونی رای وَمَماف له زب الْمَلَبينَ© [الأنعام: 177] أمر الله 
نبيّه ليبلغ الناس فقال: قل؛ يعني: قل يا أيها الرسول للناس: قل إِنَّ 
صَلَاقِ وَنْتَيْ» الصلاة معروفة والنسك الذبح ويطلق النسك على التعبد 
بالذبح وغيره من صوم وغير ذلك كله لله وحده 3 كما قال كك : نا 
یتک الکوتر 0 فصل ریک راحر6 [الكوثر: ۰۱ ۲]. 

ویقول 6 : «وَلَمَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِمَيْرٍ اله ؛ يعني: تقرباً إليه» آما 
الذبيحة لاکرام الضیف للعقيقة للضحية للهدایا هذه ذبيحة لله. لکن 
المقصود التقرب بالذبائح لغير الله من الجن والملائكة والانبیاء والأموات 
والأصنام والاشجار والاحجار ونحو ذلك» هذا من الشرك بالله 36 . 

«لَعَنَ الله مَدْ مَنْ لْعَنّ والدیه» یلعنهما مشافهة أو تسبباً ولهذا فى 
الآخر يقول ب : «مِنَ الکَایر شنم الرَّجْلٍ وَالِدَيه) . انوا 0 الله 
هَل يَشْتِمُ الرجُلْ وَالِدَيُهِ؟ ان ع بب آنا الرّجُلٍ فَيَسْبُ انا و 
مه فیس أَمّهُه: فإذا لعنهم مباشرة صار أكبر وأقبح سوه 
وإذا لعنهم بلعنه الناس صار متسبباً في ذلك فإن من يلعن الناس فإنه 
يتسبب في لعن أبيه وأمه. 

فالواجب الحذر والواجب حفظ اللسان عما حرمه الله کل من 
اللعن والسباب. 


يقول النبي ۶ : «سِبَابُ الْمُسْلِم وق وَقِتَالَهُ كف . 





(۱) متفق عليه من حديث عبد الله ويه أخرجه البخاري في كتاب الایمان باب 
خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر برقم (۰)6۸ ومسلم في كتاب 


حت حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 


ويقول كل: «لَعْنٌ المُؤْمِنِ كله شبّه اللعن بالقتل ولا حول 
ولا قوة إلا يالله . 
5 لاه . 4 ۲۱ ۶ ۰ > وم ۶ م و" دور دكي وه هه 
ويقول که : « إن اللعانين لا یکونون شهداء ولا شفعاء يوم 
لْقِيَامَق''. ویقول ية : «لَيْسَ الْمُؤْمنُ بالطعّان وَلَا اللّمَانِ ولا الْفّاچش 
و البذىء» . 


فعقوق الأمهات وعقوق الأباء یکون باللعن یکون بمعصية الاوامر 
التي يأمرون بها فیما آباح الله» یکون بالأذی بالکلام بالأذی بالفعال 
یکون بغیر هذاء فكل أذى یوجه إلى الوالدین فهو من العقوق حتی 
التقصیر في النفقة الواجبة وهو قادر. 

فالواجب على الولد احترام الوالدین وبرهما والاحسان إليهما 
بالفعل والکلام جميعاً هکذا يجب على الولد لآن حتهما عظیم ولهذا 
أوصى الله بالوالدين إحساناً في آيات کثیرات وقرن ذلك بحقه الذي هو 


مرح مر راکم 46 و لوسرم 
ب ۳1 أل 3 


التوحيد» حيث قال سبحانه: #وقضطئن ريك بدوأ إل > [الإسراء: ۲۳] 


= الإيمان» باب بیان قول النبي ككله: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ که برقم 
(1). 

)١(‏ متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك آخرجه البخاري في کتاب الأيمان 
والنذور» باب مَنْ حلّت بِمِلّةِ سی مِلَةٍ الاسلام وقال الم : «مَنْ حلّف 
پاللات وَالْعُرَى فيفل لا له لا اله . وَلَمْ يَنْسْبْهُ إِلَى الْكُفْرِ برقم (10۵۲) 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه وأن من قتل 
نفسه غذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة برقم (۱۱۰). 

(۲) آخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء ذَبْه في كتاب البر والصلة باب النهي 
عن لعن الدواب وغیرها برقم (۲۵۹۸). 

(۳) آخرجه الترمذي من حدیث عبد الله بن مسعود َيِه في کتاب البر والصلة 
باب ما جاء في ال برقم (۰)۱۹۷۷ والامام أحمد في المسند (4۰4/۱) 
وصححه الالباني . 


شرح حدیث: «سَددُوا وقاربُوا. وَأَبْشِرٌوا. فانه لا بُدخل أحداً الْجَنَدَ عَمَلهُ؛ ۱ - 
ثم قال بعده: « وبالويدين رتاک [الاسراء: ۰۲۲۳ قال سبحانه : «واعبذوا 
آله ولا شرا یو سَيهعًا والولتان خسنا » [النساء: ۳۱]. 

فدلٌ ذلك على عظم حقهما وهكذا عقوقهما قرين الشرك نعوذ 
باللهء ولهذا قال ة: «آلا نكم باکر الْكَبَائر». فنا : بَلَى یا رَسُولَ الله. 
قَالَ: «الاشْرَاك باش ثم قال بعده: «وَعُْقُوقُ الْوَالِدَيْنٍ؛ فجعل العقوق 
قرين الشرك كما جعل البر والإحسان لهما قرين التوحيد. 

فعلى الولد أن يتقي الله في والديه وفي أجداده وأن يحسن إليهم 
ويرفق بهم ويخاطبهم بالتي هي أحسن» ويفعل كل معروف معهم ويحذر 
كل ما يضرهم وكل ما يؤذيهم هكذا يجب على الولد. 

وفق الله الجميع وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه. 


6 © ۵ 





(۱) يأتي تخریجه في شرح هذا الحدیث من هذا الکتاب ص(۳۸۳). 





0 


الحمد لله وا الله وسلم علی رسول الله وأصحابه ومن اهتدى 
بهداه» أما ا 


فقد ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه ١لْعَنّ‏ آكل الریا 


وَمُوكِلَهُ وَكَاتَهُ وَشَاجِدَيُوه”" وَكَالَ: «هُمْ سوا . 


هذا يدلنا على شدة تحريم الربا وأنه من كبائر الذنوب التي استحق 


صاحبها اللعنة نعوذ بالله من ذلك» ولهذا قال فيما صح عنه أنه لَعَنَّ آكل 
الا وتك كاده ديت جات بن عت الله الأتضارى وهي الله كنا 
با وم من كن ي رصي 


اس م ۳ س بتع مب و 7 2 
عنهما. قال إنه «لْعَنَ آکل الرَبَا وَمُوکله وکاب وَشَاجِدَيُ) وَقَالَ: «هم 
سوا . 
وانما لعن آکل الربا وموکله لأنه تعاطی الحرام الذي حرمه الله كك 
فى قوله 3 : «يَمكقٌ أله ليزأ ویر الصَدَقتْ» [البقرة: ۰۲۲۷۷ وفي 


مدي هم 


۳ 5220 او ر م فاه د« 
توله ك : #وآحل الله البيع وحرم آزبزاه [البقرة: ۰۲۳۷۵ وفي قوله جل وعلا : 
یا ارت عموا افوا لله ودروا ما بت من ليا إن کش زت © 





)١(‏ حديث المساء في جامع الإمام تركي بن عبد الله َه بعد صلاة العصر شريط 
رقم (۱۰۲). 

(۲) آخرجه مسلم من حدیث جابر وه في کتاب المساقاة باب لعن آکل الربا 
ومؤكله برقم (۱۵۹۸). 


ه حد ن* ووح 7 1 TD‏ ا د رنه N ٠.‏ 
شرح حدیت: "لقن اكل الرّبَا وموکله وکایَبه وغاجدیه» ۱ 
قاس a‏ سس سس 


ن لم تلا تفملواً ادوا پحربس ین من اه وَرَسُولوء ون نم فلکم روش نیک لا 
تَظلِمُونٌ ولا نظلمو بت6 [البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹] فالله ڳل حرم الربا وبين حال 
أهله وأنه حربٌ لله ولرسوله. 

وقال في الاية الاخری: «الذيرت تلود از : 

م الى بط این ء ین الم ۳۳ لك ينهم کک تما اسيم مَل 
1 َه میم وحرم را [البقرة: ۲۷۵]. 

فبيّن جل وعلا حالهم عند قيامهم من قبورهم وأنهم يقومون 
كالمجانين المتخبطين بسبب ما عملوه من الأعمال القبيحة» ثم بیّن 
استذلالهم لانفسهم ولاهوائهم حيث قالوا: انما البیع مثل الربا فأفتوا 
آنفسهم وأحلوا لانفسهم تعاطي الربا وقالوا: إنه من جنس البيع» وهذا 
اعتراض على الله کک وسوء أدب معه 3 وافتراء عليه فليس هذا مثل 
هذاء فالبيع معاملة شرعية بالتعاوض الذي حدّه الله وبيّنه» والربا أخذ 
للمال بغير حق والزيادة بغير حق» سوى إن كان ربا فضل» كدرهم 
بدرهمين ودينار بدینارین ونحو ذلك. أو ربا نسيئة كما يفعل في البنوك 
يعطى ماله بخمسة في المائة عشرة في المائة هذا جامع بين ربا النسيئة 
وربا الفضل أو يأخذ من البنك أو من غير البنك قرضاً بربح معلوم 
العشرة بمائة بإحدى عشر بائني عشر المائة بمئة وخمس المائة بمائة 
وعشرة سواء آخذ أو أعطى ما دام بالفائدة فکله ربا سواء أعطى آمواله 
ليأخذ فائدة أو آخذ أموالاً بالفائدة ليقضي حاجات له كله ربا سواء كان 
من البنوك أو من غير البنوك. 


والله حرم الربا وأحل البیع 2# ففي [مکان المومن أن یستدین 
سلعة إلى أجل معلوم» ثم یبعها متی شاء ويقضي حاجته بثمنها من دون 
أن یعامل بالرباء وفي الربا مضار عظيمة على المجتمع على الفقراء على 


1 ری ۲ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
المجتمع بتعطیل مشاریعهم وإيجاد البطالة بینهم وغیر ذلك مما يضر 
بالمجتمع بأسباب الربا . 

فالواجب على المؤمن وعلی کل مؤمن وکل مؤمنة الحذر مما 
حرمه الله ل . 

ولهذا لعن الرسول أيضاً کاتبه وشاهدیه لماذا؟ لأنهم معینون على الربا 
لانهم أعانوه عليه وسهلوا آمره بالكتابة والشهادة فاستحقوا اللعنة مع آكله 
وموکله وبهذا یعلم أن المعین على الباطل شريك لصاحب الباطل ولهذا 
يقول سبحانه: «اوَتاووْا عل ار والتقوى ولا ارفا عل الاثر والمذون» 
[المائدة : ۲ فالتعاون على الإثم والعدوان مما حرمه الله كك » ومن ذلك کتابة 
بيع الربا e‏ وحراسة بنك الربا إلى غير هذا من التعاون. 

ثم قال: «وَأتّقوأ ] َه( َه سيد لقاب [المائدة: ۲]؛ المعنی: 
أنه شدید نیج مين محارمه» ففي هذا تحذیر 

من الربا غابة الحذر وأن الواجب على المژمن أن يحذر ما حرمه الله 

عليه وأن يبتعد عن ذلك» ا وان ان برضي فنا خخ الله 
له ويصبر عليه ولو قدر أن فيه مشقة عليه لأن إتباع الشهوات وان سهل 
على النفوس لكن عاقبته وخيمة» فأخذ الربا والتساهل فيه لأنه ليس فيه 
تعب ولكنه يعطيه الزيادة هذا قد تميل إليه النفوس وتساهل به» ثم يتراكم 
عليه المال ويطفوا عليه الربا فيندم غاية الندامة» ولكن الطريق الشرعي 
٠‏ فيه خير للعاجل والآجل وفيه العاقبة الحميدة وفيه شغل الناس بأموالهم 
وتنمية أموالهم بالطرق الشرعية ونفع المجتمع حتى لا يتعطل المجتمع 
بأسباب احتكار البنوك وأشباه البنوك أموال الناس. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم. 





شرح حدیت: 
یج هار م و فم شش سای 
(إنْ الله طيِب لا يَقَبَل الا طيبا» 
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الحمد لله وصلَّى الله وسلّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداهء ابا پیر : 

فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إِنَّ الله 
طَيّبٌّ لا يَفْبَلُ الا طَیبا ورن الله مر الْمُؤْمِنِينَ بما أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ"؟, 
نقال تعالى: بايا الرسل كوا ین یت راغلرا ديا ی يما تون 
> [المومنون: ۰۲۵۱ وقال تعالی: «یایها ال ءَامَنوًا لوا من 
یت ما رتفت وشوا یه إن كم یه سبدو [البقرة: 171]؛ ثم 
ذَكَرَ بر بر اج 3 بر ی دنه إلى السَّمَاءِ يا رب یا رب 
وَمَطْمَمُهُ رام وَمَشْرَبهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسْهُ رام وَعْذِىَ ِالْحَرَام َأنى يُسْتَجَابُ 
لِذلِك». 

هذا دلّ على فوائد منها قوله كك: «إِنَّ الله طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ الا یه 
فهو جل وعلا أطيب الأطيبين طيب الذات طيب الصفات. یب 
الشرائع والاحکام» يب الفعال والأقوال # وكله طَيْبٌ موصوف 
بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب» كما قال جل وعلا: 





(۱) حديث المساء من دروس الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله کل 
بالرياض بعد العصر شريط رقم (۱8۸). 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وه في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة 
من الكسب الطيب وتربيتها برقم (۱۰۱۵). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
وير الاساء لس نادغوه یا » [الاعراف: ۰ قال سبحانه: #كلٌ هو 
0 أصَكمَدٌ © لم لد وم بوکد ند © ولم یک له 
کف اد [الإخلاص: ١‏ 4]» قال وبَك: :اج که تق وف 
تييع لمیر > [الشورى: ١١]ء»‏ جحل عل لمر له سيا [مریم: 19 ذلا 
روا له َه الال که [النحل: ۷ 

فهو جل وعلا لا مثل له ولا کف له ولا ند له هو الکامل فى 
ذاته» فى صفاته وأسمائه» وأفعاله له الكمال المطلق فى كل شىء 3 
لات طيب الصفات طيب الفعال والأقوال الخالق لكل شيء 
والرزاق لعباده الحكيم العليم الذي خلق الخلق ليعبدوه ويطيعوه» خلق 
الثقلين من الجن والانس ليعبد وحده لا شريك لهء وعم عباده بالرحمة 
ETT‏ رحمته كل شيء جل وعلاء أخرجهم من العدم مهم بالنعم 
آنزل لهم الأمطار وأجرى لهم الأنهار ويسر لهم كل شيء حتى عاشوا 
على ظهرها e‏ الأكثرين وكفر الاکثرین» ولهذا يقول ككل: «إِنَّ الله 
طَيّبٌ لا یثبل الا طيباً». 

ومن طيبه يل وکماله. أنه لا یقبل إلا الطیب من الاقوال 
والأعمال ما كان خبيثاً لا يقبل» فالنفقة الخبيثة لا تقبل والعمل الخبیث 
لا يُقبل والقول الخبیث لا يقبل» فلا یقبل من نفقة أو صدقة أو عمل أو 
قول إلا ما كان طيباً . ۱ 

والطيب من الأعمال والأقوال ما وافق شرعه وكان خالصاً لوجهه 
الكريم يه وكل عمل أو قول يفعله العبد يفعله المسلم إنما يقبل منه إذا 
اشتمل على شرطين: أحدهما: أن يكون لله وحده خالصاً يرجو به فضله 
واحسانه» والشرط الثاني: أن يكون موافقاً للشريعة ليس بدعة كما 
قال وِيَك: وش کان يمأ لا ريو يعمل عمَلا صَيلِصًا ولا مرك ببادة ريد 
لدا [الكهف: ۱۱۰]. 


شرح حدیث: إن الله طَيْبٌ لا يَقْبَلُ الا طیبا 

فالعمل الصالح هو الموافق لشرعه الخالص لوجه الكريم 3 . 
ومن صلى لغير الله لم تقبل» ومن تصدق لغير الله لم تقبل» ومن صام 
لغير الله لم يقبل وهكذاء وهكذا من تقرب بالبدع والأهواء التي ليس لها 
أصل في الشرع لا يقبل منه بل أعماله حابطة: يمت إل ما عَملو ین 
عَمَلِ فجمَلته هاه منثورایه [الفرقان: ۲۳] هذه أعمال أهل الشرك هباء 
منثوراًء وهكذا الأعمال المبتدعة لا تنفع أهلها بل تضرهم. 

وقد أمر سبحانه عباده بالأكل من الطيبات والعمل الصالح؛ فدلٌ 
ذلك على أن الخبائث لا تقبل ولا يجوز أكلها فالمکاسب الخبيثة من 
الرشوة والربا والخيانة والسرقة والنهب وأشباه ذلك كلها أموال خبيثة لا 
ثقبل ولا يجوز آکلها لأنها ظلم وعدوان. 

والخبث. تارة يكون بسبب الکسب؛ کالغصب والسرقة والخيانة 
والرشوة ونحو ذلك هذه آموال خبيثة من أجل کسبها لانها مكسوبة بغیر 
طریق شرعي . 

وقد يكون الحُبث ذاتياً في نفس المأكول والمشروب؛ كلحم 
الخنزير والميتة والنجائس وما آشبه ذلك مما حرم الله کف وشرب 
المسكر وأشباه ذلك مما حرم الله فهي خبيثة في نفسها لا تقبل ولا تصلح 
ولا يجوز تعاطيها ولا قربانها . 

وهكذا الصلاة إذا صلّی على غير الشرع كانت غير صالحة لا 
تقبل؛ لأنها غير طيبة حتى يصليها كما شرع الله وحتى يصوم كما شرع الله 
وحتى يحج كما شرع الله . 

وعلى الرسل والمؤمنين جميعاً أن يشكروا الله ويعملوا الصالحات 
وليستعينوا بنعمه التي أنعمها عليهم وهي الطيبات فيأكلوا من رزقه 


جع وصور اده 


ویعملوا بطاعته : تاا الرسل كلوا من لَب [المؤمنون: ]5١‏ من الأشياء 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتعلیقات 
المباحة الطيبة التي آباحها الله لعباده لیستعینوا بها على طاعته وشکره 
سبحانه: للها ات ما صلوا ين یت ما تلف اکا 6 
[البقرة: ۱۷۲] من الابل والبقر والغنم والحبوب والثمار المباحة خلقها 
ویسرها لیستعین بها العباد على طاعته 13#» خلقهم وخلق الدار لهم 
وخلق الرزق لهم وسبل العیش في هذه الدار حتی ینتقلوا منها . 

ثم بين و حال آصحاب المکاسب الخبيثة وآنهم لا تقبل دعواتهم 
ولو رفعوا أيديهم ولو آلحوا في الدعاء يا رب يا رب ولو کانوا في 
السفر شعثا غبراً ما داموا متلطخین بالحرام أكلاً وشرباً وتغذية فأنی 
یستجاب لذلك» فرفع الیدین من آسباب الاجابة رفع اليدين في الدعاء 
من آسباب الإجابة» کونهم في السفر آشعث آغبر من آسباب الاجابة 
کونه يلح يا رب يا رب من آسباب الاجابة؛ لکن وجد مانع کبیر عظیم 
خطیر وهو التلطخ بالحرام» فهذا من آسباب حرمان الاجابة تعوذ بالله. 

فعليك © عبد الله أن تحذر المکاسب الخبیثة» وعليك أن تتقي الله 
بطلب الحلال واکتساب الرزق الحلال حتی تجاب دعوتك؛ وحتی یقبل 
عملك وحتی يغفر ذنبك» وحتی تسلم من هذه التبعات التي توعد الله 
بها من تلطخ بالحرام. 

رزق الله الجمیع التوفیق والهداية وصلّی الله وسلّم على نبینا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم. 


© © © 





امن نش ع ون كْبَة من کرب ‏ 





IAT‏ وت و SIS‏ تسج 
PSE" 8‏ ورد 
ار هرا اج ابام الى O‏ 
ERE‏ 5 : 2 34 
N, 5 NA O‏ ا ۳ 


ی 0 5 E E ۰ -. e‏ ۰ . : 3 ۰ ۳ 1 ۳ ۰ ۰ 10 
ی ا 2 EEE‏ ف لدي ركان 5 5 AE‏ ذا بون ايل “ا من اش برا ركه 35 وت اد 
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ی 5 > په کا ERs‏ 2 5 نت۳ الح فد 2 هت ۹ ا 


الحمد لله وصلى الله وسلّم على رسوله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداهء اما بعم(۱: 

قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَنْ نَفْسَ 

من موین كَرْبَةٌ ین كرب لدب لله عَنْهُ كُرْبَةٌ ین کرزب د الْقِيَامَقٍ 

تن ير على تخ یش اله عَلَيْهِ في ادنيا والاخزف وَمَنْ سر لها 

سره ال في اليا وال خرة › وال في عون الْمَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنٍ 

الوكين 


هذا يبين لنا فضل الاحسان إلى الناس وتفريج الکروب وتيسير 
الأمور والإعانة على وجوه الخير وأن الجزاء من جنس العمل» فمن 
نمس عن أخيه في هذه الدار نمس الله عنه يوم القيامة» ومن يسر على 
أخيه في هذه الدار يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر على أخيه 
عورة حسية أو معنوية ستر الله عليه في الدنيا والآخرة» وفي اللفظ الآخر 
یقول 26: ١الْمْسْلِمْ‏ أخ خو الْمُسْلِم لا یله ولا نة ومن گان في 
حَاجَة أَخِبهِ گان الله في اجه وَمَنْ فرع عَنْ منم كُرْبَة فرح الله عَنْهُ 





۳-7 حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الامام تركي بن عبد الله‎ )١( 
.)۱8۸( بالرياض بعد العصر شريط رقم‎ 

(۲) آخرجه مسلم من حديث أبي هريرة نه في كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر برقم (5699). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
۳۷۸ 


ءءء 6 ام ۳ ~0 ۳ w7‏ سس 6 وک م ریم م 6 م هم 
بَةَ من كربَاتِ یوم القیامف ومن ستر مر ۳۹ سره الله يوم یوم الْقِيَامَةِو0" . 


وفيها الحث والتحريض على التعاون على الخير بين المؤمنين في 
انظار المعسر وتفريج الكربة وستر العورة والإعانة على وجوه الخير وهذا 
كلام جامع؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «وَانْهُ في عَوْنٍ الْعَبْدِ مَا 
كَانَ الْعَبْدُ في عون آخيه». 

وهذا يعم إعانته في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة فإعانته على 
أسباب الرزق الحلال وعلى القيام بسد حاجة عائلته وعلى قضاء دينه؛ 
وفي الزواج إذا كان معسراً محتاجاً للزواج» وهكذا في جميع الشؤون 
التي شرعها الله أو أباحها يي فالمؤمن أخو المؤمن يعينه على الخير 
وينهاه عن الشرء ينصح له في جميع الأحوال ويفرج كربته بالهبة 
بالقرض» بالشفاعة» حسب التيسير وييسر على المُعسر بإنظاره أو 


بمسامحته . 
© 
يمر 


وفي الحديث الآخر یقول 2َلِلِ: امن سره آن يُنْجِيَهُ الله من گرب 
o‏ مر وس و 2 وم ه م مهم ۵ ص 7 
يوم القِيَامَةِ فليتفسن عَنْ مسر أو و يضع عنه 


والعورات كثيرة TT‏ إلى اللباس يستر عورته الحسية 
فهو مأجور إذا أعطاه ملابس يستر بها عورته لكونه فقيراً عارياً عاجز 
وقد يكون عنده سيئات وغلطات في دينه فيستره عليه ولا يفضحه بين 
الناس» فالستر عام ستر العورة الحسية وهي ما بين السّرة والركبة بإعطائه 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر ولا في كتاب 
المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه برقم »)۲٤٤١(‏ ومسلم في 
كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم برقم (۲۵۸۰). 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة ذه في كتاب المساقات باب فضل إنظار 
المعسر برقم (۱۵۱۳). 


۳۹ ۳ 2 < . ۰ . ۾ بر و 
شرح حديث: مَنْ من عَنْ مُؤْمِنِ كُزبَةُ مِنْ كرب ایا نفس انل...۰ _ دش گم 
۰ 4 ۷ 


الملابس أو النقود التي يشتري بها حاجته واعظم من هذا وأکبر ستر 
عورته المعنوية کونه یعثر له على معصية فیستر عليه ولا یفضحه وینصحه 
ویوجه إلى الخیر . 

ثم آتی كل بهذا الکلام الجامع العظیم فقال: «والله في عون الْمَبْدِ 
ما كَانَ الب في عَوْنٍ آخيو»» وفي اللفظ الآخر: «من كَانَ في حاجة أَخِيه 
كَانَ الله في حَاجَته) . 

وهذا يعم الحاجات الدينية والدنيوية في حاجته إلى أن یقضی دينه 
إلى أن يتزوج إلى أن يُسدَّ حاجته التي هو في حاجة إليها من حاجة 
عائلته في تخليصه من غرامه إلى غير هذه من الحاجات» وهكذا 
الحاجات الدينية هو في حاجة إلى أن ينصحه إخوانه عما يقع فيه من 
المعاصي فإذا نصحه أخوه وإخوانه واجتهدوا في ذلك وجاهدوه فيما 
يرضي الله 3 وحالوا بينه وبين أسباب الشر حتى أفلحوا في ذلك 
ونجحوا في ذلك فلهم فيها الخير العظيم ولهم مثل أجوره إذا هداه الله 
على أيديهم ١مَنْ‏ کل عَلَى خر قَلَهُ یل اجر فَاعِلِه . 

«قْوَاهِ لأنْ یهتی بک رَجُلْ وَاحد خر لَك ین حُمْرٍ النَعم». 

فلا ينبغي للمؤمن أن يبخل بشيء يعين بها أخاه المسلم على خيرء 
وعلى دفع شر في كلامه أو فعاله أو شفاعته. 

رزق الله الجمیع التوفیق والهداية وصلّی الله وسل على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم. 


© © ¢ 





الحمد لله وصلی الله وسلم على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه ابا بعر : 


فقد ثبت عن رسول الله كله أنه قال: «وَالَّذِي تفيي بِيّدِِ لا تَدْخُلُوا 
اجه ی توا ولا ینوا حَنَّى تَحَابُواء فلا کم عَلَى أثْر لا موه 
تَحَابَبْتُمْ أفشوا السام بتک" . 
یبن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجنة دار أهل الا 
المتقين ولهذا قال: «وَالَّذِي تفيي بیّده لا تَذْخلُوا الْجَنَهَ حّی تُوْمِنُوا» قد 
آمر النبي “يوم النحر وفي أوقات أخرى أن يناد مناد: ١لا‏ يَذخُل الْجَنَة 
لا تفس مُؤْمِنَةّ؛ يعني : مومنة بالله واليوم الآخر مؤمنة بأن الله ربها 
والفها توتكووها :العو وان وسؤلة مج شق وأن ا جات ا ناء 


یمان دار 


يبا 


(۱) حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله كله 
بالرياض بعد العصر شريط رقم .)١58(‏ 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة به في كتاب الایمان باب بیان لا يدخل 
الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب 
لحصولها برقم (05). ۱ 

(۳) أخرجه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب في كتاب تفسير القرآن باب 
وَمِنْ سُورَةٍ التَّوْبَةِ برقم (۳۰۹۲) والنسائي في كتاب الحجء باب قَوْلِهِ بق : 

دوا زیت ند کي مَس برقم (۰)۲۹۰۸ والإمام آحمد (۰)۷۹/۱ وابن 
خزيمة في كتاب الحجء باب النهي عن صيام أيام التشريق برقم (۲۹۲۰) 
وصححه الألباني. 


شرح حديث: «وَالَذِي تَفْسِي بیده لا تَدْخَلُوا الْجَنَةَ حى تَوْمنُوا...۰ 
حق عليهم الصلاة والسلام» ومؤمنة باليوم الآخر وهو البعث والنشور 
والجنة والنار والحساب والجزاء. 

ثم بين و أنه لا يتم إيمانهم حتى يتحابوا في الله حتى يكون 
المؤمن يحب لأخيه الخير ويكره له الشر يعينه على الخير وعلى ترك 
الشرء يكون مرآة له المؤمن مرآة المؤمن يصف له الخير ويدله عليه ويعينه 
عليه ویصف له الشر ج منه ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: 
«الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِن کالبتیان یذ بَعْضَهُ بَعْضاً». وَسَبْكَ أصابعة”" . 

ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: «مَكَلُ الْمُؤْمِنِينَ في نَوَانهِمْ 

وَتَرَاحْمِهِمْ وَتَمَاطُّفِهِمْ متل الْجَسَّد إِذَا اشتکی منه مضو نَدَاعَى له سایر 

الْجَسَد بِالسّهَرِ وَالْحْمّى»”" . 

هكذا يقول 86: «وَالَّذِي نَفْسِي بیّیه لا تذغلوا الْجَنَةَ حَنّى تویئوا 
ولا تژینوا حٌى تَحَابُوا». 

ثم بين بعض أسباب ذلك وأسباب المحبة قال: «آفلا أَدلْكُمْ 
عَلَى أمر إا كَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ آفشوا السْلام بَيتَكُمْ» نانشاء السلام من 
أسباب التحاب فى ال من أسباب تقارب القلوب وزوال الشحناء 
والتعاون على الخير» والتكبر والجفاء والاعراض عن بدء السلام ورد 





(۱) متفق عليه من حديث آبي موسی 4 أخرجه البخاري في كتاب الصلاة 
باب تشبيك الاایع في الْمَسْحِدٍ وَغَيْرِِ برقم (١۸٤)ء‏ وفي کتاب المظالم 
باب ضر الْمَظلُوم برقم 0غ وفي كتاب الأدب. باب تَعَاونِ الْمُؤْمِنِينَ 
بَعْضِهِمْ عضا برقم (۰)۰۲۰ ومسلم في کتاب البر والصلة. باب تراخم 
امین وَتَعَاطفِهِمْ وَتَعَاضْدِهِمْ برقم (5086). 

(۲) متفق عليه من حدیث النعمان بن بشیر كيه آخرجه البخاري في کتاب 
الأدب» باب 0 الناس والبهائم برقم (۰62۰۱۱ ومسلم في کتاب البر 
والصلة» باب تام م الْمُؤْمنِينَ تاه وَتَعَاضْدِهِمْ برقم (۲۵۸). 


١ AY‏ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
السلام من أسباب الشحناء والبغضاء والفرقة والاختلاف والتباعد. 

يقول عليه الصلاة والسلام في الحدیث الصحیح لما سئل: 1 
الإشلام أفْضَل؟ قال: «أن تُطْهِمُ الطّعَامَ وََفْرَأ کلام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ 
وَمَنْ لم تفرف»؛ يعني: تسلم على إخوانك وان لم تعرفهم تبدأهم وترد 
علیهم. آما الكافر لا يبدأ الكافر يرد عليه إذا بدأ ولا يبدأ لكن إخوانك 
المسلمون تسلم عليهم تبدأهم إذا لم يبدؤواء وترد عليهم إذا بدؤوا ولو 
لم تعرف أنه فلان أو فلان أو فلان متى لقيك سلمت عليه وبهذا تسود 
المحبة بين المسلمين» ويكون التعارف بين المسلمين وتزول الشحناء 
والبغضاء هكذا المؤمنون بينهم. 

ولهذا يقول ككل: «لا ین أَحَدُكُمْ حَنََى یج لأَخِيه مَا يُحِبُ 
له هذا من كمال الإيمان أن تحب لأخيك الخير كما تحبه لنفسك 
من صدق وصلاح وصحة وعافية وغناء وغير هذا من وجوه الخير» وتكره 
له الشر کما كرهه لنفسك لأنه أخوك في الله وفي دينه. 

فعلی المومن أن یحاسب نفسه ویجاهدها لله وان یحثر الجفاء 
والتباغض والکبر والتعاظم وآن يلين لأخيه فيبدأه بالسلام ويرد عليه 
السلام ویعرف له آخوته وفضله. 

رزق الله الجمیم التوفیق والهداية وصلَّى الله وسلّم على نبینا وعلی 
آله وأصحابه . 


© © © 


(۱) متفق عليه من حديث أنس ويه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب من 
الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه برقم (۰)۱۳ ومسلم في كتاب الایمان 
باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 
من الخير برقم (56). 





شرح حدیت: 
آلا e‏ باکبر الکبایر ا 





اد 7 


الحمد لله وصلی الله وسلم عن رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه انا ب : 

فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا نکم 
باغْبّر الکبَایر؟» قُلْنَا: بَلَى یا رَسُولَ الله. ال «الاشر راك پادء وق 
وان روج : «آلا وَقَوْلُ الژور وَشَهَانَةُ الزُورِء آلا 
وَقَوْلُ لور وشهادة م الژور»۲۱. 

هذا الحديث العظيم يدل على غلظ إثم هذه الكبائر وأنها أعظم 
الذنوب وأشدها وأخطرهاء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : رآ بتکم 
بات الکباییه آلا نکم بابر الكَبَائْرٍ آلا نکم بابر الْكبَائِر»» كررها 
ثلاث . 

قال: «الاشرَ را باش فالشرك هو أعظم الذنوب وأخطرهاء 
ولهذاة في الصحیحین عن عبد الله بن مسمود يه قال: قلت : 
ارول الله اه الذنت أَغظمُ عِنْدَ الله؟ قَالَ: : دان ۾ تَجْمَلَ یله 4 د نذا وهو 


)١(‏ حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله یه 
بالرياض بعد العصر شريط رقم .)١158(‏ 

(۲) متفق عليه من حديث نفيع #5هء أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب ما 
فيل في شهادة الزور برقم (۰)۲۰8 ومسلم في كتاب الإيمان. باب بیان 
الكبائر وأكبرها برقم (۸۷). 


طقف حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتملیقات 
۳۸ 
لمل“ والند: النظیر والشبیه والمثیل؛ يعني: یدعوه مع ال ينذر له 
يذبح له يستغيث به كما يفعل عباد القبور وغباد الأصنام وعباد الاشجار 
والأحجار والكواكب» بها يستغيثون ولها ينذرون ولها يتقربون بالذبائح 
إلى غير هذا من أنواع العبادة» يأتي آحدهم إلى القبر يقول المدد المدد 
يا سيدي يسأله أن يغيثه هذا الميت الذي تحت الثری» هذا من جهلهم 
بان وجهلهم بدينه أو يقول للصنم من حجر أو خشب آغثني أنصرني 
أفعل بي كذا وكذا أو للكواكب من النجوم والشمس والقمر أو للأشجار 
والأحجار والنيران أو غير هذا مما يعبده المشركون من دون الله کل . 

بين الرسول ية أن هذا هو آکبر الكبائر؛ لأنه ضد الاسلام 
وخلاف الإسلام وأهله مخلدون في النار نعوذ بالله وليس لهم مغفرة كما 
قال ك : وولو رک لحط عَنْهُم تا كانوأ مودک [الأنعام: ۰۸۸ قال جل 
ولان وقد آری إت لل ات من بیت لین اشرت لحن عاك 
ول ین اتسين [الزمر: »]٠١‏ قال سبحانه: ما كان لِلْمتْرِكِينَ أن 
وا مسديد آلو هريت عل آشیهم بالکفر اوق خطت تلهم دف 
دار هم خَلِدُوت؟ [التوبة: ۰۲۱۷ ویقول جل وعلا: «إنَّ ان لا یر أن 
شر به قفر ما دو ذلك لمن یا که [النساء: 4۸]. 

فمن مات على الشرك فلا مغفرة له بل هو مخلد في النار أبد 
الآباد نعوذ بالله قال سبحانه: «إِنَّهه من يرك باه فقد حم أله يه اجه 
وما الا رما یت من أنصسار4 [المائدة: ۷۲] أما ما دون الشرك 


)۱( متفق عليه من حدیث عبد الله بن مسعود له آخرجه البخاري في كتاب 
التفسيرء باب قوله تعالی: فلا لوا بر آنداها سم تمكو [البقرة: 
۲ برقم »)٤٤۷۷(‏ ومسلم في كتاب الایمان باب کون الشرك أقبح الذنوب 
وبيان أعظمها بعده برقم (0). 


و ۳4 و و ۰ ۳۹ 7 
شرح حديث: «الا أنَبّئكم باکبر الكَبَائِنٍ ۳ 


من المعاصي؛ كالعقوق والقطيعة والربا والغيبة والنميمة ونحو ذلك» هذه 

المعاصي فيها خطر كبير» ولكنها ليست من جنس الشرك» بل صاحبها 
تحت مشيئة الله إذا مات عليها 1 عليها ولم يتب فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله 
غفر له بأعماله الصالحة التي عنده وتوحيده واسلامه» وان شاء سبحانه 
عذبه على قدر جرائمه في النار وبعد التطهير والتمحيص يخرج من النارء 
هذه حال أهل المعاصي وأما من مات على الكفر والشرك فهذا مخلد في 
النار أبد الآباد نعوذ بالله . 


٠‏ الكبيرة الثانية: العقوق قطيعة الوالدين نعوذ بالله والاساءة 
إليهما هذه من أكبر الكبائر لكنها من المعاصي» لا من الشرك الأكبر 
لكنها من أكبر الكبائر وأعظم القبائح» الوالدان لهما حق عظيم ربياك 
أحسنا اليك وصبرا على أذاك ون برهما والإحسان إليهماء فمقابلة 
ذلك بالعقوق والقطيعة والإيذاء كبيرة عظيمة 

ولهذا في الحديث a‏ «لَْمَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيُوه» وفي 
الحديث الآخر: «من الکبَایر * تت ود والدیه» الوا : يا رسول الله 
هَل یم الَجُلُ وَالدَيْهِ؟ كَالَ: «ْمَمْ بمب آبا الرّجُلٍ قَيَسْبٌُ باه ویب 
به كن امه عفن ا ۹ من الكبائر. الواجب الإحسان 
ایهم والرفق بهما والصبر علیهما والکف عن آذاهما باي أذى لعظم 
حقهما . 

٠‏ آما اللكبيرة الثالثة: فهي شهادة الزور نعوذ بالله» الشهادة 
بالکذب هذه من آکبر الکباثر نعوذ با کونه يشهد أن فلاناً باع کذا أو 
قتل فلاناً أو فعل کذا أو آعطی کذا وهو یکذب من أجل طمع أو محبة 
لشخص أو عداوة لشخص هذه من آکبر الکباثر نعوذ بالله؛ لأن هذه 


- حوايث المساء من الدروس وا لمحاضرات والتعلیقات 
۳۸٦‏ 


الشهادة الخبيثة تستحل بها الفروج تسفك بها الدماء تؤخذ بها الأموال 
بغير حق » فهي من أقبح الكبائر والذنوب نعوذ بالله . 

فليس للعبد أن يشهد إلا بشيء یعلمه ویعرفه ولا يشك فيهء آما أن 
یشهد بالزور والکذب من أجل العداوة لمشهود عليه أو محبة للمشهود له 
أو لطمع يأخذه من المال. أو لاشباه ذلك هذا من أعظم الکباثر 
والقبائح. 

رزق الله الجمیع التوفیق والهداية والعافية وصلی الله وسلم على 
نبيناأ محمد وعلى آله وأصحابه. 


© © © 





شرح حدیت: 





الحمد لله ربٌ العالمین وصلّی الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله 
سنا محمد وعلى اله وأصحابه والتابعین . 


فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إِنَّ الله لا 
بنظر إلى صُوَرِكُمْ ونم وََكنْ يَنظرٌ إلى ویک وأفایکم». 

هذا الحديث الصحيح يدلنا على أن محل النظر والاعتبار القلب 
والعملء أما المال والجسم فليس محل الاعتبار وليس محل النظر 
من الله 3 ؛ لأن المال يعطاه الكافر والمسلم والجسم يكون قوياً ويكون 
ضعيفاً ويكون جميلاً ويكون دميماً للمسلم والکافر» وإنما الاعتبار بقليك 
وعملك متى صلح قلبك وصلح عملك فزت بالنجاة والسلامة» وكنت في 
المنزلة العالية عند ربك َء ومتى خبث قلبك وخبث عملك بؤت 
بالعاقبة الوخيمة وصارت منزلتك عند الله شر منزلة. 

فجدير بالمؤمن جدير بمن تعز عليه نفسه أن يُعنى بقلبه وعمله» 
وأن يجتهد في طهارة قلبه وصلاحه» وفي صلاح عمله واستقامته حتى 





)١(‏ من أحاديث سماحة الشيخ لإذاعة القرآن الكريم في ربيع الآخر من عام 
۰ مه شريط رقم (۸۷). 

(۲) آخرجه مسلم من حديث أبي هريرة َه في کتاب البر والصلة باب تحریم 
ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله برقم (۲۵۲۱۶). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
یفوز بالکرامة والعاقبة الحميدة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الله 
ا بنظر ی صُوَرِكُمْ وَأمْوَالِكُمْوَلكِنْ یر ی فلکم وَأعْمَالِكُمْ. 

فالانسان قد یکون جميلاً وقد یکون عظیم القوة لکن لا قيمة له؛ 
لأنه صرف قوته وأعماله في معاصي الله کک وفیما یباعد من رحمته يه 
وقد يكون كثير المال فيضره ماله لأنه صرف ذلك المال في معاصي الله 
وإتباع الهوی. 

أما من استعان بالمال والبدن على طاعة الله ورسوله فإنه ينفعه ماله 
وينفعه بدنه وتنفعه قوته» وهكذا المؤمن يستعين بأمواله وبما أعطاه الله 
من القوة في طاعة الله وإتباع سبيله» ونفع عباده فيفوز في العاجل 
والآجل بالخير العظيم والعاقبة الحميدة. 

وطهارة القلب وصلاحه وصلاح العمل له أسباب فمن أعظم 
الأسباب العفاية بالقرآن الكريم والتدبر لمعانيه والاستفادة منه لأنه أنزل 
للعمل والاستفادة» لم ينزل ليحفظ في الرفوف والدواليب أو في الصدور 
فقط» ولكنه أنزل للعمل ليستفاد منه ليُتخذ منهجا في هذه الحياة علما 
وعملاًء وهو يدعو إلى كل خير ويهدي إلى الطريق الاقوم» كما قال 8#: 
«إنَّ هدا فاد يَبْدى للق بت قوم که [الإسراء: 4]» وقال كِيْلَ: فل هو 
لب اموا خی رشا انصلت: :۰ وقال 8#: «كتب رنه 
اک مره لا ابی ولتدگر ولا | الأ اف ١‏ برقال ات 
ودا كنك رنه مبارك اتمه انوا نلک رَد [الانعام: .]٠٠١‏ 

فکتاب الله فيه الهدی والنور فجدیر بالمؤمن وجدیر بالمؤمنة العناية 
بهذا الکتاب العظیم والاقبال عليه وتدبر معانیه» ولا سیما في الأوقات 
المناسبة کآخر اللیل وأول النهار وأشباه ذلك من الاوقات المناسب يقرأ 
من المصحف أو عن ظهر قلب ویتدبر ویتعقل حتی یعرف مراد ربه یه 


شرح حديث: إن الله لا يَنْظُّرٌ ای صُوَرِكُمَ وَأَمْوَالِكُمَ اح 
ي 
فیبادر بفعل ما آمر الله جل وعلا وینهی عما نهی الله عنه 28# ویقف 
عند حدود الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه 

ومن أعظم أسباب طهارة القلب وصلاحه الإكثار من ذكر الله؛ 
کالتسبیح والتحمید والتهلیل والتکبیر والاستغفار . 

هذه آسباب صلاح القلب ایضا وهكذا التوبة إلى الله من 
المعاصي من أعظم أسباب صلاح القلب؛ لأن المعاصي تمرض القلب 
وتضعفه وتقسيه فإذا أكثر العبد من ذكر الله ومن قراءة القرآن وبادر بالتوبة 
طهر القلب وصلح واستقام آمر وإذا تابع السيئات أظلم القلب وساءت 
حاله وقساء وربما بع عليه فلا یعقل بعد ذلك معروفاً ولا منكراً 
نسأل الله العافية. 


والقلب هو الأساس متى صلح صلح العمل وصلحت الجوارح» 
ومتى فسد فسد كل شيء نسأل الله السلامة» ولهذا في الحديث الصحيح 
عن رسول الله كلل قال: «آلا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْمَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ 
4 00 و وو ی ا TT‏ وو 66 
الْجَسَدُ کل وَإِذَا قسَدث فَسَدَ الْجَسَدُ كله . آلا وَهَِ القَلبُ»'. 

فالقلب هو الأساس في صلاحك وفسادك فمتى أصلح الله قلبك 
بالعمل الصالح والتقوی والایمان والتوبة الصادقة والخوف من الله 
وتعظیمه والشوق إليه جل وعلا والانس بمناجاته وذکره استقامت أحوالك 
وصلحت آعمالك» ومتی خبث القلب بالنفاق والشرك والکبر والخیلاء 
والاعراض عن الله والغفلة عن دینه ساءت الحال وخبثت الاعمال. 





(۱) متفق عليه من حدیث النعمان بن بشیر له أخرجه البخاري في كتاب 
الإيمان» باب فضل من استبرأ لدینه برقم (۰)۵۲ وفي کتاب البیوع» باب 
«الحلال بَيْنّ وَالْحَرَامُ بَيّن وَبَبنَهُمَا مُشَبّهَاتَ؛ برقم (۰)۲۰۵۱ ومسلم في کتاب 
المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم (۱۵۹۹). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

يروى عن لقمان الحکیم أنه كان عبداً مملوكاً وأن سیده آمره أن 
يذبح شاة ويأتيه بأخبث ما فيهاء فذبحها وأتاه بالقلب واللسان» ثم أمره 
في وقت آخر أن يذبح شاة ويأتيه بأصلح ما فيهاء فذبحها وأتاه بالقلب 
واللسان فقال له سيده: قلت لك: أعطني أخبث ما في الحيوان 
فأعطيتني القلب واللسان» وقلت لك: أعطني أحسن ما فيها فأعطيتني 
القلب واللسانء فقال له لقمان: نعم يا سيدي. إن القلب واللسان 35 
أصلح شيء وهما أخبث شيء. فهما أصلح شيء في الانسان إذا صلح› 
وأخبث شيء في الإنسان إذا خبث» وقد صدق لقمان"' . 

والحديث الصحيح يدل على ما قال واللسان تابع للقلب فمتى 
صلح القلب استقام اللسان واستقامت الجوارح» ومتى خبث القلب خبث 
اللسان وخبثت الجوارح . 

فالواجب على كل عاقل وعلی کل مسلم في الاخص أن یعنی بقلبه 
ولسانه وساثر آعماله» وآن یحرص کل الحرص على آسباب طهارة 
القلب وصلاحه. بتدبر القرآن الکریم والاکثار من ذکر الله والتوبة إليه؛ 
كما تقدم ومن صحبة الأخيار الذین یعینوه على طاعة الله ویحذر صحبة 
الأشرار ويحرص على الاستكثار من طاعة الله» من الصلوات والصدقات 
وسائر وجوه الخير فإنها من أعظم أسباب صلاح القلب وطهارته. 

وعليه أن يحذر غاية الحذر مما يفسد القلب ويمرضه ويسبب قسوته 
وظلمته وهي المعاصي والسيئات» فالمعاصي من أسباب ظلمة القلب 
وانتكاسه وفساده» فالواجب عليك أيها العاقل أيها الرجل وهكذا أيها 
(۱) آورده الحافظ ابن کثیر رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: وقد الا 

حَمِيِدٌ» [لقمان: ۰]۱۲ والدميري في حياة الحیوان الکبری (4۱۱/۱). 


شرح حديث: إن الله لا يَنْظُّرٌ إلى صُوَرِكُمْ وَأََوَالِكُمَ) 00 
النساء الواجب على الجميع العناية بالقلب واللسان» والعمل والصدق في 
ذلك. فمتى صلح القلب بمحبة الله والثناء عليه وخوفه ورجائه 
والإخلاص له وإيثار الآخرة صلحت الأعمال واستقام اللسانء وإذا 
انحرف القلب عن محبة الله وعن طاعته وعن ذكر الآخرة وعمر بالكبر 
والخيلاء والشرك والنفاق والعياذ بالله انحرف اللسان وانحرفت الجوارح. 

والله المسؤول سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً وأن يهدينا 
وسائر المسلمين صراطه المستقيم وأن يعيذنا وسائر إخواننا من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه بج سميع قريب والحمد لله رب العالمين 
وصلّی الله وسلّم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه 
باحسان . 


© © © 





وجوب الاعتصام بكتاب الله کل سند رسو له 
عليه الصلاة والسلام والتحذير مما یخالفهم(۱) 





الحمد لله رت العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على 
عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحیه نبینا وامامنا محمد بن 
عبد الله وعلی آله وأصحابه ومن سلك سبیله واهتدی بهداه إلى یوم 
الدين. 


أما بعر : 

أيها الإخوة في الله لقد سمعتم عنوان الكلمة التي أريد أن أتكلم 
بهاء بينكم الآن إن شاء الله عنوانها (وجوب الاعتصام بكتاب الله كك 
وسّنّةَ رسوله#عليه الصلاة والسلام والتحذير مما یخالفهما). 

لما كان الناس الیوم وفي كل زمان في آشد الحاجة بل في آشد 
الضرورة إلى الاعتصام بالقرآن العظیم والسّنّة المطهرة والاستقامة على ما 
دل عليه والدعوة إلى ذلك والتحذیر من خلاف ذلك رأیت أن تکون 
كلمتي بهذا العنوان. 

لقد بعث الله نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق» 
كما قال الله ك في سورتي براءة والصف: «هْو ال سل رمرم دک 
زین کل لس عل ان كي وَل که و46 [الصف: 4]» وقال في سورة 
الفتح: هر یت ارم رسود یهت ودين أ 
وک بل مهم یدای [الفتح: 18]. 


4 


چت رش و مه وس و 
لحي ني ات ب على این ی 





(۱) محاضرة لسماحة الشيخ في الطائف في عام 51٠5١ه.‏ 


وجوب الاعتصام بکتاب الله بل وسْنة رسوله عليه الصلاة والسلام... 

قال علماء التفسیر رحمة الله علیهم: الهدی الذي بعث الله به نبیه 
عليه الصلاة والسلام هو ما بعثه به من العلوم النافعة والاخبار الصادقة 
ودين الحق هو ما بعثه به سبحانه من الاعمال الصالحة والاحکام العادلة 
والشرائم المستقیمة» ومن الهدى ما بعثه جل وعلا به من الایمان 
الصادق من توحيد الله والاخلاص له والایمان بأسمائه وصفاته» والایمان 
بملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الآخر وبالقدر خیره وشره» ومن الأخبار 
الصادقة كل ما آخبرت به الرسل علیهم الصلاة والسلام مما كان وما 
یکون بعث الله نبیه عليه الصلاة والسلام بیان ذلك . 

بیّن ما جری فیما مضی من الزمان على آيدي الرسل علیهم الصلاة 
والسلام. بيّن أسباب نصرهم وأسباب هلاك آعدائهم وبیّن أخبار الجنة 
والنار وأعمال آهلهما وصفاتهم كما بيّن أنواع النعیم لاهل الجنة وأنواع 
العذاب لاهل النار إلى غير ذلك. فقد بیّن 86 على يد رسوله وخلیله محمد 
عليه الصلاة والسلام أنواعاً عظيمة وأصنافاً كثيرة من العلوم النافعة 
والأخبار الصادقة لأن فيها عظة ودعوة وتوجيهاً إلى الخیر؛ لأن فيها بیان 
ما يجب لله من الأسماء والصفات ولأن ذلك يوجب على المكلفين 
تصديق الربٌ َك وتصديق رُسله صلى الله عليهم وسلم بما أخبروا به وبعثه 
بالدين الحق بما شرع له من الفرائض والأحكام من صلوات وصيام 
وزكوات وحج وجهاد. وغير ذلك بعثه باعمال صالحة رتب عليها سبحانه 
أنواع الجزاء والثواب بعثه بشرائع مستقيمة وأحكام عادلة بين العباد من 
استقام عليها وصل إلى شاطئ النجاة وفاز بالسلامة والكرامة» ومن حاد 
عنها باء بالخيبة والصفقة الخاسرة وباء بالندامة والخزي في الدنيا والا خرة. 

وبيّن جل وعلا أن هذا الهدى وهذا الدين الذي بعثه به كيه هو 
الصراط المستقيم ما بعثه الله من علوم نافعة للعباد ومن أخبار صادقة 
ومن شرائع مستقيمة وأحكام عادلة وأعمال صالحة بيّن جل وعلا في 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
مواضع من کتابه وعلی لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن هذا هو 
الصراط المستقیم الذي آمر الله العباد بالاستقامة عليه وأتباعه وبین أنه 
موصل إليه» وأن من استقام على هذا الصراط وصل إلى النجاة وصل 
إلى ساحل السلامة والسعادة» وصل إلى الجنة والكرامة» ومن حاد عن 
هذا الصراط انتهی به ما حاد إليه إلى دار الهوان إلى الجحیم والعذاب. 
قال جل وعلا في كتابه العظيم آمراً نبيه عليه الصلاة والسلام أن 
يتلو على الناس ما بعثه به من الأوامر والنواهي فقال ڳل : فل کارا 
أت [الأنعام: ١١٠]؛‏ أي: يا محمد قل: يا أيها الرسول للناس تعالوا 
هلّموا واقبلوا تل ما عي رب يي ؛ ؛ يعني: أقصه عليكم 
الك كيو موز سيو حي ا خی ی یناج 
تخرص ولکن عن وحي من الله 38 : : ال قرا بوه كينا والولدتن 
يعسن وا تفلا ارگ ین نک ن تشم رجاهم ولا شرا 


کیت ما د ينها وکا بعت :ل تا اش کی 2 که إل 
الح ذل 5 بهو ۹ و © 9 1 ولا مروا ما ل لیر إلا پالّق هی 
َس 4 ا را الیل رالمان بالط لا کف نها ۲۱ 


4 ۶ وم 


ُسَعهاً را فش فيلو ولو ڪان 6 شق ويد او اوا کیسکم 
وصلکہ بو لک ید و [الأنعام: ۰۱۵۱ ۱۵۲]) ثم قال ول بعد هذه 
ین والنواهي: «وأنَّ ها صرطی مستقیما فاد تبر [الأنعام: ۱۵۳]. 
المعنی: أن هذه الأوامر وهذه النواهي امتثالها والاستقامة علیها 
وتنفیذها هو صراط الله المستقیم» فوجب على جمیع المکلفین من الجن 
والانس والذکور والاناث والعرب والعجم والحکام والمحکومین» وجب 
علیهم جميعاً أن یلتزموا بهذه الأوامر وهذه النواهي وآن یسلکوا 
صراط الله المستقیم الذي هو مقتضی هذه رن والنواهي . 
فبدأها بالنهي عن الشرك وف تالا آتڑ م رم ریم کم 


وجوب الاعتصام بکتاب الله ق وسَنّة رسوله عليه الصلاة والسلام... 
ألا تا ہو سينا بدآها بالشر؛ لانه أعظم الذنوب؛ لانه آشد 
الجرائم؛ لأنه عدول بالله جل وعلا وسوء ظن به وصرف العبادة لغيره» 
وضد ذلك هو توحيد الله والإخلاص له وهو أعظم الفرائض وأهم 
الواجبات. فبدأ بالأصل الأصيل والقاعدة العظيمة وهو توحيد الله 
والإخلاص له وترك الإشراك به» وهذه سُئْته سبحانه في غير آية من كتابه 
قال کك: «واغبدوا آله ولا نرا يو کیعا رودن خسنا وَبِذى ارب 
رات والمسكين وار زی اسر 6 [النساء: ۳۰] إلخ. فبدأ بالأمر بعبادته 
وحده وترك الإشراك به بل ثم ذكر مسائل عديدة بعد ذلك وهكذا 
قوله وِيَكَ: «وقصّى ريك ألا بدا إلا له ورین إعسدئا ما یمن عند 
الڪ دشا أو کلاهعا كلا تقل فسا أي ولا رهما وثل مُا فو 
گریما 6 [الاسراء: ۲۳] فبدأها بالدعوة إلى توحيده سبحانه والاخلاص له 
«وقَصَى ربك )؛ يعني : أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً . 

ثم ذكر مسائل عديدة. 

وهكذا في آيات كثيرات يأمر بتوحيده والإخلاص له قبل كل شيء 
كما قال ك: وت بدا إل یبدا اله میب له الب حتف ویتیموا لصاو 
يا ال رلک وی ليم [البينة: ۰]. 

فالواجب على جميع العباد أن یعنوا بهذا الامر قبل كل شيء وأن 
يخصوا الله بالعبادة بالدعاء» بالصلاة» بالصوم والحج والصدقات» وغير 
ذلك هو المعبود وحده بل فلا يجوز صرف العبادة لغيره كائنا من كان لا 
لصنم؛ ولا لنبي» ولا لولي» ولا لجن ولا لانس؛ ولا لکوکب» ولا لغير 
ذلك» بل تجب العبادة كلها لله وحده ۰8# كما قال 3: تاا انش 
بدو ریخ © [البقرة: ۰۱ سا نعبد وبا نين [الفاتحة: 0]) 
...اند اه یما له یت © آلا يِه لن ااش6 [الزمر: ۰۲ ۳) إلى 
أمثال هذه الایات . 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتعلیقات 





Ak 
وهكذا بعث نبيه و بذلك من جهة السّنّة حيث قال عليه الصلاة‎ 
والسلام في أحاديث منها حديث ی ني الاسلامٌ علی حَمْس:‎ 
شهادة أَنْ لا له را الل وَأَنَّ مُحَمّداً سول ۳ ثم ذكر بقية الأركان‎ 
فبداً بهذا الأصل الأصيل هو توحید الله والاخلاص له والایمان برسوله‎ 
. محمد عليه الصلاة والسلام‎ 


وهکذا في حديث جبرائیل لما سأل الرسول يلا عن الاسلام 
والایمان والاحسان قال له: «الاسلام أ ن تشهد أَنْ لا له را له وَأَنَّ 
مُحَمّداً سول ۵ في اللفظ الاأخر: «الاسلام 0 تشر 
په میا وَْقِيمَ الصَّلَاة» إلى آخره. 

فأصل الإسلام وقاعدته وأصل الدين وقاعدته هو توحيد الله 
والإخلاص له قبل كل شيء وترك الإشراك به 8# هذا هو قاعدة 
الإسلام وأصقه وأساس الملة أن تكون العبادة كلها لله وحده وأن يبتعد 
عن الاشراك به 23 وهذا هو الذي بعث الله ي الرسل وأنزل به 


کم ی 


ع اتب ا : «وَلْمَد بٿا فى کل | أ مو رسوا آب اعدو 


أله ونوا سرت > [النحل: ۲۳۹+ أي: وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
یعنی : ا عبادة الطاغوت» والطاغوت کل ما عبد من دون الله قال 


() متفق عليه من حديث ابن عمر وا أخرجه البخاري في کتاب الریمان» باب 
دعاژکم إيمانكم لقوله وق : طقل ما یبا یک رن تلا ارس [الفرقان: 
۷ برقم (۸)» ومسلم في کتاب الایمان» باب بیان آرکان الاسلام ودعائمه 
العظام برقم (۱7). 

(۲) متفق عليه من حدیث آبي هريرة وله » أخرجه البخاري في کتاب الإيمان» 
باب سؤال جبریل النبي ب عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة برقم 
(۰)۵۰ ومسلم في کتاب الایمان. باب بیان الایمان والاسلام والاحسان 
ووجوب الایمان بإثبات قدر الله 3# برقم (9). 


۳ 
يه .میب 


وجوب الاعتصام بکتاب الله كك وسن رسوله عليه الصلاة والسلام... 
سبحانه: وما آزسلتا ين میت من سول الا نوی ره أن لا اه رل أنا 
عبْدُونِ6 [الانبیاء: ۲۰]. 

هکذا الرسل جميعاً بدأووا بهذا الاصل: توحيد الله والاخلاص له 
والایمان بالرسول الذي بُعث الیهم. فنوح بدأ قومه بذلك على أن 
يعبدوا الله وحده ويصدقوا قوسا عليه الصلاة والسلام» هکذا قوم هود 
بدأهم نبیهم هود بذلك أن يعبدوا الله ويصدقوا نبيهم هود عليه الصلاة 
والسلام» وهکذا ثمود بدأهم نبيهم صالح بالدعوة إلى توحيد الله وتصديق 
من أرسل إليهم وهو صالح عليه الصلاة والسلام» وهکذا ابراهیم ولوط 
ومن بعدهم موسى وهارون وداود وسلیمان؛ وغيرهم كلهم بدأوا الأمم 
بالدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان بالرسول المبعوث الیهم» 
ثم بعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الرسل 
وإمامهم وهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام بعثه الله بهذا الأمر الذي بعث 
به إخوانه قبله هو توحيد الله والإخلاص له وأمرهم بهذا قبل كل شيء 
بأن یعبدوا الله وحده ويصدقوا بيهم محمد عليه الصلاة والسلام. 

وقد بدأهم بالتوحيد فقال: «يا قوم فولوا: لا لد إلا الله 
تفلحو۰۲۱ فاستنكروا ذلك لأنهم لم يعتادوا هذا التوحيد لأن طريقتهم 
وطريقة آبائهم دعوة الأنبياء والأولياء وعبادتهم من دون ال فلهذا 
استنکروا هذا الأمر وقالوا: لجل امه إلا ما اد هتا نی اک 
[ص: ۵]» ذکر الله عنهم أيضاً في سورة الصافات قولهم: ينا ترا 
ءَالِهِيِمًا لشاعي ون » [الصافات: ""] فاستنكروا هذا الأمر واستغربوه 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث ربيعة بن عباد الديلي (۳/ ۳۹۲ و۱۳/4 و؛/ 
۱ والحاكم والمستدرك في كتاب الإيمان (۱۱/۱ برقم ۰)۳۹ والدارقطني 
في كتاب البيوع (۳۹/۲ برقم 6 وابن حبان برقم (107).» والبيهقي 
فى الکبری (5/5")» باب جواز السلم الحال برقم (59؟١١).‏ 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
وأبوا وعاندوا مع أنه الحق مع أنه الذي فطر الله عليه العباد مع أنه 
بعث الله به الرسل جميعاًء وأنزل به الكتب» ولكن القوم عاشوا على 
غيره عاشوا هم وآباژهم على غیره. فلهذا استنكروا من دعاهم إليه؛ 
ومکذا العادات في كل زمان ومکان تحارب بها دعوة الرسل» ویحارب 
بها الحق» فمن أجل ما ذکرنا بدأ الله سبحانه دعوة نبیه محمد کل 
بالدعوة إلى توحيد الله وترك الاشراك به ل. 

وهذا هو معنى لا اه إلا الله» فان معناها لا معبود حق إلا الله 
فهي تنفي العبادة بجميع أنواعها لغير الله كائناً من كان من الرسل وغيرهم 
وتثبت العبادة لله وحده من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم 


مە ے ۸۵ ص 


وغير ذلك. قال تعالی: ولت پات اله هو الْحَقّ 
دون هو لبط » [الحج: ؟1]. 

ثم آمر8با لاحسان بالوالدین «#وبالولْدان بسا » [الأنعام: ]٠١١‏ 
وهذه في مواضع كثيرة لأن حقهما عظیم. وهكذا عقوقهما من أعظم 
المنكرات» وقد قرنه الله بالشرك فيما جاءت به السّئَّة» كما في 
الصحيحين من حديث أبي بكرة الثقفي وه عن النبي ككل قال: «آلا 
کم بأكبَر الكبّائِر؟» ثلاثاً كررها فلتا: بلی با رسول الله. قَالَ: 
«الاشْرَاكُ بالل وَعُْقُوقُ الْوَالِدَيْن». وَكَانَ منکن مج َنَالَ: «آلا ول 
الژور وَشَهَادة الزُورِء ألا وَقَوْلُ اور وشهادة الژور» فجعل العقوق قرين 
الشرك كما جعل البر قرين التوحید فعلم بهذا عظم حق الوالدین وعظم 
خطر عقوقهما. وجريمة عقوقهما . 

ثم ذکر بعد ذلك النهي عن قتل الأولاد من أجل الفقر: لو 
عادات بعض الجاهلین القتل» قتل آولادهم خوف الفقر» فریما قتلوا 


وک ما دعوت من 


وجوب الاعتصام بکتاب الله ويك وسُنّة رسوله عليه الصلاة والسلام... 
بعض البنات خوف العار فوأدوها كما ذكر الله ذلك عنهم في قوله 
سبحانه : ولا امه بت 09 بي دب فلت [التکویر: ۰۸ 4] فأنكر الله 
عليهم ذلك ونهاهم عن هذا الشيء . 

ثم ذكر النهي عن الفواحش ظاهرها وباطنهاء ثم ذكر ما هو من 
أفحش الفواحش ومن أعظم الجرائم بعد الشرك. بل هو أعظمها وهو 
قتل النفس بغير حقء وقال: ول تلا انش الق - أ إلا 
الح [الأنعام: )16١‏ هذه خمس مسائل: دل وک بو لک 
ورد [الأنعام: ۲۱۵۱؛ أي : لتعقلوا لعل للتعليل؛ أي: وصاكم بهذه 
الوصايا لتعقلوها وتفهموها وتعملوا بها 

ثم قال: ولا روا ما لیر 1 بالق هی لحسَن حى يلم يِذ أده 
[الأنعام: ۱۵۲] واليتيم : من ذهب والده قبل بلوغه يقال له: يتيم والأنثى 
سم ی یل > يعني: حتى يبلغ الحلم» وحتى يزول السفه 
يكون رشيداً إلا بألتى هی كَحْسَنُ» إلا بما ينفع اليتيم من التجارة في ماله 
وتصريفه فيما ینقعه . 

ثم قال جل وعلا: « ور لكيل وأَلميزاد@ [الأنعام: ۲۱۰۲ هذه 
السادسة والسابعة والثامنة : « بلقني ؛ يعني : : بالعدل لأن بخس المكيال 
والمیزان من أعظم الظلم «لا کف تفا الا رها ؛ المعنی: أنه واجب 
على كل مزمن أن يبذل وسعه في تحري العدل ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها 
ثم أتى بالتاسعة : 3 وإذا قلت لتر ادلو وو كان ذا د [الأنعام: ۱۵۲] أوجب 
العدل في القول كما أوجبه في الفعل» فالعدل واجب في الأفعال والأقوال 

مع القريب والبعيد مع الحبيب والبغيضٍ مع الرئيس والمرؤوس مع كل أحد: 

۹ يمم سان تور ع أ رل روا و شه قر > [المائدة: 
eT 1۸‏ وهي العاشرة : وم بمهد آله َو آزژا> [الأنعام: ¢[\oY‏ 

يعنى: أوفوا بما عهد الله اک حن ورای والأخبار العظيمة 
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النافعت «ومَهد أله 6 يعني : أوفوا بما عهد الله إليكم من فعل أوامره 
وترك نواهیه والاخلاص له والاستقامة على دینه وهذه تعم جمیع ما جاء به 
الرسول و يمد ان بما عهد إليكم من هذه الأمور وغیرها؛ من 
الصلوات والزکوات والصیام والحج والجهاد والمعاملات بالعدل إلى غير 
هذاء آمرهم بأن یوفوا بعهد الله الذي عهده البهم» وهذا واجب على جمیع 
المکلفین أن یوفوا بعهد الله الذي عهده إليهم في آداء الفرائض وترك المحارم 
والوقوف عند الحدود التي حدها 3 : ...کم رسک بو للم 
کرت (©) € قال بعض أئمة التفسير : قال : تعقلون ثم تذکرون هذا للعباد 
ليتدبروا وينظرواء وعقلوا ما أوحي | يهم ويتذكروا ما يجب علیهم 
ويتذكروا الفوائد التي تحصل بهذا الشيء فعند ذلك يتقون وينتقلون من 
الذكرى والتعقل إلى العمل والاستقامة» ولهذا قال بعد ذلك: ...کم 
رَد بو مَل کرت (©)4 والانسان المكلف متى تعقل الأمور 
وتذكرها فهمها جيداًء فإن العقل الذي أعطاه الله إياه مع ما وعده به على 
ال مان وروی توعده على الشر یتقیه. يتقي الله جل وعلا عقله الذي 
أعطاه الله إياه مع ما فهمه من الأوامر والنواهي كل ذلك یلزمه بأن يتقي الله 
فیما يأتي ویذر ویخاف الله ویراقبه» فلا يدع مفروضا ولا یرتکب محظوراً . 
وبعد هذه الأوامر والنواهي قال: وا هذا صرّطی [الانعام: ۱۵۳]؛ 
يعني: هذه الاوامر هذه الأمور التي مرت إن هذا الذي ذکرته لکم هذا 
الذي ذکره نبیی لكم «فل تمالا آنل هذا الذي ذكره الرسول إليكم من 
الأوامر والنواهي هو صراط الله المستقیم. «وأنّ هذا صرّطی مُسْمَقِيمًا 
وی [الأنعام: ۳ فأمر باتباع الصراط والالتزام به والسیر علیه 
والصراط هو الطریق الواضح وقال: طمُسَمَقِيمًا#؛ يعني: لیس فيه 
اعوجاج» بل هو طریق واضح مستقیم لیس فيه اعوجاج موصل من 
سلکه واستقام عليه إلى دار السلام إلى شاطی السلامة» ومن حاد عنه فانه 
ينتهي به ما سلکه إلى النار وإلى سوء المصیر والی غضب الله وعقابه؟ 


کے 
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ثم قال بعدهذا: «ولا توا أَلسَّبُلَ» [الأنعام: ۳ وهي البدع 
والشبهات والشهوات المحرمة والمذاهب المنحرفة الباطلة والنحل المخالفة 
للحق» وسائر الأديان الباطلة كلها سبل يجب الحذر منهاء ولا نیما 
لسَّبلَ» كل ما خالف أمر الله داخل في السبل من مذهب باطل من نحلة 
باطلة من دين باطل ؛ كاليهودية والنصرانية والبوذية وغير ذلك» كل ما خالف 
هذا الصراط الواضح الذي أمر الله بسلوكه ودل رسوله ی على ذلك؛ 
وأرشده إليه وهكذا رسوله دل الناس على هذا الصراط والواجب الالتزام 
والواجب الاتباع هو الذي يجب أن يسار عليه على جميع أهل الارض 
وما خالف ذلك هو من السبل التي نهينا عنها فكل دين يخالف شرع الله 
وكل مذهب يخالف شرع اله» وكل شبهة تقف في الطريق وكل شهوة 
محرمة» كل ذلك يجب الابتعاد عنه: ولا تما سل قرف بكم عن 
سبلو © [الانعام: 157] وحْدّ الصراط؛ لأن الحق واحدء كما قال جل وعلا : 
اه ول اليج »اما یفرمهم ين الظلَمنت إل ار € [البقرة: ۲۰۷] فالنور هو 
الحق وهو واحد والظلمات لا حد لها والصراط المستقیم واحدء وهو اتباع 
الرسول ية والسیر على منهاجه في توحيد الله والاخلاص له وفي فعل 
الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود التي حدها الله سبحانه ورسوله» 
وما عدا ذلك وخالف ذلك هو السبل التي يجب الحذر منها والابتعاد عنها 
لأنها تصد عن سبيله وتفرق الناس عن سبيله وتجرهم إلى دار الهوان. 


وهذا الصراط ذكره الله في مواضع من ذلك ما في سورة الفاتحة 
شرع الله لعباده أن يسألوا الهداية إليه؛ لأنهم في أشد الضرورة إلى هذا 
الصراط العظيم فقال سبحانه: الد له زب المليت © لمن 
بر © ماب بم نين © لاك تب ال سن [الفاتحة: 
۲ ] نم قال: هدن ۳ نی [الفاتحة: 1] المعنى: ا 
قولوا هذا المعنى» أنه آمرهم بهذا بأن يحمدوه وأن يقولوا: «إيّاك 


وه 
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خب اساسا 
سح برو سه 


نعبد ویک نمی (©4 ثم يقولوا: «أهينا الصَرْط لس 40 هذا 
الصراط المستقيم هو صراط الله الذي أمر بالتزامه وإتباعه والسير عليه 
N‏ وهو طریق المنعم علیه : رب 
لت أنعمت نت علوم [الفاتحة: ۷ فسّره بأنه طريق المنعم عليهم وهم 
أهل العلم والعمل؛ يع: GT‏ 
وأتباعهم» 7 وی مرو ی : «#ومن بطم آله والرسولّ 
کیت عم ای نم لله وم ین اين رای ولد رای رش 
کیک رَفِيِنًا4 00 1 

هؤلاء المنعم عليهم هؤلاء هم أصحاب الصراط المستقيم» بخلاف 
المغضوب عليهم والضالين فإنهم أصحاب الجحيم» طريقهم طريق 
الغضب والضلال يجب الحذر منه. وهو داخل السبل. طريق اليهود 
المغضوب عليهم لأنهم عرفوا ولم يعملوا فاستحقوا الغضب من الله 
والنصارى ضهوا عن السبيل فعليهم نصيبهم من غضب الله وعليهم نصيبهم 
من الضلال؛ لأنه يغلب عليهم الجهل وان كان عند بعضهم علم فلهم 
نصيبهم من غضب الله الذي أعطاه اليهود وأنزله باليهود» ولهم مع ذلك 
نصيبهم من الضلالة وهي الغالبة عليهم نسأل الله العافية. 

فمن سلك الطريق القويم عن علم وعمل فهو المنعم عليه وهو من 
أصحاب الصراط المستقيم» ومن حاد عن ذلك في إتباع الهوى فهو من 
أصحاب الجحيم ومن أتباع اليهود وأشباههم. ومن حاد عن ضلالة وعن 
إعراض وعن غفلة وعن قلة مبالاة فهو من أصحاب النصارى ومن أشباه 
النصارى فهو مغلوب عليه وهو إلى طريق الجحيم نسأل الله العافية. 

اي ES‏ وس بر 
سورة الشوری: « ...وک لب ال صر مس تفر © مر ان ای له 
ف أَلتَّمَوَتِ وما فى رض ن آل ل آله کم الاو ر4 [الشورى: ۰۵۲ ۵۳] 


هذا النبي العظیم بعثه الله يهدي إلى هذا الصراط ویدعو إليه ويرشد إليه 
قولاً وعملاً. وعقيدة فقوله يدعو إليه وعمله يدعو إليه وما وضحه للامة 
من عقيدة صالحة هي أصل الصراط المستقيم وهي أساس الصراط 
البق 
فوجب على جميع المكلفين الالتزام بهذا الصراط وإنما يتم هذا 
بالاعتصام بكتاب الله وسّئْة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو 
الموصل إلى هذا الصراط والتمسك بکتاب الله والالتزام به قولاً وعملاً 
واعتقاداًء وهکذا بالسّئّة المطهرة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» من تمسك بهما واستقام عليهما فقد سلك الصراط المستقيی 
قد بين الله كك في کتابه العظیم أن سلوك هذا الصراط هو الحياة وهو 
النور وهو الهدى. ومن حاد عن ذلك فإلى الظلمة والهلاك والشقاء 
والموت. 
فالاستقامة على صراط الله والعمل به والسير عليه عن علم وعمل 
وعقيدة هذه هي الحياة الطيبة السعيدة قال كق: ظيَأَيهًا زیت منوا 
ایوا يله ولدسول إذا دعاك ما میک € [الأنفال: ۵ فين أن ما دعا 
له الرسول هو الحياة وکما أن ما دعا إليه الرب في کتابه العظیم هو 
الحیاة. فان الرسول ية هو المبلغ عن الله فدعوة الرسول يي دعوة 
من الله ل لانه آمر أن يبلغ ذلك فما دعا إليه الله ورسوله هو الحياة 
والسير إليه هي طريق الحياة السعيدة» الحياة الكريمة في الدنيا والا خرت 
قال تعالى: طوس كن میا ایل وَجَمَلْنَا لَه ژر يَمْثِى يف في ناس 
کمن مل ل في المت لس ارج > [الأنعام: ۲ فبين سبحانه أن 
الكافر ميت وأنه في الظلمات ليس بخارج منها لعدم الالتزام بهذا 
الصراط وعدم أخذه به» فهو في موت وجهالة وفي عمى وضلال» فطريق 
الحياة وطریق السعادة والنور بالالتزام بطریق الله وصراطه المستقيم› 
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والسير علیه» فمن استقام على دين الله وثبت عليه عن علم وبصيرة» فقد 
رزقه الله الحياة السعيدة والنور العظيم الذي يخرجه من الظلمات. 

وقال ويك : ومن عي صللا من کر آز ني وهو مهن ميته 
ع کب ورکیم جرم باقن ما اا یتمازدّ6ه [النحل: ۱۷ فبيّن 
سبحانه أنه من عمل الصالحات عن إيمان والتزم بالحق فان الله يحييه 
حياة طيبة» وهذا هو الصراط المستقیم العمل الصالح عن إيمان وعن 
خلاص وعن توحید وعن تصدیق هو الصراط المستقیم» فمن سلك هذا 
الصراط في علمه وعمله عن یمان وعن إخلاص وعن صدق. أحياه الله 
حياة طيبة التي فیها راحة الضمیر نعیم الروح طمأنينة القلب شعوره 
بالسعادة شعوره بأسباب النجاح إلى أن يموت على ذلك ثم إلى الحياة 
الا خلد . 


6 در 


ولهذا هال بعده: «وَجَرتَهم آجرهم اخسن ما ڪاو يحملون» 
[النحل: 97] حياة عادلة طيبة لأنها هن إيمان وعن |خلاص وعن صدق 
وعن بصيرة» وبعد ذلك حياة آکمل في دار النعیم یجزیه الله في ذلك 
بأحسن ما كان يعمل فضلاً منه وإحساناً 3# . 

وقال في سورة الشورى 8# : وكيك أَرَحنَآ إِلَكَ روا من آنرا ما 
کت ری ما الككبُ ولا الین ولکن جََلنَهُ نوا ہیی به من که ین 
اک [الشوری: 5۲] فجعل وحیه إلى نبيه ولو روحاً تحصل به الحياة 
السعيدة وجعله نوراً تحصل به الهداية والبصيرة وكيك ويم رب يا 
محمد »زوا يَنْ آنرا> وهو هذا الوحي الکتاب العزیز والسنَّة المطهرة 
هذا الوحي هو الصراط المستقیم هو الروح» هذا الصراط المستقیم الذي 
هو الالتزام والاعتصام بکتاب الله وسّنّة الرسول عليه الصلاة والسلام 
هذا هو الروح من فقده فقد الروح فهو مع الاموات وان مشی مع الاحیاء 


۱ 


5-6 
وجوب الاعتصام بكتاب الله َك وسُنّة رسوله عليه الصلاة والسلام... ,<۴> 


وسار مع الأحياء كما تسیر البهائی ولكن فاقد الروح فاقد الحياة لعدم 
إيمانه وتقواه وعدم سلوكه لهذا الصراط المستقیم. فهو ميت مع الأموات 
كما سبق في قوله سبحانه: اوس ان ميا فَأَحمَيْنَهُ» [الأنعام: ۱۲۲] ومن 
أعطاه الله هذا النور نور الوحى نور الكتاب والسّئّة حصلت له الهداية إلى 
هذا الصراط والبصيرة بكل ما أمر الله به ورسوله. 

« وَكَدَلِكَ ارجا ری ری ین ريا ؛ يعني: من وحینا: «ما کت 
ری ما الكتبُ ولا ينن ؛ يعني: قبل نزوله: ولك جَمَلْنَهُ نوراه ؛ 
يعني : هذا الوحي جعله الله نوراً ی چیه من كم ین یبای رک لت 
إل صِرَط مسقي [الشورى: 0۲] هو الهادي عليه الصلاة والسلام إلى 
الصراط المستقيم الدال عليه المرشد المعلم الموجه وهذه هداية البلاغ 
والبیان كما في قوله جل وعلا: لما مد هَهَدَيْتهمَ سبوا الم َل 
دى [نصلت: ۲۱۷+ أي: هداية البلاغ والبيان» أما الهداية التي هي 
بمعنى التوفيق ونظام الحق والإيثار له هذه بيد الله ْ لا يملكها أحد 
وهي المذكورة في قوله سبحانه: اش عل هُدَنهُمْ َك أله یه 
ن یکا [البقرة: ۰۲۲۷۲ وفي قوله سبحانه: « نك لا ہیی من مت 
وک اه هى من يساد [القصص: 01]. 

وهذه يقال لها هداية التوفیق» هداية إيثار الحق على غيره» والرضا 
به هذا بيد الله جل وعلاء آما البلاغ والبيان والدلالة والارشاد هذه بيد 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وبيد أتباعهم من العلماء والدعاة إلى 
الخيرء هم هداة لكن هداة بلاغ هداة بیان أما الهدى الذي يترتب عليه 
رضا القلب وقبوله للحق والطمأنينة إليه والرضا به وإيثار على ما سواه 
هذه بيد الله بْنَء وليست بيد المخلوقين. 


فعلى المؤمن وعلى العاقل أن يسأل ربه الهداية دائماً ويضرع إليه 
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في أن يهدي قلبه لقبول الحق وأن يعينه على إيثاره على ما سواه والرضا 
به» وأن يهديه سواء السبيل» وأن يعيذه من طاعة الهوى والشيطان» وقد 
أمر الله في كتابه العظيم بالالتزام بكتابه في آیات» وأمر بالالتزام بطاعته 
وطاعة الرسول في آيات ليستقيم عليه المؤمن ويتذكرها كما في قوله 
سبحانه: كبا ما رل یم من ریگ ولا تما ین دون أولية ميلا با 
روت [الاعراف: ۰۳۳ قال 3: ودا كنب ارت مارك تیه اف 
ملک زود [الأنعام: ۰۲۱۰۵ قال سبحانه: «إنَّ هذا فان هی لل 
ھے آقوم که [الإسراء: ۰۲٩‏ قال وكَ: «إكتب ال لك مرك لا “ليده 
ور اوا الأب »> (ص: ۲۹]. 
في آیات کثیرات بیّن فیها ما دل عليه کتابه وما يهدي إليه» وأمر 
العباد بالالتزام به واتباعه والسیر عليه وهکذا آمر بطاعته وطاعة رسوله 
في آیات کثیرات كما في قوله سبحانه في سورة النساء لما ذکر الفرائض 
والمواریث قال: یت خذود اله ون يطح الله وَرَسُوكَهُ يجله 
کت تغرف ين تخا اهر کیت فا ودیگ العو 
میم € ومن بعص الله ورسوله وید خدوده یدلً کارا لد 
فيهكا ولم عَدَارك مُهِيرتٌ» [النساء: ۰۱۳ ۰۲۱4 وقال أيضاً في سورة 
النساء : كايا این مثا يليما اله وأيليموا او و الأ نگ ان رع 
في شَىْء ردو إل لَه والرسولي إن م ومنو أله وال وخ لک حير واحَسَنْ 
له [الساء: 54] فأمر بطاعته سبحانه وطاعة كتابه العظيم وطاعة رسوله 
محمد عليه الصلاة والسلام» وقال في سورة النساء أيضاً: ومن يع 
الول مق لام آله ومن ول هنآ آزسلنک عَم حَفِيظً» [النساء: ۸۰] 
فطاعة الرسول طاعة لله كلك» وطاعة الله ورسوله هي الصراط المستقيم 
هي الهدى ودين الحق» هي العلم النافع والعمل الصالح. 
ثم بیّن جل وعلا أن الواجب على الناس عند التنازع أن يردوا ما 


وجوب الاعتصام بكتاب الله ك وسن رسوله عليه الصلاة والسلام... EV‏ 
تنازعوا فيه إلى الله والرسول إلى الكتاب العظيم والی الرسول في حياتهء 
وإلى سنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» هذا خيرٌ لهم وأحسن عاقبةء 
آخبر رسول الله و أن هذا خير لهم في الدنيا والآخرة وإنه أحسن 
تأويلاً؛ يعني: عاقبه في الدنيا والآخرة» وقال كل في سورة الأنفال: 
یاج ای منوا يليما آله سوك ولا ولوا عنم راز نمرت 
[الأنفال: ۲۰] فأمرهم بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن التولي عنه» هذا هو 
واجب الجميع أينما كانوا أن يطيعوا الله ورسوله أينما كانوا فيما أحبوا 
وكرهوا في الشدة والرخاء في جميع الأحوال» وقال في سورة النور: 
یل ليا له ایوا اسول عات تولا انا یو ما ل ونم ٿا خاش 
وان شم توا وما عل الول إلا الع فیثک [النور: ۰4] وجعل 
الهداية في اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. 

وقال في سورة الاعراف: « نیت منوا بي وَعَرْرُوهُ ونمسروه 
نبوا آل الّرع ال مث أوْلَيِكَ هم لمحد [الاعراف: ۱0۷] فجعل 
أنصاره وأتباعه أهل الفلاح دون غيرهم» أتباع الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأنصاره هم المفلحون هم السعداءء ثم قال بعده: «ل يابا 
الف إن رَسُولُ أله م جیا اله لله ملف السَمَوتِ ولاش لآ 
4 إل هر يتي. بيت تيا بو وَتَسُوله این الأ الى يدث با 
کلم واه ملک تَهْنَدُونَ» [الأعراف: ۱۰۸] فجعل الهداية في 
اتباعه وفي طاعته عليه الصلاة والسلام . 

فوجب على جميع المکلفین أن یطیعوه ویتبعوه وهذا في الحقيقة 
طاعة لله واتباع لكتابه» فان من اتبع الرسول فقد اتبع الکتاب ومن أطاع 
الرسول فقد أطاع ال فوجب على الجميع الالتزام بذلك وهذا هو 
الصراط المستقیم. 


وقال في آخر سورة النور: مدر ال الث من أن أن 


E‏ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
تصيبهم وت تة أز نيبي عَدَابُ یم که [النور: ۳ فحذرهم من مخالفة أمر 
الرسول ية وبين أن من يحيد عن أمر الرسول ية فهو على خطر أن 
تصيبه فتنة في دينه فيشرك أو يصيبه عذاب أليم نسأل الله العافية» فدلٌ 
ذلك على أن اتباعه فرض وأن طاعته فرض وأن الحيدة عن ذلك من 
أمينات الهلاك والزیغ» وقال في سورة الحشر: «وما ءالخ الرسول 
دو وما وما سر کم عنه قانتهوا را رای 8 ِنَّ لله 2 مدید د یقاب [الحشر: ۷ 

والآيات فى هذا المعنى كثيرة كلها تدل على وجوب طاعة الله 
ورسوله» وعلی وجوب التمسك بکتاب الله وهذا هو الصراط المستقیم 
الذي يجب السیر عليه والاستقامة عليه والحذر مما خالفه» فمن أراد 
السعادة والسلامة والنجاة في الدنیا والآخرة فعلیه بالالتزام بکتاب الله 
وسُنّةَ رسوله بي وطاعتهما والسیر على ضوئهما وهدايتهماء وجب عليه 
أيضاً تحکیمهما في كل شيء والحذر مما خالفهما ویجب عليه مع هذا 
أن يحذر الناهى من ذلك» هذه الدعوة أن يحذر الناس مما يخالف كتاب 
الرب جل وعلا وسّنَّة رسوله علعه الصلاة والسلام» هذا هو طريق 
السعادة وطريق النجاة في الدنيا والآخرة. 

وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم بالعلم 
النافع والعمل الصالح وأن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم» وأن ينصر دينه 
ويعلي كلمته وأن يوفق حكام المسلمين وعلماءهم في كل ما فيه رضاه 
ولكل ما فيه صلاح العباد والبلاد» وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان 
لاتباع شريعته وتعظيمها والسير عليها والحذر مما يخالفهاء كما نسأله لك 
أن يصلح قادتهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يوفق حكام المسلمين في 
وه للالتزام بشريعة الله وتحكيمها والتحاكم إليهاء والحذر مما 

إنه 8 جواد كريم والحمد لله رب العالمین وصلَّى الله وسلّم وبارك 

ید ورسوله نبینا محمد وعلی آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 





3 س: ما مدی صحة هذا الحديث « روا (یس) عَلَى موتاک» وهل 

تقرأ على المحتضر ؟ 

« ج: هذا الحدیث قد نبّه العلماء على أنه غير صحیح؛ لانه من 
رواية أبي عثمان عن معقل بن يسار فظن بعض الناس أنه أبو عثمان النهدي 
فصححوه؛ كابن حبان وانتبه له آخرون وأنه شخص مجهول رواه عن أبيه 
عن معقل فضعفوه والمعتمد به أنه ضعيف» ولكن لا مانع من قراءة القرآن 
على المحتضر الذي لم يمت؛ لأنه قد يستفيد من ذلك. ولهذا استحب 
جماعة من العلماء قراءة ياسين على المحتضر ظناً منهم صحة هذا 
الحدیث. فإذا قرئ على المحتضر ليستفيد من ذلك فلا باس بذلك أو 
قرأت آيات أخرى من كتاب الله لا بأس. لكن الحديث ضعيف . 

ويقول: أنا لا أسبله خيلاء والأعمال بالنيات؟ 

© ج: الحديث في هذا ضعيف وليس كما ذكر النووي في رياض 
الصالحين أنه صحيح ووهم في هذاء والحديث ليس فيه أن الرسول 396 
أمره بالإعادة إنما أمره بإعادة الوضوء ثم سكت عنه ولم يأمره با لاعادة 
والحديث ضعيف؛ لأنه من رواية يحيى بن أبي كثير بالعنعنة عن أبي 


)١(‏ عقب المحاضرة وجهت هذه الأسئلة من الحضور وتفضل سماحته بالإجابة 
عنها نوردها هنا لتمام الفائدة. 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 


جعفر مجهول» وهو ضعیف من جهة العنعنة التي عرف بها من جهة 
التدلیس الذي عرف به یحیی بالعنعنة ومن جهة الرجل الذي هو شيخه 
مجهول عند جمع من المحققين لم يعرف بالعدالة» والمقصود أنه 
ضعيف» ولو صح فليس فيه أمر بالاعادة» وإنما فيه الزجر على الإسبال. 


والإسبال محرم في الصلاة وخارجهاء فليس للمؤمن أن يسبل ثيابه 
ولو زعم أنه ما آراد التکبر إذا آراد التكبر صار الإثم أعظم 
فالرسول ية نهى عن الإسبال مطلقاًء حيث قال :ها أَسْمَلَ ین 
الْكَعْبَيْنٍ مِنَ الإزَّارٍ فَفِي النَّارِ» رواه البخاري في الصحیح وقال 
لجابر بن سلیم : ياك وَإِسْبَالَ الازار ان ین الْمَخِيلَةٍ 6”'؛ يعني: من 
الع فجعل مجرد الاسبال من المخيلةء وقال يكل: لهب اج 

م الْقِيَامَةٍ ولا يَنَظُرُ لیم ولا رف له عَذَّابٌ أَلِيمٌُ» قَالَ: 

و الله له تلات مِرَارِ. قَالَ أَبُو ذْرٌ: خابوا وَحَسِرُوا مَنْهُمْ 1 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الْمُسْبِلٌ وَالْمَنَانُ وَالْمَْقْقُ سِلْعَتَهُ ِالْحَلِف الْکاْب». 


رواه مسلم في الصحيح”" من حديث عن أبي ذر فلم يشترط التكبر 
ثم هذا الإسبال إسراف وتعريض الملابس للوسخ والنجاسة» فهو منكر 
من جميع الوجوه في حق الرجلء أما المرأة يشرع لها الإسبال حتى 
تغطى أقدامها . 


(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة ف في كتاب اللباس؛ باب ما أَسْفَلَ مِنّ الْكَعْبيْنِ 
َهْوَ في النارٍ برقم (0۷۸۷). ۱ 

(۲) آخرجه آبو داود من حديث جابر بن سلیم في کتاب اللباس باب ما جاء في 
إسبال الازار برقم (۰)4۰۸6 والامام أحمد (۱۳/۵ و14)» وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه من حديث أبي ذر َيه في كتاب الایمان باب بیان غلظ تحريم إسبال 
الازار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة برقم .)٠١5(‏ 


الأسئلة 
ه س۲: ما رأيك في كتاب الروح لابن القيم؟ 

© ج: آنا قرأت بعضه ولم أقرأه كله وقرأت منه بعض الشيء وذكر 
لي جماعة من المشايخ أن فيه أشياء محل نظرء ولعله أله في أول حياته 
قبل أن يتمكن من التحقيق الذي حصده بسبب صحبته لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وبسبب إقباله على الكتاب والسئةء أنا ما قرأته كله ولكن أخبرني 
جماعة من المشايخ أن فيه أشياء محل نظرء وطالب العلم ينظر في 
الأدلة ولا يهمه قول المؤلف فلان أو فلان فان الحق لا يعرف بالرجال 
إنما الرجال يعرفون بالحق» ومتى ظهر الحق في كلام أحد وجب قبوله. 
ه س٤:‏ ما حكم من ذهب إلى من يستعين بالجن في علاجه للمرضى؟ 

» ج: لا يجوز الذهاب إلى المشعوذين وخدام الجن لا للسؤال ولا 
للتصدیق» يقول النبي 6 : «مَنْ آتی عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءِ لَمْ تقبل له 
صَلاّ أَرْبَعِينَ لَیِلَ* رواه مسلم في الصحیح"؟ وفي حدیث معاوية بن 
الحكم؛ أن رسول الله ل قال: «لا توا لكان . 

فلا يؤتون ولا يسألون وتصديقهم أكبر من الخطأ كما في الحديث 
الآخر: «مَنْ آتی کامناً أَوْ عَرَافاً َصَدَقَهُ بما یَقُول ل تقد کر بما از عَلَى 
مُحَمّدِه”" 6 فسؤالهم منكر وتصديقهم أشد نكارة وأعظم ا 
ه س۵: ما حكم أن تأخذ المرأة الشيء من شعرها في غير حج أو عمرة؟ 

« ج: لا باس أن تخفف من شعر الرأس لا بأس تخفف إذا كان 
تخفيف أو شيء تتفق به مع زوجها ليس فيه مشابهة الكافرات ولا 





(۱) آخرجه من حديث صفية وا في كتاب السلامء باب تحريم الكهانة وإتيان 
الکهان برقم (۲۲۳۰). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حدیث مُعَاوِيَةَ بْنِ الحم السلَمیَ (۰/ 41۷). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ظله (۲۹/۲). 


حديث المساء من الدروس وا لمحاضرات والتعلیقات 


للرجال. إنما هو للتخفيف فلا بأس» قد ثبت أن آزواج النبي ييل بعد 
وفاته قصرن من رژوسهن؛ يعني: قطعن منها بعض الشيء للتخفيف . 
ه س۱: ما حكم صدق الله العظيم التي يقرأها بعض الاخوة بعد نهاية 

التلاوة؟ 

« ج: هذا لا نعلم لها أصلاً تركها هو الذي ينبغي» أما إذا قالها 
بعض الأحيان بغير قصد ولا استمرار فالأمر سهل لأنه هو الصادق فى 
كل شيء :۰3 لکن اتخاذها عادة بعد كل تلاوة هذا لا نعلم له أصلاً 
ويفضي بأهله إلى أن يتخذها سُّنَّةَ» وربما قرأوها في الصلاة كقراءة 
الصلاة يظن أنها سئّة. 
ه س۷: هناك أسئلة عن الصور والتصوير في الحفلات وفي غيرها؟ 

« ج: أصل التصوير أنه محرم هذا هو الأصل؛ لأن الرسول ع: 
«لَعَنَ النَامِصَةٍ وَالْمْتَتَمُصَة وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوّرِينَ؛ رواه 
البخا ا حديث أبي جحيفة طف وقال عليه الصلاة والسلام: 
«أَشَدُ الئاس عَذَاباً و م الْقِيَامَةٍ ة المْصورُونً»"» وقال أيضاً عليه الصلاة 
والسلام: ال ا هَِهِ الصّوَرِ یوم الْقِيَامَةِ یعون یال لَهُمْ : أَحْيُوا 
ما خَلْقتُم”" إلى غير ذلك ما جاء في الأحاديث. 


(۱) أخرجه في كتاب اللباس» باب من لعن المصور برقم (۵۹7۲). 
وليس فيه لفظ النامصة والمتنمصة فقد وردت هذه اللفظة في حديث ابن 
عمر وَييا. 

(۲) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود هه أخرجه البخاري في كتاب 
اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة برقم (040۰)» ومسلم فى كتاب 
اللباس والزینة» باب تحريم تصوير صور الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة 
غير ممتهنة بالفرش ونحوه برقم (۲۱۰۹). 

(۳) متفق عليه عن عدد من الصحابة ون منهم عائشة وبا أخرجه البخاري فى - 


الأسئلة موه 

فلهذا أخذ العلماء من ذلك تحريم التصوير والمجسم مجمع عليه 
ما له ظل هذا بالإجماع. 

وقد تنازع العلماء فيما لا ظل له كالصور في القرطاس والخرق 
وأشباه ذلك» والجمهور على تحريم ذلك أيضاً لعموم الأحاديث ودلالته 
على المنع» وهذا هو الصواب. دلالة الحديث عامة» لكن یستثنی من 
ذلك ما تدعو الضرورة إليه كتصوير المجرمين لمحاربتهم ومطاردتهم. 
حتى يحال بينهم وبين الأذى للمسلمين» وهكذا ما تدعو الضرورة إليه 
من جهة التصوير كتصوير ما يكون من الأمراض الخاصة التي يريد 
الأطباء أن يعرفوها في بعض الموتى» وكذلك ما يتعلق بصورة الانسان 
إذا طلب تابعية أو حرم من الدراسة إلا بصورة للضرورات والحاجات 
التي تُشبه الاکراه. فإذا كان لا يعطى تابعية (حفيظة نفوس) أو شهادة 
علمية إلا بصورة. فهذا يعتبر من الإكراه أو من باب الضرورة. 

وقد كنت فيما مضى أعتقد أن عندي توقف فيما يتعلق بالصور في 
جهاز التلفاز التي تنقل فيه الصور» صور المحاضرات والندوات وكنت 
أتحرج من ذلك» ولا أرضى بوجود ذلك وقت إلقاء المحاضرة» ثم بدا لي 
أن أخذ ذلك للمصلحة العامة للمسلمين حتى يستفيدوا من الندوة أو 
المحاضرة التي تلقى بواسطة التلفاز أنها يعم نفعها أكثرء فإذا جاز التصوير 
في التابعية ونحوها وهي مصلحة فردية حاجة فردية فكيف بالحاجات التي 





= كتاب البيوع» باب التجارة فيما یکره لبسه للرجال والنساء برقم .)51١6(‏ 
ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم 
اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه برقم (۰)۲۱۰۷ وأخرجاه من 
حدیث عبد الله بن عمر زاء البخاري في کتاب اللباس باب عذاب 
المصورین یوم القيامة برقم (۰)۵۹۵۱ ومسلم في کتاب اللباس والزينة في 
الباب السابق برقم (۲۱۰۸). 


2 حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتعلیقات 
6۱6 س سس 
يعم نفعهاء والمصالح التي يعم نفعها هذا مما قوّى عندي عدم التشدید في 
منع تصوير الندوات والمحاضرات التي يعم نفعها للمسلمين فيما يلقى من 
طريق التلفاز ونحوه. هذا هو وجه عدم المنع في هذا وعدم التوقف عنه 
وللمسألة مجال آخر من جهة المنع» ولكن الأقرب عندي الآن والأظهر 
عندي أن ما كان يتعلق بالمصلحة العامة أعظم وأكبر مما يتعلق بالمصلحة 
الفردية في تابعية ونحوها نسأل الله للجميع التوفيق. 

ه س۸: ما حكم سماع أصوات الجن في الشريط المسجل؟ 

©« ج:ما نعلم فيها شي. أصوات الجن ما نعلم فيها شئ لأن الذي 
يعالج الجن ويقرأ على مصروعين قد يسمع آصوات» وقد يخاطب وهذا 
أمر واقع فإنه يكلمه من أين جئت وما أسباب تلبسك بهذا الشخص؟ فيتكلم 
الجني يقول: أنا جئت من كذا وفعلت في كذا وفعل بي كذاء لكن ما ينبغي 
أن يقال هذا عند الصغار أو عند الناس الذين قد يخجلون قد يصيبهم خوف 
ورعب ینبغش التوقف من هذا الشيء» إنما يسمعهم من لا يتأثر بهذا؛ 
كالذين يقرؤون على المصروعين وكالرجال الذين لا يهمهم هذا الشيء إذا 
سمعواء أما كون يسمع عند الصغار من لا يفهم ولا يعقل قد يتأثر بهذا في 
نومه وفي حاجاته الاخری» فينبغي أن لا يسمع مثل هذا للصغار ونحوهم. 
ه س1: ما حكم المولد؟ 

و ج: هذا کتبنا فيه غير مرة کتابات كثيرة» وکتب فيه غیرنا؛ کشیخ 
الاسلام ابن تيمية والشاطبي وآخرین کتبوا بهذا وبینوا أنه بدعة 
فالاحتفال بالموالد بدعة بلا شك والنصوص واضحهة بهذاء ولم یحتفل 
الرسول و بمولده» ولم يأمر به ولم يأذن فیه» ولم یفعله أصحابه الکرام 
وهم أكمل الناس إيماناً وأكملهم محبة للنبي بي وأعلم الناس بشرعه 
وهکذا التابعون وأتباع التابعین جميع القرون المفضلة لم یفعلوا هذا لم 
یفعلوه ولم یأذنوا فیه» ولم یوجد في زمانهم وإنما حدث في المائة 


- 
الرابعة من الرافضة الفاطميين ثم شاع بعد ذلك. فإحياء الاحتفال 
بالموالد أصله جاء من طريق الرافضة كما جاء من طريقهم بناء القبور في 
المساجدء واتخاذ القباب عليهاء والغلو في الأموات» ثم تابعهم كثير 

من أهل السئة في هذا الباطل نسأل الله العافية والسلامة. 


ثم الموالد مع كونها بدعة في الغالب يقع فيها شركيات مع كونه 
بدعة يجب تركهاء كما قال النبي 86: هَن عَمِلَ عَمَلاً لیس عَلَيْهِ أمْرْنا 
هو رده وقال عليه الصلاة والسلام: من أَحْدَتَ في مرا هَذَا ما 
لَيْسنَ فیه فَهُوَ رد۳ وهکذا قوله #5 في خطبة الجمعة: ما بَعْدُ فَإِنَ 
خَيْرَ الحدیبِ كِتَابُ الل وَخَيْرُ الْهُّدَى هُدَى مُحَمّدٍ ور الأمُورٍ مُحْدَئَائُها 
وک ِدْعَةٍ صَلالة<۳. 

مع هذه الأحاديث الدالة على أن الاحتفالات هذه بدعة والذین 
هم يحتفلون يقصدون التقرب ما قصدوا اللعب باحتفالاتهم إنما قصدوا 
التقرب إلى الّه. وأنها عبادة ولهذا صارت بدعة فهم لما قصدوا العبادة 
صاروا متشبهين بأعداء الله اليهود والنصارى بأعيادهم» فهم بين التشبه 
بأعداء الله وبين أحداث في الدين» فقد جمعوا بين الأمرين بين إحداث 





(۱) آخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الاعتصام» باب لد اتَهَدَ الیل أو الْحَاكِمُ 
تاغطاً جلاف الرَسُولٍ من غَيْرٍ جلم نَحْكْمْهُ مَردود. یم اللي 45: هن 
عَمِلَ مَملاً لَيْسَ عَلَيِْ أمْرنَاء فَهْوَ رَد وقد وصله مسلم في کتاب الاقضية. باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (۱۷۱۸). 

(۲) آخرجه البخاري من حدیث عائشة وتا في كتاب الصلح. باب إِذَّا اضطلخوا 
عَلَى لح جر فَالصُلْحٌ مَرُدُودًا برقم (۰)۲۷۹۷ ومسلم في کتاب الأقضية› 
باب تقض الأخكام البَاطلة وَرَدّ مُحْدَنَاتِ الأمور برقم (۱۷۱۸). 

(۳) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله و في كتاب الجمعة؛ باب تخفيف 
الصلاة والخطبة برقم .)۸٦۷(‏ 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتعلیقات 
۰:۱۹ 


البدع وبين التشبه بأعداء الله في الموالد التي فعلها النصاری والیهود 
بأنبيائهم وغیر أنبيائهم . 

ولهذا الواجب على جمیع المسلمین الحذر منها ولا يغتر بکثرة 
وجودها بين الناس» فينبغي للعاقل أن لا يغتر بأنها وجدت في کذا أو 
في کذا أو في كذاء فالحق لا یثبت بکلام الناس» ولا فعل الناس 
الحق يعرف بالأدلة الشرعية والباطل كذلك بالأدلة الشرعية. 

ثم هذا الاحتفال الذي قد يغلوا فيه بعض الناس ويدافعوا عنه قد 
يقع فيه أشياء شركية» قد يقع المحتفلون في الشرك فيدعون النبي َة أو 
غيره من أهل الموالد كالبدوي أو عبد القادر» ويقول: يا سيدي فلان يا 
رسول الله أغثني يا رسول الله انصرني يا سيد البدوي» انصرني اشفي 
مريضي يا سيدي عبد القادرء يا سيدي فلان فيقع في الشرك الأكبر. 

في هنهي الاحتفال نفسه وفي بعض البلدان قد يقع في ذلك أيضاً 
اختلاط بين النساء والرجال قد يقع فيه شرب الخمورء قد يقع فيه شيء 
من الزنی والمعاصي فالاحتفالات هذه أنواع منوعة أقلها أنها بدعة» أقل 
ما فيها إنها بدعة منكرة هذا أقل ما فيها. 

د س۱۰: هل يحق للمرأة المطلقة طلاق رجعي أن تؤدي مناسك الحج 

ولو مع أحد محارمها؛ أي: بدون إذن زوجها؟ 

ا ا الواجب عليها لزوم بيتهاء كما قال الله 
جل وعلا: لا رهن من وهر [الطلاق: .]١‏ المطلقة الرجعية تلزم 
بيتها لعل الله يحدث آمراً في مراجعتهاء فإذا أخرجها من البيت ولم تكن 
في البيت أو خرجت لأسباب اقتضت ذلك فلا نعلم مانعاً من حجها ولا 
من زيارة أهلها كأقاربها ونحو ذلك؛ لأنها خرجت من المحل الذي 
أمرت بالبقاء فيه. 


الأسئلة کی 
ص 1۳ 
ه س۱۱: هل ترك فرض من فرائض الاسلام الخمس تهاوناً وليس عمداً 

ينقض الشهادة ويخلد في النار صاحبها؟ 

© ج: هذا فيه تفصيل ترك الشهادتين وعدم اعتقادهما هذا كفر أكبر 
عند جميع العلماء. وهكذا الصلاة إذا تركها عمداً كفر على الصحيح في 
فوله : «الْمَهْدُ الذي بَيْتََاوَبَنّهُمُ الصَّلاهٌ فَمَنْ تََكَهَا فَقَدْ که أخرجه 
الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحیح "۲ وفي قوله يليد : ین الرّجْلٍ 
وَبَيْنَ الشُرْكِ والکفر تَر الصّلا» رواه مسلم في الصحیح "۰ في 
احادیث آخری كثيرة منها قوله ة: «رآمن الأمر الاسلام وََمَوده 
الصا" فإذا ذهب العمود ذهب الاسلام. 

أما الزكاة والصيام والحج ففي كفر من تركها خلاف والأظهر أنه 
لا يكفر كفراً أكبر من ترك الصيام أو الزكاة فيكون عاصياً معصية عظيمة» 
فيكون أتى كبيرة عظيمة وجريمة عظيمة وعليه أن يقضي ما ترك من 
الصیام» وعليه أن يؤدي الزکات وعليه أن يحج ولا يكفر بترك ذلك كفر 
أكبر هذا هو الأقرب والأظهر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن بريدة بن أبيه في كتاب الایمان باب ما 
جاء في ترك الصلاة برقم (5871)» والنسائي في كتاب الصلاة» باب الحكم 
في تارك الصلاة برقم ۰1۳ وابن ماجه في كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن 
ترك الصلاة برقم (۰)۱۰۷۹ والامام آحمد (۰)۳4۱/۵ وصححه الالباني . 

(۲) آخرجه من حديث جابر بن عبد الله وها في کتاب الایمان باب إطلاق اسم 
الکفر على من ترك الصلاة برقم (۸۲). 

(۳) آخرجه الترمذي من حدیث معاذ بن جبل يه في کتاب الإيمان» باب ما جاء 
في حرمة الصلاة برقم (۰۲۱۱7 وابن ماجه في کتاب الفتن؛ باب کف اللسان 
في الفتنة برقم (۰)۳۹۷۳ والنسائي في الکبری في کتاب التفسیر» باب قوله 
تعالى: تاق جَنُويُهُمْ من السام [السجدة: ]١١‏ برقم (۰)۱۱۳۹6 
والإمام أحمد (۵/ ۰)۲۳۷ والحديث صححه سماحة الشيخ ابن باز يانه . 


واه 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
ه س۱۱: هل الهجرة في سبیل الله قائمة إلى قيام الساعة أم إنها محصورة 

بأيام الرسول ككخ؟ 

ه ج: لا باقية إلى قيام الساعة كما جاء في الأحاديث الصحيحة 
باقية إلى قيام الساعة» يجب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع 
القدرة. 
» س۱۲: هل يجوز حج الخادمة بدون محرم لها إذا كان لا يوجد لها 

محرم؟ 

« ج: لا تحج إلا یمحرم» لیس ليرا أن تحج إلا بمحرم» لقول 
النبي کلار: دلا تسافر الْمَدْأَةٌ د لاه إل مَعَ ذي مَخرم. 

لكن إذا كانت عند قوم يحجون» وايش :ف التي ا تلن 
مهم لا حلي ای بجع معهم ها خاذاموم: 

ه س۱: ما چکم القول بسم الله الرحمن الرحيم في سورة التوبة؛ أي: 

في بدايتها؟ 

« ج: غير مشروع ينبغي عند قراءة التوبة أن يقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم؛ لأن الصحابة لم يقولوا: بسم الله الرحمن الرحیم لما 
جمعوا المصحف لأنهم لم يحفظوا أنه نزل بها تممية» وظن عثمان آنها 
والأنفال سورة واحدة فبهذا لم يكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيمء 
فالأفضل اتباع الصحابة فيما فعلواء فلا يقرأ أمامها بسم الله الرحمن 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر راء أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب 
في گم يَفْصْرٌ الصَلاةً وَسَمَى ال 6 يزم وَلَيْلَةَ سَمْراً. وَكَانَ ابن عُمَرَ وَابْنُ 
باس وار يَفْصَرَانِ وَيُفْطِرَانٍ في أَرَبَعَةٍ برد وَهْيَ سِنَّةَ عَشَرَ فرسَخا برقم )۰۸7 
و۱۰۸۷ ومسلم في کتاب الحج» باب سَفَّرٍ الم ومع مَخرم إِلَى َج وَغَيْره 
برقم (۱۳۳۸). 


۳ 
سای 


الأسئلة A‏ 
الرحيم» ولكن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» هذا هو المشروع 
كما بينه أصحاب النبي عليهم الصلاة والسلام. 

نسأل الله أن يوفق الجميع ويصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً وأن 
يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه وصلَّى الله وسلّم على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه. 


© © © 





صلة السّنَّةَ النبوية المطهرة بالقرآن الکریم 
وحكم من فال: لا حجية إلا في القرآن 
وأنكر السّنْة وماذا يجب ي حقه 


° 





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته 
من خلقه وأمينه على وحیه نبينا وإمامنا وسیدنا محمد بن عبد الله وعلی 
آله وأصحابه ومن سلك سبیله واهتدی بهداه إلى يوم الدين» أما بعب: 

فقد نبغت نابغة بين المسلمين زعموا أن الستة وهي أقوال النبي 
عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته لا حجية فيها؛ يعني: لا يحتج بها 
على الأحكام ولكن الحجة فقط في القرآن العظيم» وخالفوا بذلك ما 
أجمع عليه أهل السّنّة والجماعةء بل ما أجمع عليه المسلمون قاطبة ولا 
سيما سلف الأمة من الصحابة وؤ ومن سلك سبیلهم. 

وأول من نبغ بهذا الكلام الخوارج في العهد الأول لما خرجوا 
على الصحابة خرجوا على علي ضيه ومعاوية نه وكمّروهم وكفروا جما 
غفيراً من الصحابة وحصل بينهم وبين الصحابة قتال فقتلهم علي رضي الله 
عنه وآرضاه. بعدما أقام عليهم الحجة وأوضح لهم الحق فرجع منهم من 
رجع إلى الحق والصواب واستمر من استمر في كفره وضلاله وفي عناده 
للحق» فقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه. 





(۱) محاضرة ألقاها سماحة الشيخ بجامع الامام تركي بن عبد الله كل بالرياض 
شریط رقم (۲۲۱۷). 


- 
سے 


صلة السُنّة النبوية المطهرة بالقرآن الكريم... Fm‏ 


والخوارج طائفة مارقة من الاسلام آخبر النبي و عنهم أنهم يمرقون 
من الاسلام ثم لا یعودون إليه» وقد کفرهم جمع من آهل العلم من أهل 
الحديث وغيرهم وتوقف آخرون في كفرهم وظاهر الأحاديث الصحيحة 
المتواترة كفرهم وضلالهم لكونهم كمّروا المسلمين بالذنوب وقاتلوا أهل 
الإسلام وتركوا أهل الأوثان» ومن ضلالهم وباطلهم إنكارهم السئّة وعدم 
احتجاجهم إلا بالقرآن ثم قُضي على هذه الفتنة» قضى عليها أهل السئّة 
والجماعة قضى عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

ثم مضت السنون وتعاقبت الدهور ثم نبغ في الناس أيضاً من قال 
بهذه المقالة» وقال: أنه لا حجية إلا في القرآن وأنكر السْنْة» وقال: أنه 
ينكر السّئّة القولية فقط دون الفعلية. وهناك آخرون شبهوا بهذه المقالات 
الخبيثة» وقد صئّف أهل العلم في ذلك مصنفات وكتبوا في هذا كلاماً 
كثيراً» ولهذا رأيت أن تكون المحاضرة في هذه الليلة بهذا العنوان (صلة 
السّنّةَ بالقرآن وحكم من قال: لا حجية إلا في القرآن وأنكر السنّة وماذا 
يجب في حقه؟). 

فقد دلَّ كتاب الله الكريم ودلت سُئَّةَ رسوله الأمين عليه الصلاة 
والسلام ودلٌ إجماع أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم أن السة 
هي الأصل الثاني من أصول الإسلام في إثبات الأحكام. فالأول الكتاب 
العزيز هو الأصل الأول ثم يليه الأصل الثاني وهو السنة الثابتة عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنها حجة بإجماع أهل العلم» حجة في 
إثبات الأحكام وبيان الحلال والحرام» وحجة في بيان تفسير كتاب الله کت 
ومراد الله من كلامه سبحانه . 


ثم أصل ثالث إجماع أهل العلم إجماع سلف الأمة إجماع قطعي 
فهو حجة قاطعة. 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

هذه الاصول الثلائة أجمع علیها علماء الاسلام وأنکروا على من 
خالفها وضللوا وحکموا على من آنکر السّنّة بأنه کافر وضال. وهناك 
أصول آخری يُجمع علیها آهل العلم من القیاس الصحیح المستوفي 
للشروط فانه حق. 

وأصل رابع عند جمهور أهل الحق عند جمهور أهل الستّة» وهناك 
أصول آخری مختلف فیها لکن هذه الأصول الثلاثة الکتاب العزیز والسّنّة 
المطهرة الصحيحة واجماع أهل العلم هذه حجة عند جمیع آهل العلی 
ومن آنکر الستة وزعم أنه لا حجية فیها وأن الحجة فقط مقصورة على 
القرآن» فقد خالف الکتاب والسَّئّة وقد کذب القرآن أيضاً فان القرآن 
الکریم قد دل على وجوب طاعة الرسول ی وعلی وجوب الأخذ بما 
جاء عنه عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينطق عن الهوی إن هو لا وم 
يوحن [النجم: .[٤‏ 

ومن أنكر السَّنّة وزعم أنه لا حجية فيها وإنما يؤخذ بالقرآن فقد 
کذّب القرآن وکذّب الله كك وأنكر ما أمر الله به ودعا إليه عباده ل 
فيكون كافراً ضالاً يقام عليه الحجة» فان أبى ولم يقنع بالحق ولم يُذعن 
للحق وجب على ولاة الأمور الذين هذا یمکن في بلادهم وجب عليهم 
قتله لأنه مرتد عن الإسلام» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح: «مَنْ بل دِيئَهُ قافْْلوه) فمن بدّ دينه كذَّب الله 
ورسوله أو أنكر ما أوجب الله ورسوله أو أحل ما حرمه الله ما هو معلوم 
من الدين بالضرورة أو أوجب ما لم يوجب الله جل وعلاء إلى غير ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث علي ذه في كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب 
بعذاب الله برقم (۰۳۰۱۷ وفي كتاب إستتابة المرتدین» باب حكم المرتد 
والمرتدة واستتابتهم برقم (۹۳). 


صلة المُنّة النبوية المطهرة بالقرآن الکریم... تک 
مما هو معلوم في کتاب حکم المرتد فالذي ینکر السنة ویزعم أن لا 
حجة فیها يقال له: بماذا تعرف صلاتك؟ بماذا تعرف أحکام صيامك؟ 
بماذا تعرف أحكام حجك؟ بماذا تعرف أحكام الزکاة؟ بماذا تعرف 
تفصیل النکاح والطلاق والهدد وغیر ذلك کل هذه الاحکام جاءت في 
السَنّة وضحتها السّئّة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» فالسئّة قرينة 
القرآن وهي المفسرة لما في القرآن. فالسئّة تفسر القرآن الكريم وتبينه 
وتدل عليه وتعبر عنه وتوضح مجمله وتخص ما عم وتُقيد ما أطلق. 
ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: رزلا لك کر لبِق 
لاس ما نرد هم وم یروت » [النحل: 44]. 


فأخبر الله سبحانه أن الرسول هو المبين للناس فلو كان كلامه لا 
يتبع وسُئّته لا تتبع كيف يكون البيان إذا كان لا يُطاع ولا يُحتج بکلامه» 
كيف يبين للناس والله يقول: لبي لاس ما نرد اک فهو مُبين عن الله 
جل وعلا وموضح لكلام ربنا کل وهو الشارح لما أراده الله بل 
وقال كك أيضاً في سورة النحل: وما را يك الکتب الا لبي لم 
یی انوا و هى وَيَممَهٌ لت يقرت € [النحل: 14 الله جل وعلا 
أنزل على نبيه يل الكتاب العزيز وأنزل السنّة ليبين للناس ما اختلفوا فيه» 
فهو مبين لما اختلف فيه الناس من أحكام الله وموضح للذكر الذي أنزله الله 
في الکتاب العزيزء ولهذا قال كةق: وا زا ميك الكتبَ الا ی مر 
یی اغتلفوا مه وی ون لموم ینوت 469 فهو مبين عن الله ك 
وموضح لکلام الله 3# والله جعل کتابه تبياناً لكل شيء وجعل نبیه 35 
يبين ما آشکل من ذلك فهذه الصلاة یقول جل وعلا: ويوا ساره رثا 
نک 0 تسوا » [المزمل: ۳۰ ولم یبین يخ عدد الرکعات . 


هذه صلاة الظه العصر » المغرب العشاء» الفجر فجاءت السنّة 


.2 حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
۲ 


عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تبين لنا أن الظهر أربع والعصر آربع 
في حق المقيم والمغرب ثلاثاً والعشاء أربع في حق المقيم والفجر اثنتان 
في حق الجميع» والمسافر يصلي الظهر اثنتين والعصر اثنتين والعشاء 
ائنتین كل هذا من بيان النبي عليه الصلاة والسلام. 

الزكاة أوجب الله علينا الزكاة ييل ولم يبين لنا الأنصبة التي يجب 
فيها الزكاة» فجاء الرسول ييل يبين لنا الأنصبة التي فيها الزكاة» نصاب 
الابل نصاب البقر» نصاب الغنم» نصاب الذهب» نصاب الفضت 
نصاب الحبوب والثمار من بيّنه؟» بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام» هو 
الذي بين أحكام الزكاة ونصب الزکاة. 

كذلك أحكام الصيام جاء الرسول يا ببيان أحكام الصيام عليه 
الصلاة والسلام وتفصيل ما يتعلق بالصيام. 

وكذللي الحج» حج النبي ی وبيّن للناس أحكام الحج من 
واجبات الحج من أركان الحج وما شرع الله في الحج. 

وكذلك أحكام المعاملات كيف يبيع كيف يشتري كيف يؤجر كيف 
يساقي كيف یزارع» سائر المعاملات بيّنها الرسول تا وأوضحها للناس» 
هكذا النكاح والطلاق تفاصيل أحكام النكاح تفاصيل أحكام الطلاق إلى 
غير ذلك. 

والمقصود أن الله جل وعلا جعل نبيه ية مبيناً للناس ومرشداً 
للناس عليه الصلاة والسلام وموضحاً للناس أحكام الشريعة يُفسر للناس 
كتاب الله ك ويوصل للناس ما آوحی الله إليه من أحكام أخرى غير 
مذكورة في كتاب الله ويل . 

قال 3# : یک آله ذه رڪم لک يل حك اه 
[النساء: ۰۲۱۱ فأجمل ي في الاية وجاءت السنة عن رسول الله عليه 


5 


عه 
حرو 


صلة السُنّة النبوية المطهرة بالقرآن الكريم... 
بحم ا رح ا ۵ ٩۲‏ 
الصلاة والسلام تبين لنا أن المسلم لا يرث الکافر والکافر لا يرث 
المسلم» ۰ فادا مات ۱ ولحت منم مهن آولاده کفار لم 
یروا منه فالاية مطلقة جیگ آله ن تدم لاا يل عفد الاتینز6 
فجاءت سن الرسول و تبين لنا أنه إذا كان بعض آولاده لیسوا على دینه 
لا يرئون وهكذا زوجته. الله أباح نکاح المحصنات من أهل الکتاب فإذا 
مات الزوج المسلم وزوجته من أهل الكتاب لم ترث منه؛ لأن 
الرسول ية قال: «لَا یر الْمْسْلِمُْ الْكَافِرَ ولا الْكَافِرٌ الْمُسْلِمَ»"'' هكذا 
أولاده» هكذا أبوهء هكذا أمه كذلك الرقیق. جاءت السّئْة في بيانه أن 
الرقيق لا يرث من الحر هكذا القاتل. 


وهکذا قال الله جل وعلا: وجل ل ما ور دَّلِحكُمَ © [النساء: ۲6] 
لما ذكر المحرمات في النكاح وذكر المحصنات من النساء إلا ما ملكت 
إيمانكم قال: «وملٌ لک تًا و دم فجاءت السنّة تبين لنا ما 
للمحصنات وأنهن المزوجات المسبیات. الله أباح المسبية وان كانت 
مزوجة إذا سبيت ولي المسلمون على ذرية الكفار ونسائهم جاز لولي 
الأمر بل يجب عليه أن يقسم الغنائم ثم إذا جاء في قسم المسلم جارية 
وأعطى یاه حلّت له» وان كان لها زوج من الكفار الذين سبينا نساءهم 
وذرياتهم جاز له أن يتصل بها إذا استبرأها بحيضه إن كانت تحيض» أو 
بوضع الحمل إن كانت حاملا حلت للمسلم الذي كانت في قسمه. وان 


)١(‏ متفق عليه من حديث آسامة بن زيد ونه أخرجه البخاري في کتاب المغازي؛ 
باب أين ركز النبي كك الراية یوم الفتح برقم (1۲۸۳) بلفظ : لا یرت ث امین 
از ولا الْكَافْدُ الْمُؤْمِنٌ » وفي کتاب الفرائض باب ١لا‏ رت للم الكَافِرَ 
وَلَا الْكَافْرُ الْمُسْلِمَ» برقم (۰)0۷۲6 ومسلم في کتاب الفرائض» حدیث رقم 
.)١15178(‏ 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
كان لها زوج من الکفار لأن السبية قطع الصلة بینها وبين زوجها وصارت 
سبية أعظم من الطلاق. 

كذلك لم يذكر الله كلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة 
وخالتهاء فجاءت السّنّة تبين للعباد أن الله حرم عليهم أن يجمعوا بين 
المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا مما جاءت به السّئّة عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» ولا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين 
المرأة وخالتها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. 

كذلك الرضاع؛ الله جل وعلا ذكر في كتابه العزيز تحريم الأمهات 
من الرضاع والأخوات من الرضاع ولم يذكر تحريم الخالات من الرضاع 
والعمات من الرضاع بنات الأخ من الرضاع بنات الأأخت من الرضاع 
فجاءت السئة تبين ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ١يَحْرْمُ‏ من 
الرّضَاع مَاجَحْرّمُ مِنَ الْسَّب»۳ فبينت السّنّة حكم الله جل وعلا في 
الرضاع . 
وهناك آحکام كثيرة كلها بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. 

فعُلم بذلك أن السّنَّة أصل عظیم لا بد منه في بیان الأحکام 
وأن الله جل وعلا بعث نبیه و لبيان أحكام الله وفي تفسیر 
کتاب الله وَيَْء ولهذا قال جل وعلا: وال لک کر شبن لاس 
ما رل لح [النحل: ۰۲:4 المبین هو الرسول ية هو المبین للناس عليه 
الصلاة والسلام: وما ألا ميك الكتب إلا شبن هم الى الوا يذه 
[النحل: 14] فهو يبين للناس ما اختلفوا فيه من الأحكام في سْنْته عليه 
(۱) متفق عليه من حديث ابن عباس وء آخرجه البخاري في کتاب الشهادات» 


باب الشهادة على الأنساب برقم (۰6۲7۶۵ ومسلم في کتاب الرضاع باب 
تحريم ابنة الأخ من الرضاعة برقم .)١451(‏ 


a 0 
کے‎ 


صلة المُنّة النبوية المطهرة بالقرآن الكريم... 
الصلاة والسلام وقال کڭ: ولجم إِنَا مو 9) ما صَلّ ماب وما عون 
© ما بطق من َو © إن هْرَ لا ر ى [النجم: 4-۱]. 

فكلامه ول وما جاء عنه وما صح عنه هو من الله ق الله الذي 
أوحاه إليه وعلّمه إياه وأمره أن يبلغ الناس» هو رسول الله يبلغ الناس ما 
شرع الله وما أمر الله به ك وما أحله لعباده وما حرمه عليه فوجب على 
أهل الإسلام طاعته حياً وميتاً عليه الصلاة والسلام» فكما يطاع في حياته 
في أوامره ونواهيه هکذا يطاع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» لما صح 
عنه في السَّئْة لما رواه الثقات الأثبات عن الصحابة عن النبي يَف وطاعته 
لازمة في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام ولهذا أمر قطن في 
آیات كثيرات بطاعته فقال: لیوا اسر روا ار ریا الول 
ماڪ ون [النرر: ۵1]» وقال: «وآطیعوا اه والرسول مڪ 
يحمُور € (آل عمران: 0۲۱۳۲ وقال جل وعلا: اا ان امنا آطیعا لله 
ایشا او ول آلا منک ون کرام في کیو دوه إل ألو واه إن کار 
ومون باه ایو آلخر ذلك حي واحسَنْ تاوبلا6 [النساء: ]0٩‏ فأمر طاعة 
الرسول يك غير طاعة الله فدل ذلك على أن طاعة الرسول لازمة 
بأمر الله كك وهذا يشمل حياته ووفاته عليه الصلاة والسلام يشمل طاعته 
حياً وطاعته ميتاً عليه الصلاة والسلام. 


ثم قال بعد ذلك: فان لزع في تَىْوِ»؛ يعني: يا أيها الناس 
ردو إل اه وأرسول. قال العلماء: الرد إلى الله معناها الرد إلى كتابه 
العزيز القرآن والرد إلى الرسول معناه الرد إليه في حياته وإلى نت بعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام» فدلٌ ذلك على أنه يلزم أهل الإسلام أن 
يرجعوا إلى ستته بعد وفاته كما يرجعوا إلى كتاب الله وبق . 


وقال يخ: طقل ليما آله وی سول نت تور نما یو ما حل 


۳-4 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتعلیقات 
4 ا 


رتم ٿا تشر وان يغ که ًا عى اول إلا الب یب 
[النور : »]٥٤‏ فبین جل وعلا أن طاعته فیها الهداية #وإن تطیعو ره 
[النور: ۰]۵6 ومن قال: لا یحتج بالسئّة معناه أنه لا هداية فیها ومعناه أنه 
لا شرعية في الأخذ بها ولا آمر بالاخذ بها فكل هذا عصیان لله 
وتكذيب لله وإنكار لما أمر الله به كك . 


وقال 3 : ئن بطع ارو فد اعام اله ومن تول هم آزملنک 
علیَهم حَفِيظًا» [النساء: »]۸٠‏ هذه من أوضح الواضحات من يطع الرسول 
فقد آطاع فهل بعد هذا البیان من بیان وهذا یشمل حیاته وبعد وفاته 
عليه الصلاة والسلام ما قال أطيعوا في حياته فقط» أمر بطاعته مطلقاً 
عليه الصلاة والسلام في حياته» و بعد وفاته عليه الصلاة 0 


جتن بلع الول تد أكع اله وتن تول 15 أزسلتك علوم عییناه 
[النساء: ۰.۸۰ ۴ 


وقال وي : یلک ار ومن يطح الله ورَسُولَهُ یله 
کب ترف ين تَحَيَهَا اهر عبت فا كك الور 
يم © ومن عص اله 0 ریت دو بل کال کید 
فيهكا وَل عَدّابث مهي النساء: ۰۱۳ 14] فجعل العذاب لمن عصاه 
وعصى رسوله وجعل النعيم لمن أطاعه وأطاع رسوله فدلٌ ذلك على أن 
طاعته لازمة ونافعة وموجبة للجنة وعلى أن عصيانه ضار موجب للنار. 
وقال سبحانه أيضاً: وما اند السو دوه وما تج عه 
انا ونوا آله إنَّ اه مدید الاب [الحشر: ۰0۷ وقوله جل وعلا: 
«وبا اتد السو فد E‏ واضح بوجوب الأخذ بما جاء به من 
الأحكام والبيان والشرائم» ووجوب الانتهاء عما نهى عنه عليه الصلاة 
والسلام» ولو كان لا يؤخذ إلا بالقرآن لقال: ما أتاكم القرآن أو ما 


صلة السْنْة النبوية المطهرة بالقرآن الکریم... 
جاء‌کم بالقرآن فنخذوه وما لا فدعوه لا ما قال هکذا قال: رما ٤ا‏ 
ارول دوه وما تبنم عَنْهُ انرأ فهو یخاطب الامة يخاطب العباد 
ویأمرهم سبحانه أن يأخذوا بما جاء به الرسول ية وأن یلتزموه 
ویتمسکوا به» وأن ینتهوا عما نهی عنه عليه الصلاة والسلام وهذه آية 
عظيمة وحجة دامغة مع غیرها من الایات . 


ولولا أن هذا الشيء قد شاع وانتشر بين کثیر من الناس لما كان 
هناك حاجة إلى الرد والكلام عليه؛ لأن بطلانه واضح أوضح من الشمس 
بطلانه وضلال وكفر من قال به أوضح من الشمس في رابعة النهار 
ولكن لما كان قد قيل وذاع بين كثير من الناس وجب أن يرد ووجب أن 
يبين بطلانه وأنه من الأمور الواضحة البطلان؛ بل من الأمور الواضحة 
في كفر من قالها وتفوه بها نعوذ بالله. وقال ك : ترآ من 
عن ایوہ أن صب ف ف از يم داب م6 [النور: ۰۲۲۳ قال الإمام 
أحمد رحمة الله عليه» أن تصيبهم فتنة» فتنة الشرك لعله يرد بعض قوله 
أن يقع في قلبه شيء من الشرك فيهلك”" الله جل وعلا أمر أن نحذر 
مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام: حدر اين يالف عن آمرود أن 
بيع فة آز میم عَدَاب ايده . 

فعلم بذلك أنه يجب على الأمة الأخذ بقوله وعدم الخروج عن 
قوله عليه الصلاة والسلام بل يجب التمسك بما جاء به والاخذ به 
والتحاکم إليه مع کتاب الله ويك . 





)١(‏ ابن بطة في الإبانة 22٠١5 /١(‏ وذكر هذا الكلام معالي الشيخ صالح آل الشيخ 
فى كتابه هذه مفاهيمنا. انظر: تفسير ابن كثير بتحقيق فضيلة الشيخ سامي 
السلامة عند قوله تعالى: فلا ورك لا يُومِبُوْتَ» [النساء: 1۵]. 


E‏ حديث المساء من الدروس وا لمحاضرات والتعلیقات 
۰ 


كثيرة» ومنها أيضاً قوله جل وعلا: «فل یَیه الاش ی رسُول 2 
اکن چیک ازى لث للك الکعوت لأر 1 إله الا هر تي بيت 
انوا باه ورشوله الي الا الى بويت پل وكليد ا 

دون [الاعراف: ۰۲۱0۸ فجعل الهداية في اتباعه عليه الصلاة ۳ 
والسیر على منهاجه عليه الصلاة والسلام ۰ اموا 
وسرو وتص وه وَأتبَعوأ لبور ازع رل معة و ۽ ويک هم مق حون که ا 
۷ فالفلاح کل الفلاح في اتباعه عليه الصلاة و لقنا في إتباعه 
عليه الصلاة والسلام لا في خروجه عن ذلك. 

وقال أيضاً جل وعلا: ایا الْذِينَ منوا استجیبوا و ولو لد 

م ما ا ی4 [الأنفال: ۰۲۲۶ فجعل الاستجابة لله وللرسول أمراً 
لا للامة وأن في طاعة الله ورسوله الحياة والسعادة لدا ما لِما 
ميك » فدي ذلك على أنه يجب أن یستجاب لله لکتابه العظیم وأن 
يستجاب للرسول ية فيما دعا إليه عليه الصلاة والسلام وأن في ذلك 
الحياة والسعادة. 


وقال في حقه يَكله: «وَإِنَكَ لبد ال رط متیر © [الشورى: 0۲] 
هو الهادي المبلغ المرشد عليه الصلاة والسلام وصح عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «مَنْ أَطَاعَنِي كَقَدْ اطع الله وَمَنْ عَصَانِي فََدْ عَصَّى الل 
هكذا جاء و في الصحیحین ۲۷ عن رسو ل الله عليه الصلاة والسلام عن آبي 
هريرة طب . 


)١(‏ متفق عليه من حدیث آبي هريرة لفن » آخرجه البخاري في کتاب الجهاد 
والسیر باب یقاتل من وراء الامام ويتقي به برقم (۰)۲۹۵۷ ومسلم في کتاب 
الإمارة» باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية الله وتحریمها في المعصية 
برقم (۱۸۳۵). 


د 
, 


1 
J 


صلة السسُنّة النبوية المطهرة بالقرآن الكريم... 


ییا 
> 


وقال عليه الصلاة والسلام: «کل أُمَتِي يَدَخُنُونَ الْجَنَة لا مَنْ 
ایا الوا ا رول الله ومن بات قال امود الح 
وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أبَى»”" . 


مد .سا 


فد ذلك على أنه يجب على الامة أن تطيع آمره عليه الصلاة 
والسلام وأن تنتهي عن نهيه عليه الصلاة والسلام» وأن تقف عند الحدود 
التي يحدها عليه الصلاة والسلام لأنه مبعوث من الله مرسل من الله 
فوجب أن يطاع كما يجب أن يطاع ما جاء في القرآن العظيم. وطاعة 
القرآن حق بأنه كلام الله والذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو 
الذي جاء به» وهو الذي بلغنا كتاب الّه» وكما يجب علينا أن نطيع 
كلام الله تصديقاً لرسول الله َة الذي جاء به فكذلك يجب علينا أن نطيع 
الرسول الذي جاء به عليه الصلاة والسلام» وأن نقبل سته الصحيحة في 
تفسير كتاب الله وبيان أحكامه أو في أحكام أخرى جاء بها عليه الصلاة 
والسلام غير موجودة في كتاب الله فهو حجة عليه الصلاة والسلام في 
بيانه عن الله فيما تعلق بکتابه» وهو حجة تجب طاعته فيما يأتي به من 
الأحكام سوى ما في كتاب الله كك عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. 

وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: آلا اني أُوتِيتثُ الکتات وَمِثْلَه 
مَعَهه؛ يعني: وحي ثاني ولهذا قال: «وَمِئْلَهُ مَعَهه؛ يعني: السئْة عليه 
الصلاة والسلام: دا بُوشِك رَجُلْ شا عَلَى أرِيكيه يق ل یک بهذا 
رانا وج فيو ین حلا َالَو وَمَا وَجَدتُمْ فيه ین حَرَام قرو 
الا إِنَّ ما حَرَّمَ سول اله كك ما حَرّمَ ال( وقد صدق عليه الصلاة 





)۱( آخرجه البخاري من حديث آبي هريرة مه في كتاب الاعتصام بالکتاب 
والسْتّف باب الاقتداء بستن رصول الله 4 برقم (۷۲۸۰). 
(۲) آخرجه أبو داود من حديث المقدام بن معدي كرب هه في کتاب السْئْة» باب = 


۳ 
والسلام مثل ما فعل أحد الرؤساءء وهو متكئ على آریکته شبعان یقول: 
لا حجة في السْثّف هذا من آکبر الضلالة ومن أعظم الکفر بالله كلك 
هذا متكئ على أريكته ضال مضل سواء كان وزيراً أو رئيساً أو تاجراً أو 
غير ذلك يقول للناس: لا حجة إلا في القرآن. 

سبحان الله » یخالف القرآن يخالف الرسول 26 يخالف الصحابة 
یخالف إجماع آهل العلم قاطبة. ویقول هذا الکلام الفاسد الباطل حتی 
يدفع عن نفسه إذا كان مأخوذاً به من السّئّة» ومن أحكام السئّة يريد أن 
يدافع عن باطله حتى ينكر ما أثبته الله ورسوله وما أجمع عليه أهل العلم 
وما عُرف من الدين بالضرورة» «ألا يوشك رجل شبعان وهو متكي عَلَى 
أَرِيِكَتِهِ يحدث بالأمر ما أمر به أو ما نهى عنه فَيَقُولَ: نتا وَبَيتَكُمْ 
کتاث الله قَمَا وَجَدْنَا فيه حلالاً اسْتَحْلَلَْاهُ وَمَا وَجَدْنَا فیه حَرَاماً حَرَّمَْاهُ ون 

ما حرم سول الله کی كما حَرّمْ الل . 

ال هذا هو ٍیضاح أن کلام الرب كك في کتابه العظیم 
من آول کتابه إلى آخره كله يدل على وجوب طاعة الرسول 235 والتمسك 
بما جاء به والأخذ بما آمر به» وترك ما نهی عنه وآنه عليه الصلاة 
والسلام مبين لکتاب الله ومفسر لما جاء في کتاب الله وموضح 
لأحكام الله عليه الصلاة والسلام. 

ووجب على الأمة أن پاخذوا بما جاء عنه وما ثبت عنه 0 
يحكموه بينهم: : فلا ورك لا بوّیتورک حى بعکنو یما سجر 
هم که [النساء: 10]؛ يعني: الرسول ككل ثم و 
رجا یا مت تم یه [النساء: 50] فوجب على الأمة أن تحكم 





- في لزوم السّنة برقم (۰)47۰6 وابن ماجه في المقدمت باب تعظیم حدیث 
رسول الله يكل برقم »)١7(‏ والإمام أحمد (۰)۱۳۱/4 وصححه الألباني. 


صلة السّنّة النبوية المطهرة بالقرآن الكريم... ا 
ا ا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن تخضع لحكمه عليه الصلاة 
والسلام وهو يحكم بما في القرآن ویحکم بما جاء بالوحي بما آوحی الله 
إليه من السنة غير القرآن كما تقدم بيان ذلك. 

والله أوحى إليه أحكاماً كثيراً غير ما في القرآن كما سبق بيان 
ذلك» أوحى إليه سبحانه تفاصيل آمور الصلاة عرفتم أن الصلاة فعلها 
عليه الصلاة والسلام» بيّن لنا بفعله وبقوله الظهر أربعاً في الحضر اثنتين 
في السفرء العصر أربعاً في الحضر اثنتين في السفرء العشاء أربعاً في 
الحضر اثنتين في السفرء بیّن لنا أحكام الجهاد وتفاصیله» أحكام الصلاة 
وتفاصيلها بأركانها وواجباتها وطهارتهاء كذلك أحكام الزكاة وتفاصيل 
أحكام الزكاة من الأنصبة والواجب في الأموال ما يجب في المال من 
مقادير الزکاة» كل ذلك بيّنه الرسول يك لم يُبيِّن في كتاب الله أنصبة 
الزكاة ولا الواجب. فجاء الرسول ية يبين لنا ذلك» وهكذا تفاصيل 
أحكام الصيام والحج والجهاد والمعاملات والأنكحة والطلاق 
والمحرمات في النكاح وغير ذلك» كل ذلك من بيانه وتفاصيله عليه 
الصلاة والسلام. 


ثم جاءت الآيات الكثيرات جداً فيها الأمر بطاعة الرسول يل 
واتباع ما جاء به وتحكيمه عليه الصلاة والسلام والرجوع إليه عند 
التنازع فدلٌ ذلك على أنه يجب أن يؤخذ بالسّئّة وأن يتمسك بها وأن 
الحجة فیها قائمة الحجة بالسْنة قائمة وحدهاء كما أن الحجة بالقرآن 
قائمة والحجة بالسْتْة قائمة ب(جماع أهل العلم قاطبة وبالنص القرآني 
بالتصوص القرآنية النصوص النبوية وهکذا الحجة بالإجماع قائمة. 


فوجب على الأمة جميعاً أن یتمسکوا بهذا وأن یعلموه وأن یعرفوا 
ويتيقنوا أن من قال: أنه لا حجية في السنّة فقد قال الباطل وقال المنكر 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
وقال ما هو کفر وضلال وردة عن الاسلام آعوذ بالله من ذلك. فالذي 
یقول أن السّئّة لا حجية فیها كالذي یقول القرآن لا حجة فیها فمنکر 
اسن حکمه حکم منکر القرآن العظیم. وکما أن من آنکر القرآن یکون 
كافراً فهکذا من أنكر السْنةَ وکذب بحجیتها وأنکر حجیتها یکون حکمه 
حکم من آنکر القرآن وکذب به ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولو أن إنساناً قال: إن الصلاة لا تجب على الناس» أو قال: إن 
الصیام لا يجب صیام رمضان ولا يجب على الناس أو قال: إن الزكاة 
لا تجب على الناس مع وجود الأموال» أو قال: أن الحج لا يجب مع 
الاستطاعة يكون كافراً بإجماع» فهكذا أعظم وأعظم من قال: إن السئة 
لا حجية فيها يكون كافراً كما أن من قال: إن الصلاة لا تجب أو أن 
صيام رمضان لا يجب أو قال: إن الزكاة لا تجب على أهل الأموال أو 
قال: إن الحج لا يجب مع الاستطاعة كله تكذيب لكتاب الله كله 
تكذيب لله وتكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. 


وهكذا من حرم ما حل اللهء لو قال إنسان: إن الغنم أو الإبل أو 
البقر حرام على الناس يكون كافراً أعوذ بالل لأنه حرم ما أحله الله 
فهكذا من قال: إن الزنى حلال أو اللواط حلال أو الخمر حلال يكون 
كافراً لأنه أحل ما حرمه الله» فمن أحل ما حرمه الله مما هو معلوم في 
الدين بالضرورة بالأدلة أو حرم ما أحله الله يكون كافراء فأعظم من ذلك 
وأكبر من ذلك من قال أن السّئَّة سُئّة الرسول ی القولية والفعلية 
والتقريرية من قال: إن السَّنّة لا حجية فيها وأن الحجة مقصورة على 
القرآن فهو أكفر ممن أحل الزنى وأحل الخمر؛ لأنه أنكر أصلاً عظيماً 
من أصول الدين يهدم به دين الإسلام أعوذ بالله . 


والله المسؤول جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل 


صلة السّنّة النبوية المطهرة بالقرآن الکریم... 
الصالح وآن یمنحنا الفقه في دينه وأن ینصر الحق ويعلي کلمته» وأن 
يهلك الباطل وأهله وآن یرد كيد کل معاند وکل کافر وکل ظالم في 
نحره» وأن يكفي المسلمین شره وشر آمثاله. وأن یرزقنا وإياكم الاستقامة 
على دینه انه 2# جواد کریم. 

والحمد لله رب العالمین وصلّی الله وسلّم وبارك علی عبده ورسوله 
نبینا محمد وعلی آله وأصحابه وأتباعه باحسان. 


© © © 





ه س۱: فضيلة الشيخ نرجو الاجابة على السؤال التالي : أن بعض الناس 
يطرحون شبهاً حول السْنة المطهرة من يقولون: أن السْنّة يئاب 
فاعلها ولا يعاقب تاركها ويحتجون بمثل هذه الشبه ويستبيحون 
بعض السنن كحلق اللحية ونحوها فكيف يكون الرد عليهم؟ 
« ج: السّنّهَ تطلق على معاني» تطلق الستة على أحاديث الرسول يلا 

يقال لها: سنّة» وتطلق على سيرته» وكان عليه الصلاة والسلام في أقواله 

وأفعاله وأكله وشربه يقال لها: سُنْةّ وتطلق السّئّةَ قي اصطلاح الفقهاء 
على الشيء الي ليس بلازم على المندوبات المعروفة من الدين مشروعة 
لكنها لا تجب. يسمونها سنّة هذا “صطلاح للعلماء يقولون مثلاً: صلاة 
الضحى سنَّة سئة الظهر سنة» سُنَّةَ المغرب سئةء التهجد بالليل سئة 

الوتر سّنّْة؛ يعني: غير واجبة يثاب من فعله ولا يعاقب من تركه. 
هذا معنى السَّئَّةَ في كلام الفقهاء في الغالب؛ يعني: المندوب 

المستحب الذي لا يجب وهو معروف من الدين مشروع مأمور به» لكنه 

لا يجب يسمونه سن ویسمونه مندوباً ويسمونه مستحباً؛ يعني: من فعله 
فله جر ومن تركه فلا إثم عليه مثل: صلاة الضحى مستحب ستة ما هي 
بواجبة مثلاً تصلي أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعد الظهر اثنتين بعد المغرب 

وائنتین بعد العشاء اثنتين قبل الفجر هذه يقال لها: سنة ما هي بواجبة» 

التهجد بالليل يصلى في الليل بما تيسرء الوتر بواحدة هذا سَنّة وما أشبه 

ذلك مما يطلق عليه سنْة؛ بمعنى: أنه يؤجر فاعله ولا يأثئم من تركه 


الأسئلة ۳ 
وهكذا مثل كونه ينتعل يبدأ برجله اليمنى في الانتعال» ويبدأ في الخلع 
باليسرى وكونه يبدأ بكمه الأيمن إذا أراد أن يلبس القميص بدأ بكمه 
الأيمن» وعند الخلع يبدأ بالأيسر كل ذلك من السنن التي قال بها 
العلماء سنَةَ وما أشبه ذلك. 

آما إطلاق السّئّة على سيرة النبي يل وعلى ما جاء عنه؛ فهذا 
اصطلاح معروف عند أهل العلم أيضاً يسمى سيرته وما كان عليه سُنَة 
فيها الواجب وفيها المستحب. 

ويطلق على الأحاديث أنها سنة الرسول ية؛ يعني: کلام النبي 
عليه الصلاة والسلام» هذا شيء وهذا شيء وتسمى الواجبات والفرائض 
سنه بمعنى أن الله شرعها ۰3 وجاء بها الرسول ية هذا ليس من قبيل 
اصطلاح ولا ينبغي أن يشتبه هذا الأمر. 

أما توفير اللحية وعدم الأخذ منها هذا سّة لأنه من فعل النبي اء 
ويقال: واجب لأنه فرض إعفاءها وإكرامها وتوفيرها فإذا أطلق عليه 
بعض الناس سُئَّةَ معناها أنه من شرع اللهء أن الله شرع لنا توفير اللحى 
وإكرامها وإعفاءها وإرخاءها وحرم علينا حلقها وقصها فهي سنَة من حيث 
أن الرسول فعلها ية وشرعها وهي واجبة إعفاءها واجب» وأخذها لا 
يجوز؛ لأن الرسول ككل أمر بإعفائها وإرخاءها فوجب طاعته عليه الصلاة 
والسلام في ذلك قال عليه الصلاة والسلام: «جُزوا الشَّوَارتٍ وَأَرْحُوا 
اللّحى»“ خالفوا المجوس وقال: «قُصُوا الاب وَأعْمُوا اللّحَى خالفوا 
المشركين»”" إلى غير ذلك فهو كك آمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخاءها 








.)۲۱۰( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة برقم‎ )١( 
رواه الامام أحمد ينم من حديث أبي هريرة (۲۲۹/۲) بدون لفظ خالفوا‎ )۲( 
- المشرکین والحدیث رواه الشیخان من حدیث ابن عمر جرا آخرجه‎ 


n‏ حديت المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
للا و 
امسا لا لأمره عليه الصلاة والسلام. 


وأطلق بعض آمل العلم على أن هذا سن ولکن الصواب أنه 
واجب. فإطلاق السْنّة لا ينافي الوجوب فهي سن لأنها من فعل النبي 26 
وواجب وفرض؛ لأن الرسول أمر بذلك وأمره واجب الامتثال عليه 
الصلاة والسلام. 


« س۲: يقول بعض العلماء أن السّنة تنسخ القرآن مع أن حجة القرآن 

أقوى من السّنّة فما رأي سماحتکم؟ 

« ج: المعروف عند أهل العلم أن السَّنّة تخصص القرآن وتقيد 
مطلقه ولا تنسخه» ولكنها تخص مطلقه وبعض السلف يسمي التخصيص 
نسخاًء ولكن المعروف عند أهل العلم وأهل الأصول أن ان تخصص 
القرآن وتقيد موطلقه ولا تنسخ حكمه بالكلية؛ لأن أحكام القرآن ثابتة 
ولكن يكون في القرآن العام فتخصه السْنَّة ويكون فيه المطلق وتقيده السنّة 
من باب التقييد والتخصيص» لا من باب النسخ مثل ما تقدم في قوله جل 
وعلا: میک آله ف ركرك [النساء: ۱۱] قيدت السّئّة هذا 
الإطلاق؛ لأن المراد من كان على دينه أما من ليس على دين الميت فلا 
يرث منه ومن كان رقيقاً لا يرث من الحرء كما هو معلوم بإجماع أهل 
العلم هذا من باب التخصيص والتقييد كذلك قوله جل وعلا: #وَأيِلٌ لم 
ئَا و کم © [النساء: ۰۲۲8 هذا عام فجاءت السّنَّة تخص منه 
المحرمات بالرضاع من الخالات والعمات وبنات الأخ وبنات الأأخت 


- البخاري فى كتاب اللباس باب تَفْلِيم الأَظمَارٍ وهذا لفظهما: «خَالِمُوا 
المُشرکین وَفْدُوا اللْحَى»؛ وَأَحْفُوا الشّوّارِبَ) برقم (۰46۸4۹۲ ومسلم في کتاب 
الطهارة» باب خحصّال الفطرةٍ برقم (۲۰۹). 


الأسئلة کہ 
ا 
فهن محرمات بالرضاع بالنص من السنةء فالسئة خصت القرآن هنا خصت 
هذا العام وهكذا اللي بين المرأة وعمتها في النكاح وبين المرأة 
وخالتها. هذا بعرم ی سای تقييد وتخصيص لما جاء في قوله جل 
وعلا : وال لم تا ک4 1 [النساء: ۲۶]. 

ه س۲: ما حكم من حج لنفسه ولم يصل وفي السنة الثانية حج لوالده 

ولم یصل ما حكمه في الاسلام؟ 

ه ج: اختلف العلماء فيمن ترك الصلاة ولكنه یمن بأنها حق 
وأنها واجبة وأنها فريضة. ولكنه يتكاسل ويتركها نعوذ بالله فقال قوم: 
إنه يكفر بذلك كفراً أكبر ويكون مرتداً عن الإسلام فلا يصح حجه ولا 
صومه ولا زكاته ولا غير ذلك من الأعمال؛ لأنه كافر والله يقول جل 
وعلا: وولو ی حط عتهم كا كوا یمود 6 000 ۸ ويقول 
٠‏ جل وعلا: : وقد ای رت وَل ات ين تک لين ۸ رت حط عن 
وكرت ین يريك [الزمر: .]٠١‏ 

TT‏ يقول: «بَيْنَ الرجل وَبَير بَيْنَ الشرله وَالْكَفْرِ ترك 

». فأخبر النبي كلع : : بين الشرل کر تَر الصَّلَاق ومن ترکها 
EE‏ با وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : « الْعَهْدُ الْڍِي یت 


- م مره 2 


وبيتهم الصَّلَاة فْمَنْ ترکها فَقَدْ کُفرا . 
فهذه النصوص تدل على كُفر تارك الصلاةء وقال أيضاً عليه 
الصلاة والسلام: «رَأسْ الم الاسلام وَعَمُودهُ الصّلَاُ فدلٌ ذلك على أن 
من ترکها فهو کافر لأنه ترك عمود الاسلام. 
وحکی عبد الله بن شقیق العقيلي ذه التابعي الجلیل اجماع 
الصحابة علی آن ترك الصلاة کف وقد أجمعوا على أن تارك الصلاة 
کافر أعوذ بالله . 


م حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
ص ڪڪ تا 0 

وذهب قوم آخرون إلى أنه قد آتی جزیمه خقیمه اعطم من الردى 
وأعظم من اللواط وأعظم من الخمرء ولكنه يكون كافراً کفراً أصغر ولا 
يكفر کفراً أكبرء بل يكون كفره کفراً أصغر بحيث يصح حجه ويصح 
صومه ويجوز أن ينكح المسلمة ولا يكون كافراً كفراً أكبرء وإذا مات 
يغسل ويصلى عليه مثل ما يصلى على العاصي بالزنى والخمر وغير ذلك. 

هذا قول جم غفير من أهل العلم أيضأء والقول الأول أصح في 
الدليل القول الأول بأنه كافر كفراً أكبر أرجح في الدليل وأقوى في 
الحجة أنه كافراً كفراً آکبر أعوذ بالله» ابات الكريمات ولقول النبي كك 
«الْعَهْدُ الَذِى ي یتنا وَبَيْتَهُمْ الصّلَاة فمَنْ ترکها فَقَدْ كَمَرَ؛. ولقوله عليه 
الع والسلام في الحديث الصحيح: «بَيْنَ الرّجَلٍ و وَبَيْنَ الشرك وَالْكَفْر 

ك الصّلاة». وقال عليه الصلاة والسلام للولاة لما فال 00 
5 الذين باتون بعض المعاصي ويخالفون بعض الأوامر قالوا: 
رسول الله افا نقاتلهم؟ قال: «لا ما آقموا فیک الصا 2 


وفي لفظ : «لا أَنْ ترا کفراً بَواحاًء عِنْدَكُمْ ین الله فيه بُرْمَانٌ ۹ 
فِدَلٌ ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح نعود ذ بالله . 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي في كتاب الإمارة» باب 
جیار امه وشرارهم برقم (۰4۱۸۵۵ رهد لفظه : رس عوفب بن مالك عَنْ 


سول الل ل ال: «خبَارٌ 8 الّذِينَ تحِبُونَهُمْ وَبُحِبُونَكُمْ وَيُصَلُونَ لَك 


و نمَو 2 عَلَيْهِمْ و وَشِرَارَ ا میک | لذِين 2 ن َبفِضُوتَهُمْ بولک و تلعنوتهم 
وَيَلْعَنُونَكُمْ». قیل فیل: یا رَسُوَلَ الله فلا ُنَابِلُمُمْ , باللیف؟ كَثَالَ: «لَا مَا ۳۳ 
نیم الصَّلَاةَ وَإِذَا ریم م ین ولایکم شيا تکره ر فرشا هل شوب 


مِنْ طَاعَةِ). 
E (۲)‏ و یی لو ی افر - 


و مس 
ع 


5-5 


الأسئلة 
هذا كله إذا كان يؤمن بأنها حق وأنها فرض ولكن تركها تكاسلا 

أما الذي ينكر وجوبها ويقول لا تجب وليست فرضاً هذا كافر عند الجميع 

أعوذ بالله» هذا كافر كفراً أكبر عند الجميع لا خلاف بين أهل العلم في أن 
من أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صيام رمضان أو 
وجوب الحج على المستطيع من أنكر ذلك فهو كافر نعوذ بالله كفراً أكبر 
بإجماع أهل العلم» وهكذا من أنكر تحريم الزنى أو تحريم الخمر أو 
تحريم اللواط أو تحريم عقوق الوالدين أو تحريم الربا من أنكر ذلك يكون 

كافراً كفراً أكبر عند جميع أهل العلم أعوذ بالله. نسأل الله العافية. 
وإنما الخلاف في من تركها تكاسلاً مع أنه يؤمن بوجوبهاء 

والغالب أن الذي يؤمن بوجوبها حقاً لا يدعها تكاسلاً وإنما الذي يدعها 

تكاسلاً في الغالب هو الذي قد دُخل إيمانه قد اضطرب إيمانه ولو كان 
إيمانه حقيقياً ولو كان إيمانه صادقاً لما ترك الصلاة. وهو يؤمن بأنها 
فرض عليه وأنها أحد أركان الإسلام وأنها عمود الإسلام ثم يتساهل 
ويدعهاء لو كان إيمانه صحيحاً لو كان إيمانه سليماً لما ترك هذا الفرض 
العظيم الذي هو عمود الإسلام وأعظم أركان الإسلام وأهمها بعد 

الشهادتين ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ه س؛: رجل أوقف بيته قبل موته وكتب في صكه بأنه بيد الذكور دون 
الاناث وهو وقف منجز بعشاء وأضحية وأفعال البر كما أن هذا 
الرجل لم يترك أي تركة أو إرث سوى هذا البيت الذي أوقفه 
والبيت الآن جاءه هدم وثمن بمبلغ مليوني ريال ما حكم التوقيف 
وكيف طريقة حله وهل يكون فقط للذكور دون الاناث؟ 





= الْحَوْضٍ) برقم (۰)۷۰۵1 ومسلم في كتاب الامارة باب وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية الله وتحریمها في المعصية برقم ٩(‏ ۰) ساقه بعد حديث رقم (۰ ۱۸۰۰+ 


حودايثت المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 


© ج: هذا يراجع فيه المحاكم الشرعية والمحاكم تنظر فیه» لكن لا 
بد من بیان أن الذي يقف على الذكور دون الاناث قد جار وظلم» لا يجوز 
الوقف إذا كان وقف على الذكور دون الإناث هذا لا يجوز أو وقف على 
بعض الذكور أو على بعض الإناث لا يجوز؛ لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: «قَانَقُوا الل وَاغدلوا بَيْنَ کم هذا هو الحق 
والصواب وفيه خلاف بين العلماء في ذلك» فأجاز بعض العلماء أن یوقف 
على بعضهم دون بعض» ولكن الصواب والحق أنه لا يجوز أن يوقف 


َو 
۰ 


لبعضهم دون بعض ؟ لأنه خالف أمر الرسول كله في قوله: «اتقوا ال 
وَاغدلوا بِيْنَ أَوْلَادكُمْ» ولا بد له أن يراجع القاضي فينظر فيه القاضي في 
المحكمة ينظر فيه وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله . 

زوجها فقتلت طفلها خشية العار وهي الآن في سن الشيخوخة وهي 

۰ ع 

فلاحة لا تعرف شيئا من الدین وترید أن تنوب فما حکم الشرع 

6 58 

« ج: التي قتلت طفلها عمداً لأنها أتت به سفاحاً ولكن لجهلها 
وخوفها من العار قتلته قد أتت جريمة عظيمة جريمة الزنى ثم جريمة 
القتل جريمتين نسأل الله العافية» فعليها التوبة إلى الله وان كانت كبيرة 
عليها التوبة إلى الله جل وعلاء والندم على ما مضى منها والعزم ألا 
تعود في ذلك» عليها التوبة إلى الله يي الندم الصادق على ما مضى منها 
من هذا الفعل القبيح والجريمة العظيمة ويكفي ذلك. 





)١(‏ متفق عليه من حديث النعمان بن بشير اه“ أخرجه البخاري في كتاب الهبت 
باب الإشهاد فى الهبة برقم «(YoAV)‏ ومسلم في كتاب الهبات» باب كراهية 
تفضيل بعض الأولاد برقم (۱۱۲۳). 


: الأسئلة‎ 
t4۳ 

وأما الدية (الکفارة) فلا كفارة» العمد لا كفارة فيهء وأما الدية 
فتجب عليها الدية لمن يرث هذا الطفل كإخوانه من أمه إن كان له إخوان 
من أمه يرثون هذا الطفل. وهكذا جدتها إن كان لها جدة أو إن كان لها 
أم» وجدة الطفل ترث الطفل لكن الدية التي تجب على القاتلة يرثها غير 
القاتل فأمها إن كان لها أم إن كان لها إخوة من أمه يرثون فإذا كان لها 
إخوة من أمه إن كان لها جدة لأمه تستبيحهم عما لهم من الحق فإذا كان 
لها ورثة موجودون تستبيحهم من حقهم من الدية. 

وأما کفارة فلا كفارة في قتل العمد. 


والمهم أن علیها التوبة إلى الله الصادقة من الجریمتین جريمة الزنی 
ومن جريمة قتل الطفل عدواناً وظلماًء علیها التوبة إلى الله والندم وعدم 
العودة لمثل هذا. والعزم على أن لا تعود لمثل هذا لو كانت قوية 
تستطیع شيئاً من ذلك فالندم والتوبة الصادقة یغفر الله بها الذنب الماضي. 
ه س1: ممرضة قامت بإسقاط جنين في الشهر السابع وظل الطفل حياً لمدة 

ساعات آمامها ولم تفعل شيئاً لانقاذه ماذا يجب علیها وما حکمها؟ 

ه ج: علیها التوبة إلى الله» کذلك؛ یعنی: أسقطت لغیرها علیها 
التوبة إلى الله ك وعلیها ما يجب من العقوبة والتادیب والدية الواجبة 
في إسقاط الاطفال. هذا محله المحاکم تنظر فيه المحاکم لکن فیما 
یتعلق بحقها التوبة إلى الله كلك والندم وعدم العودة لمثل هذا. والعزم أن 
لا تعود لمثل هذا مع الندم الصادق مما فعلت والتوبة إلى الله من ذلك 
والاستغفار وسؤال العافية» والعفو عما جرى منها أما حق أهل الطفل 
هذا بينهم وبينها . 

ه س۷: يقول رجل موثوق أنه سمع أحد المشايخ أنه قال: لا بأس بجمع 

الصلوات للنساء ذات الأعمال فما رأي سماحتكم؟ 


مه حديث المساء من الدروس وا لمحاضرات وا لتعلیقات 
تسکت 
ه ج: الصلوات لا تجمع إلا لعذر شرعي؛ کالمرض والسفر والمطر 
ونحو ذلك» آما لمجرد العمل فلا» یصلی كل صلاة في وقتها سواء رجل 
أو امرأة في الأعمال إن كان له عمل موظف يعمل له أعمال يصلي الظهر 
في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها إلى آخره» مجرد الأعمال 
العادية لا توجب الجمع بين الصلوات بل يجب على العامل أن يصلي 
الصلوات في وقتها إن كان وحده صلى وحده إذا كان مثل حارس يصلي 
وحده وإن كان یستطیع مع الجماعة صلی مع الجماعة. ۱ 
ه س۸: الحلف بالطلاق هل یعتبر طلاقاً إذا قصد به الطلاق. أو ماذا؟ 
« ج: الحالف بالطلاق |ذا قصد إيقاع الطلاق يقع» إذا قال مثلاً : 
علي الطلاق لا أكلم فلان» أو ما يأكل ذبيحته قصده أنه إذا أكلها تطلق 
امرأته تحسب طلقة أما إذا قصد منع نفسه من أكل ذبيحته أو من کلامه؛ 
ولیس قصده مطلاق زوجته هذا حكمه حكم اليمين على الصحيح عليه 
كفارة يمين ولا يقع طلاق» أما إذا! كان قصده إيقاع الطلاق بقوله: علي 
الطلاق ما يكلم فلان ونيته إذا كلمه أن زوجته تطلق» أو قال: على 
الطلاق إذا دخل رمضان تطلق امرآته» أو عليّ الطلاق إذا حج» أو إذا 
أفطر من رمضان أو إذا زار فلان وقصده إيقاع الطلاق يقع الطلاق. 
ه س1: ما حد عورة المرأة أمام غير المحارم وعن عورتها أمام المحارم؟ 
ه ج: آما المحارم عورتها معروفة ما بين السرة والركبة هذه عورتها 
عند المحارم المحرم يرى رأسها وعنقها ويدها ورجلها وساقها لكن ستر 
هذا عن المحارم أولى حتى لا يبقى إلا الوجه والیدین؛ لأن بعض المحارم 
قد يكون فاسقاً قد يكون خطيراً فإذا سترت عنه إلا الوجه والكفين يكون 
أولى لها وأسلم وإلا فالمحرم يباح له أن يرى رأسها يرى ثديها يرى عنقها 
يرى ساقها يرى عضدها لا بأس على الصحيح؛ لأن المحرم له شأن آخر. 


الأسئلة 

آما غير المحارم فكلها عورة غير المحارم كلها عورة حتى وجهها 
على الصحیح والوجه هو زینتها فوجب علیها ستره؛ لأن هذا آطهر 
لقلوب الجمیم ولانه داخل في العموم ولا نون متا فلوم من 
واه اب دَلِكُمْ اهر وک یهن 4 [الاحزاب: ۰6۰۳ ولعموم قوله 
جل وعلا: يام ای هل لرك ايك وناي این ینوت طن ين 
٩‏ ولقوله سبحانه: لا برست زبنتهنّ» [النور: ۳۱] والزينة أعظمها 
الوجه والشعور فلا يبدي ذلك إلا للمحارم دون الاجانب. 


ه س۱۰: ما حکم من عمل بالمواد المسكرة کالکحول النقي وهو سام 

عن؛. شربه هل يجوز حمله كأن يعمل طبيباً أو ممرضا؟ 

ه ج: جمیع المسکرات التي یعرف آنها مسکرة يجب أن لا تبقی 
ویجب أن تتلف؛ لأن وجودها وبقاء‌ها من أسباب وسائل تعاطیها أكلاً 
أو شربا؛ کالحشیش والخمور بأنواعها كلها محرمة ویجب القضاء علیها 
وإتلافهاء والله ما جعل شفاءنا فیما حرم عليناء «ما برل ال دَاء الا أَنْرَلَ 
له شِفَاء عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَه'' فاذا كانت خمور أو آشیاء 





- - 


مثل الخمور تسكر فليس للطبيب أن يتعاطاها في علاج الناس. 


وأما كونها يحسن الأشياء ويعقم الأشياء في أشياء تعقمها لكنها لا 
تسكر أو أشياء قليلة لا تمکن من الإسكار هذا أمره يسير إذا تحفظ لتعقيم 


(۱) آخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ويه في كتاب الطب. باب ما أنزل الله 
داء إلا أنزل له شفاء يرحمه (0774) بدون قول علمه من علمه وجهله من جهله. 
وابن ماجه في كتاب الطب. باب ما أنزل الله داءٌ إلا أنزل له شفاء برقم (۳۶۳۸ 
59 "). وأخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود ده (۳۷۷/۱). 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
. 


أنواع الأدوية المعقمة من دون حاجة إلى حفظ شيء من الكحول المسكر. 

« س۱۱: ما حكم من قال أن الصلاة جماعة في المسجد سُنّةَ لا يعاقب من تركها؟ 
« ج: حكم ذلك أنه قول خطأ قول ضعيف باطل» والصواب أن 

الصلاة في الجماعة في المساجد أمر لازم لأن الأدلة الشرعية جاءت 

بذلك» فمن قال: أن الصلاة في الجماعة سُنْة بمعنى أنها نافلة لا واجبة 

GS ET‏ «من سیم 

الندَاه كلَمْ أيه فلا صَلَاةَ له إلا من عذره۳. 

ور نی له یس لي ای 
يَقُودُنِي ای الْمَسْجِدِ. كَسَأَلَ رَسُولَ الله بي آن رخ ی له يلي في بيو 
00 لَه فلا وی دَعَاءُ كَقَالَ: «مل تَسْمَعٌ الثداء بالصَّلَاق» كَقَالَ: نَعَمْ. 
قَالَ: «فأجِب»”"“. رواه مسلم في الصحيح. 

و ونیا لا أجد لك رخصة. فيقول له: أجب 
وهو ليس له"قائد يلائمه فکیف بالصحیح السلیم لا حول ولا قوة إلا بالله. 
ه س۱۲: ما حکم الاحتفال بعید الام؟ 

ه ج: هذا منکر؛ لا يجوز وغلط. ليس عندنا آعیاد؛ لا الأم» ولا 
لغير الام. هذا من آعمال النصاری والیهود. آما الاعیاد الشرعیة: عید 
الفطرء وعید الأضحى» يوم الجمعة» عيد المسلمین. آما آحداث آعیاد 
للام أو للولدء أو للأب» أو لفلان. ولفلتان أو عيد النبي كَلِ؛ مولد 
النبي؛ كل هذا منكرء كلها بدعة لا أساس لها في الدين. 


\e 
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(۱) آخرجه الترمذي في کتاب الصلات باب ما جاء فِيمَنْ يَسْمَعٌْ الندَاءَ فلا جيب 
برقم (۷) وابن ماجه في كتاب الصلاة باب التَعْلِيظِ في اکن عَنِ 
الْجَمَاعَة برقم (۰)۷۹۲ والبيهقي (۰)۱۱۹/۲ وصححه الألباني. 

(۲) آخرجه من حدیث آبي هريرة ‏ في کتاب المساجد. باب يِب انیا 
الْمَمْجِدٍ عَلَى مَنْ سَمعٌ النْدَاء برقم (1۵۳). 


سل 


الأسئلة 0 
ه س۱۲: ما حكم خروج النساء كاسيات عاريات؟ 

« ج: لا شك أن خروج النساء في أي مكان كاسيات عاريات منكر 
في هذه البلاد وفي غيرهاء ووجب على النساء التستر والتحجب كما 
أمر الله جل وعلا؛ لأنهن فتنة كما قال النبي يَل: «مَا ترخث بَعْدِي فته 
أضْرّ عَلی الرّجَالِ ین الْمَاء»۳ رواه البخاري وغيره. 


فخروجهن فتنة بلا شك والله أوجب علیهن أن یتحجبن وأن 
یلبسن جلابیبهن وأن لا یبدین زینتهن إلا لمحارمهن وخروجهن في 
الأسواق کاشفات سافرات متبرجات هذا من المنکرات التي هي فتنة 
للرجال والشباب وغیر الشباب حتی غير الشباب؛ يعني: الفتنة ليست 
خاصة بالشباب حتی قد يكون ابن سبعین عاماً ويُفتتن» المقصود أن 
وجود النساء شبه عاریات في الاسواق من أنكر المنکرات. 

والواجب على هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنکر» الواجب 
علیها القیام بهذا الامر حق القيام» والواجب على الدولة أن تساعدها في 
ذلك حق المساعدة سواء كن کافرات أو مسلمات. الکافرات یلزمن بیوتهن 
ومحلهن لا یظهرن بين الناس بالتکشف إذا جئن لهذه البلاد وجب علیهن أن 
يلزمن ما عليه أهل البلاد من التسترء والواجب أيضاً أن لا يجئ هؤلاءء 
وأن الکفرة يجب ألا یدخلوا هذه البلاد؛ لأن هذه البلاد هذه الجزيرة العربية 
لا يجتمع فيها دينان فالواجب أن لا يأتي إليها من الكفرة إلا ما اضطرت 
الضرورة إليه؛ كطبيب ضرورة أو مهندس يحتاج إليه أو عامل يحتاج إليه مع 
التقلل من ذلك أما توسع الناس في توريد الكفرة هذا من البلاء. 





باب ما يتقى من شوم المرأة برقم (00957): ومسلم في كتاب الرقاق» باب 
أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء برقم 
(۲۷۱). 


EE‏ حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتملیقات 

ولا يجوز للناس استيراد الخادمات من النصارى من الفلبين وغير 
الفلبين لا يجوز استيراد وتوريد الخادمات سواء من النصارى من الفلبين 
أو من إثيوبيا أو غير ذلك إذا كان ولا بد يكن مسلمات آما توريد 
خادمات كافرات من الفلبين أو من إثيوبيا أو من غير ذلك هذا منكر فى 
اه ا سک بش دنه هی اتف وت ذا کان 
الجزيرة العربية بلاد تم ¿ التي آمر النبي يي بأن یخرج منها الیهود 
والنصاری وقال: «لا یمین فیها دیتان»۲۳. 


ونسأل الله أن یوفق الدولة في القضاء على هذا المنکر وهذا الشرء 
حتى تمنع استيراد أنواع الكفرة وأن لا يستورد من الكفرة إلا من تدعو 
الضرورة القصوى إلى مجيئه لمصلحة المسلمین؛ كالطبيب الذي يحتاج إليه 
ويضطر إليه أو مهندس يحتاج إليه أو ما أشبه ذلك» كما أبقى النبي یه في 
خیبر اليهود يعملون في خیبر للحاجة إليهم لما كان الصحابة مشخولين 
بالجهاد أبقى النبي اليهود في خيبرء ثم أجلاهم عمر بعد ذلك» وكما 
استعمل النبي ية أريقط الديلي دليلاً إلى المدينة وهو كافر فيستعمل من 
الكفرة في هذه الجزيرة ما تدعو الضرورة إليه وما لا تدعو الضرورة إليه يجب 
إبعاده وعدم دخول هذه البلاد التي آمر الله كك على لسان نبيه محمد يل أن 
تبقى سليمة بعيدة من الأديان الأخرى ليس فيها إلا دين الإسلام؛ لأنها مهد 
الإسلام ومطلع شمس النبوة فلا يجوز أن يكون فيها دين آخر. 
ه سر :١‏ بعض الناس يقوم بالمساهمة في الشركات فهل يكون على المساهمة 

زكاة مع العلم بأن المساهم لا يعلم هل المساهمة كسبت أم خسرت؟ 


(۱) رواه الإمام مالك كه في كتاب الجامع» باب ما جاء في إجلاء اليهود من 
المدينة (۱/ ۰66۷۸ والإمام أحمد من حديث عائشة 5 بلفظ : ره 7 
بِجَرَيرة العَرَبُ دینان» (5/ 0114 . 


الأسئلة 








© ج: كل من ساهم في أرض للبيع أو في غيرها مما يباع فعليها 
الزكاة إذا حال عليها الحول تقوّم الأرض أو السيارات وما آشبه ذلك 
فيزكي كل ما دار الحول على حسب القيمة. 


ه س۱۵: هل يجوز لغير المسلم أن يتولى آمرا من آمور المسلمين 
الدنيوية في بلد مسلم وهل يجب مطالبة ولي الأمر بإقصائه عن هذا 
الأمر؟ 
« ج: الواجب في بلاد المسلمين مطلقاً أن لا یتولی الكفار شژون 

المسلمين ولا سيما الأمور التي لها أهمية لا يتولها الكفار أبداً لا في 

المشارق ولا في المغارب ولكن في الجزيرة العربية أشد وأعظم لأنهم 
أعداءٌ للمسلمينٍ وال يقول جل وعلا: و از مما لا تَنّجِدُوا 
بط يِن دوک لا يألوتكم عبالا ودرا ما عي مد بدت اسسا ین 

أَفْوهِهمَ وما تَخْيى شر اا کے کے لک الكت إن كد تبات 
[آل عمران: »]١١8‏ المقصود أن الكفار خطرهم عظيم فالواجب التحرز 
منهم غاية التحرز وأن لا يولوا شيئاً فيه خطر على المسلمين فانهم 

يستخدمون للحاجة عند الضرورة وفي الجزيرة أشد وأشد. 

» س۱1: هل يجوز لي أن أزور رجلاً يقول: لا داعي لحجاب النساء 
فنحن قبائل وقلوبنا نظيفة؟ 

ه ج: هذا الذي يقول لا داعي لحجاب النساء وقلوبنا نظيفة هذا 
من جهله أتى هذا من جهله وقلة علمه أتى» وهل كونه قبائل أو بني عم 
يمنع نزغة الشيطان بينهم هذا أمر طبعي بين الناس ميل الرجال للنساء 
وفتنة الرجال والنساء أمرٌ يعم القبائل وغير القبائل يعم الجميع» فالذي 
يقول: نحن أقارب وقبائل فلا بأس أن تكشف المرأة عند ابن عمها وابن 
خالها هذا جاهل وضعيف غيرة» ولو كان عنده علم أو عنده غيرة 


حوايث المساء من الدروس وا لمحاضرات والتعلیقات 


صحيحة لما قال هذا الكلام» الواجب على المرأة التحجب عن ابن 
عمها وعن الأجنبي جميعاً وعن جارها وغير جارها. 
ه س۱۷: آرجو بيان رفع د ا کیک ترفع اليدان؟ 
« ج: الصلاة يشرع فیها رفع الیدین في آربعة مواضع جاءت بها 
السّنَّهَ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
الأول: عند الإحرام» والثاني: عند الركوع. والثالث: عند الرفع من 
الرکوع والرابع: عند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة يرفع يديه حيال 
منکبیه أو حيال الأذن هذا كله فعله النبي ية يرفع يديه مضمومة الاصابع 
ماداً لها ماداً لأصابعه ضاماً لها لا ناشراً لها هکذا عند تکبيرة الاحرام 
وعند الرکوع وعند الرفع من الرکوع وعند القيام من التشهد الأول فعله 
« س۱۸: إذا كان المسلم قد قصر في حياته من الصلاة المفروضة هل 
عليه تأدية السّنّةَ بعد الصلاة أم يقضي ما فاته من الصلاة؟ 
« ج: إذا كان قد ترك شيئاً من الصلوات عمداً فعلیه التوبة ویکفي 
إذا تاب إلى الله کفی» أما إذا تركها ناسياً لها أو نائماً إذا استيقظ أو 
ذكر يصليها بسّنّتهاء أما إذا كان لا إنما عمداً غلب عليه الشيطان 
وتكاسل ثم مَنَّ الله عليه بالتوبة لا قضاء عليه على الصحيح التوبة تب 
ما قبلها . 
» س۱۹: ما حکم الاحتفال بالاسراء والمعراج والمولد النبوي الشریف 
وکذلك تخصیص يوم أو آسبوع أو شهر للاحتفال بذکری رجل من 
المصلحین ؟ 
ه ج: الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج أو بالموالد كلها من البدع 
الرسول ييه وأصحابه ما احتفلوا بليلة الاسراء والمعراج ولا بالمولد ولا 


الأسئلة 
بالمهاجر ولا بالبعثة ولا بغير ذلك» كل هذا لا يجوز اتخاذه يوم عيد 
للهجرة أو لبدر أو لمولد أو للإسراء والمعراج كل هذا لا يجوزء بل هذا 
من المنكرات ومن الأعياد المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان ولو 
كان خيراً لسبقونا إليه أما إيجاد ندوة أو أسبوع أو يوم للنظر في دعوة 
إنسان أو كتب إنسان وأخباره فلا بأس بذلك؛ كأن يتخذ موعد للنظر في 
كتب البخاري أو مسلم أو سيرة النبي ية وما كان عليه في كذا في سفره 
أو في حياته أو في كذاء أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته أو 
شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو ما آشبه ذلك يكون هذا مستمراً 
متكرراًء بل يفعل بعض الأحيان هذا لا يضر لأن فيه منفعة للمسلمين» 
كان النبي يكل إذا حدث أمر مهم قال: «الضَّلَاة جَامعَة»'. 





فحضر الناس وتكلم معهم وذكرهم وبیّن لهم الحادث وأحكامه هذا 
لا باس كونه يدعى إلى حفلة لبيان شيء في أسبوع أو في يوم أو في 
وقت معين» ولا يتكرر كل عام بعود السنة أو بعود الأسبوع أو بعود 
الشهر أو بعود اليوم المعين هذا لا نعلم فيه بأساً؛ لأن هذا يفيد الأمة 
ويشرح لها أشياء كثيرة مما تحتاج إليه . 


ه سن۱۰: ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ 


ذا تقد عضی أا القاس س اا فلا چا الخروج بعد الأذان 3 لعلة؛ 


(۱) متفق عليه . أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ينه في کتاب 
كتاب الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف (الصلاة جامعة) برقم .)٩۱۰(‏ 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن 
المؤذن برقم (566). 


a‏ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
ليتوضأ أو إلى مسجد يصلي بجماعته أو أشباه ذلك من الأعذار الشرعية 
التي ليس قصده الفرار من الجماعة» أما من خرج فراراً من الجماعة فقد 
آتی منکرین ترك الجماعة والخروج بعد آذان الموذن فلا یجوز. آما إذا 
كان لعذر شرعي خرج لیتوضاً ثم يعود أو يصلي في مسجد آخر قريب منه» 
أو آمام المسجد جاء لیحضر الدرس ثم قام ليصلي بجماعته أو ما آشبهها 
من الأعذار المهمة فنرجو أن لا یکون عليه حرج في ذلك» آما یخرج 
ليتوضأ هذا لا شك لا حرج عليه لأنه ضروري لا صلاة إلا بطهارة. 
ه س۱۱: ما حكم المصافحة بعد الصلاة؟ 

« ج: إذا كان قد تلاقيا ولم يتصافحا فلا بأس» آما إذا كان قد 
تصافحا عند اللقاء في الصف يكفي إن شاء الله ذلك» ولو تصافحا بعد 
ذلك بعد الصلاة فلا علم فيه حرجا؛ لأن الصلاة شغل شاغل فإذا 
تصافحا بعد لأجل شغلهم بالصلاة فلا نعلم فيه بأساًء لكن تركه أولى 
فيما يظهر يكشي التصافح عند اللقاء؛ لأنه ثبت عنه یو أن بعض الناس 
دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي بي فرد عليه النبي السلام 
ثم قال: «ازجغ قصل قنك لَمْ صل فرجع فصلى كما صلى ثم رجع 
فسلم على النبي ب فرد عليه النبي كله فقال: «ارْجِعْ قصل فك لَمْ 
تُصَلَّ» فعلها(" ثلاثاً ثم يأتي وهو عند النبي كك قريب من النبي ككل ويراه 
النبي يأتي فيسلم فيرد عليه النبي السلام؛ لأن السلام فيه خير عظيم وفيه 
إزالة للوحشة وفيه تقارب وتآلف فالأمر فيه واسع إن شاء الله. 


© © © 





(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
برقم (0751): ومسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها برقم (۳۹۷). 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على 
أشرف خلق الله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى 
يوم الدين . ربعه : 

فاني أحمد الله 3# على أن وفقني لاتمام هذا الكتاب المهم في 
الطبعة الثانية وذلك بعد عناء ووقت طويل قضيته في تحويل مسموعه إلى 
مطبوع وترتیب فصو له ونحریر مسائله» ومقابلته مع المسموع. 

وكلي آمل فیمن قرأ هذا الکتاب من |خواني المسلمین وطلبة العلم 
خاصة أن يتحفوني برأيهم السديد أو ملحوظة مفيدة » أو تصویب خطأ 
ولهم الأجر من ال والشكر والتقدير مني . 

وصلَّى الله وسلّم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم تسليماً 
كثيرا . 

ك قاله الفقير إلى عضو ربه 
صلاح الدين بن عثمان بن أحمد 
عفا الله عنه 
الرياض :۱۳:/۳/۲ه- 


© وتشتمل 
۱ 
۹ 
۳ 

٤ 

. ۵ 


على ما يلي: 
- فهرس الآيات الم 
فهرس الاأحاد 


1 


3 
آم‎ 
£ 
3 
£ 
١ 


يث اله 


- فهرس الآثار والأقوال. 


ادر 
۹ و۳ 





طرف الاية 





کن و یی 


A 


«اهیا الط اسر ۵ صوط الب أت 


5 
ار 


سورة الفاتحة 


ب آمنلورت 0 من رب . ...¢ 
«إِيَاك نعبد نعبد وإِيّاك سل ن > 


2 


علوم عبر عبر للشب تکوم ولا اسان 


رء ر 


«وبالآخرة هم دوقنون؟» 


۱ سورة البقرة 


« 


تاا الاس آغبذوا ربک 4 

هو دی لی ککم ا فى الْدَرْضٍ تایه 
واا الزكزة وَأَرْكمُوأ مم كيين که 
اتاو ألنّاس بر سود اشک 
شيشا لحرت » 
ايها ال منوا لوا من مت ما راخ که 
قر تن مرب که 


«وَأَقِيمُوأ لس وا 


۳ لبر أن وأ 


«نااثون: لايم انكر 


«وعلٌ لذت یفن فد 
هر رتشا 0 2 


ونوا و آله 
چا نع 


روم 


لمیر له 
العمرة له 


لى ولا تکفژون » 
0 اه َعَم سكين » 


مس هار 


مین © 
إِنْ تورث قا فا تس ون 


ل فيه لْقَّرْءَانُ هُدّى کاب 


ني 


۳۱ 
۳۹ 
۳ 
4 
۱:۸ 
۱۷۲ 
۱۷۷ 
۱۲ 
۱۸ 
۱۸6 
۱۹۰ 
۱۹۹1 


1۱ 
۳۹۵ 


۶۰۰۲" ۳ 


۳۰۹ 

۳۹۵ Nor ۳ 
۳ 

Yoo ۲۶ ۲۹ 
3 

۲۵۵ ۹ 

۳۷۲ ۷۳ 

۳۹ 

11 

٤۷ 

٤۷ 

YE 16١ ۳۸ 
o۲ 


١‏ - فهرس الایات القرانية 





طرف الآية 

«الحَعٌ مر تلوت مس و نوک لنّ» 
وران نوا رب نوی 

«عیظرا عَلَ لصوت والتکوز الول 





أنه له وى هُ اليرت اموا | یفرجهم ص المت ِل الور 
«یَایها الي ءامنا لوا من بت ما و 


«إن نا اتب نیا > 


هُدَنْهُمْ وحن آله دی َس کا 


وات نیرت انویر بل والقكار» 
وَحَرّمْ ابرا 
یحی امه یا ویر کک 
00 ماما وا که 
کات ذو عرز وس 
ءامن لرسول يمآ انل ۳۹ من رده 


> 





کب اله 2 ل إل إلا نز والتتيكة» 

< إن ایت عند 2 السك » 

طقل إن کسر نون له قاتیمون يبك أنه » 
رم 7ور بور > rl‏ و ور 


TE‏ ينه 
اا الدينَ منوا انوا آله حى ماد 


«واغتيئوا تلاو يبعا 16 تا 6 
ولتک ینک ا 00 ال قري 


AE 145 o 
ولا توا الزن مروا واختلنواکه‎ 
5 يوم تیش سود‎ 


ES‏ 000 جک ت لاس اموت یمرو که 
ما لزب شا ل یا بک نی مت 


9 سورة آل عمران 


رقمها 


۱۹۷ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 


۳۷ 
۳۷۱ 
۳۷۲ 
V€ 
۳۷۵ 
۳۷۳۹ 
۳۷۸ 


YAO 


۱۸ 
۱۹ 
۳١ 
۸۵ 
۱۲ 


{oV 


8 





6 

۲۳۲ ۸۲ ۷ 
۳۵۵ 84 
٤١ 

۲۲۵ ۲ 
۳۲۵ ۲ 
۶:۰۵ 

۳۰۳ 

VI ۳۷۰ 


۱۱۳۵ ۷۵.۳ 
YET ۰ 


V٤ الا‎ 
۱۳۹ 
V٤ 

V٤ 

۱۳۹ 
۹ 


OA 
طرف الآية‎ 





وی لَه ولو لمڪم 7 
لذن + ينِفِهُونٌ في را والصراء 4# 


ی معا 


وسارعواً إل مَعْفْرةَ من رَبَحكُمْ وَجَنَّةَ. . . 4 


«والدرت إا ملوأ َة 
1 وتلاق ی الْأمَاءُ ولا يج وم 1 ۳۷ للا 


۶ > وه بر 


«ولقد لد مر کم 2 وعده: 


اا اش لا یک 


وسیک له ن ولد 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات 


ْم لگ نَل عل حظ موی ١١‏ 


0 فا 
وال لم کا وه تیم » ۲ 
لن آله لا یرن شر بی فر ما رد دک که ۸ 
وول قارا آنشتکم و ا ا یکم تیاه ۲۹ 
<وَاعَبدُوا أله وا 2 کی ۳۹ 
اا انح منوا یا الله 0 2 
لا وق ینوت ی یکوک يا جر یهن ۱۰ 

که رم 0 1 ام اه عم 1٩‏ 
وا از يت ءامنا ۷۱ 

: نع مق ۳ ا 7۳ ۸۰ 
لدا یم بو َا باحس ينبا أذ زذوعاً > ۸٦‏ 
هيات ا عفرا عورا ۹۹ 
لا حير في کی ين ۱۱ 
دما في لسوت وف دی ۱۳۱ 
كايا ان امنا انوأ باش وزشولی یه ۱۳۹ 
1۳ 1 وت رد الله وف خیغهب» ۹ 


رقمها 
تم حموت که ۱۳۲ 
۱۳ 
۳ ۱۳۹ 
فحِنَةٌ أو تلم أشي ۱۳۵ 
۱5۰ 
5 إذ تحسونهم 6 ۱ 
سورة النساء 4 


١5 


الصفحة 


۷ 
كلو ۳۲۳۲ 


۱۱ فل 
۲ ۲۵۵ 


۷۷ 
۱:۰ 
۱۳۲ 


1۹ 

ETA ۶ 

۶۲۸ ۲٩ 

ETA ۰۵ 

۳۸ 

۱:۷ 
"۱۳۱-۲ ٩ ۰ 
(0 

1۳۲ 
GY ۷ ۳ 
۱۳۳ 

CTA ۰ ۵۶ 
۳۶۶ ۰ 

۳1 

۳۳۰ 

۳۹۰ 

۳۸ 
٩۰ ۷ ۱ 


-١‏ فهرس الایات القرأنية 











طرف الآبة رنمها 
ES‏ روا عَلَ رز راقو و ٩‏ 4) موأ عل الاثر ٩‏ 9 
a‏ وم ل آلا نتيأ ۸ 
هل الحكتب ند ..( ٥‏ 
0 برد ره يو الجَنّةَ » ۷۲ 
ا نت :مرا لا ترا سید وان > ۹۰ 
یذ تال له ee‏ ...¢ - 
ل َه هنا بوم بت ألصَّيقِنَ مذي ۱۱۹ 
سورة الأنعام 
مدا نوا ما یروا بو. فتحنا عليه وب > ٤٤‏ 
ووو اشا لس عتهم تا زا یمود که ۸۸ 
دلا تذرصکه الم وهر بذرك الانصر > ۱۳ 
وين تلع ڪر من ف الأضٍ يُضِلُوكَ > ۱۱۹ 
اوس گان معا ينه وجعتا له وراک ۱۳۲ 
تن رو أله أن يَهدِيَهُ شح حدر اسر > ۱۰ 
ف تصالوا أل ما حرم رصم ۱۱ 
«ولا توا مَالَ ابر لا الي هى لسن ۱۲ 
وَأَنَّ ها صِرى مُسْمَقِيمًا »© انا 
دا كتدى ره مارك فَأتَبعوهُ واتتواکه ۱8۵ 
إن رب قرفا دی وا سک یم في ىو ۱۵۹ 
وس جه یامه نله مل عر أتكَالها » ۱1۰ 
۱۲ 


ول رد ان وی وا رما ب 


۳ 
لسن 


"401951١ ۲ ۸ 


۱۳۱ 

۳۹ ۳۸۶ ۹ 
۱A۲ 

۲۹۷ ۹ 

۳ 

۱۹۲ 

۳۹۸ ۳۹۶ ۰ 
۳۹۹ ۶6 


۰۱۱۵ ۱۶ ۲ 
€ ۶6 


۶ ۰ ۲ ۰ 
V٤ 
0۸ 


۳۹۷ 


۳۹ 


طرف الآية 





ایشا مآ رل بخ 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 


رقمها 


سا ان ۰ ۴۰ 
0 سورة الأعراف 8 


7 مک 2 رد 
من ريک ولا تلبعوأ من دونهه رل ۳ 


رک ریک له الى حَلقَ أَلسَموْتٍ ...6 4 -5ه 
إن رمک الہ ترثٍ مس المحیینت» 65 0۹۷ ۰۱۳۸ ۰۱۵۰ ۲۲ 
«افامنوا نكر انو نلا یمن مر اه الا الوم ودک ۹٩‏ 


اریت ءامنوأ بو 
فل ییا الاش 
وري الأناة كسى 


وعرروه ونصروه »© ۱0۷ 
ی سول تیه ۱5۸ 
ا اک ۱۸۰ 


وراش له پک کدی دې ۸۳ 


۲ سورة الأنفال 


< إِنّمَا المیت ان |۱5 ذكر أله وَجِلَتْ . . . » ۲ 
هم درجت عن ريه وم وَرزْف» : 
«يأيًا ات منوا أطِيعوا أله وشوش ٠‏ وا 


سے 


اغا این “امثوا استيا که ۲٤‏ 


تا وڪم رام فة وا اه ند مر یم ۲۸ 
نايا ال منوا إن لوا آله یل لک تا ۲۹ 
5لک يأك آله لم يك متيرا یمه أمَمَهًا4 or‏ 


ر سورة اتويد 


F3 


قن تابوا وَأَقَامُوا سره واوا اڪره 0 


- 


ان تابا وَأَكَامُوا الکو توا لكر » ۱۱ 


ما کن مکی أن يعمروا 


> هش | 


مسجد ألو » ۷ 


مر لیف اس يشوك باتک ۳۳ 


ورای یکرت 


وات لله کاب 


لدب وَالْفِضََة. . .4 ۳۵6 
۶۰ 


الصفحة 


35 
۹٤ 


۳۰۵ 
T° ۷ 
T° oV 
V€ ۹ 
۱۳۲ 


۹۹ 
۱۰۳ 
۷ 
Ye ۵:۳ 
۳۱۱ 
۳۹۰ 
۲٤ 


١6 
١6 
۳۸ 
۱۱۵ 
۳۹ 
۱۸۷ 


١‏ فهرس الآيات القرانية 








طرف الآبة رقمها 
وما معد أن بل ینبم نفقتهم ۾ 1 


<ِإِنّما نع لنتره والمسكين» 1۰ 
«والمزیئون رالمزیتث بس أزاباء بحن » ۷۱ 


وعد َه المؤييت رالفزمتب نت ۷۲ 
<ِحُدْ ین وم صََمَهُ يرشي ۱۰۳ 
رتا کات اه یل نناک ۱۱۰ 


یا اليب اموا افوا لله رامع اليف ۱۱ 








4 3 8 

7 سوره یوس 5 
ئه يدحا إل دار سل » ۲۵ 
ول تنل لل وید ملك ينوا هو َب +ه 


وما تكن في أن وما تزا یناکه 1۱ 





5 4 
7 سورة هود 8 


A2 o 4‏ ۱ یا ل س ص ۶ 
و رَكَدَلك اند ریک إ5 أحَدَ الشرئ وه ندیه ۱۲ 











5 09 ۳ 
سورة يوسف 
ولا اشوا ين فج او لا بعش ين رفع ار ۸۷ 
هركا كم کاس رز حرصت ۱۰۳ 


ول ذو سيل آدغرا ال ان عل بصبرز6 ۰۸ 











۹ 7 4 
۳ سورة الرعد 5 
م مر عمو س اک حو ا اش 
اک الا یر ما بقوع حى يرو ما بشم ۱ 
۹ 5 7 
۳ سورة ابراهیم ۹ 





جتن ڪر يدك » ۷ 


۱۳۱ 


۳۰6۵ 
هك ۲۹۷ 
۱۱۳ 


11 1 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتعلیقات 
۹e۳‏ ا 





طرف الآية رن امن 
«ولا تَحْسَبرك آله عفلا عَعَا يَمَمَلٌ)» 3 ۱۳۱ 
8 سورة الحجر 6 
إت ال فى جت ومیون © . . . » 0 1۸ ۵ ۱:۳ 
« ونرعتا ما في صدُورِهِم من خل إحوانا عل . . . » ۷ - 1۸ ۱۳۷ 
ئ باد ا آنا موز ليسم 69 را عاي هو 
لْمَدَاتْ ) یه ٩‏ ۵۰ ۱۳۷ 
«واعبد رف ی یف الیتیث>6 ۹۹ ۱ YET‏ 
2 سورة النحل 6 
«وإن تمد تعدوأ يعمد ال لا تحص وان ۱۸ 10 
وال ترک تیک عا اش ا 
I‏ ی کنر مود ۳۲ ۳٤‏ 
وهل عل الیل را بل ا 5 ۳۵ ۳۹۹ 
وقد مه فى کل ام مولا آمب ابوا ا ۳۹ ۹ 1۷° ۳۹7 
«رازتا إِلْكَ کر شبن گس ما > 13 ۲۳ YT‏ 
وما را مب الكتتب 1 شبن هر الى الفا ي 16 ۳ 1۲۱ 
طقلا شرا يله الأمتَال» ۷٤‏ ۳۷ 
وله رکم م بیج ۷۸ 1۹۷ 
ورتا ع الکتب ییا لکل ى4 ۸۹ ۱۳۳۳۰ 
جت ی وکا ن4 ۹۷ € 
«أدع إل سيل ريك إل وي ۱۳۵ ۱۱ 
وإ له م لت نوأ والب هُم يوت ۱۳۸ ۱9۰ 
۲ سورة الإسراء 4 
إن هد دا فان ری لى هت أفرم ٩‏ ۰۱۳۴۳ ۰۳۰۷ ۰۳۸۸ 1۰1 


۱- فهرس الآيات القرآنية 





طرف الآبة 
«رقتی ريك آلا هبتكا و 26 ورالولدين . . . » 





5 5 8 
۳ سورة الکهف 


طق ٤‏ با له متتل لا سیا 


2 5 
ر سورة مريم 
«قلف ین رم تلف آناعرا َل 
ول تل ل تیاه 
۲ سورة طه 


۹ 
امن 





لرن عَلَ الْمَرْشِ أستوئ» 
وى سكا اسح أن » 
< إن من یب رد جرا ن ل جم لا شوت فبا 


سورة الأنبياء 


ام ا 





2 


هوب سک ین تاک ین رَسُولٍ إلا وى إل 








رقمها 
۰۳۲۱۹٩ ۰۳۲۱۸ ۳۹ ۲۳‏ 
۳۹6 
2 
۹۹ 
١٠‏ ۳ ۳۷۶ 
5 
۹۹ 
64 ۱۰۲ 
VE 16‏ 
۳ 
۹۹ 
0 ۱۸۷ 
55 ۱۸۹۷ 
١5 V٤‏ 
4 
۹۹ 
۳۵ ۷۹ 10۲« 1۷°« 
۳۹۷ 
۹۹ 
۱ ۳ ۱۹۶ 
oV ۲۵‏ 
۳۰ ۳۲ 
۰ - ۶۱ ۳۰۵ 
1Y‏ ۲۹ ۸ ۳۹۸ 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات وا لتعلیقات 


رقمها الصفحة 





ار تن أت اه ینم ما فى کلب ۷۰ ۳۰ 


۲ ۲ 


أ سور المومنون 
جمد لح آلممئون () ان هم في لاتيم یش ۲-۱ ۹ 
نب هر عل صَارتبم اوح © . . . » ۱۱2۹ ۹ 
« كايا ارسل كوأ ين ات الوا ديسا » ١ه‏ ۷۳ Vo‏ 
له آل هم ین یه رهم تُمْفُِنَ © . . . » ۷ ۱ ۱۹ 


212200 
را دود 
وتوا ال آله حیکا اجه المتمنورس ۱ 


فل آطیتو له ویو سول بت تور نم مه ما ج 4ه ۷ EV‏ 
وید اه لب توا ینک وصيلوأ ديحت هه ۳۰۵ 
ونوا مهو کر وآطیوا اوه 01 ۰۵۹ 0۲۱۵ ۰۲۲ 1۲۷ 


امد ال لوب عَنْ امو أن تس ند4 ۳ ۸ ۶:۲٩‏ 


22 


۲ سورة الفرقان 


«وَقَدمناً ال ما عملوا ین عم نجمَته )6 ۲۳ ۳۷۵ 
وارب یشوت رهم سجدا ووا 1٤‏ الل 
إلا من تاب واس وَعَيِلَ عملا صيِحًا» ۷ 1۷ 


سورة الشعراء 


ام ها 


جر عل العزيز زیر ...6 ۲۱۹-۷ ۱۱۱ 


و 
3 


« زنل لا زی من احببمت ولس 4 بیی من اء 0٦‏ ۶۰.۰۵ 


۱ فهرس الآيات القرأنية 








طرف الآية قفا 
«وادع ال ره ريلك ولا کون ن ین آتریین»> AV‏ 
0 ة العنكبوت ۱ 
و سور بوت 3 
وت شرا ت نیبم سبلا » 4 
5 5 4 
۳ سورة الروم 0 
وار ن وجه ید یک ا ا ۳۰ 
1 5 4 
5 سورة لقمان 8 
ون أنكر لي ھک ۱٤‏ 
وین هدا ڪل أن شر ا ۰ 








ذلك بان أله هو 9 3 من دونه الط ۳۰ 
1 اين 4 
ر سوره الاحزاب 8 
رک نی ال ليذب عم ايس > ۳ 
«وإذًا سالتموشن مما موش بن وراءِ حابن » or‏ 
یا نی م E‏ 0۹ 
ايا الزن اموا نموا هه وفولوا فوا ¥۱۷۰ 
5 5 4 
5 سورة سبأ ۹ 
«أعملواً كل داد شاه ۳ 


۲۷ کک 5 اوش بالّی رر ندا زح‎ i) 


وتا تشر ين کنر تهر بش وخر کت ازز  )‏ ۲۹ 


۳۹۰ 
۳۹۱ 
۱/۸ 


۱۹۲ 
0 
0 
۱:۰ 


11 
۳۱ 


2۰۴۳*7۲۱۳ CVA كلل‎ 


۳۷ 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات 








SSS 
طرف الآية رقمها الصفحة‎ 
4 7 5 
8 سورة فاطر‎ 9 
۱ ۲۸ إا قت آله ین ده الملا‎ 
۱: ۳۹ طلا يقضئ هم فمو موا ولا حمّف عنهم م ين مااي‎ 
۹ ۱ 6 لن لَه بمیلت أ اتون‎ 
4 7 5 
8 سوره يس‎ 9 
۱۹۱ ۸۲ جِإِنّمآ آمرۂہ إذآ اد سیکا أن قول له کن یکن‎ 
4 7 5 
2 سورة الصافات‎ ۳ 
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"2 سوره ص‎ 9 
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4 ۳ 5 
2 و سورة فصلت‎ 
۵ ۷ » وام رد ممت دعبا الت‎ 
۲۱۹ ۰ ۳۲ ۳۰ 6... ن الت لا هن تم وا‎ 
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۱- فهرس الآيات القرآنية 
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۱- فهرس الآيات القرآنية 




















طرف الآية رقمها 

24 1 5 

ر سورة الواقعة 3 
ضيح بسر ريك النطبره> V٤‏ 

4 ۹ ۹ 

و سورة الحديد 5 
ایا باه ورو ونوا ما جع َي “ 
«سابقوا إل عفرو ين ريد رنه ۳۱ 

4 71 3 

7 سورة المجادلة 8 
ألم تر أنَ اه یل ما فى الکو وما فى الأرضٍ» ۷ 
یرن ال لت توا يك رارت اوا یمه 2 ٠١‏ 

1 5 اله 4 

۳ سورة الحشر 2 
وریا مخ ایو مدو وما دج عَنْهُ دراه ۷ 

۳ E 5 

و سورة الصف 86 
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۳ IE 2 

9 سورة المنافقون 3 
یا لین امثوا لا نی أنولكم» ۹ 

5 5 یرای 4 

7 سورة التغابن 8 
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طرف الآية رقمها 
2 2 اسلا 42 
۳ سورة الطلاق 8 
...ومن ین | ی سس ۳۲ 
ومن بن أله مَل له ین أو شا ٤‏ 
5 ۳ 2 
و سورة التحريم kL‏ 
یا الذي منوا نويا ال اه توب شرا ۸ 
5 3 الملل 4 
ر سورة الملك 5 
َنم من في الس ۱۹ 
1 55 4 
۳ سورة القلم 8 
وت لل حي هبر ظيو ٤‏ 
4 د لت عند ریم ۳۹ ۳ 
3 4 
9 سورة المعارج 8 
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واا متا المسلمور مو ويا یعون که ۱٤‏ 
5 00 4 
7 سورة المزمل 8 
وبا نيوأ فیک ین عبر تجدوه عند له هر يا ۲۰ 
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طرف الآية رقمها الصفحة 
12 200 ۳ 
7 سورة البينة 9 

وم را ولا یبدا اه لصي له الي 0 ۳ ۲۱ ۳۹۵ 
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۲ - فهرس الأحاديث الشريفة 


طرف الحدیث الصفحة 
- آثاني ال آتٍ ین ري تقال: صل ۲۷۰ 
- اجْعَلُوا ڃر صَلَاتَكُمْ ۱۹۹ 
- ادا ام مرئکم بر انوا مه ov‏ 
- إِذَا جاور الْخِتَانُ الْحْتَانَ ۱۹۶ 
- إا جلّس بَيْنَ شعیها الأزبع ۱۹ 
- إذا دخل شهر ذي ۳۹ 
- إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَحَاهُ ليجب ۳۱ 
- ادا رَأتِ المَاء ۱۹۳ 
5 إا عطس حدم لبشٍ: | الْحَمْدُ له ۳:0 
- إذا گان يوم ضوع ایک ۱۹ 
- إِذَا مس الْحتَانْ الْتَان ۱۹٤‏ 
5 ازجغ تصل تب t۲‏ 
- أرَى رژیاکم َد مد تَوَاطَأْتْ ۱:۲ 
- اسْتَغْفِرُوا لاخیکم وَسَلُوا لَه 11۲ 
- آشّد الاس عَذَاباً يَوْمَ الْقَِامَةٍ الْمُصَورُونَ 3 
- ام الاس أجراً في الصَّلَاةٍ ۳:۹ 
- اغيم حَمْساً بل حمس ۳:۰ 
- أفْضَلَ السّلاة صَلَاةٌ اعد ء في بيه 45 
5 افْعَل ولا خرج o٤‏ 
- أقَلَا يَعْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدٍ ۱۳۵ 
- افو 3 ان يَأنِي ی ۱۳ 


۱۳۹ 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 


۷۴€ 
طرف الحديث الصفحة 
9 قرف و ۱۳۹ 
د قرت ما يُكون لد من رنه وه ۳۵۳ 
- الوا ین الأغمال ما تُطيقُونَ ۳.۰ 
- لا أن ترا کفراً بَوَاحاً 1 
- ألا إن رَبّي أمرَتي آن لمکم ۳۹۵ 
ألا یک كبر الْكبَائر ۳ ۰۳۰ ۳۸۳ 
_ زا ني أوتِيثُ الکتاب وله مه 1۳۱ 
-- الا عَلَى هَذِهٍ الم ۳۹۵ 
ألا إن في الْجَسَّدٍ مُضعَةَ رد صَلَحَتْ ۳۸۹ 
- آلا يُوشِكُ ر ان على ارب 1۳۱ 
- ألا وني نهیث أن فا ۳9۰ 
- الاسلام أن نهد أن لا له زا الله ۸ ۳۹۰ 
- الاسلام 1 تشر ۳۹۹ 


۳ اج ری ل oV‏ 
ا مره فَمَنْ راد فهو تطوع ۱ ۲۳۹۹ 


- این النَصِيحَةٌ ۰ ۳ 
5 0 يَرْحَمَهُمْ الرَّحْمَنُ ۳۰۳ 
- الصَلاةَ جامعة ٤0١‏ 
- الصَّلَاةٌ في أَوَّلٍ رنه o‏ 
- الصّلاة لفیا ot‏ 
- الْعْمْرَةٌ إِلَى الْعْمْرَةِ كَمَارَةٌ لِمَا یه ۲۷۹ 
- الْعَهْدُ الي يتنا وَبَيَِهُمُ الصَّلَاهُ ۰ ۱۵4 ۳۵۵ 1۱۷ 
5 الل رک عَم حب الْعَفْوَ ۲۱ ۲۶ 
- الله اي ود بك أن أشرة ۱۸۵ 
- اللّهُمَ زذ عَذا ابیت تیف 114 
- الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِن كَالْبِئْيّانِ ۰۱ ۰۳:۳ ۳۸۱ 


- الْمَاء مِنَ الْمَاء ۱۹۳ 


۲ - فهرس الاحادیث الشريفة ۱ 





طرف الحدیث 


- الْمُسْبلَ وَالْمَئَانُ وَالمتفنْ لته 
- الْمْسْتَشَارٌ مُؤْتَمَنْ 

- الْمْْلِمُ آغو الْمُسْلِم لا یله ۳۷۷ 
ت المُتُلمون عند شرَوطهم 00 
- إِلَى أفزیهما مِنْكِ باب ۳۳۹ 
- ما بَعْدُ فَإنَّ حَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله 1۱۵ 


- أمًا مَدّا فد عَصَى أبَا القّاسِم ٤١‏ 
- ایرث آن ال الئاس حثی يَشْهَدُوا 114 
- إِنَّ آخوف ما آخاف عَلَيْكُمُ الشّرْكُ الأضْعْرٌ ۹۲ 
- إِنَّ أَضْحَابَ هَدِهٍ الصُوّر يم ۳ 
- إن الاکترین هم الأقَلونَ يوم القيامة ۸۱ 
- الب یکلم بالْكَلِمَةِ ین رضوان الله ۳۰ 
- إِنَّ اللّعَانِينَ لا يَكُونُونَ شُهَدَاء ولا ۳۸ 
- ان الله یب لا یل الا طا ۳۷۳ 
- إن الله كك وضع عن الْمُسَافِرٍ 1۹ 
- إن الله قَدْ أَوْجَبَ لها بها الجن ۳4 
- ان الله لا یر إلى صُوَرِكُمْ ۳۸۷ 
- إن الله يم لالم ۱۳۱ 
- لد الله يَقُولُ يَوْمَ ایام أيْنَ الْمْتَحَابُونَ ۳۲ 
- أن تَجْعَل لله نذا وَهْوَ حَلَقَكَ ۳۸۳ 
- إن مدا حَمِدَ الله ۳11 
- آنا أَعْنَى الشْرَكَاءِ عن الشْرْكِ ۱۸3 
- آنا بُري؛ مِنْ کل ملم بقیم ۳۱۸ 
- آنا مالك آنا رك ˆ ۳۹ 
- الق مج مَعَ امْرَأَتِكَ ۹۳ 
- أنه لَعَنَ ال الربا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَه ۳۷.۰ 
إِنَّ أولى الناس باه من بدأهم بالسلام 5 


یه 


)م د 77777777777 


طرف الحديث 

- إِيَاكَ وَإِسْبَالَ الاژّار فَإِنْهَا من الْمَخبلَة 
- یم یب أن یو كل 0 
- یا الا ن إن الله طيّبٌّ 1 


و ر عم تم 


- بي ي الإِسْلَامُ عَلَى مس 

- بَيْنَ الرَجُل وَبيْنَ الشرْكِ رکف 
ما ۳9 السَّلَامَ عَلَى 

- تغرضر ُفرض الاغمَال في کل یم تحویس وائتّن 
- لرا أنه بر عد منک ر 

- نك مق ی اه 


_ لای لا يك مهم الله یم ليام 
ل 
- جروا الشَّوَاربَ روا اللْحَى 


- خی يَقُولَ جر وَرَاءَةُ له وی یا مسلم 


- حُجٌ عن فيك ثم خخ عن بر 

- حَجَتَ عن َفيك 

- حي واشترطي وقُولي 

- َف الْمُسْلِمٍ عَلّى الْمُسْلِمٍ ست 

- خَيْركُمْ مَنْ تَعَلَمَ رن ول 

ر بن لام الإنلام وَعْمُودُهُ الصَّلَاةٌ 


و 
ع ان ذِي الْجَيَدُوتِ لکوت 
عة له اله تعَالَى في له لا ظل 


ك سَدَدُوا وقاربواء وَأَبْشِرُوا 


3 صل قَایما فَإِنْ لم تستط فَقَاعِداً 


الصفحة 


AD 

۱۳۵ 

۳۳۵ 

۳۹۹ 

۳۹۲ ۰۲۱۵ ۶۵ 
۶۱۷ ۲ ۱۱ 
۳:۰ 

۳۳ 

۱۸۲ 

۳۳۰ 
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TV 


۳۶۳ ۸ 


۶۱۷ ۰۱۵۶ ۰ 


۱۳۹ 


دس 
يو 
کی 


۲ - فهرس الأحاديث الشريفة 
E‏ ا VV,‏ 


ا 


طرف الحديث 


- صُومُوا ريه وَأْفْطِرُوا لِرُؤْيَته ۱۹ 
- عَجبٌ ربنا من قنوط ۱۸۱ 
- عَرَقُ هل الا أو مار ۲۳۳ 
- میم بالشنق تانق يهي ۸ 
- عَيْنَانٍ لا تَمَسَهُمَا انار عیْنْ كث ۳۲۷ 
- قاجعَل عَذه عَنْ تفيك تم ۲۹۸ 





- انوا ال واغیلوا 11۲ 
- فان حَبَسَنِي حابس فمَجلي ۳۷۲ 
- قدا یی أَحَدُكُمْ الطب ۱۹۹ 
- كَِنْ مُمْ أطاعوة لت ٥‏ 
- فرض الله ركا الفظر صَاعا ۳۸ 
7 ضل الْعَالِم عَلَى الاب ۱۲ 
5 لا تلو" ۲۶۳ 
- للم الشَّاهِدٌ الاب م 
5 ی ابْتعَاءَهَا زیماناً وَاحْتِسَاباً ۳۳۷ 
- فا لأنْ يَهْدِيَ الله بك رَجُلاً 9 ۳۷۹ 
- قذ جَمَعَ اله لَك ذَلِكَ كله ۳1۸ 
- فصوا الشَّوَاربَ وَأَعْفُوا اللْحَى 1۳۷ 
- کیب الله مَقَادِيرَ الْحَلَائِقٍ بل أن یلق 5 ۳۱۰ 
- کل ابن آدَمَ اء وَحَيْرٌ الْحَطَائِينَ لبون 1۷ 
- کل أمتى يَدْخُلُونَ الْجَنَّ ۵ ۳۱؟ 
ل ات عرب ۰ ۲۰ 
لا تأنُوا الْكهّانَ 1۱ 
- لا تَحَاسَدُوا ولا تَنَاجَشُوا ۳۳ 
- لا تَحْقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفي شَيْئا ۳۰ 
_ لا تال طَائمَةٌ ین امي عَلَى الْحَقَّ مَنْصُورَةٌ ۳۰ 
_ لا يُسَافِر الْمَرَْهٌ إلا A TTT‏ 


حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 
۸ | 


الصفحة 


- لا تَصُومُوا حى روا اْهلال 
- لوت بصن وت 
- لا ما ی وس 
- لا ین أَحَدَكُمْ حتی يجب 
- لا يَبْقَيَنّ فيها دیتان 
- لا يّأتي رَمَانَ الا والَّذِي بَعدَه 
- لا يأتي عم ام[ ر قر ين الذي 
- لا یٌجل لِمُسْلِم آن يَهْجْرَ 
- لا يَْلُوَنَ رَجُلَ بانراة لا ومع 


La 


- لا يَرِتُ الْمْسْلِمْ الْكَافِرَ 

- لا یدح الْجَنْه أَحَدٌ مِنَكُمْ بِعَمَلٍ 
- لا يذل الج لا تفس موی 
- لا يذل الْجَنْهَ قاط دجم 

- لا يَدْخُلَنَّ رج بعد يَوْمِي هَذَا 
- لا یل الله 4 ین مُشْرِكِ آذرة 
- لا یس الم ولا الْعَمَائِمَ 


وم و راو مرت و ١‏ 

وام 0 
- لا يمن آخدکم حتى یجب 

توج ۳ چک 2 ۶ وس وی 
- ليك اللهك لَبَيِكَء لبيك لا شريك لك لبيك 


ا 
ت 


له الق لبيك 

د ماج 

- را کحم فَإِني 

- لح ن آیل الا 

- لَعَنَ الله الْحمر وَلَعَنَ شارب 

- لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ 

- لَعْنُ الْمُؤْمِنٍ ¿ کقتله 

9 نامه مِصَةٍ وَالْمْتتَمصّة وَالْوَاشِمَة 
جل اعدا بعمَلهُ الج 
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۲ - فهرس الأحاديث الشريفة 


طرف الحديث 


- آز قُلتُ: نَعمْ وجبث وَلَمَا اسْتَطفكمْ 
َيس الصّيّامُ ین الأكلٍ وَالشْرّب 

یس امن بان ولا الما 

ما أجب أن آخداً لي دَمَباً يَأتي عَلَىّ 
ْمَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ من الاژار كَفِي الا 


ما 
ما 


< 


م 
ما 


ما رال ُرجيني ريل بِالْجَارٍ 

ما من أيّام الْعَمَلُ الصّالِحُ فِيهَا أَحَبٌ 

ما من منود لا يُولَدُ عَلَى الْفِظرَة 
مه هو 6 وود و 

ما منکم من أَحَدٍ الا یکلم الله 


- 


برل الله 5اء 
الْعَمَلّ في أيّام الْعَشْرِ 


زاة الله بدا بعفو إلا زا 


م و ۵ 


ما يسرني 
مَل الْمُؤْمِِينَ في نادیم وتراخیهم 


۵ م و 6 cod‏ 
مثنى مثنی. فإذا خشِي الص 


مَن ابتلی مِنْ هَذْهِ البَنَاتِ بشيء 


من انب جََارَةَ مشیم یمان وَاحْتسَابا 


گے 
١‏ 


۳ 


من أنى عرافا سال عن شَيْءِ 


مَنْ أنَى عَرّافا قَصَدَّقَهُ با یقول 
مَنْ آتی کاهناً از عرافاً فده 
مَنْ آخدت في آمرنا هَذَا ما لش 
مَنْ اَعَد أَمْوَالَ الئاس يري ید أَدَاءَهَا 


2 أطاعَني دحل الْجَنة 


۵ 
ا 


96 


سن 


ون 


دل 


مَنْ آطاعني فَقَدْ آطاع الله 


مهمو 2 وو2 00 


الذیه 


]| سنا 





CAY‏ ا 


۰۳۶۶ CTT ۲ ۵ 


۷ 


co 


اكت 


۳۱۳ 
۳۸۱ 
۱۹1 
۳۰6۵ 
۲۱11 
۱۷ 
١١ 
۱۷ 
۶:۱۵ 
۱۸۹ 
1 
4 
۳۸۵ 
و3‎ 


ی 


طرف الحدیث 


۰ 
١ 


هر في بثته 2 مسن إلى يناعن بيو 
عمجم ی یب وج ده 


۵ 22 


اف عَلَيْهَا گات له نورا 

عم لله مرف مشق 

حاف آن لا یوم مِنْ آنجر ال 

و وان 
ا تي له 
رَأى منکم منگرا یی يره ده 

ی وم 

سره آن یج الله مِنْ کرب يَوْم اليا لْقِيَامَةٍ 
سره أن يَلْقَى اله عدا مُسْلِما 

سك طريقاً یب به عِلْما 

مَنْ سَلّكَ طريقاً لس فيه 

ا ال رن 

هَل تَسمَعُ الا 

من شهد انار > تی صل لها 

مَنْ صام الْيَومَ الَّذِي يمك فيه 
من صَامَ رما یمان 

مَنْ طلب الیلم جر به العم 
عن غيل علا یی عا آرت هو را 
مَنْ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدٍ وَرَاحَ أَعَد 

مَنْ قَامَ ليله الْقَدْرِ یمان وَاحْيِسَابا 
مَنْ قرا حرفا مِنْ تاب الله له 
اق ۳ 


> وم 


0-6 0 ¢ 3 3 E ¢ 35 ب‎ ¢ 
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للم 


من كَانَ ET‏ 


مو مر و غرم مر و 


من لا يَرْحَمْ لا برخم 


حديث المسء من الدروس والمحاضرات وا لتعلیقات 


الصفحة 


۳:۷ 

۳۸ 

۱ 

لاه 

45 

۳6۰ 

۳۷۹ ۰۲۸۸ ۹ 
۱۳۹ 

۳۹۲ 

۳۷۸ 

۹۰ 

1١١ 

۳۹ 

۹۲ 

٤ 

11۰ 

۱5۷ 

١6 

۳۸ 

0 

۳:۷ 

۲۶۵ ۷ 
۱۳ 

۳۷۹ 

۳ 

۳۲۹ ۱ 
۳۰۳ 


2 





- فهرس الأحاديث الشريفة ج 

۱ 
طرف الحديث الصفحة 
- مَنْ لَم يَجِدِ الْعلین A۲‏ 
من لم ینغ ول اور وَالْعَمَلَ به ۱۹ 
- مَنْ مَس عَنْ مين كُربَةٌ ین کزب | دا تمس الله ۳۷۷ 
- من برد الله به را هه ۰۹ ۲۸۱ 
- نَعَمْ یب أبَا الرجُل یسب ۷ ۳۸۵ 
5 11 ی آراء ۱۸۲ 
۹۳۳۳ ۱۱۰ 
هَل تسم الندَاء بالصّلاة 3 
5 اي په لا تذځلوا الج ۳۸۰ 
- وال في عون الب ما 0 ۳۷۸ 
- وَأمّا السجود ادوا في العا ror‏ 
- ون بِحَسْبِكَ ان تَصُومْ کل ۱۳۹ 
- وَجَيثْ محبتي لاف ۳۲ 
- وَقْتَ لأغل الْمَدِيئَةٍ ذا الْحلَيَْة ۳۷۱ 
5 25 أنْ یمد من الله ۳۳ 
5 رلا تب الا الْمُحْرِمَة 
- وما تَقَربَ ال عبدي بشيء أَحَبٌ لب ۲۳۰ 
- يا أهل بر اهب کش تم ۱۳۷ 
- يا بني سَلِمَةَ ويَارَكُمْ تحب ۳۹۹ 
- يا عَائْقَةُ إن عَيْنَىَ تتامان ۱۹۹ 
- یا قوم فولوا ۳ 
5 م هَذَا يَهُودِي ۳ 
- یرم مِنّ الرضاع ما يَحُرُمُ من السب هد 
- يي امز المي ية مِنْ ذي الْحُلَيْمَةٍ ۲۷۲ 
- یمه یله ۳۳۹ 
۔ يَنِْلُرَبْنَا تبارق وتعالی کل َيل ف 
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۳ - فهرس الآثار والاأقوال 


طرف الاثر أو القول 


- ذا دحل الْعْشر شد ملرره 
إن القلب واللسان هما أصلم شيء وهما أخبيث شيء 


ن أَهَمّ مركم عِنْدِي الصَّلَاهُ 


- أن تصيبهم فتنةء فتنة الشرك لعله يرد بعض 


سُْبْحَائَكَ ال ربنا وَبِحَمْدِكَء الله اغفز لي 
قَضْلَ العالم في الناس کمثل النجوم ۱ 
فلم بزل یم على تيك پانر سوه 

کا نخر حرج رهاظ صاعا ین طعَام 

كنت إذا سمعث أبا عمرو بن العلا ينكلم 


قد قف د شعري مما فلت 


شي اح بول سجن ين هذا اللسان 
بشي أن مثزلي إلى جلب المسجد إلى أرية أذ ب لي اي 
ا ا ره مَؤُلَاءٍ الصَّلَّوَاتِ 
وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يعي الم إلا عَاماً وَاحِداً اور مر ی الشَّعِيرَ 
كان عر بول له انیت كلا تر لصَّبَّاحَ 
وَلَقَد ریسا وما يَتَكَلْفُ عنها الا مَُافِقٌ 
د كا ال تیه بات بين لكين 
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4 - قهرس المصادر والمراجع 


# القرآن الکریم. 

١‏ - الابان لابن بطةء دار الرایف ط۲ ۱۹۹4م. 

۲ - اخلاق العلماء. 

ت الامام ابن باز دروس وعبر» ط۰۱ ۲ ۱۲۸و - ۲۰۰۷م. 

٤‏ - إمام العصر ط۰۲ ۱۹۹۹م. 

ه ‏ الانجاز في ترجمة الامام عبد العزیز بن بازء ۰۱ ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م. 

ك2 تاريخ دمشق» لابن عساکر . 

۷- ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء الشيخ عبد العزيز القاسم. دار 
الأصالة» ط١ء‏ الرياض ۲۰۰۹م. 

۸ جوانب من سيرة الامام عبد العزيز بن باز دار ابن خزيمة الریاض ط۱ 
۲م 

4 السلسلة الصحيحة دار المعارف. 

۰ سنن ابن ماجه» بيت الأفكار الدولية ببیروت. 

۱ - سنن أبي داودء مكتبة المعارف للنشر والتوزیع الریاض» ط۱. 

۲ - سنن البيهقي» مکتبة الرشدء ط۰۱ ۲۵ع۱ه - ۲۰۰6م. 

۳ - سنن الترمذيّ» مكتبة المعارف للنشر والتوزیع الریاض. ط۱. 

4 - سنن الدارقطني» مؤسسة الرسالت ط۰۱ ۱۲6ه. 

66 سنن الدارمي ١‏ دار المعرفة بيروت. 

1 - سنن النسائي» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الریض ط١.‏ 

۷ - سير أعلام النبلاء؛ مؤسسسة الرسالة. 

۸ - شعب الایمان» دار الكتب العلمية بیروت» ط۰۱ e‏ 

٩‏ - صحیح ابن حبان» بيت الافکار الدولية. 

۰ - صحیح الامام مسلم» بيت الأفكار الدولية ره 

۱ - صحیح البخاري» بيت الافکار الدولية للنشر . 


اه حوديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعلیقات 

ساسح 

۲ - مجموعة آشرطة صوتية لسماحة الشیخ ابن باز من ۱ إلى ۰۱٩‏ 

۳ - مجموع فتاوی ومقالات متنوعة. لسماحة الشیخ ابن بازء الرئاسة العامة للإفتاء 
الرياض» ط۰۱ ۲۰۰۵م. 

6 - المستدرك. للحاکم. دار الکتب العلمية بيروت» ط۰۲ ۱۲۲ه. 

۵ - مسند الامام آحمد بيت الأفکار الدولية بیروت. 

5 - المعجم الأوسط. للطبراني» مكتبة المعارف الریاض» ط۰۱ ۱۰۵ه- - 
6ام. 

۷ - المعجم الکبیر للطبراني» دار إحياء التراث العريي؛ 5177١ه ‏ ۲۰۰۲م. 

۸ - مصنف ابن أبي شيبة» دار الفكر بیروت» ط۰۱ 15404١ه-1985م.‏ 

۹ - مصنف عبد الرزاق» المکتب الاسلامي بیروت ۰۲ ۱۰۳ - ۱۹۸۳م . 

۰ الموطأء دار ابن رجب» ۰۱ ۲۰۰۳م مصر. 


© © © 





الموضوع 
# مقدمة الطبعة الثانية امن تق 341 اقح سمه م ا 
# تقديم فضيلة الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان و ا 
# المقدمة لسن اام لواحو اس e ASRS SES‏ 
# نبذة عن حياة سماحة الشيخ أ لاج اف لون وا او ف ل ا ات 


الاقبال على طلب العلم ی 
حاجة الناس في الدنيا إلى علماء الشريعة 173011 


مسژولية طالب العلم في توجیه الناس وإنقاذهم و 
مواجهة نشاط آعداء الله و ری 


تضافر جهود الجميع لمواجهة الدعوات الضالة ل ا" 
وصايا في ختام المحاضرة ل 


1 2 

۳ 3 
وجوب الصوم على من شهد الشهر ااا ااا O‏ 
وجوب إتمام الحج لمن شرع فيه ل ب 
صيانة وقت الحاج AR‏ سحو سا اله Eg‏ ا ا 
المحافظة على الصلاة وأداؤها في آوقاتها ی 
الحث علی لزوم التقوی تمان اال ماسو انف AAR‏ موه مه و 
تعلیق سماحته على كلمة الشیخ [براهیم الدباسي اه کر ی 


۳ 
¬ حديث المساء الدرو المحاضرات التعلیقات 
١‏ من س و صرابت و 


الموضوع الصفحة: 
وجوب الامر بلزوم التقوی والاعتصام بحبل الله كك ا ۷۲ 
الحث على المسارعة في الخیرات (۱) ی هت ۰ VE‏ 
الحث على المسارعة فى فعل الخیرات (۲) 5ب me‏ ۷۵۰ 
الحث على المسارعة فى فعل الخیرات (۳) 7 
صفات المنافقين (۱) .. 11 1 001 
صفات المنافقین (۲) E o‏ ااا 
التعرف على بعض صفات الله كك في الآية الكريمة ی E‏ 
من صفات المومنین الخوف من الله و e‏ 
صفات المؤمنين والمؤمنات 000007 
وجوب الصدق مع الله 0 EV‏ 
بیان شهادة الله کک على عباده 00 ا 0 OAT‏ 
شرح قوله تعالى: طقل هزو سبل » a‏ ا ا 
ی و لت على كد الح سكير و يله ای 
ت آله لا بعر ما قوم حقٌ بدا ما يأنضية » ا 
بيان ما أعد الله ق للمتقين WENIG EOE‏ 
صفات الاخیار من عباد الله O OTE‏ ی ی 3 ۲ 
تفسير قوله تعالى: «إِنَّ هذا لقان یی اللي م # أنوم 4 ۱۲۲ 
تفسیر قوله تعالی: وبين جَْهَدُوا فا ۳ ملاع ... ee‏ 
تفسیر قوله تعالی: یا 7 ما اف ۳ وَقُولُوا تلا 13 
تفسیر قوله تعالی: لن القن في مَقَايِ یبن إلى 2 و ين و کل 
0 لْعَظِيمم که ی و ی تس ۲ ۱۶ 
یناما لبن اموا لا حر قوم ین وی که Eee eR‏ 
صفات VEDE SE SEALE ESE RE‏ 
آنواع العبادة ی SSSA‏ ۵۲ 
تفسير قوله تعالى: «ءایبرا بل و 0 00 
تفسیر قوله تعالی: ییا ال “اموا لا ھک أمؤلكم رل آزتذکب> ۱ 
تفسير سورة العصر ULAR ASAS E SO‏ 
التوحيد وأقسامه لعو امم طلف قار مقو اخ وما امه قوع با و و ۱۳۹۱۹۲ 
الاسئلة O‏ کی ا ۱۱ 





AV 

الموضوع الصفحة 
قيام الليل RS‏ مودي الوه لاس O O‏ 
صلاة الاستسقاء SL LD OSA ASS‏ ۱۲۲ 
صلاة التراویح E E‏ ۲۱ 
الجنائز ا انتب ا لطر ده E A lG OR‏ ا 
الزكاة جا اندم ور امسو او امك و و كانه وجا نقد اماو و ان E‏ 
زكاة الفطر OARS CROSSE‏ ريمت سوام TT‏ 
الشرح O O O‏ 0 
العشر من رمضان اااي O‏ ۲۱۲۱ 
عشر رمضان له لمان اللاو الوب ل 1 
ليلة القدر O a‏ ا ا 1[ 0000 
مشروعية التعاون يي ل ا 
العشر من ذي الحجة o )١(‏ ا ا 1701 
العشر من ذي الحجة (۲) TOA. 1 EA‏ 
شرح حديث ابن عباس : «لا یخلون رجل بامراة» o ST O POET‏ 
الشرح ا عا 

مشروعية الغسل لمن أراد الإحرام وصلاة ركعتين ولزوم التلبية حتى يشرع في 
الطواف Ca‏ و TE‏ 
المواقيت TVs a AER SS EO‏ 
لباس المحرم ل اا ا 
دور الشباب ا م اما مس TAEDA TS‏ 
كلمة توجيهية لطلبة العلم هر هو اا 
الفطرة: تعلیق سماحته على كلمة الدکتور جعفر شيخ إدريس (الفطرة) ۰۰-۰ ۱۳۱۹۰2 
تعلیق سماحته على كلمة الشیخ عبد العزیز أسعد کم ۱ ۲ 
البشارة بنصر الاسلام : وهو تعلیق سماحته على كلمة الشیخ إسماعيل الخطیب ۳۰۱ 
الإيمان TV A E A‏ 
المال في الإسلام: وهو تعلیق على كلمة الشیخ جعفر شيخ إدريس ۳ ۳۰۱ 
الدعوة إلى ا ا 0 ا E‏ 
شرح حديث: «سَبْعَة لهم اله تعالى في ظله یوم لا ظل إلا ظله» ۱۳۱ 
الجزء الثاني قا طن ا 01 وه ی انلوق ESE‏ 3 ۳۱۱ 


شرح حدیث : ١مَنْ‏ کان يُؤْمِنْ باط وَاليَوْم الآخر؛ ااا 


۸ ا 


الموضوع الصفحة 
الخصلة الثانية: إكرام الجار 013115 1 1 1 1 n‏ 
الخصلة الثالثة: إكرام الضيف 1 1[ DG‏ ااا 
شرح حدیث: دح شیم عَلَى الْمْسْلِمٍ ميت ا E‏ 
شرح حدیث: ١حَقٌّ‏ انیم عَلَى الْمُسْلِمِ» ۳ الثاني ۱۳ 
شرح حدیث: «مَنْ هَذَا إِلَى الْمَسْجِدٍ ورام أعَذَ الل لَهُ رن الْجَنَةٍ كُلّمَا دا آز 
را وس نخسا سو ا ارج سوه قارو تسسا اما اسم TEN SESE‏ 
النهي عن قراءة القرآن في الرکوع والسجود E O E OEE‏ 
شرح حديث أي الْعَمَلِ َفْشَل؟ قَالَ: «الصّلاة له POET‏ 
الجزء الثانی مسح ع EOS‏ اناه افر سواسو 
شرح حدیث : «سَدَّدُوا وَقَاربُواء وب یروا َه لا يُدْخِلُ ی الْجَنَدَ عَمَلَهُه ..... ۳۹۳ 
شرح حديث: «لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ الله مَنْ ذب ٠...‏ ۳۰ 
شرح حدیث : «لْعَنَ اکل ار ومول وکازیه وشاهدیه» Sa‏ ی ۶ ۱۳ 
شرح حديث: إن نَّ الله طَيّبٌ لا یل إلا طا 0 دس ا 
شرح حدیث: دشن من موی زب ین كرب انا فس ال اانا 
شرح حدیث: «والذي تفي ده لا الجَنة حتّی توینوا..» ۳۱ 
شرح حدیث : آل تیشم باك الْكَبَائِر هو و ۱۳۸۱۲ 
شرح حديث: (إِنَّ الله لا 1 إلى 50 أمْوَالِكُمْ لع لالم 
وجوب الاعتصام بکتاب الله ك سك رسوله عليه الصلاة والسلام والتحذير 
مما یخالفهما O O O o‏ یف ۳۰۱ 
الأسئلة CEO ESE a‏ 
صلة السنة النبوية المطهرة بالقرآن الكريم وحكم من قال: لا حجية إلا في 
القرآن وأنكر الس وماذا يجب فى حقه O‏ 
الأسئلة 0[ OE‏ ا 
الخاتمة ا ند حا كج البو ماق انمد رط اماك مه تک که COT NUDE‏ 
* الفهارس COARSE AES ODES REGS‏ 
۱ - فهرس الآيات القرآنية a‏ ل Oa‏ 
۲ - فهرس الأحاديث الشريفة سم اموا ار ا ا 
و 
٤‏ - فهرس المصادر والمراجع بو وم اا 


2 eee asas e ا‎ a فهرس الموضوعات‎ - 


